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تصدبر 
تقلم سماحة العلامة الشيخ محمد رضا النبيبي 
الثورة العراقية الكبرى 


ماضي الثورة وحاضرها » خصوم الثورة » محكمة التاريخ > عاقبة 
الطش والغرور » الانتفاضة الكبرى اصل الانتنفاضات » عوامل الثورة » 
عامل ساسي »> عامل اقتصادي » وعود الحلفاء » التكث بالعهود » صراع 
بين الحاكم والمحكوم » اندلاع الثورة » حادث خليق بالدرس » كيف 
انقلمت الابة » .بحوث عن الثورة ٠‏ 

بوشك ان ينقضي على الثورة العراقية الكبرى نحو من نصف فرن 
مخصت احدانه وو قائعه نلك الآراء المضطربة والاحكام المتباينة التى ذهب 
المها الناس بشأن الثورة ومخضتها مخضا دفع محاولات المكابرين المنددين 
بها المستخفين باهدافها النسلة ٠‏ ومن ذلك انها حركة مراتحلة او ضرب 
من الشغب منبعث عن الاغراض الشخصة ها هو التاريخ ‏ وهو الحكم 
العادل ‏ ,ينصف لك الانتفاضة الشعسة ويزريف اقوال خصومها الالداء ٠‏ 
اجل ها هو التاريخ .يفضح اغراض اولئك الذين ناوأوا الوثة الاولى نحوا 
من نصف قرن وظلموا قادتها والصقوا ما الصقوا بهم من النهم الباطلة ولم 
يرقوا فهم الا ولا ذمة ٠‏ ويلاحظ ان جل اولك المتنكرين للثورة العراقية 
من الخونة المارقين وصنائع المستعمر ين وفيهم ويا للاسف البالغ من ,يتتحل 
العروبة وهم عرافيون كذلك ٠‏ وكان لهذا النمط من الناس ان يتربعوا 
في المناصب العالبة جزاء وفاقا لخانتهم وغدرهم واتحليهم على ابطال الثورة 
الغاوير فاقتنوا الاموال الطائلة وحازوا الثروات الجسيمة على حساب النكاية 


0 د 


بالامة الثائرة والعسث بمصالحها واهتضام حقوفها المشروعة » حتى انهم 
نخلية الغرور والطش عليهم امنوا .يوم العقاب والحساب * 

اجل لم ببق احد بعد فترة الاختئار والتمحيص هذه يشك بأن 
الانتفاضة العرافية الكترى شقت لاناء هده البلاد نهجح التحرر والانطلاق 
والسير قدما لتحقيق حقهم ف الحرية والعدالة الاجتماعية واحشار نظام من 
نظم الحكم الشعبية ٠‏ 

لقد جدت كما لا بخفى بعد الثورة الكرئ ثورات ٠‏ ونمددت 
اننفاضات شعببة معروفة تنيزت بالبذل والفداء وارخاص المهج والارواح 
وذلك للتخلص من 'نعسف المتعسفين وائرة اننا ون ودساس الاستعمار 
والمستعمر.ين ولكنها على خطر شأنها ما كانت الا فروعا تشعبت عن الثورة 
العراقية الكبرى فهذه الثورة وهى اصل كل ورة او انتفاضة شريفة حدانت 
بعد ذلك التاريخ في العراق ٠‏ 

من رأبي ان الثورة العراقية الكبرى في الثلاثين من حزيران سنة 
وليدة عاملين لخطيرين اولهما الضغط والاستغلال الاتصادي 
واستنزاف جهود العاملين ف مدان الزراعة خاصة ‏ والعراق قطر زراعى 
قبل كل شىء ‏ والامشلاء على مواردها من الخامات بابخس الاثمان وردها 
بعد استخدامها في الصناعة الحديثة لتصريفها في اسواق هذه البلاد باغلى 
الانمان وهذا هو جوهر الاستعمار الحديث من هذه الناحسة ادرك 
العراقيون ان حياتهم الاقتصادية او المعاشية مهددة بضرب من الضنك والفقر 
المدقع والاعواز ولهذا تأئرت بهذا العامل طبقة الزراع والفلاحين قبل غيرها 
حتى حفزها لهذا التآئر البلبغ لان تكون في طليعة القائمين بتلك الشورة 
المحدة بل كانت في مقدمة من بذل وضحى في مسل مقاومة ذلك الضغط 
والاستغلال ٠‏ ولم يكن لهؤلاء الثوار الريضين المواسل بد من ملاذ يلوذون 

جات 


به ويفزعون اليه في سبيل تسويعٌ الانتفاضة واقامة الححة على شرعبة هذه 
الحركة فوجدوا ذلك العون والملاذ في عدد غير قليل من العلماء الاعلام 
المجاهدين وخصوصا علماء النجف وكربلاء في ذلك الحين وفي مقدمتهم 
الشبخ:المجاهد محمد تقي الشيرازي وشبخ الشريعة والشيخ مهدى الخالصي 
تغمدهم الله برحمتة'» تؤآزرهم طبقة مثقفة من شباب الاسر العلمية المعروفة 
في التجف »> فافتوهم بضرورة الذفاع عن الشرف والكرامةٌ وعن الحقوق 
الناذة: واكن مضو الفضيلة بواللين. 2 000 

اما العامل الثاني في اندلاع الثورة فهو ذلك الضغط السياسي والحيجز 
على الافكار والحبلولة بين ابناء البلاد وبين التعمير عن آرائهم والمطالبة 
بحقوقهم في تقرير مصيرهم بانفسهم واحتبار : حكامهكم وحكوماتهم بملاً 
ارادتهم ثم اللمحاولات التي بذلتها السلطة المحتلة لفرض نوع من السبطرة 
الاستعمارية المماشرة على العراق ٠‏ وقد تأر بهذا. العامل الثاني ابناء المدن 
والحواضر اكثر من غيرهم ٠‏ ولذلك بادر قادة الرأي في جملة من امهات 
المدن الى تنسيق جهودهم وتنظيمها لمقارعة الاستعمار في اعقاب الحرب 
العالمية الاولى والمطالبة بحقوقهم الطسعية في تقرير المصير ٠‏ 

ولا بخفى ان الحلفاء الظافرين في الحرب الدولية الاولى وهم بريطانيا 
وحلمفتاها كاسنا والولا بات التتحدة الام 1 اذاعو ١‏ فو كن اليد ان 
رسميا مذيلا بتوقيعم لويد جورج وكليما نصو كان له اثره وخطره في دول 
الشرق وفي ارجاء البلاد المنتزعة بقوة السلاح من الامبراطورية العثمانية 
خصوصا الافطار العرببة وفي مقدمتها العراق. ٠‏ وقد نص سان الحلفاء على 
الاعتراف بحقوق الشعوب المذكورة في تقرير مصيرها بنفسها هذا بالاضافة 
الى .سان او اكثر من سان سبق ان اذاعته السلطات المحتلة على شعوب 


م4 أت 


البلدان « المحررة » كما كانوا يسمونها في نلك الفترة * 

وما اكثر الامثلة على تلك السانات اللسساسية المصسولة ٠‏ ومن اشهرها 
ببان الجنرال « مود » الذي اذاعه فور امشلائه على بغداد ٠‏ وكان والحق 
بقال نموذجا رائعا في بلاغة الالفاظ ٠‏ و.خلاصة هذا السان ان البريطانسين ما 
جأوا الى هذه البلاد فاتحين وانما دخلوها محررين تحدوهم رغبة صادقة 
في اقالتها من عثرتها وتمكينها من بعث معالم حضارتها الباذخة ٠‏ وهذا يعني 
اذا الاتكلر الذين صاغوا فقزات: ذلك السيان كانوا بيؤمنون بأن لنا اضيا 
محبدا في تاريخ الحضارة ٠‏ هذا على ان هناك طبقة اخرى من ساسة الانكليز 
وعلانهم في حب السطرة والاستعمار كان لهم :رائ نكن بحتلف عما ورد 
في ببان الجنرال مود ٠‏ ولا نبالغ انهم كانوا يسخرون من رآي ذلك الجندي 
الغوار الذي لفظ انفاسه الاخيرة في بغداد بعد اصابته بوباء الهيضة ٠‏ 
وهكذا دلت التحارب على ان العبرة لست بالالفاظ المعسولة او الاقفوال 
الخلابة ٠‏ وهكذا اتضح بأن السلطة البريطانية المحتلة بيت للعراقيين شرا 
مستطيرا وسسطرة استعمارية غاشمة ٠‏ 

وعلى كل حال كان للملاغات او السانات المذكورة وقعها الخطير في 
نفوس الطبقة الواعية من ابناء العراق واليها استند الشعب العراقي فيما 
استند لدى المطالبه بحقه في تقررير مصيره طبقا للمسادىء التي وردت في متن 
تلك السانات فواصل الشعب جهده المضنى حتى اكره السلطة البرريطانية على 
اجراء استفتاء عام في البلاد اسفر عن رغبة الشعب العراقي في الحكم الذاتي 
والاستقلال التام ٠‏ 

هذا ولا يخفى ان الانكلمز جنحوا بعد ذلك الى المطل والتسويف هذا 
من جهة وثابر العراقبون من جهة اخرى على المطالبة بحقوقهم المقطوعة لهم 
وان لم يجدوا من المحتلين اذنا صاغية ٠‏ ولم يأل هؤلاء جهدا في الدس 


ع 4ت 


والنكث بالعهود وبذر بذور الشقاق ٠‏ فكان ذلك ايذانا باندلاع نيران الئورة ٠‏ 
وقد سجل واقع الثورة العرائية كما لا بخفى أن في العراق شعا بذل كل 
ما عز وهان في مسيل حريته وكرامته وفي مقارعة الفساد والطغيان الى ان 
اعترف الاتكليز مكرهين بأن العراق دولة مستقلة ذات سادة ٠‏ 

هذا حديث مقتضب عن ماجريات ما قبل الثورة وعن الثورة العراقية 
نفسها اما ما جرى بعد ذلك وكيف انقليت الآية في فترة معينة من الفترات 
التي انتقل الحكم فيها الى ا.بدي ابناء النلاد و كيف لوحق المحاهدون و كيف 
اوذي الاحرار وامتحن الثوار وفي مقدمتهم العلماء الاعلام وكيف عوقبت 
المنطقة الثائرة بالعسف والحرمان وذلك وفق خطة استعمارية مرسومة فأنه 
حديث طويل يثير الشحجون ويمري الحفون ٠‏ 

كانت الثورة العراقية وما زالت حادثا خطيرا خلقا بالدرس وقد 
تناولها عدد غير قليل من الكتاب والباحثين في كنب ورسائل ظهر اكثرها 
بالعر ببة لكتاب عراقبين وبعضها بالانكليزية لباحثين من الانكليز واخير! ظهر 
عنها بحث باللغة الروسية > هذا عدا ما نشر عنها في الصحف والمحلات من 
مقالات وبحوث بلغات عدة ٠‏ وكان آخر من تناول موضوع الثورة بالبحث 
الاستاذ عبدالله الفاض في كتابه هذا وهو كتاب يتضح لقارئه اي جهد مضني 
بذله المؤلف في تأليفه فلم يفته مآخذ من الما خذ او المظان المحررة في هذا 
الموضوع باللغتين العربمة والاتكلزية ٠‏ وعلاوة على ذلك فأنه ظفر بجملة 
من الوثائق والمستندات النادرة ٠‏ ولم يكتف السيد الفناض بهذا وانما لاحظنا 
انه قتل لك الكتب بحثا ونقدا وعرف كل كتاب تعريفا كافا وذكر -خصائصه 


ومسزاته في فصل تضمنئته مقدمة الكتاب فحاء بحثا من السحوث المقارنة في 


ج - 


تاريخ الثورة ٠‏ لذالك”لا .بسعنا الا اكبار الجهد الذي بذله المؤلف ونحث 
هواة البحوث التاربخئة ولا سسما ما يتضل منها بالعراق على اقتناء هذا الكتاب 
الممتع ونرجو ان يحالف مؤلفه التوشق ٠‏ 
9٠‏ شبعيان ؟81/؟1اه 


كانون الثاني 1935 م 


انا اهم - 
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مسرم 


#مصدى كثير هن الكتاب » من ع0 واجائب57) « للكتابة عن 
الثورة العراقية في سنة عشسرين وتسعمائة وألف ٠‏ وقد ظهر لي ان معظم 
المؤلفات المذكورة لم تسلم من النقص » واعتقد ان كتاب البصير كان افضل 

)١(‏ البصير . محمد مهدي ,2 تاريخ القضية العراقية 2 جزآن 
(بغداد , 55؟1١)‏ ؛ الحسنى , عبدالرزاق , الثورة العراقية الكبرى ( صيدا 
65 ) ؛ الفرعون . فريق المزهر , الحقائق الناصعة في الثورة العراقية 
سسمنة ١95١‏ , جزآن ( بغداد . ١95:5‏ ) ؛ البازركان » علي » الوقائع 
الحقيقية في الثورة العراقية (بغداد 2 ؟:50١)‏ ؛ على , عباس » زعيم الثورة 
العراقية ( بغداد 2, ١96٠‏ ) ؛ سعيد , امين ,. النورة العربية الكبرى ,2 
الجزء الثاني ( القاهرة » ١9508‏ ) ؛ العمري , محمد طاهر , تاريخ 
مقدرات العراق السياسية » ثلاثة اجزاء ( بغداد , ٠» ) ١9158‏ 
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بيل ؛ المس , فصول من تاريخ العراق الحديت ‏ تعريب جعفر خياط 
(بيروت » 1949) ؛ كوتولوف ؛ ل ٠‏ ن » الثورة التحررية الوطنية العراقية 
في سنة ١15١‏ ( موسكو , ٠ ) ١908‏ (اصل هذا الكتاب باللغة الروسية 2 
واثبت عنوانه بالعربية كما ترجمه مؤلفه وذلك لعدم توفر حروف طباعة 
روسية في المطبعة ) ٠‏ 


ما كتب عن الثورة بالعرببة ولكنه مع ذلك لا بخلو من هنات ٠‏ ويظهر 
نقص كتاب البصير في ابحمتين ‏ :«ابحدهما:ان الدكدور النصير اغفل الوثائق 
المتعلقة بالثورة ذلم. يحاول ان إيشثها او يشير المها على الاقل ٠‏ وقد ققد 
الصير باغفاله للوثثئق وسيلة مهمة من وسائل التحقيق التأريخي ٠‏ واعتقد 
ان البصير كان يوضع ستطيع معه ان بجمع ا١كر‏ كمة من هذه الوثائق 
اصلته الومقة بانثوار اولا » ولانه من العاملين في الحقل الوطنى ثانا » ولانه 
دن عن الأورة ف عهد مبكر حين كانت هذه الوثائق 50 النا + اما 
ناحمة الضعف الثانئة في كتاب الدكتور النصير فهى انه اقتسن جل معلوماته 
عن الحركات العسكرية للثورة من كتاب الفذراك هالدن سالف الذكر 
وام .يشر الى وجهة نظر الثوار <ول القضايا !١‏ 00 الا نادرا ٠‏ وقد 
يعتدذر البصير عن اتخاذه هذا الموئف بأن الثوار كانت تنقصهم السعحلات 
الذي تعلق بأمكانياتهم العسكرية لان قوانهم ما كانت على بتكل سدق 
نامي ولهدا تعذرت عليهم معرنة عدد القتى والحرحى ف المعارك ٠‏ هذا 
فضلا عن اللخسائر المادية للمحاربين في الاموال والشماد ٠‏ وبالرغم من 
وجاهة هذه الححة فان الثوار او بالاحرى همّة الدعاوة والنشر للثورة 
التى كان مركزها الذحف »> كانوا يصدرون بلاغات حربمة مطبوعة وخاصة 
32 وقوع المعارك المهمة ينهم وبين قوات العدو ٠‏ وكان بعض هذه 
البلاغات ,يتضمن معلومات طريفة وقريبة للتدقيق احمانا ولهذا تصلح لان 
تكون من بين المصادر التى تساعد الكاتب على الوصول الى الحقيقة ٠‏ وقد 
اع اماد ع نه انا 3 عن سيل كان ا االصصر + 

وبالاضافة الى ما سق فأن البصير بالغ احبانا في الدور الذي لعبته 
لازا درق بل ترط كفي لان وعدا العرنر ادا 
ا فان كتاب إلدكتثور البصير سقى في الطلمعة بين 

نب التي بحثت في الثورة ٠‏ 


00 


وبعد كتاب الحسني سالف الذكر من بين الكتب الجيدة التي تناوات 
موضوع الثورة + وقد اورد الحسني في كتابه هذا تحقيقات شخصية مفيدة 
ندل على الجهد الذي بذله المؤلف في هذه الناحية ٠‏ واخص بالذكر 
الاستفتاء الذي عمله لاستحصال اراء مجموعة من الشعخصات الممثلة لمختلف 
وجهات النظر ٠‏ وقد دون الحسنى ما توصل اليه بهذا الصدد بفصل خاص 
من كتابه اسماه « آراء وافكار 0 

ولم يخل كتاب الحسنى من نقائص » منها ان المؤلف لم 
يورد الا نادرا امثلة او حالات واقعية ندعم الاحكام التي اصدرها ٠‏ ويظهر 
ذلك بوضوح في الفصل المتعلق باساب الثورة ٠‏ فالحسني ,سيرد في فصله 
المذكور اسسابا عديدة للثورة مثل سوء ادارة الحكام وظلمهم للناس > 
وغلاء الممشة في العراق حينذاك واغتصاب الحكومة لأقوات الشعب » 
وذلك بشرائها بثئمان رخصة وبعها باثمان عالمة الى آخر ما هنالك من 
الاسساب > ولكنه لم يدعم اقواله بمثال مقرون بزمان او مكان او الاثنين 
متكا : 

وعندما حاولت ان اسد هذه الثغرة عثرت على امثلة كثيرة اوردتها 
في الفصل الثالث والرابع من هذا الكتاب ٠‏ 

وهناك ناحية اخرى تعلق بيترتب المعلومات لا افر الحسني 
عليها وهي انه ,بحث المفاوضات التي حصلت.اثناء الحرب بين الأمام شيخ 
الشريعة والسلطات البريطانية في العراق » قبل ان يبحث الحركات 
العسكرية التى سيقت هذه المفاوضات وربما استدعتها ٠‏ وكنت افضل ان 
هي لحني ال ع اللناوضا تق ججواتع اق يتات الثوات 
الانكليزية من الديوانية وذلك في ٠‏ نموز 1976 © حتى ستطيع 
القاريء ان يقدر اهمية هذه المفاوضات ويفهم موقف كل فريق من 
المتفاوضين ٠‏ 


ولا اعلم كيف تصور الحسني ان القاريء يستطيع الوقوف على اهمية 
المفاوضات وهو لم قرا بعد عن اعمال الفر بقين كوا و وقد اتبع 
بعض من كبوا عن الشورة الطرريقة التي اشعتها ومن هؤلاء الدكنور 
اللصير 9 

وكان السيد عباس علي من بين الذدين افوا عن الثلورة + وكان 
كتابه يدور حول حياة السيد محمد الصدر الذي اعطاه المؤلف لقب « زعيم 
الثورة » ٠‏ ولما كان اسهام السيد الصدر في الثورة محدودا فأني لا اقر 
المؤلف على هذه التسمية ٠‏ ثم انالكتاب مشحون بعبارات المدح المفرط لذا 
لا ارى حاجة لماقشة آراء الكاتب ٠‏ 


وكان الشبخ فريق الفرعون من بين الكتاب الذيين كتبوا عن 
النورة ٠‏ وبمتاز كتاب الشسخ فريق بكثرة الوثائق ونوعها ٠‏ وويظهر لي 
ان احتكاك الشيخ فرريق بالثوار واشتراكه ششخصيا مع افراد اسرته بالحر كات 
العسكرية للثورة » وقرابته من احد 0 الثورة المارزين وهو الشيخ 
عبدالواحد الحاج سكر » مكنه من الحصول على هذه الوثائق التي لم 
يستطع ان 0 عن الثورة ٠‏ وهناك صزة اخرى يكاد 
ان ينفرد فيها الشيخ فريق الفرعون وهي انه يمثل وجهة نظر ابناء العشائر 
الذين قامت الحركات العسكرية للثورة على اكتافهم في الغالب ٠‏ ولكن 
صفة الحباد مفقودة في كثير مما كشه الشبخ فرريق ٠‏ فاراد الشيخ فريق 
ان يجعل الثورة فراتية لا عراقبة ٠‏ وقد يكون مع الشيخ فريق عذر في 
هذه الناحية اذا نظر الى الجانب العسكري من الثورة » اذ من المعلوم ان 
الغالية العظمى من العمليات العسكرية نمت في منطقة الفرات الاوسط > 
ولكن الثورة لاتقتصر على الجانب العسكري كما لاتقتصر من حيث الزمان 
على الاشهر الخمسة التي اشتبك بها الثوار مع القوات البريطانية في 
العراق ٠‏ ونحيل القارىء على الفصول القادمة من هذا الكتاب ليرى آهمية 
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الناحية الفكرية والسياسية للثورة التي تمخضت عنها الاعمال العسالرية 
بعد اكثر من سلتين ٠‏ 

ولبت الشيخ فريق الفرعون وقف عند هذا الحد > بل ان القارىء 
بلمح في ما كتبه الشيخ فريق نعصبا لمنطقته وقبيلته ٠‏ وعندي ان الشيخ 
فرريق اساء لمنطقته وقسلته من حمث اراد الاحسان لهما ٠‏ ولا ادري كيف 
يستطبع كاتب ان يكتب عن الثورة العراقية ويغفل او ,يتناسى دور الفراتين 
شها ؟ انه ان تناساهم فلا ببقى له الا الهسكل العظمي للثورة + واي مؤلئف 
يستطبع ان يكتب عن الثورة دون ان سسحث عن الاعمال الماهرة التي قأمت 
بها قبائل الفرات الاوسط وخاصة قائل الرميثة والسماوة والكفل والشامسة 
والدغارة وغيرها ؟ كما يكون المؤرخ قد جانب الحق اذ اغفل قبيلة الس 
فريق » آل فتله وزعيمها الشيخ عبدالواحد الحاج سكر ٠‏ ومع كل هذا 
فأني لا ارى مبررا للشسخ فريق في ان ,يؤكد على دور الفراتيين عامة وآل 
فتله خاصة ولكنه يمر مرا سريعا احبانا بجهود الاخرين الذين قاموا بواجهم 
المقدس في اثورة كل حسب ظروفه وقدرته ٠‏ 

وكتب الاستاذ علي المازر كان كتابه المذكور كتعليق على كتاب الشيخ 
فريق سالف الذكر ولكن لهحة الاستاذ البازركان لا نفضل لهحة الشسخ 
فريق في كثير من الاحبان فهما قد عقدا مناظرة ولم يكتنا تاريخا * 

اما الاستاذ العمري فانه مر بالثورة العراقة سنة ١98٠‏ مر الكرام ٠‏ 
اكتب انفصللات كثيرة عن حوادث دير الزور وتلعفر وغيرهما ٠‏ وفى 
الوقت الذي نجده يطنب في ذكر جهود جمعية العهد في سوريا والعراق 
بورد معلومات مقتضمة عن الدورة العراصة سنة ٠ 197٠+‏ ,يضاف الى ذلك ان 
العمري خصص اكثر من نصف كتابه » الذي هو عن العراق » للبحث في 
شؤون الملاد العرسمة المحاورة ٠‏ 

اما كتاب امين سعيد فهو ,بفضل كتاب العمري » مادة واسلوبا » ولكنه 


داهب 


يتفق معه في الغالب في وجهة نظره عن الثورة ٠‏ ومن اهم ما لاحظته في 
المؤلفات العربية التي كتبت عن الثورة هو خلوها من بحث عن الحالة 
الاقتصادية في العراق خلال فترة الاحتلال البريطاني وائر ذلك في قيام 
الثورة ٠‏ ولم تورد هذه المؤلفات عن هذه الناحمة المهمة الا معلومات عابرة لا 
مدعل ارقام احصائمة ف الغلن + وقد حاولت سد هذا الفراغ فأوردت 
معلومات غير قليلة في اماكنها من هذا الكتاب ٠‏ 


وكان السير ارنولد ولسن » نائب الحاكم الملكي العام > ابان الثورة 
من بين الكتاب الذذين كنبوا عن الثورة العراقية سنة ٠ ١97٠‏ وكان ولسن 
من ببن الساسة المر.يطانسين الذدين ,يعارضون السساسة الحرة في العراق وكان 
يعد التصرريح الاتكليزي الافر نسي المعروف الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 
4 بمثابة « شلة حقيقه اطلقت فحطمت مقدما الجهاز الاستعماري 
الحسيم الذي كان يحلم بتشميله منذ مدة طويلة على جميع بلاد الشرق 
الاوسط ٠ )١(»‏ ولم يستطع ولسن اخفاء عواطفه حين كتب كتابه سالف 
الذكر عن العراق » فمرة .يصف العراقنين بأنهم لا يتحلون بروح المواطنة 
الحقة » ومرة ,يصف القبائل العراقية بانها شسهة بالقبائل نصف المتوحشة > 
أنم بضطر نحت ضغط الحقيقة لان ,يعحب من اتحاد هذه القائل لدوافع 
وطنشة ودينة لمقاومة السلطات المريطائية عند قيام الثورة ٠‏ ويظهر ان 
عواطفه طغت على حب الحقيقة حتى في تقاريره الرسمية فهو قبل قيام 
الثورة بأيام زار الحلة فظهر له ان الناس مرتاحون للحكم البريطاني وان 
المحتهدين تشلوا في حث الناس على القيام بوجه سلطات الاحتلال ٠‏ وقد 
اشرت الى هذا ونحوه مما اشرت الله اثناء البحث ٠‏ 

اما الجنرال هالدن » القائد العام للقوات البريطانية في العراق > خلال 


)1( فيلبي . هاء سنت جون ء ايام فيلبي في العراق ( بيروت 
6 ) ص لا( ٠‏ 


١» 





النورة فكان من بين الكتاب الذين كشوا محلدا ضما عن الثورة ٠‏ وكان 
عالدن اكثر تحريا للحقيقة من السير ولسن ولم يتردد في الثناء على الثوار 
في بعض الماسبات التي تستوجب الثناء ٠‏ ولكنه يهجم على الثوار احيانا دون 
مبرر وويصفهم باوصاف تقترب من اوصاف ولسن في بعض الاحبان + وهناك 
لأحة اخرى في كتاب هالدن المذكور » لاحظتها اثناء البحث »> وهى ان اعداد 
اتمتى والحرحى الانكليز التى اوردها بكتابه تقل كثيرا عما د روابة 
الثوار اأحخطبة او اشفهية 57 ان عدد قتلى الثوار كان مالغا فيه احمانا ٠‏ 


وكانت المس سل من اشهر من كتب عن الثورة العراقة سنة ٠ 199٠+‏ 
وبالرغم من انها لم تتجنب الشطط في بعض ما كنبت بهذا الخصوص فهي 
اكنر ندققا وارق لهحة من السير آرنولد ولسن ٠‏ وكان وصفها للاستفتاء 
في الحلة بأنه معبر عن اراء السكان من الامثلة على ذلك ٠‏ فقالت ان اهل 
الحلة عبروا بصورة قلسةعن رغبتهم في ان.يكونالسير برسي كوكس ملكا على 
العراق ٠‏ وقد روى انا الدكتور البصير الذي كان <اضرا في الحلة عند 
اجراء الاستفتاء قصة التعبير القلبى لاهل الحلة ٠‏ وقد اوردت ذلك في مكانه 
من هذا الكتاب ٠‏ وقد جانست الممى بيبل الحقيقة حين وصفت الامام الشيخ 
«.حمد أتقي الشيرازي بالرجل « الخرفى 2372 ٠‏ وهذا النوع من التعير لا 
يقره العرف التاربخي من جهة ء ولا يتناسب مع مركز الامام في نفوس 
الملابين من المسلمين من جهة اخرى ٠‏ ولا يبرر كون الامام عدو الاتكليز 
اللدود للكائة ان تصفه بهذا الوصف ٠‏ 

اما كتاب المستر قليب ويلارد آ.برلند سالف الذكر فيمتاز بالانصاف 
والتدقيق في ترتيب الاحداث ولذا فهو ذو قيمة علمية بارز:7") ٠‏ ومع هذا 





(؟) انطونيوس , جورج », يقظة العرب ٠‏ ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس ( بيروت ,2 ١93:5‏ ) ص ٠ 55١‏ 
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فأن آبرلند لم .يطلع على كثير من المصادر المحلية للثورة ٠‏ فهو قلما اجرى 
تحقيقات محلية مع اهل العراق مع انه كان بوضع يستطيع معه ان ,يفعل 
ذلك لانه اشتغل مدة في العراق ٠‏ والتحقيقات المحلية » كمصدر من مصادر 
التاريخ لا تخلو من الخطر ولكنها ضرورية في كثير من الاحبان ٠‏ وفد 
استفدت منها عند كتابني لهذا الكتاب ٠‏ 


وكان المسيو وكوتلوف من بين الذذين كبوا عن الثورة العراقفة 
سنة ٠ 198٠‏ واكان جهلي باللغة الروسية سببا في عدم قدرتي على الاطلاع 
على جميع محتويات الكتاب ٠‏ وقد ترجم لي بعض الافاضل اجزاء من هذا 
الكتاب وخاصة الفصل اللمتعلق بالنتائج التي نوصل لها المؤلف عن الثورة ٠‏ 
ولم !كن بمركز من يستطيع ان .بعطي حكما عن هذا الكتاب ٠‏ 

وفد جرريت في كنابي هذا على تقسيم الحركة الوطنية في العراق خلال 
هذه الفترة الى دوررين : احدهما فكرى وسياسي وثانيهما سياسي وعسكري ٠‏ 
فالدور الفكري يتمثل بما دخل هذه البلاد من وسائل الثقافة الحديئة سواء 
كان ذلك من الغرب ماشرة او عن طريق ببلدان الشرق الاوسط ووخاصة 
البلاد العربية مثل سورية ومصر ٠‏ كما يتمثل الدور الفكري في نهضمة 
صحافية محدودة نشأت على الاكثر بعد الانقلاب العثمانى سئة لم٠9١‏ > 
وخاصة في المراكز الثقاضة المهمة مثل بغداد والبصرة ولوقي والتحف 
الاشرف ٠‏ ويظهر النشاط السياسي في هذا الدور بالحركة الدستورية 
التي باركها جماعة من المجتهدين في النجف الاشرف وعملت لها نخبة 
من التعفين:فى العزاق. 4 كلما يلون الشاط البدابي :ءانا من سمت 
واحزاب سساسسة معثرة هنا وهناك + وان كانت النجف الاشرف وبشداد 
في فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى مركزين للحركة الفكرية والسياسية 
معا » فان البصرة كانت موطنا رئسا لحركة ساسيمة معروفة ٠‏ وقد 
اوردت تفصيلات وافية عن هذا الدور في الفصل الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 


و - 


وقد كانت ظروف الحرب من الاسباب الرئيسة في تنشيط الحركة 
السياسية في العراق » اذ كثر المشتغلون بالسياسة » كما اخذتاعمالهم تتركز 
في اهداف معينة وهي العمل من اجل تنحرير البلاد واقامة حكم وطني 
فها ٠‏ وقد اخذت بغداد تشاطر النجف الاشرف ققادة الحركة الوطنئة ٠‏ 
اما الموصل فأن الثورة العربمة في الحجاز وسورية اولا »م والحركة 
الكماالة في تر كسا ثاساء بشا فيها روحا وطنبا ظهرت آثاره 
في الحر كات التي اعقبت الهدنة في سنة 1914 » سواء كان ذلك في ولاية 
الموصل نفسها او في دير الزور ٠‏ اما البصرة خلال الحرب وبعدها فأنها 
اخذت تتخلى عن مركز القيادة السياسية الذي احرزته قبل الحرب ٠‏ 
ثم سبطرت عليها حالة من الفتور امندت طبلة قترة الاحتلال بما فها قيام 
اللورة العسكرية في ٠‏ حزيران 1976 + وخصصت الفصل الثالث من 
هذا الكتاب لبحث دور الاحتلال البريطانى للعراق »> كما ببحثت فيه احوال 
الأؤد النياسة والاقتضادية خلال هنا الدور + 

اما الفصل الرابع من كتابي هذا فقد خصصته لبحث اسباب الدورة 
المختلفة فظهر لي ان السبب الديني كان في الصدارة من بين هذه الاسباب ٠‏ 

وتعرضت في الفصل الخامس الى بحث الحركات العسكرية خلال نورة 
العشرين »> فظهر لي ان اسهام مدن البصرة وبغداد والموصل فبها كان 
ضسّلا » ما عدا جهود فردية لبعض الذرين هربوا من وجه سلطات 
الاحتلال » ولسعض الضباط الذدين كانوا في الجيش العثماني ٠‏ وقد التحق 
هؤلاء بمناطق الثورة الرمسة في الفرات الاوسط ٠‏ 

اما الجهات الوسطى والحنوسسة من المراق » ما عدا الفرات 
الاوسط('' » فقد كان اسهامها في الحركات العسكرية خلال 'ورة ٠9وا‏ 
)١( ْ‏ يقدر الجنرال هالدن على الص 55١‏ من كتابه سالف الذكر 
خسائر الثوار ب »855٠«‏ شخصا بين قتيل وجريح ٠‏ وان (+05)من هذا حت 
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محدودا ٠‏ فلولا جهود الثسخ ضاري المحمود وبعض الوطنيين في لواء 
الدليم وعدد من الاهالي في ديالى وعلى رأسهم الشيخ حبيب الخيزدان > 
ولولا الحوادث المعثرة في لواء الناصرية ( المنتفك ) لكانت الاعمال العسكرية 
الثورة من :صمب سكان الفرات الاوسط فقط ٠‏ يضاف الى ذلك ان جماعات 
«بعثرة وافرادا ضحوا بأموالهم ودمائهم في سبل الوطن امثال عبدالمجيد 
كنه الذي شنقته السلطات الانكليزية بغداد » وما ورد في بلاغ اصدره 
النوار في * ذى الححة سنئة لم+*1 ه عن ضحايا حركة حصلت بغداد ٠‏ 
ويقول هذا البلاغ اتصل بنا « ان نار الثورة استعرت في بغداد فققل في 
الحانب الغر بي عشرون جنديا من المريطانسين وذلك عندما ارادوا انقيض 
على الشيخ ,يوسف السويدي .)».٠٠‏ 

وقد زعم الثورة رجال الددين ورؤوساء القمائل ٠‏ فكان القطب الذي 
دارت حوله الثورة الامام محمد تقي الشيرازي اولا وآية الله شيخ الشريعة 
ثانا والامام مهدى االخالصي 'الثا ٠‏ 

وظهرت شخصيات كانت ابرز من غيرها في الحقلين السياسي 
والعسكري ٠‏ فكان السيد محمد الصدر وريوسف السويدي وجعفر 7 
لتمن من ابرز العاملين في الحركة الوطنية سغداد ٠‏ وكان الشبخ عبدالكريم 
الجزائري والسيد علوان الياسري والشيخ عبدالواحد الحاج سكر والسيد 
نور الباسري من اهم العاملين في الحركة الوطنية سياسيا وعسكريا في منطقة 
اانجف الاشرف والشامصة ٠‏ اما في منطقة الديواسة فكانت شخصية الحاج 
مخف والسيد هادى مكوطر والتسخ شعلان ابو الجون والشيخ غششث 
الحرجان من ابرز العاملين في الحركات العسكرية للثلورة ٠‏ وكانت 


حت العدد قتلوا او جرحوا في المناطق العراقية الاخرى عدا الفرات الاوسط 
والاعلى ٠‏ اما الباقي فقد قتلوا او جرحوا في منطقة الثورة الرئيسة وهي 
الفرات الاوسط ٠‏ 


- 18 


شخصية السبد كاطع العوادي من اشهر الشخصيات العاملة في الحقل 
الوطني بالحلة ٠‏ اما في الدليم وديالى فكان الشبخ ضاري المحمود والشبخ 
حبيب الخبزران من ابرز العاملين في الحركان العسكرية للثورة ٠‏ 

ان تأكبدي على هذه الشخصيات لا يعني اهمال الجهود التي قام بها 
الآخرون » كلا فأن جمع الذين اسهموا بالثورة ينظرهم الشعب العراقي 
نظرة تقدير واجلال »> وستنظرهم الاجبال القادمة نظرة ملؤها الاحترام 
والفخر ٠‏ 

اما الفصل السادس من هذا الكتاب فقد دونت قه النتائج الرئسة 
للثورة ٠‏ 

وشل ان اختم مقدمتي هذه اقدم جزيل شكري لاستاذي الدكتور 
نقولا زيادة » احد اسانذة التاريخ في الجامعة الامريكية سيروت الذي كان 
خير معين لى اثناء كتابتى لهذه الرسالة ٠‏ وقد كان لارشاداته القيمة وتوجيهه 
الو ماقي ن تداك حدم التموة الإواشدة امسر ادو 

كما اني اتقدم بجزيل الشكر للمؤسسات والافراد الذين مدوا لي 
بد المساعدة سواء بتزويدي بالمصادر او الوثائق ٠‏ واخص بالذكر هيئة 
المدارس الجعفرية سغداد التي زودتني بوثائق تأسيس اول مدرسة جعفرية 
اهليةتحت اسم «مكتب الترقي الجعفري العثماني» »والسيد ميحمد على كمال 
الدين الذي زودني بأعداد جريدتي « الفرات » و « الاستقلال » النجفيتين 
فصورتهما وانتخذت منهما نواة لمجموعة الوثائق التى جمعتها عن الشورة 
العراقية والتىي اصبحت ملكا لمكشة الجامعة الامزيكة ببيروت ٠‏ والشبخ 
اند حيدر الذي زودني بوشقة موقعة نو قبع الامام شخ الشريعة ٠‏ ولا 
يفوتنى ان اشكر مؤسسة فلمرايت الامريككة في العراق التى قدمت لى 
محار ال إقاء دوادني ف «اللعاين "لامر ف بوك ذكيا مكن عايية 
بغداد الم بعك هذا لكات نريئحة الله مهدر كني مز تزه ٠‏ 


©16ا - 


واقول > » قبل الختام » انني حاولت ان ادرس الور العرافية دراسة 
موضوعبة ولكننى ي لا ادعي انني وفبت الموضوع حقه اذ انني احتمل وجود 
وثائق لم انمكن من العئور عليها خاصة الوثائق الرسممة الموجودة فى الهند 
وبريطامة والوثائق التى ,يحتفظ بها اهلها في العراق ٠‏ وكل ما ارجوه ان 
تكون دراستي هذه د لحضرات الباحثين لشيروا لاتمام هذه الصفحة 
الني دونتها من ناريخ العر اق »> كما بعملوا على ندوين الصفحات الاخرى 
من ناريخ العراق الحديث التي اشعر ان ندوينها بصورة علمية لم 

0 
عبدالله الفياض 
بغداد ‏ في ٠١‏ تشرين الثاني ١9535‏ 





)١(‏ كان اصل هذه الكتاب اطروحة قدمت للجامعةالامريكية سيروت في 
١‏ حزيران ٠ ١5605‏ وقد اضفت اليها معلومات كثيرة عثرت عليها مؤخرا ٠‏ 


عع 1ه 


الفصل الاول 


احوال العراق الاجتماعية والاقتصادية في نهاية 
العون العاويع هيم 


لم يكن هدي 3 من كتاية هذا الفصل التمهددي 3 الالمام بالجتجوال 
البلاد الاجتماعية والاقتصادية في مطلع هذا القرن > بل كل ما كنت انوخاء 
هو ان القي نظرة سريعة على هذا النوع من العلائق التي كانت شائعة بين 
كان هذه البلاد في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن ٠‏ 


كان العراق لقرون خلت خاضعا المحكم العثماني » ولكن قبضة 
اأعثماننين على هذه الملاد » اذا استثشنا المدن الكبيرة كبغداد والموصل 
والبصرة » لم تكن قوية ٠‏ ويكاد نفوذ العثماسين ان يكون اسمنا في بعض 
ااناطق التى 'تكونت فنها اتحادات قسلمة قوية عض اجزاء ولاية البصرة 
عي ا انحاد قبائل المنتفك”'؟ »والفرات الاوسط الذي تكون فيه 


)١(‏ تكون اتحاد قبائل المنتفك من قبائل كثيرة مبثوثة من أعالي 
الناصرية الى ظهر البصرة نهرا وبراء وفي القرن الثاني عشر للهجحرة احتلت 
هذه القبائل قسما من نهر الغراف ,» وهو غراف الشطرة وقلعة سكر وقرى 
حطامان ٠‏ وكانت هذه المجموعة من القبائل تسكن ارضا اطلق عليها ديرة 
المنتفك ٠‏ وبالرغم من فقدان الارقام المضبموطة الني تبن مساحة ديرة 
المنتفك نستطيع ان نقدرها بما لايقل عن عشرة آلاف ميل مربع 2 وذلك 
بالاستناد الى معرفتنا التقريبية لحدودها الشدمالية والجنوبية حبث كانت 
نمتد من الفاو عند مصب شط العرب الى اعالى السماوة ٠‏ اما عدد نفوسيها 
فتقدرءه ستليمان “قائق على الص ١55‏ من كتابة الرسوم ب «١‏ تاريخ بغداد » 
المطبوع بيغداد ١935‏ بمائتي ألف نسمة ٠‏ كما قدره الشيخ ثامر 
السعدون , نائب المنتفك السابق ,» بنصف مليون ٠‏ ولكنى اعتقد أن هذه 
التقديرات لا تخلو من مبالغة وذلكلقلة نفوس العراق في العهد العثماني ٠‏ - 


نت لاا 


انحاد الخزاعل » وبعض الاقسام الساحلية من دجلة الواقعة جنوب بغداد 
حمث تكون انحاد بني لام وشائل رسعة ٠‏ ويعزى ضعف سسطرة العثمانيين 
على معظم أنحاء العراق الى بعد وادي الرافدين عن الاستانة ورداءة 
المواصالات من جهه » ولشسوع النظام القسلي الدي لآ بنسيجم مع وجود 
سلطة مركزية من جهة اخرى ٠‏ وقد خيم الجهل والفقر والمرض خلال 
اكثر فترات الحكم العثماني » فصارت البلاد ساحة للحرب والمنازعات 
وما لحقها من الكوار ثالعظمة » مما أدى الى خراب الديار واندثار مؤسسات 
الري التي يتوقف عليها رفاه هذه الملاد بالدرجة الاولى + وكان طبيعياء 
نحت ظروف كهذه » ان #كون القسلة هي التنظيم السياسي والاجتماعي 
الذي ,يمكن أن بعيش في ظله الافراد وان .بمنح هؤلاء الافراد اخلاصهم 
وولاءهم لذلك التنظيمع دون غيره ٠‏ وكان لكل قسلة من هذه القائل منطقة 


خاصة بها تسمى م الديرة الك ٠‏ 


وقد اقتضت سساسة الحكومة العثمانية في العراق أن تمقى القبائل على ما 
كاك عد و و تتنازع ضما بنها مرة 
وأخرى مع الحكومة ٠‏ وكانت الحكومة تستعين ببعض القبائل الموالية لها 
اضرب القائل الثائرة ٠‏ وفي الثلث الاخير من القرن التاسم عشر اي في 
- وقد قدر نفوس العراق في نهاية القرنالتاسع عشرء الاستاذ عبدالرزاق 
الهلالي على الص ؟؟ من كتابه الموسوم ب « تاريخ التعليم في العراق في العهد 
العثماني » المطبوع بيغداد . ١109‏ بمليون وربع نسمة٠‏ وكان لهذه القبائل 
أهمية كبيرة في سياسة البلاد الى درجة أن الجنرال هالدن على الص 5١1‏ من 
كنتابه سالف الذكر عد مدينة الشطرة» احدىالمدن التي تقطن حو لها هذهالقبائل 
دمثابة بارومتر للاوضع السياسى ف أواسط الغراف خلال العهد التركي ٠‏ 
ويعتقد ان هذه المدينة الني تمتعت بتاريخ طويل من الفوضى والاضطراب 
كانت مثار قلق للموظفين الاتراك الذين لاقى بعضهم حتفه فيها ٠‏ 

)١(‏ منطقة مخصصة لرعى الحيوانات أو الزراعة لقبيلة أو لمجموعة 
من القبائل ٠‏ 

دما - 





عهد ولابيه مدحت باشا على العراق > ثارت قبائل الدغارة وفتلت منتصررف 
الديوانية فاهتم الوالي لهذا الامر وجهز ججشا كيرا لقمع هذه الحركة 
مستعمنا بالقمائل الموالية للحكومة('2 ٠‏ وكانت هذه القبائل لا تعترف بسلطة 
الحكومة الا قليلا ٠‏ وبالرغم من محاولات الحكومة المتكررة في سسبيل 
تنبت سلطتها في المناطق القسلية فانها لم تنجح بذلك مما دعاها الى الاكتفاء 
من رؤساء القبائل يدقع مبالخ معيئة لقاء منحها الاراضى الزراعيهة بطرريقفة 
الالتزام 

وكان رؤساء القبائل كثيرا ما يماطلون في دفع هذه المالغ فحينئذ 
تلحأ الحكومة لاستعمال القوة لتحصيل ضرائيها من العشائر ٠‏ فكانت 
مجموعة قبائل الخزاعل في الفرات الاوسط في نهاية القرن الماضي لا تدقع 
المحكومة الا ١/ز‏ من الضرائب المستحقة عليها وعندما تجمع الحكومة 
شواك التاق هدي الملظقة ول عار ل عسكرية لهذا العرل 0 

وكان المجتمع العشائري قائما على نوع من العلاقات والروابط 
الاجتماعة التى ندور حول « وحدة الدم » أو «م العصسة «( التي تفرر ضص 
بعص الحقوق والالتزامات المادلة ة والتي تعمل على توحند وجهات النظر 
اللختلفة وشد القبائل والعشائر فتميز بعضها عن _بعضص ِ دي 

ولم اتقم الحكومة العثماننة خلال حكمها الطويل في العراق الا نادرا 
باصلاحات ادارية واقتصادية من شأنها حل مشكلات القبائل المستحصية ٠‏ 
فهي لم تستطع نشير الامن في البلاد ولم توطن القبائل وتسير لها العيش 
عن طرريق تنظيم الري ٠‏ وكرست الحكومة معظم جهودها لشن الحملات 
ش )0 البصير , محمد مهدي , القضية العراقية » ج١‏ 2 ص لا ٠‏ 
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(9) تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر 

والسياسة ٠‏ ترجمة عبدالجليل الطاهر , بغداد » ه95١‏ 2 ص 65 ٠‏ 
ات 


التأديسة عل هذه العشائر وبالرغم من اكثراة هذه الحمملات وضساوتها فانها 
لم تؤد الى نفكلك الروابط القببلية والقضاء على نظم القبائل واعرافها وانما 
دفعت الافراد الى البحث عن الطمأنينة في تنظمهم القسلي27 ٠‏ 

ولعل اهم محاولة للاصلاح خلال الحكم العثماني جرت في عهد 
أن يقوم باصلاحات ادارية واقتصادية وثقافية ٠‏ ويعد ادخاله لنظام تسجيل 
العقارات بالطابو من أهم أعماله(5) ٠‏ وكان مدحت ستهدف من وراء اداخال 
نظام الطابو « معالحجة مشكلة التوطين والقضاء على الفتنة والثورات بتدابير 
إيجابية وتحويل القبائل الى مواطنين بتوفير سبل العيش واتحسين وسائل 
الري م ٠‏ وتميزرت ولابة مدحت باشا بمحاولته ف تفو بص الاراضى 
الاميرية لطالسها بأئمان بخسة وبأقساط طويلة المدى©؟) ٠‏ وعندما برع 
مدحت باشا لسيعم الاراضى التي عدها أمووية تقدم عدد من سكان المدت(0) 3 
ورؤساء العشائر ومن سنهم السعدون لشسراء الاراضى + ولسئا هنا بصدد 
بحث الظروف التي انم فبها تنفويض” الاراضى في عهد مدحت » بل 

)١(‏ الطاهر . عبدالجليل , البدو والعشائر في البلاد العربية, 
بغخداد 2 ١56‏ 03 ص و" يذ 

(؟) لونكريك , اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , ترجمة 
اليدو والعشائر . ص /ا؟ ٠‏ 

(5) الحكومة العراقية , الاصلاح اأزراعي واعمار الاراضي »2 بغدادء 
الك عاد ” ص ش ٠‏ (6) لو نكربك 2 نءم ص تخرةر هك 20 

(35) لقد حصلت مناقشات طويلة بين الباحثين حول نظرة الحكومة 
العثمانية للارض لد فوضها مدحت باشا بعد اعتدادها أميرية صرفة يجوز 
لها بيعها ٠‏ فلونكريك , على الص *5” من كتابه الموسوم ب «اربعة قرون» 
وعبدالرزاق الظاهر » على الص 1 من كتابه الموسوم ب «الاقطاع والديوان 
ف العراق« المطبوع بالقاهرة » سنة ١955‏ ,2 بريان أن الحكومة باعتدادها 
هذه الاراضى أميرية تجاهلت حقوق المزارعين التي اكتسيوها عن طريق - 


تبت 


نهمنا اثار سماسة مداحت سما يتعلق بالارض ف تطوورير العالاقات الاجتماعية 
والاقتصادية ف اجزاء كبيرة من العراق وخاصة في ولاية البصرة ٠‏ ولعل 
ابرز هذه الاثار ما حصل من نضارب في المصالح الاقتصادية بين الملاكين 
المنتفك > آل سعدون » وافراد عشائر المنتفك ٠‏ 

الشبخ ناصر الى بغداد واطلعه على سساسة الحكومة الحديدة » تلك السياسة 
رفي في الزراعة ٠‏ ووعد الماشا شيخ المنتفك بان يسهل له ولعائلته عماية 
نهو بص الاراضى ف لوائي البصرة والمنتفك ٠‏ وقد وافق الفسخ ناصر على 
ساسة الحكومة وقل تفويض مساحات شاسعة في لوائى الناصرية (المنتفك) 
واللمصرة باسمه وأسماء أفراد أسرته 0 أن أقنر هنا الى أن ال سعدوة 
بتفاهمهم مع الحكومة وتحولهم من شبوخ يشاركون افراد العشائر في 
حر وبهم القسلية الني كان من اهم دوافعها حماية ديرة المنتفك من هحمات 
القبائل الاخرى أو من هحمات الحكومة » الى ملاكين يحون ايجار 
الارض »> وضعوا حجر الاساس في الخلافات الطبقية ينهم وبين اتباعهم 
بين المزارعين وال سعدون بقول لونكريك : « كان مدل الوضع هذا 
شيمًا فجائما لسكان الاهوار فعندما كانت اراضي المنتفك الواسعة ينعم بها 
> السكنى والتصرف٠‏ ومن الناحية الثانية يرى يعقوب سركيس على الص١/‏ 
من الحزء الاول من كتابه الموسوم د «مباحث عراقية» المطبوع بغداد , 
١: 4‏ ان وجهة نظر الحكومة صحيحة » وان الارض سالفة الذكر اميرية 
لم د يكتسب السكان فيها أية حقوق ٠‏ وقد اوردت تفصيلات وافية عن قضية 
تفويض الاراضى الاميرية في عهد مدحت باشا في كتابي الموسوم ب « مشكلة 
الاراضي في لواء المنتفك» المطبوع ببغداد سنة ٠» ١905‏ 

لانت 





اأنانا' ونامنا عق هذا عدوت اق بذاك اخدك هذا ينها التازعاك من 
نالك وزاك 00 تسيوقه ادر نزي اورت الشكرفة الويطارة بعد 
الى المنازعات الجديدة بين شبوخ المنتفك وأفراد قائلهم بقوله : 
« بحد أن وزعت افق العشائر بين الدولة والسعدون » وسجلت في 
السجلات الرسمية على هذا الوجه » وجد افراد القبائل انفسهم بأنهم 
انحدروا الى مجرد مستأجرين ولكن افراد القبائل لم يعترفوا بهذا التغير 
واظهروا تذمرهم منه » ذلك التذمر الذي 'نحول الى 'نورة دائمية ٠‏ وبالرغم 
من محاولات الحكومة في القضاء على هذه الثورة » فأن محاولاتها هذه 
باءعت بالفشل ٠‏ وكان انشغال الحكومة في فترة ما قل الحرب العامة 
[ .بقصد الحرب العلممة الاولى ] بالحروب البلقانية والا.يطالية من الاسباب 
الرئئسة في فشلها سالف الذكر ٠‏ وقد نحم عن الحالة التي وصفناها عجز 
الحكومة والسعدون معا عن ججاية اجرة الارض من المزارعين بكاملها » 
ولم يتبسسر لهما الا الحصول على جزء يسير منها »20 ٠‏ 

ولما عين ناظم باشا والما على بغداد سنة ١81٠+‏ « طار السعدون فرحا » 
ولكن افراد العشائر « جزموا بأن السعدون يكونون عونا ويدا للحكومة ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم أخذ أفراد العشائر ينظرون الى السعدون نظرهم الى أعدائهم 
وكابحي جماحهم 2 

وقد اثمرت مساسة نوطين العشائر التى اتمعها مدحت باشا في اماكن 
متعددة ٠‏ فأصبح شخ عنزة مالكا للساتين 5 الفرات الاعلى ٠‏ واستقر 
رس قائل. شمر الحزيا ق أراضية بالشرقاط + .وكون الننادة: ( ناف 
العشائريين ) في انحاء الشامية الموحشة نواة للسكن والتوطن ٠‏ وحصل 


٠ 555 لونكريك , اربعة قرون 2» ص‎ )١( 
وط وم‎ 02 116502013120218, 2. 54 - 55. (0 


[فة «لغة العرب» ج؟ , رمضان . 9؟؟١‏ هاء ايلول , ١51١5‏ 2 
ص ٠0١١-1١١9‏ 


5137 اعت 


بان افراد قبائل شمر ورؤسائهم وضعا شسها بالوضع الذي حصل بين 
آل سعدون وافراد شائل المنتفك ٠‏ اذ ان «م فرحان بن صفوك اصبح باشا 
كناصر [السعدون] فوجب عليه أن يكون واسطة لاسكان المدو التابعين له » 
وزار امستاسول فغاظ قسلته ,تخلقه بالعادات التركية وتزوجه بأزواج 
مدنسات » وبافامته لاجل الزراعة والفلاحة على دجلة بكل خضوع 0 

وكان الهدف السباسي من بين الاهداف التي توختها سساسة توطين 
العشائر التي بدأها مدحت باشا في العراق ٠‏ اذ ان الحكومة تستطيع ان 
نحبي الضرائب وتفرض الحندية على القبائل المستقرة ,شكل أسهل مما 
لو كانت متنقلة ٠‏ ألم ان الحكومة بتفويضها الارض لرؤساء القائل دون 
الأفراد خلقت وسيلة النزاع الدائم بين افراد القسلة وزعمائها وبذا يسهل 
عليها السيطرة على الفريقين عند الحاجة ٠‏ ومن الواضح ان الحكومة 
فرطت بمصلحة افراد القبلة وبمقتضيات العدالة في سبل هدفها السياسي ٠‏ 
اذ من المعلوم ان الحكومة تجاهلت حقوق الافراد اللاشثئة عن السكنى 
والتصرف وعدت الارض اميرية صرفة يحق لها نفويضها لمن ارادت ٠‏ 
وكانت الارض التي فوضتها الحكومة للشبوخ والتجار ملكا مشاعا » في 
الواقع لا في القانون » لافراد القبائل ٠‏ اذ كانت القبائل سما مضى نسكن 
أرضا معينة ان كانت مستقرة أو تعدها لها ان كانت متنقلة » أطلقت علبها 
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كلمة «ديرة» ٠‏ وقد حصلت هذه الديرة عن طربق الاحتلال الس 0 

٠ 5585 لونكريك , ن١م0 , ص‎ 0١ 

(؟) كانت العشائر القوية في العهد العثماني تطمع بأرض جاراتها 
من القبائل الضعيفة فكانت تحتاج الى رجال محاربين يستخدمون للاستيلاء 
على الارض المجاورة او لحماية ارضهم من القبائل الاخرى ,2 وكان افراد 
القبيلة يقسمون الارض التي يحصلونها بهذه الوسيلة على مجموعهم ٠‏ 
ويسمى الفرد الذي ينال حصته عن هذه الطريقة في لواء الناصرية حصاصا 
عن طريق التفك اي البنادق ٠‏ ومن امثلة ذلك قبيلة آلبو نجيم في قضاء 
الشطرة التي استولت على ارض آل برغش عن طريق التفك ووزعتها بين 
افرادها ٠‏ 2 

لات 


أو«الاحاه والسكتى :أو القراء من امعان التفاق الذين. كائوا لون 
ارضهم على شكل هبات من الحكومة ٠‏ ومما يويد حصول القبائل على 
الديرة عن طريق النازعات مع القبائل الاخرى عو اشارة تقرير رسمى 
الى ان « دماء كثيرة سفكت من المجموعات القبيلية نتيجة للتطاحن فيما ببنها 
لاحتلال مناطق معينة من الارض 6( ٠‏ ولما أخذت ماه الفرات قسل نهاية 
القرن التاسع عشسر تتحول الى فرع الهندية كاد الفرع الثانى (قرع الحلة) 
بحف شيئًا فشيئا ٠‏ وقد نجم عن ذلك ان نرحت قسلة « البو سلطان » 
الساكنة على فرع الحلة الى ارض الجحيش على سقي دجلة واقنعفت 
الحكومة باحالة قسم من ارض الجحيش وزسد البها بطريق الالتزام ٠‏ 
وقد اثار هذا العمل ثائرة الححيش ورفعوا شكاواهم الى الحكومة المحلية 
فلم تصع لهذه الشكوى ٠‏ وبعد ان توترت الحالة بين الفرريقين » حذرت 
« جريدة الرقس ©''2 الحكومة من مغية تماهلها وبمنت لها ان كلا الفريقين 
بتأهب للحرب » وان قائممقام المنطقة « يقول عندما بلغه ذلك > بأسهم 
ينهم » » +٠‏ وكانت النتيجة ان وفعت الوافعة بين القسلتين « وقتل وجرح 


“د : 4 5 ؟ 
من الفر.يقين نحو الف او بر يدول 1 ( ٠‏ 


اما حصول القبائل على الديرة عن طريق الاحباء فهو امر طبيعى في 
بلاد تكثر فها الاهوار والمستنقعات رضن العراق +٠‏ وحصول القبائل على 
الديرة عن طريق الشراء هو الاخر ممكن « لان المقاطعات كانت 'نوهب 
هبة مطلقة من جانب داود باشا وعلى رضا » فظل أحفاد أصحاب وحدات 
التيمار الاقطاعبين متمسكين بالوثائق والعقود التي خولتهم منزلتهم الاقطاعية 
وسوغت لهم حفظها وكان بيع الاراضى الحكومية وشراؤها جاري العادة 
)١(‏ الحكومة العراقية , الاصلاحالزراعي واستثمار الارض 2 ص ر * 
(؟) العدد (5) السنة الاولى , /ا؟ا محرم , /51؟١‏ ها ء, ١‏ شباط 


٠8 
٠1١909 العدد (ه) السنة الاولى » 5 صفر /1؟5؟5١اها, 50" شباط‎ )5( 
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منذ أجمال من غير علم الحكومة أو اعترافها »237 ٠‏ 

وكان السلطان عبدالحسد وأسرنه من بينالملاكين الحدد الذينظهروا 
في اواخر القرن الماضى واوائل هذا القرن ٠‏ اذ عمدت الحكومة الى تسجيل 
اداضى واسعة من ديار القبائل باسم السلطان وعائلته ٠‏ ومن امثلة ذلك ان 
قطعا من الاراضى الزراعة واقعة في منطقة المسخاب كانت ضما سسق لقسلة 
الخزاعل وحلفائهم « قد حولت الى اراضى سنية سئة ١98٠٠‏ واعطيت الى 
فرعون [ أحد رؤساء الفتلة ] لزراعتها »20 ٠‏ وفي سنة 1847 أشيع بأن 
السلطان عبدالحسد قد اشترى ارضا كانت نعود المخزاعل « واعتبرت منذ 
ذلك الحين اراضى سنية ٠‏ وعلى ما ,بظهر ان الحكومة العثمانية لم تدفمع 
تعويضا عن امتلاكها للاراضى المذكورة » ولذلك أثارت هذه المعاملة السخط 
والتذمر بين افراد العشائر + وكشحة لهذا التذمر وضعت الحكومة 
اأعثمانية تدابير لتوزيع الناتج على الفلاحين وتضرير آل" زوين ٠5*76‏ 
وعند اندلاع الحرب [ العاللمة الاولى ] اغتنم الفلاحون فرصة ضعف 
الحكومة وأنكروا ال لج حصة آل زوين ٠‏ ويظهر من هذا المثال وغيره أن 
الفلاحين كانوا يعدون أنفسهم أصحاب الديرة ولم يسلموا أجرة الارض 
للملا كين اللحدد بما بهم مو ظفي الحكومة الا بالقوة ٠‏ 

وكانت أرض أسرة السلطان عبدالحميد في العراق واسعة » أي 
حوالى 'نلث اراضى العراق اللخصية » وقد عملت لها الحكومة ادارة خاصة 
أطلق عليها اسم « الادارة السنية »”*2 ٠‏ ويظهر أن هذه الادارة كانت صبىء 

٠ ؟9١ لونكريك , اربعة قرون 2 ص‎ )١( 

(5) تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشائر 
والسياسة , ص ٠لا ٠‏ 
(؟) عائلة من السادة 
العلويين . ويعرفون بالاعرجي ٠‏ وكان رئيسهم السيد هادي زوين من رجال 
الثورة العراقية سنة ١95١‏ البارزين كما سئرى ٠*٠‏ 

(5) تقرير مسي ,2 ص2 ٠ 1١65١٠‏ 

(5) الحكومة العراقية , تقرير رسمي 2» ص ش ٠‏ 

اه”# ا - 


مداملة الفلاحين فكتمت حربيدة «م الرفيب الغدادية »6 حت عنوان « حالة 
الزراع في الحعارة [ !١‏ برة ]» تقول : أن ادارة السنية طلبت « من الزراع 
ثلث خصة المير ي على الحساب وذلك قبل ادراك الحاصلات -خلافا لا امر 
الله نه ف فى قوله عر وجل (وانو حقهة نوم حصاده) بل عل للى العادة السابقة 
فالتزموا على العادة إن يسعوا حاصللانهم سلفا (وعلى تعيير هم على الاخضر) 
شكن الشبان"" كس رات »وق امتتداء كانون البنات له 
مم رومية طليوا منهم القسط الثاني فطليوا فطعم السعر للسلموا ٠‏ فحرت 
المخابرات على الاأصول واعطت بلدية النحف قرارا بان السعر سدة ليرات 
ونصف وعلى ذلك جرى الحساب بين الفلاحين والملاكين ووفى بعضهم 
ذممهم والان على ما يقولون ان الحكومة المحلية تطلب منهم الحساب على 
سعر التغار ( +5/ ) غرشا باعتبار الليرة مائة غرش »> وفىي هذا من الحور 
"ل عدر مفهة اليكوك دأن الأنيان ل شف عن نود ممه فنؤمل من 
الولاية واللواء تحقيق هذا الامر وان لا يدعوا محالا لغدر الرعاياء٠2"0:6.‏ 
ومن الملاحظ ان هده الحاد'نة حصلت بعد 'تحويل املاك السلطان عدالحميد 
رسما الى اراضى اميرية سنة ١1895‏ رومية الموافقة الى سنة 4م٠19‏ ه27٠‏ 
ومما يجدر ذكره ان واردات الاراضى السئية « ما كانت تدخل خزيئنة 
الدولة في الولايات العراقة » وان هذه الواردات كانت نيد على عشسرات 
الالوف من الليرات ولعلها بلغت مثات الالوف 292 ٠‏ 

وبظهر ان طريقة الالتزام لم تكن شائعة في الاراضى التى تزدع 
بااأحيوب حسب بل كانت شائعة في مناطق النخل ايضا ٠‏ وفي سنة 1745 اه 

)١(‏ التغار أو الطغار يساوي ١٠٠٠5كغم ٠‏ (5) السسنة الاولى » العدد 
(؟) البازركان , علي , الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية .» بفداد, 
15 ص الا ء 

, 1١968 2 سر كيس »2 يعقوب , مباحث عراقية 2, ج؟ , بغداد‎ (١ 
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خلا السكونة كيدل فى عله الطرينة عن :ارطع أكتن بواطينينات 
البصرة برسم ال » فار نفعت من بين الاهالى المنافسات والمنازعات 
التى كانت تنجم عن الالتزام ٠‏ 'نم فوضت اكثر الراك منها دل المثل 
ومنها بشرط الاعمار والغيت بعض الرسوم التي كانت :تؤخذ من الاهالى 
هدبت روح الحياة في ثروة البلاد »0") 

ونتج عن سياسة الحكومة في 'نفويض اجزاء كبسيرة من الاراضى 
الزراعية الى من تقدم لشرائها ظهور طبقة من الملاكين الحدد ٠‏ وكان بعض 
خؤلاء لا فون شيلة اللزواعة والزارضيق: + الفىلواءالناضيرية (النسقك) 
فوضت الحكومة <والى )٠٠(‏ ألف دونم لعائلة سركيس البغدادية الاصل 
والمسكن ٠‏ كما فوضت ارضا واسعة في اللواء نفسه الى مناحيم دائيال ٠‏ 
وعندما احتل الانكليز منطقفة الشامة في سنة ١911/‏ وجدوا أن أراضى 
« المويحي » في هور الدخن قد فوضت الى مناحيم دانبال وعائلة سادن حضرة 
الامام على (ع) (الكلمدار) ٠‏ كما وجدوا ارضا واسعة في الشامية تملكها 
عائلة حفظى الملى الساكنة في استانول7؟ ٠‏ ونال بعض الملاكين الحدد 
ادطيو نين الحكوية عو طن بق اليبة© 'اذان (إلولاة اموا سد -مشيطة يندا 
تفويض الاراضى الى كبار الموظفين ورجال الجبش »”22 ٠‏ ويظهر أن 
مشكلة الملاكين الحدد » وخاصة المتغسيين منهم » كانت من المشكلات التي 
جابهت الحكومة البريطانية بعد احتلالها للعراق ٠‏ فكتب الحاكم السيابى 
لالحلة في سنة هلوا قوق 7 ١‏ ان مشسكلة النلوك التانب 
12201010 560866طق 126 » تتطلب حلا سريعا » وغالنا ما يكون 
همؤلاء من المغداديين الذين استحصلوا على سندات طابو لاراضى ‏ خصة 
ش )١(‏ الجريب يساوي /5951م؟ ٠‏ 

(9) الغملاس , ابن , ولاة البصرة ومتسلموها , بغداد » ؟:19535 2 


ص ولا ٠‏ 
(١‏ 8 .2 مآ رقا16201 
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وواسعة بأساليب » «هبز منها على الاقل » كانت ملتوية و8880 وام يشسسر 
اعظم هؤلاء الملاكين ان يروا الارض التي يملكونها »27 ٠‏ 

وصحبت ظهور طيقة الملاكين الحدد تغبيرات اجتماعية واقتصادية 
عميقة الاثر كان من شأنها ان تتناول العلائق بين المزارعين الفعليين والملاكين 
الجدد بالتغير > كما تناوات العلائق القديمة بين الشيخ وافراد سلته ٠‏ 
فأفراد القبائل الذين "ناولهم هذا التغير 'تحولوا من مشاركين تعليين » حسب 
العرف على الاقل »> في ديرة القسلة الى محرد اجراء عند صاحب الارض 
الجديد » سواء كان هذا الاخير من شيوخ القبائل م كالسعدونين ورؤساء 
شمر » او من تنحار المدن او من قواد الحش والموظفين + وقد اخد هؤلاء 
الملاكون يقتربون من الحكومة ويعملون على تأبيد سلطتها رغبة في حفظ 
حصا حهم ٠‏ وقد ضربنا مثلا على ذلك من السعدون في ولاية البصرة الذدين 
طاروا فرحا عند دوم ناظم باشا سنة 1١91١‏ سما اغتم المزارعون لقدومه 
خوفا من ان يلزم جانب السعدون ضدهم ٠‏ وعندما احتل: الانكليز العراق 
اقتضت سياستهم خاصة في ولاية البصرة ان سعدوا السعدون عن الارض 
ويضعفوا نفوذهم ويحلوا محلهم شبوخ العشائر والسراكيل » ولكنهم لم 
يعملوا شيا ذا قسمة للفلاحين الفعدين ٠‏ 

ولعل أهم آثار التغير الذى نجم عن ظهور طبقة الملاكين الجدد هو 
ان الاقتصاد الزراعى > كما سئرى عند كلامنا عن التحارة العراقية في هذه 
النترة » في العراق اخذ يتحول تدريجا من اقتصاد قائم على اساس (اشباع 
الحاجات) في الغالب الى اقتصاد قاثم على اساس (الربح) + وكانت سلطة 
الملاكين الجدد بما فيهم شسوخ العشائر على الفلاحين في نهاية القرن التاسم 
عشر تختلف عا لقوة نفوذ الحكومة في المنطقة من جهة وتمعا لنوع الزراعة 
الذي يشيع في ملك المنطقة ٠‏ ففى المناطق الحديثة الاعمار كانت سلطة 
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الملاك ضعيفة ٠‏ وكان فلاحو الزراعة الشتوية اقل خضوعا لملاكهم ولشيخهم 
ايضا لان وسائل الرى الحديثة كالمضخات لم تكن شائعة الاستعمال ولم 
بتطلب هذا النوع من الزراعة حينذاك توظيف رؤوس اموال كبيرة ٠‏ 
ولهذا كان هذا النوع من الفلاحين يتمتعون بنوع من الاستقلال ٠‏ اما فلاحو 
النخل والرز فكانوا اكثر الفلاحين خضوعا لملاكيهم لان زراعة هذيسن 
النوعين من المحصولات تتنطلب عملا مستمرا ومنظما ٠‏ كما تتطلب زراعة 
النخضل رؤوس أموال كبيرة ٠‏ وقد عرف فلاح الرز خاصة أن قلة التنظيم في 
الزراعة ينتج عنها محصول قليل » وان عليه اطاعة الشيخ الملاك او الملتزم 
من الملاك ان أراد محصولا جدا0© ٠‏ 

وكانت أساليب الانتاج الصناعي والزراعي في أواخر القرن التاسع 
عشر اولة هذا اذ استثنينا دخول عدد ضثيل من المضخات الزراعية + ولكن 
:طورا طراً على الاقتصاد الزراعى فأخذ يتحول من اقتصاد قائم على اساس 
اشباع الحاجات الى افتصاد قاثم على اساس الربح ٠‏ وفيما سبق « كانت 
الزراعة العرافية قائمة 'تقريبا على اساس الاقتصاد القسلى فكانت القببلة نتتج 
كل ما تحتاج البه +0٠‏ الا انه بعد منتصف القرن الماضى بدأت عوامل عدة 
تفل هون ١‏ أجل اتصال العراق اقتصاديا بالعالم الخارجي عن طرريق خلج 
البصرة ومن هنا قام بعض شبوخ القبائل في المناطق الجنوبية من العراق 
خاصة بتحويل اراضى قبائلهم الى انناج المحاصمل التجارية من اجل بعها في 
الاسواق الخارجية تدفعهم الى ذلك الرغبة في الارباح و1 ومن بدلائن 
تحول الافتصاد الزراعى الى اقتصاد فاثم على اساس الربح هو ان صادرات 
العراق من التمور كانت تتراوح بين (+4 - 56) الف طن حسب تقدير 
الرحالة الهولندى « لكاما 1 ٠‏ سجهولت » 216016 الذى زار العراق 
ا ا 100 

(5) الحكومة العراقية »ن + م2 صج ٠‏ 

5 0 


في عام 2002510 ٠‏ وقد ارتفعت هذه الصادرات في قترة قصيرة فوصلت 
في عام ١905‏ الى (40) ألف طن(23 ٠‏ وسنشير الى علامات هذا التحول 
عند كلامنا عن 'نجارة العراق في هذه الفترة وعن زريادة الصادرات الزراعية 
وارتناط اسعارها صعودا وهبوطا بالاسوق العامة ٠‏ 

اما تتحارة العراق الخارجية ققد سحلت تقدما في نهاية القرن الماضي 
وبداية هذا القرن ويعود ذلك الى عوامل أهمها : )١(‏ فتح قناة السويس في 
خريف سنة 14859 ٠‏ ويقول ,يعقوب سركيس ان قتح قناة السويس سهل 
« علبنا وعلى أوربا الاتصال سعضنا البعض في مادلة الاموال وقلل نفقات 
نقلها فغدت اوربا تنتفع بما كان لا يصل البها من محصولاتنا الارضة 
كالحبوب والتمور وغيرها من المحصولات واصبحنا نجلب منها عوضا عن 
مان اموائنا اموالا كثيرة من منتوجاتها الصناعية لم نكن قادررين على شرائها 
لبس لبعد الشقة حسب بل لقلة ما في ,يدنا يوم لم تكن شارية لمحصولاتنا 
الا القىة لا +0 ٠‏ (") سير المواخر التجارية في دجلة ٠‏ وقد افتنح 
هذا الطريق شل افتتاح القناة بنحو احدى عششيرة سنة ٠‏ وكانت سير فيه 
باخرتان عثماستان هما بغداد والبصرة ثم دخلته بواخر بست لنج- طع0زآ 
الاتكليزية”" 6 وقد اوري الأنتاة سر كس افالنسة فى البواتر الجن كانت 
تنس عدوي كماد لأعر كن الحارنة عدر فى تر 31 
الخليج العربي ٠‏ وهي كما يلي (الأسفاة الوك اللحويه عورا" وقونيا 
)١6١(‏ حصانا ٠‏ آثور وقوتها )١٠٠(‏ حصانا ٠‏ اما النهرية فهى : ديالى » 
موصل » رصافة » بغداد » مسكنة » تلعفر » بصرة ٠‏ وقوائها اا > عم ء 

)١(‏ الدباغ , عبدالوهاب , النخيل والتمور في العراق , بغداد, 
17, ص 191 ٠‏ 

(5) سسركيس , يعقوب , ن٠*م2‏ ج05 ,2 ص الا" ٠‏ 

(5) سركيس , ن١م‏ 2 ج5 ,ا ص ٠ 58١‏ 

(5) كانت هله الباخرة حربية ٠‏ 


ب 7ت 





دع عه 4٠»‏ ء #٠‏ هو9)حصانا على التناظر ٠27‏ (م) نمو المصالحالتجارية 
الاجنبية وخاصة البريطانية في نهاية الفرن التاسع عشسر وبداية هذا القرن ٠‏ 
وبقول لونكريك بنما « كان القنصل الناجر في القرن الثامن عثسر غير 
فادر على طلب ثىء سوى دوام الامتيازات وتركه حرا دون تعرض له > 
أصبح ” مقيم “ القرن التاسعم عشسر وهو المتكلم نبابة عن شركات البواخر 
وجماعات انشاء التلغراف والاثاريين » ومؤسسات الهنات الخيرية ٠٠٠‏ ولم 
يكن ليغيب عن بال الجميع في العراق +++ ان مستقبل بريطائيا في العراق 
سائر الى الاهممة لا محالة وربما لنصير شسئًا أعظم ولكاديم بوازقليق تيده 
« العراق » عن « التايمس » اللغدادية قولها « ان بريطانما وسعت تجارة 
الخليج وأوجدت علاقات نجارية واسعة مع داخلة العراق “29 ٠‏ 

ويروى الاستاذ مير بصري ان سحهولت الذى وصل النصرة في م7 
نشرين الثانى ١85‏ قال « ان نلك المدينة قد احتفظت باهمية لا شك فها ء» 
وان تكن قد هوت من مجدها السالف فمنذ سئوات معدودة نظمت مصلحة 
الكليزية للبواخر بنها وبين مناء بومباى ومسقط وبندرابي شهر فزادت 
#جارتها على وجه محسوس ٠‏ واليبصرة ترسل الى بغداد بجميع البضائمع 
الى تودماامن الخليج ع رووجه التقريس ومن م تولاع عل الع اق العوبين 
والموصل وانحاء ايران الغرسة والشمالية ٠‏ ويرد من الهند عن طريق 
اأنصرة السكر والقهوة والمتبغ والبهارات والانسحة القطنية والاخشاب 
الفاخرة ٠‏ أما البضائع الاوربة فأهمها الاقمشة القطن والحرائر ٠.٠‏ 
والمعادن المخام والمشغولة +٠٠‏ وقد وردت الى النصرة خلال سنة 55م١1_لا؟‏ 
سواء من الشمال او الحذوب بد ع شمة 4ر4١5‏ مللون فرنك (اى ما 


)0 سر كيس , ن٠١م,‏ ج5 2 ص 593 ٠‏ 
2059 "اربعة قرون4اضن كاه 
م) العدد (3؟) السنة الاولى , ١‏ اتموز 2 19150 ٠‏ 
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قفي ينها عاق مختلفة ٠‏ وتبلغ صادرات هذه المادة سنويا (00-4) 
الفا طن ده ووأجد ندزء مق هذا التضدير ند عيه قصين مله الى أورية *ه 
وبخمن نمجهولت قممة المواد المحلية أو المجاورة الاصل المصدرة من اللصرة 
في سنة /1851 بمبلغ (ور )١١‏ مليون فرنك منها (4) ملابين من التمور ومثلها 
من الحنطة والشعير ومليونان من الرز وما تبقى صوف ومواد مختلفة وفيالسنة 
نفسها بلغ دخل الكمارك نحوا من )4*٠(‏ ألف فرنك (الفرن كان يساوي 
انذاك 7٠‏ للناون الاستر لبني الواحد ) ٠‏ ويقول سحهولت ان ولاية بغداد 
تستورد القهوة من جززيرة العرب والعطور والصموغ ٠‏ ومن ا,يران حر,بر 
رشت والصوف وجلود الحملان والشالات ومواد الادوية ٠‏ وولاية بغداد 
نفسها تنتح كميات كبيرة من الاصواف والتمور المشهورة في كل أسنا ء 
وفيها صناعة محلية للصوف والانسحة المتنوعة''؟ ٠‏ 

ومن الملاحظ ان واردات الكمارك في العراق حسب تقديبر 
السالنامات”'؟ كانت نساوى في السنوات 180615001 اه (49م14424-1)م 
(4ةهر1١)‏ مللون غرش” لكل سنة » وفي 5895 لازاه وكما 
4 م (كوثر؟١)‏ مليون غرش لكل سنة » وفي 1١18‏ > ١اءوا‏ 
(1*ث”*ر١١)‏ ملابيين غرش » وفي 1995119 (152455) مون غرش > 
وفي )١152555( |١907 1١‏ ملسون غرش » وفى 88لا ها هو٠.وا‏ 
(152545) ملون غرش وفى 155 اه ١9050‏ (5+ور6١)‏ مليون غرش»> 
وفي ها*ؤاه ‏ لا١5١‏ (لالاور ١‏ ؟) مليون عرش ٠‏ 
)١( 0‏ « تحارة العراق قبل تسعين عاما . البلاد , العدد ؟5/ا1م5 , ١؟‏ 
كانون الثاني , لاأهؤ١ا ٠‏ 

(؟) اقتيست معلوماتى عن السالنامات من مقال تحت عنوان 
« واردات العراق بين عهدين » الاسستاذ يعقرب سركيس نشم في 
العدد (8) من مجلة غرفة تحارة بغداد , العدد 2 (8) السنة (5) تشرين 
الاول +٠ ١95١‏ ص 555 وما بعدها ٠‏ 

(9) كانت الليرة العثمانية تساوي )٠١8(‏ قروش في سنة 19-195 ٠‏ 


ا ل 





وبظهر من هذا الجدول ان واردات الكمارك بعد ان كانت في 
)١1494(‏ (54هر"1) ملمون قرش اصبحت (لالاور1؟) مليون قرش في 
٠ )15*1(‏ واذا عددنا زيادة واردات الكمارك دلبلا على زيادة التحارة تكون 
تحارة العراق قد 'نتقدمت تقدما كيرا خلال هذه السئوات ٠‏ ا 

ولم تكن زيادة واردات الكمارك ناتجة عن التوسع التجاري حسب > 
بل كان لتنظمم ادارة الكمارك أثر في ذلك اذ أن العثمانين لم يتشيثوا 
« بتنظم ادارة الكمارك الا في سنة هلالااه ‏ 1م1١‏ » + وقد بلغ دخل 
الكمرك سغداد سنة عاهلم١‏ أو حواليها )١86٠٠٠(‏ ليرة عثماسة وفي سنة 
15 مالبة » 5+و1ام بلغ (15) مليون قرش أي انحو (٠+ر1560)‏ ليرة 
عثماة230, 

ويقول كوتلوف أن الانتاج العام في العراق ارتفع في بداية القرن 
العشرين » ويعود ذلك الى نوسع التجارة الخارجية لان رؤوس الاموال 
الاجنسةدخلت العراق بكثرة ٠‏ كما أن الاقطاعين أخذوا برهقونالفلاحينرغبة 
بزيادة الانتاج بالرغم من أن وسائل الانتاج لم م 

وكان تأسيس البنوك من أسباب تقدم التجارة في العراق في أواخر 
القرن التاسم عشسر لان وجودها كان سسا لزيادة ثقة التحار الاوربين في 
التجار العراقبين ٠‏ وفي سمنة +18 قتح البنك الشاهي سغداد ولكنه رحل 
سنة وم١‏ بعد أن انفق مع البنك السلطاني العثماني ٠‏ وبقي البنك 
!اعثماني وحده في العراق ففتح له شعبة في البصرة وأخرى في الموصل297. 

وبعد أن تنطورت أساليب الصناعة في أوربا بعد الثورة الصناعبة خرج 
' الاوربسون في طلب المواد الاولية لمعاملهم الكبرى وكان العراق من الاقطار 
95 /, ص ؟١١ا ٠‏ 

) ن*م ,مص 58 ٠‏ 

(9) غنيمة , بو سفاء ن+م ,ا ص *031١١‏ 


ات 


التي وجهت أنظارهم لشهرة خصبه وريه وكثرة مواشيه 6" ٠‏ وويظهر 
أن التجار العراقبين كونوا علاقات وثبقة مع أوربا في نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ وكان الالمان بعد أن نالوا امشاز سسكة حديد 
بغداد « قد علقوا الامال الطسة السياسية والعسكرية والتجاررية على هذا 
الخط الخطير الذي به يسودون على الشسرق ويزاحمون سياسة بريطانية 
وتجارتها » ٠‏ كما انهم سيروا بواخر شركة « هسورك أميركة » بين بلادهم 
واليصرة ٠‏ « وكانت تجارة الالمان تزداد في العراق زيادة مطردة فلغت 
قبمة الاموال الالمانية الواردة الى منناء البصرة سئة ١9٠5‏ ( ٠6ارم١٠‏ ) 
ايرة استرلششة وبلغت (0888418) ليرة في سنة 1917 ٠‏ وبلغت صادرات 
العراق الى المانسا )٠١١9٠+(‏ ليرة استرلينية في سنة ٠ 19٠5‏ وكان يرد البنا 
من الماننا السكر والمن والنحاس والورق ومضخات الري ٠‏ ويصدر 
العراق الى المانسا العفص والصوف والكثيراء والجلود والتمر واللوز 
والحنظل ورريش الطبور ل 

وكان لبريطانية المنزلة الاولى في البضائم التي تصدد من العمراق 
وتدخل الله ٠‏ وقد كانت النسبة المثوية لتجارتها من مجموع انجارة بغداد 
سنة ه٠9١‏ > (#ر*”) بلمائة للصادرات و (هرمه) بلمائة للواردات ٠‏ اما 
من البضاعات التي صدرت من بغداد الى بريطانما ووردت الى العراق منها 
مكان في سة ١9٠١‏ ( ١جس.سسم‏ ) ليرة استرلينية للصادرات 
و (*ثلارلا(ا_“ر١)‏ ايرة لللواردات +٠‏ ويصدر من العراق الى انكلترا 
الصوف والصمغ العربي والكردي والكثيراء والجلود والعفص والحنظل 
والتمر والافيون والحنطة والشعير وغيرها ٠‏ ويرد من برريطاايا للعراق 
مصنوعات مانحستر ولنكشاير القطلة9؟ 5 

٠ غنيمة, ن.م 2 ص فلا‎ )١( 

؟) غنيسمسة.ن٠مء)‏ ص ٠ 99-5٠8‏ (؟5) غنيمة, ن*مء 
ا : 


د عا 





وكان للعراق صلات "نجارية مع البلدان الشرفية وخاصة مع ايران 
والهند ٠‏ « ولولا ايران لفقدت تتحارة العراق خطورتها » لا بل حماتها » ٠‏ 
وبسسر التاجر في السنوات التى يكثر فنها الزوار الابرانمون الذدين ,يؤمون 
الاماكن المقدسة في العراق يلغ عددهم ٠٠٠ر١١٠‏ زائر ينفقون مدة 
اقامتهم في العراق مبالغ طائلة ويشترون من أسواقنا بضاعات مختلفة7"؟ ٠‏ 
وكانت شضول الموصل من أجواد الحاد العرببة وكانت تجارتها 
ناه وي البق 
ومن الادلة على تحول الاقتصاد الزراعى والححوانى عندنا في بداية 
هذا القرن من اقتصاد قائمعلى أساس اشباع اللجاجات الى التعناد قائى على 
الربح وان كل ما ارسل من المرعز الى بغداد والموصل ارسل به الى لندن 
وامريكا وام يبع منه ثىء في العراق ٠‏ وكان عدد الفردات في 1908 التي 
كلت عن طلين. اللوعان ويقداد: دمر فرادة كه يوان الف قردة افيد 
ن الصوف العرابي ومن الكرادي )٠١(‏ الاف فردة ومن العواسى )١5(‏ 
اليْت فردة ٠‏ ثم صعدت الاسعار في لندن ومرمسالءا وأمريكا فكان ليها 
ضدى في بنداد”" ٠‏ وكنا ترسل الحنظل: الى المانا واتكتتر ٠21‏ وي سلة 
.ةذ ألحت المانيا في طلب رجبع الكلب فاشترت منه كميات عظيمة فوضع 
قا كات وك .الها * وطليته أيضا أمريكا وبلغ المبعوث منه (٠٠ر٠؟)‏ 
كس :ورن الكسن هه كلو عراما!*" م«واوشل: وى المستفن في سكنة 


)١(‏ ن*م ماص ٠.3٠١5‏ 9 الكل ٠‏ داؤده باكقانة الوصل ف 
الاقتصاديات العامة » 2 مجلة غرفة تجارة بغداد , السنة الرابعة , العدد 


(8) تشرين الاول 2 2١951١‏ ص لاأوه ٠‏ 

(؟) الكرملي . الأب انستاس , « الزراعة والتجارة في العراق 
سنة ١90*‏ » مجلة غرفة تجارة بغداد , السنة الرابعة العدد (8) , ٠01951١‏ 
ن 6175 

(5) غنيمة , ن+*م 2 ص ١١31و ٠95‏ 

(5) الكرملي . ن١*م‏ 2 ص 5895 


هخ" - 








١96‏ الى مرسيلما ٠‏ وكان مقدار ما ارسل مله (٠٠..ر#)‏ كبس وزن 
الكنس (10) كيلو غراما('؟2 ٠‏ ورغبت المانا والنمسا وأمريكا في مصارين 
الغنم سنة 8.و١‏ قبع منها مقادير وافرة ٠‏ وكانت المائة تباع منه سابتقا 
ب (ه-١/)‏ غرشا فصعدت الى )١٠١6(‏ بل )١١١(‏ غروش وحمل منها 
(٠.ره)‏ صندوق ٠‏ وطليت لندن وبوماي الذرة السضاء فأرسل اليهما 
منها (٠+٠ر٠؟)‏ كيس زنة كل كبس (60)كغم وببعت الوزنة (١١1٠)كنم‏ 
ب )١8(‏ غروش”27 ء وفي سنة 1908 كان حاصل التمر جبدا وطلب من 
بلاد عدة لا سيما من مصر وسورية والاستانة وسع الطغار منه (٠٠٠7)كغم‏ 
سعر 0٠‏ الى ٠٠٠١‏ غرش على سعر الليرة )٠١4(‏ غروش29اء٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان وسائل التمدن الحديث المادرية دخلت 
المعراق قبل الحرب العالمة الاولى ٠‏ وكان لدخولها أثر في تنوير آفكار 
الناس وتذوقهم لنجزات المدامة الحديثة ٠‏ فكانت في بغداد شركة لصنع 
المنسوجات الصوفة والقطنية والكتانمة ٠‏ وويظهر أن منسوجاتها كانت متبنة 
الصنع ٠‏ فقماش «٠‏ الفاصونة [ نوع من المنسوجات الصوفية ] يفوق على 
عمل أوربا صنعا ولطافة “40) ٠‏ وكان « في محلة فاضي الحاجات وسوق 
الشورجة عدة ماكينات تشغل بالغاز [ النفط ] للطحن وتهسش التمسن 
( تقشيره ) » وهد :ضررت الاهالى من فعقعتها ورائحتها وهزها للابشة»270. 
وكانت دار للسئوموتوغراف ( البستنها ) في محلة المدان بغداد سنة 
٠‏ وبظهر أن الاشال عليها كان شديدا الى درجة أن معلم ذوي 


(1) نءم/2 ص لاوا ٠‏ ) ن*م مص 5ه5. 

9) نعم ءا ص 105 * 

(5) «الرقيب » العدد (8) السسنة الاولى » ©؟' صفر /17؟5 ١8 , ١١‏ 
مارت لام ٠.‏ 

(0) « الرقيب » العدد (8) السنة الاولى » ١١‏ صفر ١١1517‏ , 5 
مارت 2 ٠ ١9٠-١09‏ 


”ات 


الدخول القليلة ينفقون معظم ابراداتهم لهذا الغرض20 ٠‏ 
أما أول سسارة فقد دخلت العراق عن طريق حلب سنة لم+وؤا ٠‏ 
وفي سنة 9ا#وه ‏ 1911 سافر جاويد باشا الى اللنجف وأبى صخير 
بسيارته الخاصة”"2 ٠‏ وقد بلغ عدد السيارات حوالي (17) سارة في سنة 
ا ء 
أما المضخات التي تستعمل لرفع مياه السقي فقد ازداد عددها من 
)١10(‏ فى ١5٠٠‏ الى عدة عشرات في سنة 1914 ٠‏ وقد نصلمت عدة مكائن 
اصنع الثلج واقيمت معاصر لعرق السوس والصوف”؟؟2 ٠‏ 
ولم تكن في العراق سنة 1914 مصافي حديثة للنفط » ولكن وجود 
منابعم غزيرة للنفط في ولابتي الموصل وبغداد قد أنار اهتماما عالما + وفي 
9617ل أكد ذلك جماعة من الخراء الالمان2”0 ٠‏ وقد وردت تمفصيلات 
وافة عن ظهور النفط في العراق في مظائها0"؟ ٠‏ 
ولعل أعظم ما شهده العراق من تطورات في بداية القرن العشريين 
حصل في حقل الري + وكانت أوضاع الري في سئة 19٠6+‏ شسيهة بما 
كانت عليه لقرون خلت » فكانت الفيضانات السئوية تحلب الدمار الى 
البلاد » سما تقل الماه في وفت الصيهود رغم حاجة المزروعات الشديدة 
الها ٠‏ ولم تكن الحكومة قادرة على السبطرة على تنظمم الماه » كما كانت 
عنابتها بالممازل قلملة ٠‏ أما أساليب الزراعة فكانت أولية لم يدخل عليها 
تطور جديد ٠‏ وحصل أن ساءت الحالة في الفرات الاوسط في هذه الفترة 
)١(‏ « الرقيب » العدد (8) ٠‏ 
)5 المزركان , علي ,2 نم ءا ص ”5 ٠‏ 
م64 .2 ,1958 2005مبآ ,19850 160 1900 ,130 ,.8 .85 عع 1ع مط 
0 .5 .2 ,1010 
.4 .1510 
(1) ابراهيم , عبدالفتاح . على طريق الهند , بغداد 2 ٠ ١958‏ 
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فهجرت المزارغ وجفت القنوات وأخذت القائل تقائل من أجل البحث 
عن وسائل الرزق ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما حصل بين قسلتى البو سلطان 
والححش وزسد سنة ١9٠8‏ » وقد ذهب ضححية هذه العامة ألف شيل 
اق وود ونان مسن سوء الحالة في الفرات الاوسط هو اتحهل معظممياه 
الفرات من فرع الحلة الى فروع الهندية بحث أصبح ما يسير في فرع 
الهندية ,يعادل ١‏ مياه الفرات ٠‏ ونتج عن هذه الحالة أن تلفت معظم 
مزارع الحلة والديوانية والدغارة ولم تتجد ندابير الحكومة نفعا لقلنة 
المبالغ المخصصة لتنظيم الري ولسوء الادارة المحلية * وبعد اعلان الدستور 
العثماني سنة م+19 دعت الحكومة العثمانية مهندس الري السير ويليم 
ويلك وكس 11116018 751111320 وعبنته مستثارا للري في 
العراق ٠‏ فجاء للعراق مع )١*(‏ مهندسا ومكث في هذه البلاد سنتين ونصف 
درس في خلالها احوال الري وطبيعة الاراضى ٠‏ وقام مع هيئة المهندسين 
برسم الخرائط والتصاميم لمختلف المشاريع التي .يتوقف على تحقيقها اعمار 
الاراضى وانتعاش البلاد وتخليصها من أخطار الفنضانات ٠‏ وبعد أن أنتهى 
من عمله رقع تقرريره الى الحكومة العثمانية في نهابة نسسان سنة ٠ 9١911١‏ 
وقد وردت تفصيلات عن مقترحانه في تقريرء'؟ ٠‏ وعهدت اليه 
الحكومة العثمانية بناء سدة الهندية وقد تم افتتاحها سنة ١998‏ وكانت 
كافتها تقل عن نصف مليون ليرة الكليزية9 ٠‏ 

ويظهر من العرض العام الذي قدمناه لبعض نواحي تاريخ العراق 
في هذه الفترة » أن نوعا من التحسن المحدود طرأ على الاوضاع العامة في 
العراق بالقباس الى بداية القرن التاسع عششر وما قبلها ٠‏ ويظهر هذا 
التحسن في بعض النجاح الذي أحرزته سياسة مدحت باشا الراصة الى 

٠ ١9-09 شباط‎ "8 , ١5:57 , الرقيب , العدد.ء ه. 5 صفر‎ )١( 


(؟) طبعته الحكومة العراقية ببغداد سنة /ا951١ ٠‏ 
5 أنظر : 4 .2 راك .00 روع 1طاع دما 
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توطين العشائر حمث استقرت جماعات قليلة من القائل وأخذت تعمل في 
الزراعة توكربة اتمولنات © هاف إل ذلك .ان هيدا سعدوو ا طهر فى 
طرق المواصلات » فمدت أسلاك البرق2'7 وأخذت البواخر تمخر عاب 
دجلة ٠‏ ولكن بالرغم من كل ذلك فان عوامل التأخر لا نزال عميقة الجذور 
ومتشعبة في جميع نواحي الحباة العامة في هذه البلاد + ويقول لوتكريك : 
5 أن الشباتين مد أن فتحوا ممتلكات الدولة الكلدانية والاشورية التي 
اشتهرت خصوبها في التاريخ > مرة وثاسة » وبعد أن تيكو عهاامحدة 
قرون أربعة اع السلطان » تركوها » ولا زال متأخرة جاهلة » وظلت 
نقيرة غير مستثمرة »> تعمها الفوضوية وهي ساخطة على حكامها » ولم 
نوجه الى أي طرريق من طرق التقدم ٠‏ ولم بجد السباح في أي ولاية 
تركية » غير الولايات العراقية » بلادا تكثر فبها القابلنات الكامنة التي 
ظلت مهملة » كما انهم لم يجدوا في غيرها سوء الحكم وهو آسن 
لل 0 


هذا هو العراق في نهاية القرن التاسع عثس الذي سنحدثيك في 
الفصول القادمة عن نهضته الفكريية والسساسية في بداية القرن العشريين 
نلك النهضة التي أثمرت في 'نورة العشرين التي هي موضوع هذا الكتاب ٠‏ 


)١(‏ انشأت الدولة العثمانية في العراق ادارة البرق ومدت أسبلاك 
التلغراف 2 سنة ٠» 14851١‏ 
(؟) أربعة قرون 2 ص ١ه” ٠‏ 
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الفصل الثاني 
حركة التحرر العراقية في دداية القرن العشرين 


قد يكون من الصعب أن نفصل حركة التحرر العراقية فى همذا 
الدور عن حركات التحرر السساسة”('؟ والفكرية في الملدان العربية 
الاخرى وخاصة الواقعة منها في الشرق الاوسط ٠‏ فحركة الوعى العربى 
في هذه الفترة من ناريخ العرب » كانت تسير ببطء لانها اقنصرت على 
الطقة المثقفة دون الجمهور ٠‏ وكانت هده الحركة تعمل على احماء نراث 
العرب الثقاقي ولا ممما اللغة وندعو الى بعث كباتهم الساسى ٠‏ والحركة 
هده وان اختلفت » من حيسث القوة والانتشار بان قطر عر بي 0 » سعا 
لاحواله الاجتماعية والساسسة والثقاشة » كان لها أتصار في مختلف الملدان 
العرببة ومن بينها العراق ٠‏ 
(1) لقد فكر كثير من المفكرين السياسيين في نهاية القرن التاسع 
عشر في حل المشاكل السياسية ضمن اطار الدين ومن أمثلة ذلك السيد 
عبدالرحمن الكواكبي الذي شك في حق السلاطين العثمانيين بالخلافة ودعا 
الى وجوب اختيار خليفة عربي يحكم بلاد العرب ٠‏ ولم يكن هذا النوع من 
التفكير مقتصرا على الكتاب المسلمين » بل قام بين مفكري المسيحيين العرب 
من فكر في حل المشاكل السياسية ضمن دائرة الدين ٠‏ ومن هؤلاء نجيب 
عزوري الذي فكر بايجاد كنيسة كاثوليكية عربية ,. كما دعا الى ابجاد اتحاد 
يضم البلاد العربية في الشرق الاوسط , على أن يكون الحجاز مستقلا عن 
هذا الاتحاد ليكون مقر خليفة عربي ٠+‏ ومن هذا يظهر ان نجيب عزوري 
نظر الى مشكلة سياسية من زاوية الدين . وهو أمران ألفه المسلمون , فهو 
نادر الحصول عند المسيحيين لان الدين منفصل عن السياسة عندهم ٠‏ 

وللاستاذ نقولا زيادة مقال حول هذ الموضوع بعنوان : 

« لتاقاط ةمش زه ع1تاكهع ااا عتطوعط أرعءعع] » 

منشور على ص 5538 وما بعدها من مجلة 011131 11385 0110016 عط 


٠» ١96:5 2 المجلد الرابع‎ 





وكانت حركة الوعى العربى في سورية أقدم عهدا » وأقوى تنظيما » 
وأكثر أنصارا بالقاس الى الافطار العربسة الاخرى ٠‏ ويمكن أن تر جع 
الاسناب الممهدة لنمو الوعي العر بي 2 سورية قبل غيرها » الى #اثير الحملة 
المصربة على سورية بقادة ابراهيم باشا وما صححمها من اصالاحات شسهة 

تلك التى أنشأها ٠.حمد‏ على باشا في مصسر » والى الحهود الثقافة 
للارسائيات التشيرية » نلك الحهود التي تسخضت عن تسرب بعض نواحي 
الثقافة الغرسة » وعن حركة “لقافة ساعدت على احماء اللغة العرسمة ومسير 
الطباعة فيها ٠‏ وبالرغم من الرقابة الشديدة التي فرضتها .حكومة السلطان 
عبدااحميد على النشر والتأليف » وبالرغم من رداءة الواصلات عبر 
سوربة 3 عن طريق المطبوعات وال اصال الماشر فى مواسم الحج والتحارة * 
وذالك « ان الوعي القومي العربي الذي نمت جدوره في سورية فد امتدت 
ثر وعه الى الاقطار التى تتكلم الغعربنة »> وما لمث أن تحول هذا الوعى بعد 
أذ "قال عهد الملطان غدالحييدة'؟ إلى 'حركة تدير والعة الاتباز 

"0١‏ يقول سليمان فيضي » وهو احد المعاصرين لعبد الحميد ؛ على 
الص 55 . 53 من كتابه الموسوم ب « في غمرة النضال » المطبوع ببغداد , 
سنة ؟80١‏ : « لقد قال المؤرخون في السلطان عبدالحميد انه كان من دهاة 
خنق الحريات , وأزهق الاحرار ». وأنفق مال الدولة على بطانته الفاسقة ٠‏ 
لقد عشدق الحكم وتمسك بالعرش , فحكم البلاد حكما فاسدا مدة ثلاث 
في أعماق السجون ٠٠٠‏ والمنافي ٠:٠٠‏ وعلى أعواد المشسانق ٠‏ وكان الشعب 
يرسف في قيود الذل والعبودية ٠٠٠‏ أما أصوات الغوث والاستنجاد فلم 
تكن تطرق سسمع السلطان , اذ حال بينه وبين المستغيثين ستار منيع من 
رجال البلاط والجواسيس » ممن أجزل لهم السلطان العطاء 2» وأغدق عليهم 
من نعمه وآلائه , وترك حبل الحكم لهم على غاربه ٠٠٠‏ فحالوا بين الرعية 


0 الك 





وذات هدف 0006 ٠‏ 

وبظهر أن التقدم الذي أحرزنه سورية كان معروفا لدى بعض 
المذكرين العراقيين في ذلك العصر وانهم كانوا يتطلعون الى تقليده والاستفادة 
منه » كما اعتقدوا أن الاتراك ام .يكونوا أكثر تقدما من السوريين خاصة 
والعرب عامة وبالتالي لمسوا على حق في فرض ثقافتهم ولغتهم على العناصر 
غير التركية التي :نضوي انحت العلم العثماني ٠‏ وقد ظهر هذا الشعور في 
مقال اسه محرر محلة « تذووير الافكار 6 النغدادية من محلة 0 المقشس «( 
السورية ٠‏ وقد جاء في المقال السالف الذكر : « أما السعي في تتريك7") 
- المنكرات والموبقات ٠‏ 

وتصف جريدة الرقيب » البغدادية بعددها الثاني الصادر في /» 
كانون الثاني , ١9-09‏ + ؟١‏ محرم , 51 اه حكومة السلطان عبدالحميد 
بقولها : « ليس من الامور الخافية على العموم ما كانت الحكومة السابقة 
[ بقصد حكومة السلطان عبمدالحميد ع تحريه من اختلاق الحجج على 
الرعايا المساكين لاجل نفيهم وتبعيدهم » بل محوهم ٠٠٠‏ فلا يكاد الانسان 
يتفوه بكلمة الا وعليه ألف عين والغالب من كان يساق الى المنفى الذي 
يكون له قبرا يقبره وهو في قيد الحياة الى أن يوافيه الاجل الموعود . وصار 
التجسس ٠٠٠‏ وسيلة لترقي جملة من الاسافل ٠٠٠‏ وكم من بريء صار 
طعما للاسماك وكم من ذي جمية ذهب ضحية ٠٠+‏ وكم من مخلص للملك 
والملة قضى به الحال الى التلف حتى لم يخلو محل من عدة من أولئك 
المبعدين بلا حدق ٠٠٠‏ ومن جملة الولايات التي كانت تتخذ مقرا للمنفيين 
ومنزلا للميعدين ولايتنا بغداد وذلك لبعدها عن مركز السلطة حتى كان 
يعد من فيها منهم بالمئات فضلا عن العشرات ٠ » ٠٠٠‏ هذا هو عبدالحميد 
الذي كان خليفة المسلمين وحامي الحرمين الشريفين ورئيس الدولة العثمانية 
في الوقت نفسه ٠‏ 

٠ ١؟8 انطونيوس . ن٠ مء ص‎ )١( 

0) يظهر أن فكرة التتريك لم تكن واضحة في ذهن الكاتب اذ انه 
يحاول أن يقرنها بفرض اللغة التركية على غير الاتراك من مواطني الدولة 
العثمانية , والواقع ان فرض اللغة التركية يسبق حركة التتريك بكثير 
وقد تكون الصلة بين الاثئين ضعيفة ٠‏ اذ من المعلوم أن حركة التتريك ع 
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العرب في سورية وفي غيرها من الاقاليم العرببة كاليمن والححاز والعراق 
فسعي باطل أسس فبه خير لملاد ولا اللدولة لان تعليمهم بغير لسائهه''! 
,يطول معه زمان نهوضهم الحقيقي » والائراك لمسوا بمدنتهم على مستوى 
الفرتنسيس والاتكليز في الرفي ٠٠٠‏ حتى بفيضوا من علمهم على العناصر 
الاخرى ولذيبك نان عمل الحكومة عقمما ف نشر التركية تفط في البلاد 
العرسية » والدليل على ذيك ان انولابيات ادر 5 مه كه أحط كتسنز من _بعض 
-- لوم عل اتضيل الفنصر الثر سي عق هتيوه بان لاسر بالكرديتة 
للامبراطورية العثمانية ٠‏ 

وقد ذكر سليمان فيضي على الص 85 , 5 من كتابه سالف الذكر 
تفصيلات عن هذه الحركة وقال : « لم تكن العنصرية التركية ذات موضوع 
قبل عهد جمعية الاتحاد والترقى » ٠‏ وكانت العاطفة الدينية عند غالبية 
الاثراك قوية ٠‏ وقد أمعن الاتحاديون بحركتهم العنصرية وساهمت صحفهم 
في ذلك , فنشرت صحيفة ( الاقدام ) التركية مقالا جاء فيه : « أن العرب 
يبيعون كل شىء بالمال ٠٠٠‏ حتى العرض ٠*٠‏ الى غير ذلك من الطعن 
بشرفهم والدس على شهامتهم وتقاليدهم » ٠‏ 

وقد استخدم الاتحاديون 2 فضلا عن الصحافة والمنظمات السياسية, 
الدين لتحقيق أغراضهم فسجعوا بعض خطياء الجوامع على النيل من الدين 
والخلفاء الراشدين وآل الرسول ٠‏ وقد جمعت الحكومة أقوال أحدهم 
واسمه عبيدالله في كتيب عنوانه « شعب جديد » طبعت منه الملايين ووزعته 
على الاتراك ٠‏ وكان لهذه الحركة أثر في تكتل العرب ضد الاتراك كما 
سنرى في الصفحات القادمة ٠‏ 

)١(‏ كانت لغة التعليم في جميع الولايات العربية من الامبراطورية 
العثمانية هى التركية ٠‏ وكانت صذه القضية مثار جدل عنيف بين 
الحكومة وقادة الرأي العام في اببلاد العربية ٠‏ ويقول المعلم داود صليوه 
محرر جريدة « صدى بابل » , الع )١(‏ من السنة الاولى الصادر بتاريخ 
١‏ شوال ١١57‏ الموافق ه تشريز الاول ١109‏ ان : « كتثيرا ما لهجت 
جرائدنا الوطنية وغيرها من الصحف والمجلات بطلب اتخاذ لغتنا العربية 
رسمية أو تقرب منها في ديارنا هذم » ٠‏ وقد بين المحرر الاضرار الناجمة 
عن هذه السياسة وقال : « انه يستحيل في جميع تلك الاصقاع أن نرى 
بين ذلك الشعب الغفير والجمع الوفير من يحسن كلمة تركية ما خلا أفراد 
من المدن يعدون على عدد الاصابع » . 
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الولاءيات العربمة » فولايبتا سورية وبروت أدقى ولاا شك من أدرنة 
وبروسهة ٠٠٠‏ آم ادراحة ا" 
وأرمنشة وولاايات انها الصغرى ٠٠٠‏ ولدذلك جاز لتنا أن ندعي أن 
السوريين كالطفل بد بحو نحو المدنسة ووه 6 ٠‏ 

وكانت المطوعات السورية بما فنها الصحف »> كالمقتيس والعرفان » 
معروفة في هذه الملاد وينقل عنها أصحاب الصحف العراقية المعاصرون250. 

ولم يسهم حكام مصر اسهاما فمالا في حركة الوعي العربسي 
السياسية في هذا الدور » وذلك لانهم غرباء عن البلاد من حيث اللغة9©) 
والشعور والتاريخ ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان احتلال البريطائيين لمصر في أواخر 
القرن التاسع عشير » وما صحبه من مشكلات مالية وساسية » شغلها عن 
مواكبة سير حركة التحرر العربي يمظهرها السبابى على الاقل ٠‏ ولم يعد 
المشون بضايا العرب السماسية أحرارا بالعمل تحت ظل الحكم البرريطاني 
الا اذا كان ذلك العمل لا يضر بمصالح بريطانما في مصسر ولا يكدر 
صلاتها مع الدولة العثماسة ٠‏ 

)١(‏ « الامة تحبو » عن مجلة المقتيس الغراء « تنوير الافكار » علا 
من المجلد الاول » ربيع الاول 555اهاء ص ٠ 58٠١‏ 

ةم « العلم » العدد الاول من المحلد الاول 2 59 مارت 2 21١93١٠١‏ 
ص 550 ؛ « صدى بابل «( ٠١‏ » السنة الاولل ٠‏ رمضان , /ا؟:1؟١اا‏ هه 
٠١‏ تشرين الاول 1909م ٠‏ 

(9؟) يقول بر وكلمان , على الص 44 من الجزء الرابع من كتابه 
الموسنوم ب « تاريخ الشعوب الاسلامية » طبعة بيروت 2 ٠ه ٠‏ دوفي مصر 
كانت الطبقة الحاكمة أسرة معحمد علي وأتباعها تعنى بالادب التركي أكثر 
مما عام والاذت العرني : ا 0 العي أنشأتها الا القامر م 
سلسلة كاملة من آثار الادب التركي الكلاسيكية قبل أنتفكر في اسباغ هذا 
الشرف على الادب العر بي » * 


مت 7875م 





ومع هذا فلا حكام مصر الغرباء ولا الانكليز المستعمرون استطاعوا 
أن .يحولوا دون تزعم شعب مصر العربي للحركة الثقافية العربية في هذا 
الدور من تاريخ العرب ٠‏ ففي مصر كانت الصحافة والطباعة تتمتعم بنوع 
من الحرية لا مثيل لها في غيرها من البلاد العربية الني كانت اتنوء بآتقفال 
اسشداد حكومة السلطان عبدالحمسد”(١؟2 ٠‏ ولحأ كثير من الادباء والساسة 
العرب الى مصر خوفا من رهبة الاستبداد التركي ورغبة في الحرية التي لا 
حماة للفكر بدونها ٠‏ 

وفي مصر نمت حركة الجامعة الاسلامية ااتىي زرع بذورها السيد 
جمال الددرين الافغاني ٠‏ وقد نظم الشبخ محمد عنده هذه الحركة وحولها 
الى برنامج “يقافي قابل للتطبيق » اذ كان يقول : « انه ليس من واجب 
المسلمين > في مجهودهم الرامي للدفاع عن دينهم » ان بهتموا ببعث 
الدراسات الدينية حسب > بل عليهم أن يدرسوا العلوم الحديثة وتاريخ 
الأاورسن وديااتهم وبذلك ,يدركون سات تقدم الغرب وى 

وكان للحركة الفكرية في مصر صدى واسع في العراق ٠‏ فجامعة 
الازهر الني تمتعت ,بشهرة تقليدية قديما والتي جعلها جماعة الشيخ محمد 
عبده مر كزا لفعالياتهم الثقافية حديثا » كانت مثار اعجاب جماعة من المعنيين 
في الشؤون الثقافة في العراق ٠‏ 

وبلغ هذا الاعجاب درجة الرغبة في السير على هديها الثقافي ٠‏ ففي 
بداية هذا القرن دعا نعمان الاعظمى اخوانه العراقين الى « اقامة جامعة 
كرى كحافتة الأزغر فق مشر كورلة الى قر النقافة فى عله لا اج 

]0 بروكلمان » ن٠م‏ 2 ج5 ص ١٠لء‏ 

.0 151310 2د 116208 طم1100 ع1 .شط رطمت 

.1 ,1950 ,مع قعتانا 

(؟) « فقدان العلم والتعلم » » تنوير الافكار . السنة الاولى » ج١‏ »2 

٠ 5١ ,ا ص‎ 1١*58 . شعبان‎ 


هغع - 


والمطبوعات المصرية » كالعروة الوثقى والمقطم والمقتطف والهلال نجد من 
بعلن بها''! كما تجد من ينقل عنها في صحف العراق'"2 ٠‏ ورحل الشيخ 
عبدالمحسن الكاظمي” 0 بعد أن ضق العثماسون عله الختاق لمحاهرنه 
© الى مصر ليجد بين شعبها وقادة الفكر فيها من يعططف 
على أفكاره الحرة ويشاركه عواطفه العرببة ٠‏ وشارك الكاظمى في مصر ء 
بعد أن ضاق عليه العراق » « في المساعى للدعاية الجزية ورين القوافي 
ا ا 0 « حزب الاتحاد السوري » 
بشعره في بثمبادئه القومبة وأسهم في «جمعية الرابطة الشسرقية» التي أنشأها 


بأفكاره التتحرريية 





)١(‏ أخبرني الاستاذ عبدالحميد زاهد الكتبىي انه كان يعنى في 
فترة ما قبل الحربالعالمية الاولى باستيراد الكتبالحديتة , بما فيها المصرية 
والسورية , الى مكتسته ف النجف وذلك لشسدة الاقبال عليها ٠‏ وقد أصبحت 
مكتبة الاستاذ زاهد ملجأ للوطنئيين وموضعا يلتقون فيه لبحث القضايا 
السياسية ٠‏ 

(؟) صدى بابل . السنة الاولى » ج8١ ١‏ !5 ذو القعدة , /ا5؟١‏ هاء 
٠‏ كانون الاول 55م ٠‏ و« العلم »ا ع؟ و » مج ١‏ جمادي الاولى »2 
50-0 نيسان , ,١9٠١‏ ص59 ٠ ١‏ 

(؟) أورد روفاثيل بطي ترجمة وافية لشاعر العرب الكاظمي ف 
مقدمة ديوانه المطبوع بالقاهرة سسنة ٠ ١95/‏ 

(:*:) بقول الاستاذ روفائيل بطي على الص » من ديوان الكاظمي ان 
قريحة الكاظمي قد أنارت له سبيل التفهم وكنسفت أمام بصير نه حال بدني 
وطنه وملته ,2 » فوجدت في ر أسه هموم من التأخر . وفكر في طرق الاصلاح* 
فلما وفد على بغداد رائد النهضة الشرقية السيد جمال الدين الافغفاني 
منفيا من ايران تعرف الشاعر الفتى بجمال الدين ولازمه » وأخذ عنه طرفا 

من العلوم وتوجيها ف التفكير » واعتذق مبادءه » ولكن سلطان الظلام كان 
مخيما على بلاد السواد من خطط الخلافة العثمانية , فلم تحتمل السلطة 
صاحب العقل اللماح , فأخرج الافغاني من العراق , ولا<تمت النقمة على 
تحرره وجرأته من كان يلوذ به من شباب الجيل ,. فتحرج موقف الكاظمي 
ولا سيما ان فكرته اقتدح زنادها بتعاليم الزعيم فصار ينتقد الحكومة 
ويعدد نقائصها ٠‏ 


ا 


في القاهرة أعلام الشرقيين والمصريين 2306 ٠‏ وكان اهتمامه بالقضة 
الغعرببة مثار اعحاب المصرربان فسموه 0 تر جمان العروبة الصادق 20 ٠‏ 

ولم يكن ما تسرب للعراق في هذا الدور من أفكار سياسية وثقافية 
حديثة » سواء من الاقطار العربمة المتقدمة كسورية ومصر » أو عن طريق 
الهند وموانيء الخليج العربي 7 > أو عن طريق استائبول”؟؟ » كفيلا 
بتهيئة الوسائل التي تساعد على ابجاد شعور وطني ,يضمن القضاء على 
استبداد وفوضى الحكام العثمانيين وبالتالي يعمل على تقويض حكمهم اذا 
ما أزفت الساعة التي يمكن فيها اقامة حكم وطني يستمد فوته من تربة 
هذه البلاد وويقوم على أكتاف أنائه + ومن عوامل ضعف الشعور الوطني 
العراقي في هذا الدور اقتصاره على المثقفين من سكان المدن في الغالب » 
بما فيهم بعض رجال الدين وأقلية ضشلة من رؤساء القائل ٠‏ وكانت هذه 
الجماعة » فضلا عن قلة عددها > ينقصها التنظم » ووحدة الغاية ووضوح 
الهدف الذي تعمل من أجله ٠‏ 

وبوضح لنا آبرلند الحالة في العراق في هذا الدور حين يقول : 
« بقى العراق منعزلا عن الغرب » وكان ذلك نانيجا عن رداءة المواصالات 
وبعد البلاد عن سواحل البحر المتوسط > وكانت المقومات الثقافة تنقص 
هذه البلاد الغنية التي هي بمثابة سببرييا تر كيا » تلك المقومات التي تساعدها 
على تقبل الافكار الجديدة التى ظهرت وانتشرت على سواحل البسحصر 
اللتوسط””؟ ٠‏ وهناك أقلية فقط قوامها رجال المهن كالاطاء والمحامين 

)١(‏ بطي , مقدمة ديوان الكاظمي 2 هو. 

قرف بطي » ن٠*م‏ .2 ص 5 * 

3( الاعظمي » تنوير الافكار ٠ 1١ج ٠:‏ العدد السايسع » السنة 


الاولى ٠»‏ ربيع الاول , ١١59‏ ,ا ص ١ق58؟ ٠‏ 
(؟) أنظر : .222 .2 ,1980 ,م0طمط ,120 .11 ,11320 


(0) ان ما بيناه سابقا عن وجود الاتصال الفكري بين العراق 
وسورية ومصر يبين قلة التدقيق التي وردت في رأي الكاتب ٠‏ 


5 1 





والمعلمين والموظفين المدنيين » تمكنت من أن تكون العمود الفقري للحركة 
الوطنية عبر الصحراء » ومع ذلك فمن هؤلاء ومن ضباط الجبش 'تكوودت 
النواة التي 'تجمعت حولها الحركة الوطلية في فقترة ما قبل الحرب في 
5 م 

٠ “ العراق‎ 


وماذا عبى أن يعمل المثقفون في عراق ما قبل الحرب الءلمة الاولى» 


وهم يعيشون بين جماهير جاهلة'') من أهل المدن » وبين قبائل تعيش نحت 
٠ 22-8 00)‏ ونأك .02 ,11613120 


)4 أورد الاستاذ عبدالرزاق الهلالي في كتابه الموسوم ب « تاريخ 
التعليم في العراق في العهد العثماني » المطبوع ببغداد سنة ١131١‏ معلومات 
وافية عن التعليم ف هذه الفترة بنوعيه القديم والحديث ,2 أي ما كان 
يجري في المدارس الدينية القديمة والكتاتيب 2 وما يتم في مؤسسات 
التعليم الحديثة ٠‏ وقد ذكر الهلالى على الص /ا/ا811ل/!١‏ . من كتابه 
المبارق. "ان أول كتين انقق» فى مدينة "الوصل' سكة 1053 »وق عتسام 
65 ألنشىء مكتب ثان دون أن يكون في المدن وال<واضر التابعة للولاية 
كلها سوى ثلاث مدارس رشدية ٠‏ وقد أصبح عدد المدارس في ولاية 
الموصل )5١(‏ مدرسة رسمية سئة ٠. 5١91١5‏ 

ويقول الهلالي » على الص ١85‏ ء انه لم يكن في ولاية البصرة قبل عام 
88 أي مدرسسية ابتدائية وقد أصبح عددها في سنة 189565 (ماني 
مدارس منها سست في مدينة البصرة ٠‏ وفي عام ه٠9١‏ كان في لواء البصرة 
)١١(‏ مدرسسمة ابتدائية , وفي لوائي العمارة والناصرية )١5(‏ مدرسة 
ابتدائية ٠‏ أما المدارس الرشدية فكان عددها في مام ١905‏ أربعة مكاتب 
رشدية * 

ولم تكن حالة بغداد الثقافية بأفضل من حالة أختيها الموصسل 
والبصرة , اذ كان عدد المدارس الابتداثية في ولاية بغداد لا يزيد عن (5؟) 
مدرسة ابتدائية ٠‏ وفي سنة ١91١5‏ لم يزد عدد مدارس البنات في بغداد 
عن أربع همدارس ٠‏ ولم يكن في العراق كله عام ١435‏ سوى )5١(‏ مدرسة 
رشدية عدد طلابها جميعا (-85) طالبا ٠‏ أما الابتدائية فلم تكن تزيد عن 
)١١١(‏ مدرسية ابتدائية في سنة 1108 ٠‏ ( الهلالى » صص 1١65‏ 21755 
اكل)يء. 

ويظهر انهذه المدارسكانت تنتركز فالمدن الكبيرة بالدرجةالاولى , - 

اشر 





ظل نظام اقطاعي بغيض » وتتناحر مع بعضها نارة ومع الحكومة ارة أخرى ؟ 
وكيف تستطع النخبة المثقفة أن تعمل > سيما وانها ترزح تحت ظلل 
حكومة مهملة لا تعترف بحقوق الافراد » فضلا عن القوميات » وتجهل 
أو تتجاهل واجبانها نحو المحكومين رغم انها أعلنت الدستور وجمعت 
ذا "شدي يقلي ١‏ تشمب في ندوة أطلق عليها مجلس ٠‏ المبعوثان » ٠‏ 


- يضاف الى ذلك أن بعضها يظهر في الوقائع مانم الرسمية دون 
أن يكون له وجود ٠‏ ومن الادلة على تركز المدارس في مراكز الولايات هو 
أن لواء الديوانية رغم أهميته وكثرة نفوسه , لم تكن فيه مدارس رسسمية 
في /ا؟ محرم 51 ١ه‏ الموافق ١4‏ شبياط ٠ ١9١9‏ وقد وردت من سسكانه 
شكاية نشرت في العدد' (5) من جريدة « الرقيب » الصادرة في التاريخ 
السابق ٠‏ واليك نصها : « ان لواء الديوانية يكرر شكايته من اهمال 
الحكومة اياه وعدم تشكيل مكتب ابتدائي فيه الان مع ان المعارف تأخد 
منها الرسوم تامة 2 وكذا نشكو عدم وجود طبيب للبلدية فيها والاهالي 
بحاجة لذلك لحفظ صحتهم فنوجه أنظار الولاية الجليلة ودائرة المعارف 
لهذه الشكايات وان لا يتركوا الرعايا هملا بلا صحة ولا تعليم » 


ورغم قلة المدارس وضعف مستواها العلمي فان ما أسسس منها لم 
يحقق الغرض الذي أسست من أجله , لان التدريس كان يجري .نلغفئة 
اجنبية وهى التركية ٠‏ وقد نشرت جريدة « الرقيب » بعددها السابع من 
السنة الاولى بتاريغ 14 صفر , 191 ١ه ١١‏ مارت , 1109م , مقالا تحت 
عنوان ١م‏ التربية والتعليم » نورد مقتطفات منه ٠‏ يقول المحرر : « وبسبب 
قلة وجود المكاتب الابتدائية ف ولايتنا [ بقصد ولاية بغداد ع نرى أن من 
بعرف القراءة والكتابة ان راجعنا عدد الاهالي لا نكون الا بنسبة واحد ف 
3 على جهة المالغة والا فلعله دنسبة عدد العشائر لا يكون واحدا من 

٠‏ على أن الولاية الان وان زاد فيها الوالى السابق عددا من المكاتب 
0 لكنها حتى الان لا تكفى لعشر الاولاد تقريبا ٠٠٠‏ فالولاية 
عموما بتوابعها تحتاج تقريبا لمائتي مكتب ابتدائي ولعلهالا تكفي ٠‏ 
وعلى المعارف صرف الهمة في تعميم مكاتب الرشدية أيضا ٠‏ أما صورة 
التعليم فيجب أن تكون في ولايتنا لانها عربية ( وكذا في عموم العراق 
وسورية والحجاز واليمن ) أولا » يعني في مكاتبها الابتدائية باللغة العربية 
المحضة كما فعله مدحت باشافيسورية , وأن يكون المعلمون ممن يحسئون - 


د 54ت 


وقد ضرب صاحب « الرقبب » أمثلة عن حالة حكومة العراق ,صورة 
عامة في نهاية العقد الاول من القرن العشرين + ومن هذه الامثلة ما يتعلق 
بالماكنة التي سير نلك الحكومة وأعني بذلك موظفيها ٠‏ ويظهر من رسالة 
وجهها محمد رشلد نائب خراسان الاسبق الى صاحب « الرفب » »> ان 
الحكومة لم تدهم للوظفنها رواتسهم بانتظام وان هذه الرواتب لا تتناسب 
ومستوى المعيشة حمنداك وبالتالى كان الموظفون » على عهدة صاحب الرسالة» 
مضطر بن لاخذ الرشوة ٠‏ ,بقول كانتب الرسالة » محمد رشد : « ماذا .يعمل 
الموظف ولا سلغ معاشه الثلثمائة غرش مع انه لا يقبض منه في السنة الا 
النصف أو ما يزيد قلملا » واذا نظرت الى ما يقتضى له ولعائلته من مصرف 
[ نفقات ] ٠٠٠‏ فضمت بالضرورة أن غاب اعد لا ركني لحثير مسر فحه 
فمن أين ,بحصل البافي ان لم يفعل ما ذكرناه من الموبقات [ يقصد أخذ 
الرشوة والاختلاس ] مع انه عالم متحقق ان لا سائل ,يساله عن افعاله 
ولا رقب براقب حر كاته +*» و37 موقل لنا محون «الرفين #صورة 
الحكومة كل سنة لتعداد الاغنام وسوت العشائر داخل قضاء الحلة يأخذون 
قيمة كل ( قوجان ) سند عن الاغنام والوب ركو خمس غروش صاغ عن 
ح التعليى ٠٠+‏ م4٠‏ 

ويقول لونكريك , على الص 5١”‏ , من كتابه الموسوم ب « أربعة 
قرون ٠٠٠‏ » قد نتج من اصرار الحكومة على اتخاذ التركية لغة للتعليم في 
العراق نتيجتان : « أولاهما ‏ ان مادة التدريس كانت غبر مفهومة في 
الغالب ٠‏ وثانيتهما ‏ أن الشبان العراقيين نشأوا وهم غير قادرين عل 
الكتابة بيسر بالعربية ٠‏ ولا يمكن أن تنكر الفائدة السياسية من أمر 


تحويل العرب بهذا ت<ويلا نصفيا الى أتراك . كما أن ذلك أجل الشعور 
بالقومية لدرجة عالية » ٠‏ 

ومن هذا يظهر أن الاتراك لم يكونوا جادين بتعليم رعاياهممى من 
العرب ٠‏ وانهم كانوا يقاومون العربية رغم انها لغة القرآن الكريم ٠‏ 

)01( الرقيب » العدد (؟) السنة الاولى ٠١‏ محرم /ا؟55اه ٠‏ 


8900© ده 


نمن ( البول ) الطابع والكتابة من دون مراعاة. اكثرة الاغنام والسبوت 
وقلتها ٠‏ ولا يكتفون بذلك > بل يكلفون الاهالي بمأكولانهم ومأكولات 
الضبطية وعليق دوابهم ٠‏ فلو أضفنا الفرق على أصل الرسوم لكان رسم 
الاغنام أربعة غروش ونصفا عوض الثلاث ورسم السوت خمسة وسبعين 
غرشا عوض الخمسين » ان هذه الرسوم المخالفة للقانون تبلغ بنسبة عدد 
السندات نحو الاربعين الف غرش وما زالت 'تقسم بين المأمورين علنا ٠‏ 
تأوجبت هذه الامور اضمحلال الاهالي الفقراء ٠٠6‏ 2076 * 

وبظهر من هذه الامثلة أن الجرائد كانت تتحجسس سوء الاوضاع 
وتعمل على نقدها بصورة موضوعبة في أكثر الاحبان ٠‏ 

ورغم اسششداد الحكومة واهمالها » ورغم الفتور الذي سيطر على 
موقف الحماهير تنحاه الحركة التحررية في العراق » فان- هذه الحركة 
قد بدأت تنظم صفوفها فنشطت في ابصال أفكارها التحررية الى الجماهير 
وأخذت توضح لهم أهدافها ٠‏ وقد انخذ المثقفون من الصحافة وسبلة 
لتحقيق هذا الغرض ٠‏ وتمكنوا من بعث حركة صحفية 'نشطة وحرة في 
الوفتٍ نفسه » عملت جادة » في ملك الفترة » على التنسه الى فساد المؤسسات 
الحكومية وما يصحب هذا الفساد من تأخر في أوضاع البلاد العامة ٠‏ ولعل 
المواضيع التي عالجتها صحافة ذلك العصر والتي أشرنا الى بعضها تقوم 
دلبلا على ما ذهينا النه ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الصحافة في هذا الدور عالحت نقطة حيويسة 
الور كنا امسا من أركان الحركة الوطنية » وهي جعل اللغة العربية 
اغة التدريس في المدارس ٠‏ ولا شك أن لهذه الناحة أهمستها القصوى في 
تنمية الشعور الوطني لا يصحب احياء اللفة من ذكريات وطنية وما ينتج 
رديار صياين دوق حراف لاف العا أ «وشترى فى الصفحاها القادمة 





٠ الرقيب » العدد (5) السنة الاولى /ا؟ محرم /51؟اها‎ « )١( 


١إه‏ ا 


أن عدد الصحف في هذا الدور قد كثر كثرة مدهشة بالقناس الى الادوار 
التي سبقته ٠‏ ويمكن أن بستنتج الباحث » من كثرة الصحف وحبوية 
المواضيع التي تعالجها » أن تقدما فكريا قد أخذت جذوره تنمو هنا وهناك » 
وان هذا التقدم الفكري لا بد أن يتمخض عن نمو في الوعي السياسى 
والاجتماعي ٠‏ 


وسبق أن أشرنا الى الجدل الذي ثار بين الحكومة التركية وبين 
أرباب الصحف وغيرهم من المثقفين حول استعمال اللغة العربية كلفة 
للتعليم في المدارس الابتدائية ٠‏ و يظهر أن هذه القضية الحبوية لم تثر 
على الصعيد الصحفى بحسب > بل أثيرت على الصعيد السنامى أريضا » سواء 
كان ذلك :ف (اللدان العرية الالشرى أح ىق العو اقى هبو وييةا عا إن لتر 
الى موضوع استعمال العربة في المدارس من الزاوية العراقية فقط » ونشير 
إلى الموفف الذي اتخذه نواب ولاية بغداد في مجلس الولاية من هله 
ااقضةء. 

لقد شرت جريدة « الرسب » اللغدادية في م نسسان ١9٠8‏ مقالا 
تحت عنوان « المجلس العمومي وبلاد العرب والعربمة » جاء فيه : « طلينا 
من أعضاء مجلسنا العمومي أن بذلوا جهدهم وبحصروا فكرهم في السعي 
وراء تشسد دعائم لغتنا العربنة وان ,يجعلوا التعليم في اللغة العرببة محضا 
في المكانب الابتدائية » ويضاف لذلك درس لتعليم الاولاد اللغة التركية 
الرعة عدم ويا المكاتب الرشدية والاعدادية فالتعليم فيها باللغة الرسمية 
التركية بشرط أن يضاف لها درسا عريا ٠2306 ..٠‏ 


ويظهر أن هذا الطلب رغم مشروعبته ووجاهته » لم يلق قبولا من 
مجلس الولاية فأصدر قانونا بتاريخ 1١‏ مارت 1١*78‏ رومي الموافق 74 


)١(‏ العدد )١١(‏ السنة الاولى » ١1‏ ربيع الاول لاه ام 
نيسان 0 16م نن 


9م - 





مارت ةء.ؤام 'شول بعض القضايا التربوية بالعراق ولكنه لم ,يقر استعمال 
العرببة كلغة المتعليم في المدارس الابتدائية ٠‏ والى هذا أشار المحرر في مقاله 
السابق بقوله : « وعندما رأينا مضطة مجلسنا العمومي [ ,يشير الى القانون 
اللغة العرببة من المعلمين على غيرهم فهل هذا كان أملنا فيهم ؟ ألبس هذا 
غصا لحقوق العرب والعرسة ٠و‏ ؟5»). 

وكان نواب ولاية بغداد الانني عشسر من الموافقين على هذا القانون 
« سوى الحاج بكر افندي منتخب كربلاء » ٠‏ ويورد صاحب « الرقيب 0 
جدولا باسماء اولئك النواب ومناطق انتخابهم والعنصر الذى ينتمون البه 
ومعرفتهم باللغة التركية » ويقول : « فمن راجع ذلك يعلم ان ستة منهم 
لا يعرفون اللغة التركية واربعة يعرفون طرفا منها وواحدا عربما يمرف 
طرفا منها وآخر هي لغة وطنه فكيف امكن الاكثرية الموافقة على هضم 
حقوق أغتهم الشرريفة والاعانة على محوها واضمحلالها ؟ ) ٠‏ 

وعندما سأل المحرر احد النواب عن الموضوع اخبره انه وضع المضبطة 
على ما يرام ولكنه عندما خرج البحث من الكلام الى التحرير لم يعرف ما 
حرر في المضبطة » وانه ختمها ويعتقد انها طبق مرغوبة ٠‏ ويختم المحرر 
«قاله بقوله « فهل يمكن لولايتنا السصدة 6؟؟ ان تنتظر من هذا المجلسس 
المحترم فائدة تمذكر حاشا وكلا 5٠٠‏ »). 

ويظهر ان نواب العراق في « مجلس البعوئان » لم يقوموا بمسا 

كان ينتظره ملهم ابناء شعبهم +٠‏ وقد عاتبهم احد المعاصر.بن بقصدة 
عنوانها « الندبة العراقة » ٠‏ وفها يقول الشاعر مخاطا اخوته اللواب : 
فأي امشباز قد حفظتم ذمامه وانتم له أمل على كل واجب 
وأي اشتراك هد عقدتم شروطه ولم تركوه قسمة للاجانب 


“م - 


ادها سيد رتوت بعلم امريد جا عه رسي لحان 
فقولوا للواب العراق أما لكم 2 تشسافغلتم عنا باعل المراتب 
شق علينا جبتكم وخمولكم>2 ولو كتم نسل الكرام الاطايب 


ورثير الشاعر تهمة خطيرة ضطد اللواب و هي كم أرض العرب 
للانعانب فقول ' 
تماهلتموا عن كل فائدة لناا2 ولا سيما في ببع أرض الاعارب 
فليس التخبناكم لاصلاح حالكم فنحن اتتخناكم لدفء كين 
هذه صورة للعراق في بداية هذا القرن بظهر منها أن نواب العراق 
كانوا مهملاين لواجبهم » وان حكومته سيئة ٠‏ ولكن الدي بهمنا هنا هو 
)١(‏ يظهر ان الشاعر يشير الى قضية كانت تشغل الرأي العام 
العراقي في ذلك الوقت وهي قضية تجديد امتياز « الملاحة في نهري دجلة 
والفرات » لشركة ستيفن لنج الانكليزية ٠‏ وجاء في جريدة « صدى بابل » 
بعددها العشرين من السنة الاولى المؤرخ فى ١8‏ ذي الحجة 5١ ١١51‏ من 
كانون الاول سنة «١ ١9094‏ ان امر الملاحة في نهري دجلة والفرات قد 
اضحى شغلا شاغلا ومرمى نقد الامة العثمانية قاطبة ٠‏ وقد لهحت الجرائد 
على اختلاف اذواقها بحيث لم تبق جريدة الا وخاضت يم البحث في هذا 
الموضوع واسبتكبرت قرار المبعوثان فيه » ٠‏ ويظهر ان رد فعل العراقيين 
تجاه هذه القضية كان قويا فيقول محرر جر بدة صدىق بابل 2 في عددها 
السالف الذكر , « بيد ان الامة العراقية التي عجمت عود هذه المسألة 
واستكبرتها بادر وجهاؤها فعقدوا مجلسا في نادي جمعية الاتحاد في مدينئة 
السلام وخابروا من اختاروا مخابرته في هذا الشأن وقاموا بالذب عن حقوقهم 
ووطنهم واعلنوا اصرارهم عن الاقتناع بهذا الامر وانهم ابوا الا تخليصس 
الملاحة من يد الاجانب وانهم مستعدون لان يقبلوا الامتياز ويقدموا المبلغ 
المفروض اماو له 
(؟) صدى بابل , العدد هلا , 4؟ محرم ١5159‏ 58 كانون 
الثاني ٠ 3191١١‏ 


4ه د 


ان جماعة من مثقفي العر أق: أحدوا يشعرون بسوء الاوضاع في بلادهم 
فاتتقدوا حكومتهم لتقصيرها وحثوا نوابهم في مجلس « المبءوثان » على 
تنسه الحكومة على هذا التقصير ٠‏ 

ومع هذا كان الوعي الوطني في العراق يسير سيرا ونداء تحت 
ظروف كالتي وصفنا » نحو نهاية غير واضحة في نفوس الجماهير »> وكان 
المضشون بالحركة الوطنية يدر كون أن حركتهم » رغم المكاسب ب التي حققتها 
عن طريق الصحافة وغيرها » سشّقى محدودة الائر ما لم بتفهم الجمهور 
مقاصدها وأهدافها ٠‏ وحنئذ فكروا في وسائل أخرى تساعدهم على تحقيق 
أهدافهم » وقد ساقهم تفكيرهم » لا سيما وان بيهم من تأر في الثقافة 
الاوربية » الى التنظيم السياسى الحديث كالانخراط في الجمعبات والاحزاب 
السياسية والتأكيد على دور الصحافة والنشر ٠‏ ورغم سلامة هذا النوع 
من التفكير كانت نتائحه بطبئة وغير مؤكدة لان عراق العقد الاول من القرن 
العشتريق كان متأخرا فى ثقاقته كما أسلفنا » ولم يسبق لاهله أن تذوقوا 
فوائد العمل الجمعي”'' المني على أساليب سساسية وعلمية حديثئة » كما 
لم سق لهم 3 ا هدا النوع من العمل وخضعوا للقيود الاخلاقة 
الصارمة التي يستلزمها نجاح الاعمال الجمعبة ٠‏ 

ومن الادلة على عدم تقيد بعض ساسة ذلك العصر بالقنود الاخلاة 
التي يفرضها العمل الحزبي هو أن السبد طالب النقبب » رغم انخراطه في 
الاحزاب والجمعات”"؟ الساسية في العراق وفي البلاد العرسة الاخرى 
)4)١( 0‏ يصف الشاعر الكبير العيية أغلق 'المترقن بني قومه بالبيت 
الآتي : 

قومي رؤوس كلهم ارأيت مزرعة البمصصل 

(؟) انشأ السيد طالب جمعية البصرة الاصلاحية , وايد المؤتمر 
العربي المنعقد بباريس سسنة ١9١١‏ لعالجة القضية العربية ٠‏ 


ب 668 - 


لم .يتقيد بدقة بالمفاهيم الحزبمة ٠‏ وكان يمنح ولاء.('2 للحكومة العثمانية 
ويسله منها بغض النظر عن ارماطاته الحز سه ودون الالّفات الى ما تجره 
تصرفاته الفردية من أضرار للقضية التى يعمل الحزب من أجلها وهى 
استقلال الملاد العرسة التابعة للعثمانمين بما فيها العراق ٠‏ 
الصحافة وأثرها في الحركة الوطنية : 

سبق أن أشرنا الى أن العراق في بداية هذا القرن كان على صلة 
بالتارات الفكرية العرببة بمصر وسورية ٠‏ وكان كثير من صحف هذين 
النلدين 2« كالمقطم والعروة الونقى والهلال المصرربة والعرفان والمفتسس 
الشاستين معروفا في هذه البلاد ٠‏ ومع ان معرفة هذه الصحف كان 
مقتصرا على عدد ضشل من ابناء المدن الكبيرة كالنجف وبغداد والموصل » 
الا أن أئرها في الحركة الوطنية لم .يكن بالقليل ٠‏ أما الصحف التركية 
فانها » لعوامل متعددة » كانت منتشسرة بين من بحبد اللغة التركية في المدن 
العراقية المختلفة ٠‏ ومع هذا فان تأثيرها في الحركة الوطنية » لاسباب 
سياسية في الغالل »> كان ضثشيلا وغير اشر ٠‏ والصحف الايرانية هى 
الاشرف وحدع طربتها ال (العزاق تق للك الشجة .نوين ده الي 
مجلة « بهار » الطهرانمة وجريدة « كرمانشاه » الصادرة في تلك المدينة » 





)١(‏ نقمت الحكومة العثمانية على السيد طالب لاشتغاله بالقضايا 
الوطنية في هذه الفترة فدبرت اغتياله ولكنها فشلت ٠‏ ومع هذا فقد نجح 
السيد طالب باغتيال فريد بك قائد منطقة البصرة واخيرا تصالح السيد 
طالب مع الحكومة واذاع بيانا في هذا المعنى نشره امين سعيد على الص 15" 
من الجزء الاول من كتابه سالف الذكر ٠‏ 

قال فيه : « اعلن ٠٠٠‏ بأننا قد اتفقنا في امسر تنشريك المساعي 
وكأننا روح واحدة وجسد واحد لاجل رفع شأن وشوكةحكومتنا السنية ٠٠٠‏ 
وقد زال ما كان من سوء التفاهم زوالا قطعيا وصرنا كتلة واحدة تعمل على 
سعادة دولتنا الابدية ونسعى في محافظة وحدتنا العثمانية ٠٠٠‏ في لا ربيع 
الاول سنة ١551:‏ هاو ٠‏ 


اكه ده 


وجريدة « جمالية » ال 1 ٠‏ وريظهر أن الصلات الثقافة9؟) » بما 
فها - » كانت موجودة بين ابران والاقسام الوسطى والحنوسة 
من العراق وخاصة سكان العشبات المقدسة ٠‏ 

وكانت الصحافة في العراق » شأنها في ذلك شأن بلاد الامبراطورية 
العثماننة الاخرى » معدومة الوجود تقريا تحت ظل حكومة السلطان 
عبدالحميد المسشدة ٠‏ و مع هذا فقد وجدت بعض المجلات ذات الصبغفة 
التتشيررية في الغالل مثل محلة « اكلبل الورد » التي أصدرها الآباء 
الدوميكان في اوسن في كانون الثانى سئة 19+٠7‏ » وهى أول مجلة 
تصدر في العراق الحديث9" ٠‏ 0 ه” آذار هيهو 0 الآباء 
الكرملون في بغداد مجلة دينية تحت عنوان « زهيرة بغداد » ولكنها لم 
نعمر أكثر من سنة ٠‏ وقد أصدر هؤلاء الآباء مجلة بالفرنسية في سنة 
ه٠8‏ بحت عنوان « الايمان والعمل » ٠‏ 

ولم .يكن في العراق قبل اعلان الدستور العثماني في 7 تموز من 
4 غير 'نلاث صحفى247 رسممة كانت تصدر في اللغتين العرابمة والتركية 





)١(‏ « العلم » العدد (5) من المجلد الاول 2 رجب ٠١ ١١58‏ تموز 
٠1م‏ ص 55١‏ 59 . 

(؟) ذكر الاستاذ رفائيل بطي على الص 5 من مقدمته لدريوان 
الكاظمي المطبوع في القاهرة , ١158‏ ان السينم عبدالمحسن الكاظمي روى 
للصحفي المصري طاهر الطناحي ما محصله : « اخذني اهلي في طفولتي الى 
كتانب ٠.66‏ انتقلت من عندها الى معلم عجمي يعلمني الفارسية , لان ابي 
تاجر » ولتجار العراق صلات وثقى بفارس والافغان والهند والمكاتية التجارية 
تجحري بهذا اللسان ٠. » ٠٠٠‏ 

(9؟) الحسنى , عبدالرزاق , تاريخ الصحافة العراقية 2 بغداد , 
/اة5 ص ه55 ٠‏ وتوجد من هذه المجلة مجموعة كاملة في مكتبة الاستاذ 
روفائيل بابو اسحق تبدأ في سنة ١1١5‏ وتنتهي في ١91953‏ * 

(4) هذه الصحف هي : جريدة « الزوراء » البغدادية » وصدرت - 


ل لثآ6ة -ه 


مرة في كل اسبوع ٠‏ 
وبعد اعلان الدستور خفت الرقابة على الصحف وتمتع الناس ,نوع 


من الحرية لم يألفوه من قبل ٠‏ وفي سنة و٠وا‏ فال محرر جريدة 
« صدى بابل » ان هذه الحرية حر كت في العراشين « الهمم الى انشاء عدة 
جرائد في القطر ٠٠4+‏ بعد ان لم يكن فبه سوى جريدة واحدة"'؟ وهي 
الرسمية 216 ٠‏ وكانت من 'شحة تخفيف الرقابة على الصحف ان اصدرت 
سلسلة من الحرائد والمحلات « بلغ عددها في سنة واحدة نيفا وخمسين”" 
صححيفة في مختلف الموضوعات : في السياسة والعلم والادب » وفي الاحصاء 
ح في ه ربيعالارل 1١5857‏ ها ١1‏ حزيران . ١8515‏ و١‏ حتجبت في ١١‏ اذار 
٠ 511‏ وجريدة «م الموصل «( وصدرت في عام اها _ وللمم١ا‏ م وانوقفت 
عن الصدور على اثر اعلان الهدنة في ٠١‏ تشرين الاول سنة 1١918‏ م٠‏ 
وجريدة « البصرة » وصدرت عام ك6 واحتجحبت ف ؟" تشرين الثاني 
٠.15‏ 

)١(‏ يظهر ان الكاتب يقصد بالقطر مدينة بغداد التي هي محل 
صدور جريدنه 2 واستعماله هذا بعيد عن التدقيق ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
عدد الجرائد الرسمية كان ثلاثا لا واحدة كما اسلفنا ٠‏ 

(؟) العدد (ل9) السسنة الاولى » 9 رمضان , /ا؟5١١ 1‏ 5؟ ايلول ,2 
٠.8‏ 

(9) لقد اورد الاستاذ جورج كيرك 151215 على الص ١١5‏ من 
كتابه الموسوم « مختصر تاريخ الشرق الاوسط » المطبوع بلندن ,» ١9586059‏ ,2 
جدولا للصحف الصادرة في البلدان العربية بين 191١5 ١9٠05‏ نورده هنا 
للمقارنة : لقد ارتفع عدد الصحف في لينان من 55 الى ١54‏ ؛ وفي سوريا 
من ”© الى 41 ؛ وفي فلسطين من ١‏ الى 5١‏ ؛ وفي العراق من " الى ٠٠‏ 
( يظهر ان ارقامه بعيدة عن التدقيق فيما بخص العراق لان في العراق كانت 
جرائد رسمية ومجلة « اكليل الورد » الاهلية قبل هذا التاريخ ) ٠‏ و 
الحجاز من ٠‏ الى 5 ٠‏ 


ره - 


والفكاهة والهزل )''١ ٠‏ ويظهر ان هذا العدد لم يسثمر على ما هو عليه 
لان امشاز معظم هذه الجرائد فد الغي بموجب القانون المؤرخ في ه اذار 
5 كلعدم صدورها مطلقا او انها لم تصدر بانتظام ٠‏ ولم سق منها الا 
سبع جرائد وهي : الزوراء والزهور والرياض والمصباح ولغة العمرب 
وصدى بابل والنوادر ٠‏ وقد اورد الحسني تفصلات عن كل من الحرائد 
والمحلات التى صدرت قل الحرب العالية الاولى او في انائها » جديرة 
بالاطلاع وزيا 8 

ومن الحدير بالذكر ان عدد المجلات التى صدرت في العراق قبل 
الحرب العالمية الاولى كان عشسرين محلة ٠‏ اما 00 الصحف التي صدرت 
المؤاق قل الحرث الأول وق اثناثها فكان "كه جرايدة ين اديتشة 
وساسية وهزلة والتقادية © ٠‏ 


وكان بعض هذه الصحف يعالج مواضيع ذات اهمية كبرى فحريدة 
« صدى بابل » التي صدرت في 14+84 مثلا » شرت قصصدة لاحدهم ينتقد 
فها نواب العراق في محلس المعوثان وقد سسق ان اشرنا الى هذه القصصدة 
في الصفحات السابقة ٠‏ ونشرت مقالا بسنت به خطأ الحكومة التركلة في 
اصرارها على استعمال اللغة التركية في المراقعات وحذرت الجريدة نركنا 
من انجاد العرب ضدها بسبب مقاومتها للغتهم ٠‏ وقالت ان الحكومة التركبة 
ان اصرت على استعمال التركية « فانها تقيم قائمة اولاد العرب عليها »''؟ ٠‏ 
وعندما .يتكلم المحرر عن قرار مجلس البعوثان المتعلق بمنح امثباز الملاحة في 
نهري دجلة والفرات لشركة « لنج » الاتكليزية > يهاجم بعض النواب 
)١(‏ الحسني ء.ن ٠‏ مء ص ٠ه‏ ١اه٠‏ (©5) الحسني 2ن ٠مء‏ 
5هاوعا يعدها»" 7( الحسنيء ان امسن 


(5) المحرر , « اسستعمال اللغة التركية في المرافعات » . صدى بابل» 
العدد /ا١‏ السنة الاولى ٠‏ ذي القعدة لا؟5 ١١‏ ”؟ كانون الاول سمنة 19-09* 
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العراقيين ويلومهم على تقصيرهم في حقوق البلاد ويقول : « ان الامة العرافية 
الى عحمت عود هده المسثلة ٠٠٠‏ بادر وجهاؤها فعقدوا محلسا وو*» وانهم 
ابوا الا تتخليص الملاحة من بد الاجانب » ٠‏ ولكن المحرر استثنى 'مانية من 
نواب العراق الثلائين لانهم وقفوا بجانب الاهلين في هذا الموضوع""2 ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان محرر « صدى بابل «( شمر لاحد الشعراء قصيدة تعالج 
مو علؤهاحكيانا وهو الدهرة الى سفواو المرااد ع سه إن تكو الشاعر 
بعر ونه يبقول : 


ماذا بكم في ذا الزمان فتاتكم تشقى وقدما لم يكن بكمو شقي 
تخشى سفور فناعها عن وجهها وتقول لم .يوجد بكم ابدا. تفي 
كنتم قديما قطب كل فضيلة 2 في الششرق غير هداكمو لمبششرق 
اما محلة « سوير الافكار » التي صدرت في ١١8‏ ه فهي الاخرى 
كانت تعالج موضوعات خطيرة » فمحررها يدعو بنى قومه لاشاء جامعمة 
كجامعة الازهر » وينقل مقالا تحت عنوان « الامة تحصو » عن محلة 
« المقس » يعالج فبه كاتبه مشكلات البلدان العربة الممتدة من 
المحبط الاطلسي الى الخليج العربى ٠‏ وريقول شه « نريد بالامة هنا الامة 
العرببة والشعوب العرببة » وان لكل قطر بل لكل كورة من اقطار بلادها 
وكورها حالة خاصة بها وفلسفة روحة 'نختلف عن جاراتها ٠, 296.٠٠٠‏ 
1 وكانت مجلة « العلم » التجفية من اشهر مجلات ذلك العصر ٠‏ وقد 
بلغت من النضج والرصانة درجة لا يستهان بها ٠‏ وعندما يتحدث مميحررها 
السبد هبة الدينى الشهرستانى عن مهمة الصحافة يقول : « السست هى 
)١(‏ المحرر . صدى بابل »2 العدد ٠‏ م السنةة الاولى » ١8‏ ذي 
الحجة /51 ١‏ ١؟‏ كانون الاول 9909 ء 


(؟) « الامة تحبو » تنوير الافكار . الجزء (لإ) من المجلد الاول ء 
السنة الاولى » ربيع الاول ٠» ١١59‏ 








0ن 5 


للامة عبنا مراقبا ولسانا ناطقا وخطسا صادقا ودرعا واقنا ومعلما هاديا ومؤدبا 
ناجحا وصراطا واضحا » تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا تحمى في الباطل 
عدا و امف ادن حبرا ركن ضعي لكات مدا سحير نا 
فعلى الامة تأديبها ولو بالسياط » ٠‏ ثم ,يشير المحرر الى رسالة الصحافة في 
عصره فقول : « وقد اضحت الصحافة في عصرنا من الفنون المهمة ذات 
موضوع ونظام وشروط واحكام يتدارسها الغرببون في مدارسهم العالية » 
واكثر الصحافين منا يقتحمون في ابوابها اقتحام الاعمى المتهور ولذلك 
قد يكون ما نفسده اكثر مما تصلحه ٠ 2١76 ٠.٠‏ وفضلا عن ذلك فأن مجلة 
7 العلم » قد حاولت ان تحتفظ بنظرتها التقدمسة الى الحياة دون ان "شير 
شكوك المحافظين من رجال الدين وغيرهم » فنشرت مرة تقول : « على 
ان الاسلام مع العلم الصحيح فرسا رهان ورضعا لبان لا ,يفترقا حينا من 
الدهر ٠ » ٠.٠٠‏ وقد حاولت مرة ان تمرهن الى قرائها على 'ن الطب الحديث 
لا ينافض الدين » وتصحت قراءها بنصائح طبية عديدة واشارت الى ما رواه 
احد الاطاء المعاصرين وملخصه انه رأى « في احد معتبرات كتب الشعراني 
رواية ( ان السيد الرسول (ص) كان يأكل اللحم بالسكين والشوكة 
بقطعه بالسكين المربوطة في سلسلة الحفنة ويتناوله بسلاي النخمل الذي 
كان يؤتي به مغروزا في اللحم بعدد الآكلين ) ٠٠٠‏ فهكذا كان يفعمل 
السيد الرسول (ص) ابتعادا عن الاكل بالبد ما امكن لانه انظف وابعد عن 
شبهة حصول ضرر © ٠‏ 

وقد اهتمت مجلة « العلم » فيما اهتمت فيه » بالنقد اأنزيه البناء ففقتحت 
ما اسمته باب التقرريظ والانتقاد وقالت ان هذا الباب يسمى «٠‏ عند الافرنج 


"9 ١758 2 من المجلد الاول ربيع الاول‎ )١( «العلم » العدد‎ )١( 
ص ص , 5 , لاء "5 والعدد 5 »2 ؟ المجلد الاول جمادي‎ ٠ م‎ ١4٠١ مارت‎ 
٠1١58 2 ١١1:9 2) ص ص‎ ٠ 1١9٠١ نيسان‎ 55 ١١5:54 الاولى‎ 


ام 


0111 اي ابداء الرأي تنما 0 ويكتب حسئا او فسا » «*وقد الحق 
صاحب مجلة العلم بأدارة مجلته مكتبة عامة يؤمها كل احد”') ٠‏ 


ولم .يكن اهتمام مجلة « العلم » بالمواضيع الوطنية اقل من اهتمامها 
بالمواضيع الاخرى فقول محررها : يحب ان « نتوازر في صيانة اوطانا 
من مكائد الاعداء ونحتهد في نكثير عدة احرارنا وتوفير رجال السباسة 
والاصلاح وتوقيرهم بدل ان نرمى كل حر صادق ينبغ من بين الالوف 
بتهمة وخانة ٠‏ فتنفر العامة من آرائه فلا تمساعده في قول ولا عمل ٠‏ فلا 
بقوم لقومنا سوق ٠‏ ولا يسلقيم هم نظام وتندب المهمات عندئد رجالها 
ولا 'مة من رجال » ٠‏ وينقل المحرر قصيدة للسسد خيري الهنداوي بحت 
عنوان « اين كنا واين صرنا » ننقل منها ما يأني : 


حيدن :البق انانافة الجر 
ىٍ 


3 


اخلق الدهر جدة العلم نا 
فغدا عندها الكساد رواحجا 
بددت شملا الليالي على حين 
فلجلك فنا الديان سريهنا 
ما بقى عندنا من المجد شوىء 
يا ال فهر اضعت منك رجالا 


وهل ينكر الفتى الاستادا 


3 


تننا سما نلقت استعدادا 


* 


مثل ما اهلك الردى الامحادا 
وابرى عندنا الرواج كسادا 
أهنا مق اللحنالى الببحداذا 
وانثقتنا عبات وفرادا 
غير ذكرى تشق منا الفوادا 
بال فهر لم تحفظ الاولادا 
ما حل بنا او تشاهد الاضنادا 


ليت قومي الاولى :رى اليوم 
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تدتهطا والقندى السوييتي. . سان لعي 00 
وكانت جريدة « الرقب » الغدادية من اكثر جرائد ذلك العصسر 
رزانة ونزاهة واكثرها صراحة في نقد الحكومة ٠‏ وقد اننى عليها كثير من 
ابناء عصرها وغيرهم + فوصفتها مجلة « العلم » السالفة الذكر بأنها ه سادت 
جل جرايد العراق لو لم نقل كلها : في الرواج والانتشار واستقامة القلم 
والفدم في كل مضمار » ٠‏ وقال عنها سليمان فيضى نائب البصرة في مجلس 
الممعوثان » « وفي كانون الثانى سنة +19 صدرت جريدة الرقيب لصاحها 
الحاج عدالسي قان ترركت أجزا العف اتذاك فى« صرف التق 
وفي مقارعة ظلم الحكومة فلاقى صاحبها من العنت والاضطهاد الشبىء 
الكنين ج90 ني 
وكانت مجلة « لغة العرب » البغدادية من اشهر مجحلات ذلك العصر 
اصدرها في بغداد الآباء الكرمليون المرسلون فكان العلامة الاب ااستاس 
الكرملي صاحبها » والاستاذ الشاعر المطبوع الشسخ كاظم الدجبلي مديرها 
المسؤول ٠‏ برز عددها الاول في غرة رجب 1898 ه ‏ اول تموز ٠ 191١‏ 
وقد كان موضوع مشكلات اللغة العرمة وما يدعو الى بعثها وانتشارها من 
بين المواضيع التي اولتها مجلة « لغة العرب » كبير اهتمامها ٠‏ 
ومن الجرائد التي -خدمت النهضة العربمة عامة والعراقية خاصة جريدة 
« بين النهررين » + وصدرت ف بغداد ف السادس من كانون الاول بوءةا 
وعاشت اكثر من ثلاث سنوات ٠‏ وكانت « مصاح الشرق » من الجرائد 
الساسية الحريئة وقد صدرت في بغداد في اول اب ١91١‏ واستمرت 
اصدل باتنظام سنة كاملة حتى عطلتها الحكومة ٠‏ ولهذه الحريدة جهود 
ش )١(‏ «العلم » العدد (ه) بج ١٠5١ 2,١‏ رجب ١١:58‏ ها ل ٠١‏ تموز 
٠م ١‏ ص ص 509515895 50١15‏ : 
9) في غمرة النضال 2 ص ٠ 8١‏ 
عا 


مشكورة في خدمة النهضة العراقة ٠‏ وقد بلغت الحرأة بها وبزميلتها 
« بين النهرين » مبلغا كبيرا » فطالبتا بأقامة حكم لا مركزي في العراق''2 ٠‏ 

وقد اورد الاستاذ الحسني تفصيلات عن المجلات والجرائد التي 
صدرت في هذا قوسن نايك العران جديرة بالاطلاع علهال"؟ ٠‏ 

لقد اشرنا الى جملة من الصحف والمحلات التي صدرت في العراق 
خلال هذه الفثرة وضربنا امثلة لاهم المواضيع التي عالجتها » وربما بين 
للقارىء مما اوردنا ان بعض هذه الصحف قد اتصف بالحرأة والاخلاص 
للقضية العامة مما عرض الكثيريين من اصحابها لمشكلات كثيرة لا سيما وانها 
كانت 'نعمل تحت ظل حكومة سسبطر على تصرفاتها الاسشداد في كثير من 
الاحان ٠‏ هذا فضلا عن الصعوبات التى نشأت عن المشكلات الفنية للطماعة 
في ذلك الدور » وفوق هذا كله كان القراء لا .يزيدون على عدد الاصابم 
خاصة في المدن الصغيرة وذلك لتأخر الثقافة كما اشر ا الى ذلك في السابق ٠‏ 
وكانت هذه الصحف عرضة للتعطبل » فعندما اعلنت الحرب العالمية الاولى 
اصدرت وزارة الداخلية امرا بتعطيل جميع الصحف في بغداد والبصرة » 
عير ان « صدى الدستور » النصرية استمرت في الصدور معتمدة على نفوذ 
السبد طالب النقبب وحزبه ٠‏ « ولم كتف الحكومة بتعطل الصحف > بل 
شردت اصحابها » فنفت عبدالحسين الازري”"؟ وداود صليوه صاحب 
جرريدة (صدى بابل) » والاب استاس الكرملى صاحب محلة (لغة العرب) 
الم فسترق #اونقة ابراهيه”؟'صالح 0 510 نيان الى الموصل > 
لوم 285.000 «ط بأك .ص0 بقطقاه»1 

(؟) الحسني ,2 ن٠‏ م٠‏ ص ص 55258509 1١‏ ؛ فيضى , 
سليمان . ن* مء ص 85-48١‏ * 

(؟) صاحب جريدة « مصياح الشرق » البغدادية ٠‏ 


(5) صاحب مجلة « شمس المعارف » البغدادية ٠‏ 
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وفر سليمان''! الدخيل الى نجد » ولجأ الكاتبان السيد رشيد الهاشمي 
والتسبخ كاظم الدجيلي الى البصرة”"2 ٠‏ 
وبالرعم من كل ما سق فأن الصحافة في هذا الدور قد قامت بدور 
١‏ يستهان به في مقظ الافكار وفي توسيع افق القراء » على قلتهم » بخصوص 
ما يجرى في العالم الذي يعشون ىه من حركات سساسية واجتماعية ٠‏ وقد 
صحب ازدياد الوعي الفكري في العراق » نشبحة لجهود الصحافة وغيرها 
دن وسائل التثقيف » اتساع في داثرة ١‏ لوعي السياسى في البلاد + وقد تظهر 
للقارىء اهمية الصحافة في ذلك الدور اذا علم ا الطعفادة كا 1 تجار 
الحركة الوطنية في العراق يوم ام يكن فبه احزاب او منظمات سياسية ٠‏ 
قرف 


كان تتقارع الاستبداد بشحاعة ائقة وتتلقىالضربات بصير وات ."ا 
الرغم من اهمية الدور الذى قامت به الصحافة » وبالرغم من 
اأنشاط والاخلاص الذي اتصف به كثير من ارباب الصحف في ذلك العهد 
تأن الصحافة لم تستطع ان توصل الافكار التي بشرت بها الى الجمهور 
بصورة فعالة ومماشرة ٠‏ وذلك لان جماهير عراق العقد الاول من القرن 
العشررين كانت لا تزال جاهلة وقلما كانت ”ستحب الى دعاة الحركة 
الوطنه من المثقفين ٠‏ 
فعاليات المبشرين واثارها الثقافية : 
ان من أقدم الممشرين الذين وردوا لهذه البلاد هم الآباء الكرمليون 
والكنوشون ٠‏ وقد أشأ الاخيرون لهم رسالة في بغداد في سنة 155 > 
8 قصد منهم جماعة الى الموصل في السدوات التالية ٠‏ وفد وجدوا من 





)01( حاكن محلة 0 الحياة «( البغدادية 0 
فيه فيضى . سليمان . ن+* م 2 ص "5ق ٠‏ 
(9؟) فيضى , سليمان ,» ن٠‏ م2 ص ٠ 8١‏ 


هك - 


الجليلين » حكام الموصل »6 ترحببا ساعدهم على نجاح فعالناتهه7'؟ ٠‏ أما 
الآباء الكرمليون فقد حلوا في البصرة في سنة 1658م وفي بغداد سنة 
لما" ٠‏ وقد سمح والي بغداد المكرمليين في سنة 1774 > بتوصية 
من فرنسا » بانشاء كنمسة ومدرسة للصبان”؟ ٠‏ وفي سنة ٠هلا١‏ انشاً 
الدومنيكان رسالتهم في الموصل » واشتهر هؤلاء الآباء إصناعة الطب التي 
مارسوها لخير الاهالي من أي مذهب كانوا'؟؟ ٠‏ وقد فتحوا مدارسهم 
للطلاب من كل ملة ونحلة””2 ٠‏ ولا رأوا ما يعاننه المعلمون والمتعلمون من 
المشسقات الناشئة عن عدم توفر الكتب اللازمة أسسوا مطبعتهم ( ٠145م‏ - 
/الالازه ) سدا لهذه الحاجة وتسهيلا للمعلمين والطلاب فطبعوا الكتب 
العديدة في اللغات الثلاث العرسمة والكلدامة ( في كلتا لهحتيها ) والفرسسة 
على اصول حديئة''2 ٠‏ ومن أقدم مطوعاتهم « الدرة النفسة في يان 
حقيقة الكنسة » و لفه فورلس بهنام بني وعدد صفحاتة (295) وقد طبع 
في الموصل سنة 1851م ونوجد منه نسحة في مكشة الاستاذ روفاشمل بابو 
اسحق بسغداد ٠‏ وكان أول مطبوع طبع في مطبعة الدومنيكان في الموأصل 
هو « ررياضة درب الصلمب » سنة الكو «ولم يقتصر الدومنسكان على 


)1( نصري , القس بطرس , ذخيرة الاذهان . ج 5 , الموصل , 
١51‏ ص 141١-1١58‏ م 
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9) نصري 2ن 196.م57: ٠31١9351:‏ 

٠. 5١6:15 2 نصري‎ )5( 

(5) الصايغ . سليمان . تاريخ الموصل , ج ١‏ 2,2 بيروت ,2 1١958‏ ,2 
ص 9؟:1؟ ٠‏ 

2( الصايغ , ن 268.م7١3:‏ 9955 . 

0) بطي , روفائيل « تاريخ الطباعة العراقية » لغة العرب » ح ه 
تشرين 27 .١9531‏ ص 6الا؟  78١‏ 


ا اك 


طبع الكتب الدينية » بل طبعوا كنبا عديدة لتعليم اللغة العربية وغيرها من 
|المغات المحلية والعلوم + ومن مطبوعاتهم ف هذه المواضيع 0 مبادىء التهحئه 
اتدريس الصسان » طبع عام 1451 »> ومختصر في التوار,يخ القديمة للقس 
لويس رحماني » وطبع في سلة 5لهم ص7" ٠‏ 

ويورد الاستاذ روفائيل بطى قائمة بمطوعات الدومنيكان بالملوصل 
وقد بلغ عددها (11/4) مطبوعاا"2 ٠‏ وعند المقارنة بين تأسيس أول مطبعة 
حديثة على ,بد المشررين بسورية وبين مطبعة الدوشكان بالموصل نجد أن 
84م > وأغزر انتاج(") ٠‏ ويستطيع القاريء أن يقدر أهمسة وجود 
المطبعة في الموصل اذا علم ان أول مطبعة أهلية”؟2 أسست في شداد هي 
مطبعة « دار السلام «. وكان باينا كيه اقهام 5 وام م200 ٠‏ أي بعد 
مرور أكثر من 'للاثين سنة على تأسيس مطبعة الدومنيكان في الموصل ٠‏ 

وكأن للسشسرين الدوسكان فضل السبق في فتح مدارس النسات 
احسث اا الراهات » المعروفات بأخوات المحة » في سنهة #/الم1-٠ة9؟ااه‏ 2 
مدارسهن في الموصل للبنات المسبحيات والمسلمات على السواء!ا؟ ٠‏ 

(؟) « تاريخ الطباعة العراقية » لغة العرب . ج١٠‏ ء نيسان ١951‏ 2 
ص اكه 560و ٠‏ 

() انطونيوس , ن+م, ص ٠ ٠٠١‏ 

(5) لقد اشار المرحوم سركيس على ص 5١5‏ من الجزء الثاني من 
مباحثه الى ان اول مطبعة حديثة رسمية ١نشأت‏ في العراق في عهد داود باشا 
أي حوالى +*+86م١ا‏ ,2 ويظهر أن وجودها » ان صح . كان لاغراض الدعااوة 
لانها كما تقول الرواية جلبت لطبع كتاب يتناول مدح الوالي ٠‏ ولا توجد 
مطبوعات طبعت فيها بعد تلك الفترة ٠‏ وفي سنة ١41/٠‏ اسس الوالي مدحت 
باشا مطبعة لطبع جريدة الولاية الموسومة بار جر بدة الزوراء » ٠‏ 

(5) العلافء عبدالكريم , بغداد القديمة, بغداد , ١93٠١‏ » ص لا6١1 ٠‏ 

)0 الصايغ » ن 9+م6١55:1؟5"ء.‏ 


الاة - 


دور الجمعيات والاحزاب السياسية في الحركة الوطنية : 

قد يكون من المناسب قبل الكلام عن فعالنات الجمعات والاحزاب 
السياسية في عراق ما قبل الحرب العالمة الاولى أن نشير الى ما يأني : 
أولا ‏ كانت هذه المؤسسات السياسية على ضربين أولاهما ما كان فروعا 
للمؤسسات السياسية المؤلفة في البلدان العرببة الاخرى أو في استانبول ٠‏ 
وثانيهما ما كان محليا وسنورد تفصيلات عن النوع الثاني من الجمعيات في 
الصفحات التاللة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن في هذا الدور من تاريخ العرب لا توجد 
قضايا اقليمية تخص كل قطر على حدة > بل كانت الجمعيات التي أنست 
قبل الحرب العالمية الاولى تسير على خطط مختلفة ومناهج متعددة ولكنها 
تعمل لغاية واحدة وهى انعاش القضية العربية + وبعد أن أعلنت الحرب 
العالممة اسم ا وانقسم الست اؤكانك مسر .أول: فنا اعتؤلت 
بنفسها تنشد قضيتها المصررية ٠‏ وعلى هذا « لم تكن قضية عراقية بادىء بدء 
وانما كانت قضية عرببة والعراق مركز من مراكزها ويه طرف من 
أطرافها 2'”6 :+ وفي عهد مبكر نسمع عما يسمى بالاتحاد العربي فيروى 
محرر جريدة « الرقب » ان مندوبى بغداد في مجلس ( المعوثان ) العثمانى 
قد انشطروا الى شطرين » وان « عد اليد جلبى وساسون أقدي التحتا 
بجمعة الاتحاد والترقى ٠‏ ومصطفى أفدي الآلوسى وشو كت باشسسا] 
التحمًا بفرقة الاتحاد 5 وان الحاج علي أفندي الوسى زاده بقي على 
العتنات1*خ 


ويورد الشبخ علي الشرقي أسماء الجمعيات التي تشكلت بين اعلان 


00 الشرقي 7 السيخ علي 6 2, النوادي العراقية » م جربملة 
« النهضة العراقية » ,2 السنة )١(‏ العدد +5 . 59 ايلول , ٠ ١91517‏ 
(؟) العدد,. (لا) السنة ١١ ., )١(‏ مارت ١9-09‏ , صفر , /151 ٠ ١١‏ 


مك ب 


الدستور العثماني وبين اعلان الحرب العامة ويذكر أمكنة تشكيلها وهي : 
1 جمعة الاخاء أ لعزي واسحلع في بنه وهو بوالشكل لهااشنيق بك 
المؤيد وزملاؤه ٠‏ ب المنتدى الادبى وأسسه عبدالحسد الزهراوي 
ورفقاؤه سنة ٠ ١9٠9‏ ج ‏ الحمعة القحطائية واشكلت في سنة ١909‏ »> 
انوا كدان حوادة انا و صسة 6ن سنسيية النيدءروابقها غوفييد 
بك على المصري ٠‏ وجميع هله الجمعيات كانت في الاستانة ٠‏ آما 
الجمعنات 2١‏ لني تشكلت في مصر فهي ١:‏ - حزب اللامركزية وتألف سنة 
3ج اله نزاى العلس وزملاقه "نات لجمفة القوارة الدر به ونابسيت 
سله ٠ 1١914‏ وفي شوو ادن : 1 الجمعية الاصلاحية الليروتتة 
وكان تأسيسها سنة 1918 ٠ ٠‏ جمعية الفتاة |١‏ لمرية عالقك من عاداء 
أعا' في 'العرناق © فتاسسيك لحبضيية الوه الاصلاحية ٠‏ ب جمعية 
العلم في الموصل وتحولت الى فرع من جمعبة العهد ٠‏ ويقول العمري أن 
جمعمة العلم كانت تقبل الى عضوبتها غير الضاط أيضا('؟ ٠‏ وقد أورد 
سلسمان فيضي تفصلات عن هذه الحمعنات وغيرها وذكر اشصنناء 
يي : 
ثاننا ‏ ان هذه المؤسسات بصنفيها لم تكسب أنصارا كثيرين من 
الطبقة العامة » بل ار 6ن 
هذا فدورها في الحركة الوطنية خلال هذا العهد من تاريخ البلاد لم يكن 
قليل الاهمبة . 


ثالثا ‏ كان معظم العراقين العاملين في المؤسسات السياسية المكونة 
خارج العراق كجمعية العهد وغيرها » من ضباط الحصش العثماني > الذين 
التحقوا بالشسريف حسين ثم بالملك فصل بسورية ولم يبرجعوا للعراق الا 
0) ن0م/١1:‏ مكدكاء 
() في غمرة النضال , بغداد , 1١9655‏ , ص 581-586 ؛ سسعيد 
أمين , ن١م‏ , ج١31‏ ,ا ص ١ءه‏ 
وة ده 


بعد تكوين الحكومة العراقية الحديثة سنة ١981‏ » لذا كان اسهامهم 
في الحركة الوطنبة قل الثورة وفي أثنائها محدودا وغير سائسر"2 ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان بعض أقطابهم أمثال الجنرال نوري باشا السعيد » قد 
وقف موفف الماوئى للثورة لانها تخالف اتحاقة السنابى وهو العمل 
للقضية العربية عامة » والعراقية خاصة » ضمن اطار التعاون مع بريطانيا 
العظمى لا ضدها كما هو الحال في الثورة العرافة سنة ٠ 199٠‏ 

ومن الادلة على ذلك ما ورد في رسالة أرسلها اللؤتمر العراقى 
عق الووقياة امناية أي / السب الخحرف + الله نات نيا 
المؤاتمر العراقي 79 حزيران”'' > رقم 55 > 1 شوال 764 > دمشق ٠‏ 
« سوف ترفعون شأن القطر العراقي وتعلون مكانته في أنظار الامم 
والشعوب بهذا المظهر الشريف الذي تظهرون به من حين لاخر كامة 
راقبة متحدة تطلب حقها الطبيعي بالاستقلال التام +٠٠‏ أصبحت هذه 
الدولة [ بريطانية ] تسعى السعي الحثيث للمحافظة على نظام حكمها 
الحالي فى العراق مع تغير طفيف تهدئة للخواطر الثائرة ٠٠+‏ وقد علمت 
انها لا تنجح وحدها في الوصول الى غايتها هذه بدون مساعدة بعض ابناء 
البلاد نشسها فبدذلت جهدها للحصول على ذلك وتوهمت انها نجحت في 
نسخير بعض العراقبين الى ماربها هذه ٠‏ 

وربما حضر البكم من الشام «الجنرال نورى السعيد» لمقوم بهذه المهمة 
المهمة المشار اليها التي أناطتها به السلطة المريطانية ألا وهي توطيد أركان 
الاحتلال وتثست أقدامه في العراق بمفاوضة العراقين ودرس أفكارهمم 
وتسكين خواطرهم وتعليلهم بالاماني والمواعيد الكاذبة ٠٠٠‏ لا يحتاج بعد 

)١(‏ الشرقي . على , « النوادي العراقية » النهضة العراقية, 
ع١51‏ 512 ايلول , ٠ ١9519‏ 

(5؟) ١95١‏ وذلك بعد مقارنة التاريخ الهجري بالميلادي ٠‏ 


هلاه 


هذا أن نين لكم واجمكم الذي تقومون به ازاء هذا الرجل اذا فارقنا اليكم 
بهذه المهمة وخصوصا الاجتهاد بمقاطعته والاعراض عن أقواله وتحذير 
الناس من الوفوع في حبائله والسهر على ”بع خطواته ومراقبة حر كانه 
وعرقلة اشاعية + 

لا تمالوا أيها الاخوان به ولا تقيموا له وزنا ولو ادعى الكلام باسم 
الملك حسين أو الملكين فصل وعبدالله أو باسم المؤائمر العراقفي أو أي 
جمعية أخرى فانه غير مفوض ولا مرخص وهكذا يجب عليكم الاعرا 
عن كل أحد برد عليكم من الشام وعدم مذاكرنه بمسائلكم ما لم يكن 
بده تفوبض من المؤاتمر العراقي الموجود في حاضرة الشام ..٠‏ »'") 


5 


زأبعا القةطرا التعر اف -ى الاتحاء اسان © لابمان خا محسسة 
وعامة » لبعض أقطاب الحركة الوطنية في فترة ما قبل الحرب العاللة 
قوففوا 'تبحأه الثورة العرافة سئة ٠‏ !وا موفف المتفرج أو بالاحرى موفف 
المشط ٠‏ فذكر الاستاذ سليمان فيضي » وهو من المشتغلين بالحركة الوطنية 
مع السيد طالب خلال هذه الفترة » ان السبد طالب كان « وطنيا صليبا 
بقارع ظلم الحكومة العثمانية بلا خوف أو وجل »> وبرفض معاوئنة 
+٠٠ 19٠‏ حين لمست منه تساهلا مع الانجليز فكان ذلك ايذانا بانقطاع 
المودة بسنا ٠.٠٠‏ 6”"؟ ٠‏ وقد وجه السيد ( ع ٠‏ نل ) كتابا مفتوحا الى 
وزعمائها » قال فيه : « أيها الزعيم المطاع نرريد أن تصلح بلادنا وتؤلف 
بين هلوب رجالنا 020 ريق ٠‏ فأجاب السد طالب 0 غير انى ا اتنت دار 
)١( 0‏ « الفرات » العدد. ؟ , السنة الاولى , 58 ذي القعدة 01952 

() في غمرة النضال 2. ص ؟؟١ ٠‏ 

٠ ١١89 محرم‎ 5 2,2١915٠١ ابلول‎ ١81١5 الشرق » العدد‎ «١ )5 


طلا - 


السلام وجدتها ويا للاسك في خالة يرن لها + تحت آلي. زأيت: فتهنا 
مسارم ح لانواع القلاقل والمج: 3+ أغراطا شخصة الابيجية + وافوز! 
فوضوية كاسدة 3 هاجا ف الدااخل وأنورات في الخارج وو فمن جهة 
بطالن بالاستملال التام » ومن جهة نهب الاموال ٠ » ٠.٠٠‏ ويياين فين 

رسالته انه فاوض ممثلي الحكومة البريطائية في العراق فأبدوا رغبتهم في 
التفاهم على امور منها « مسألة اصدار عفو عام عن المجرمين الذين زلزلوا 
كنان التلاد ٠+‏ » ه نم يقول : « فعرضت عندئد هذه المسائل على زعماء 
الحركة في اد فلم يعير وها اهتمامهم ولا خطوا خطوة ف سسل التفاهم 
مع الحكومة دفعا للمشاكل ٠٠٠‏ بل بدلوا فصارى جهدهم ف القاء الفتن 
واثارة القلافل بين العشائر والقائل براقع النظر عما بيترتب على عملهم هذا 
من الخطر على البلاد وأهلها ولاو 

وأكانقدل مر قي الس طالك ١:‏ ام يق أن تكون عدر مق 
أقل مناطق العراق اسهاما في 'نورة العشرين مع انها كانت أكثرها فعاللة 
في الحركة الوطنية خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى كما سنئرى في 
الصحائف التالية ٠‏ 
حزب العهد : 

أسس هذا الحزب عزيز بنك على المصري سنة “19418 » وقد انخرط 
في صفوفه جماعة من الضباط العرب » وللعراقبين منهم علاقة ممتازة بهذه 
00 وقد جاء في منهاج هذا الحخزب : « ان جمعية العهد السناسية 
سررية انشكت في الاستانة غايتها السعي ؤراء الاستقلال الداخلي لللاد 

)1( « الشرق » العدد 5١ , ١6‏ ايلول 7 محرم 56 ٠.‏ 


(؟) البصير , محمد مهدي , ن+*م , ج١2‏ ص 55508 ٠‏ لقد 
أورد المصير منهاج الحزب وشروط الدخول فبه , كما أورد تفصيلات عن 
فعالياته. جديرة بالاطلاع عليها . 


د اا لم 


العرببة على أن تكون متحدة مع حكومة الاستانة اتحاد المجر مع النمسا ٠»‏ 
'ويزى الدكتور البصير ان أهداف الحزب الحقيقية أعمق مما ورد في هذه 
المادة » وذلك انه كان يعمل على انفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية 
ونتدن :عن الشعق اقتراك كتقو عن أعظائة بالتوزة العرية اي الححازء 


ومن منحاولة جماعة من ضصاط الحزب اشعال نار الثورة في بغداد قبل 
نشوب الحرب العامة وخستهم في ذلك2"7 ٠‏ 

وكان للحزب فرع في بغداد وآخر في البصرة ٠‏ وكان فرعه في 
شداد دان اللعنائل"؟ فى عهد الالختلال كما سترئى + 
النادي الادبي : 

اتأسس هذا النادي في بغداد على بد جماعة من المشتغلين بالحركة 
الوطئية ومنهم مزاحم الباجهجي وحمدي اللناجهجي وغيرهما ٠‏ ومن 
اعضائه البارزين الشسيخ محمد رضا الشسي وباقر الشسي » وتحسين 
العسكري »> بهحت زيئل » عبدالمجد كله م مبدر الفرعون وغير هم ٠‏ كان 
النادي المذكور مرسطا ارماطا وثيقا بحزب الاثتلاف والحرية في البصرة » 
وكانت جريدة « النهضة » لسان حال الحزب ٠‏ وقد أغلقت الحكومة هذه 
الخويدة ثفر محرزوها الى العدة0 .» 
الجمعية الاصنلاحية في البصرة : 

كنا السند طالب النقس في ها شاط 191 > وقد انضم اللها 
أكثر الضضاط العرب في البصسرة ٠‏ وكانت تطالب الحكومة بالنتقام 
اللامركزي ٠‏ وقد انسع نفوذ رئيسها السيد طالب « حتى أصبح الولاة 
فونه والتواد يطنيون :وخاة +190 :ب 











)01( نء*مء ج١‏ ص 2255 ؟ ِ 

(؟) فيضي , سليمان . ن١م‏ , ص لا9؟ ٠‏ 
9) فيضي . ن+.*م., ص ٠1١١5‏ 

٠١ 3١١١ نهعم ,اص‎ )5( 


ا 5 


وكانت جمعية الاصلاح على صلة بحركة التحرر العرربية في 
الخارج ٠‏ وعندما تمنى « حزب اللامركزية الادارية العثماني » بالقاهرة 
عقد المؤتمر العربي الاول في باريس(22 وام عازه أبرق رئيسها 
السد طالى النقسب الممؤتمر ,بعلن ها تأده لقراراته"؟2 ٠‏ هذا فضلا 
عن اشتراك ائنين من العراقيين وهما السيدان توق السويدي وسليمان 
عير" قي اعمال هذا لامر * 


ويظهر أن السيد طالب لم يكن متصلا بالمشتغلين في القضايا الوطنية 
ارج العراق حسب » بل كانت له صلات بمن كان يعتقد أنهم يشاطرونه 
الرغبة في العمل من أجل مقاومة سياسة الاتحاديين التعسفية في العراق ٠‏ 
وكانت تتجري نه وبمنهم مراسلات”*؟؟ من أجل تحقيق هذا الغرض ٠‏ 

ويقول الشيخ جواد الجواهري لا ميز الاتراك « بين العنصر التركي 
وسائر العناصر صار ميل النفوس العراقية الى اخذ الاستقلال الاداري ٠٠٠‏ 


)١(‏ وردت تفصيلات عن أعمال هذا المؤتمر في كتاب كتبه أحد 
أعضاء الجمعيات العربية , ثورة العرب »2 القاهرة , ١915‏ ص ه ةل ؛ 
اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر « المؤتمر العربي الاول 2 ١9١‏ » 


ص 1١:‏ 5 
)5 البصير 7 نء.*م « ج١1‏ ص ب ٠‏ 
00 أنظر : .2 راك .02 ,101220186 


(5) ذكر الاستاذ سليمان فيضي على الص 18 من كتابه السالف 
الذكر أن السيد طالب كتب الى عدد من الوجوه يطلب تأييدهم بهذا 
الخصوص ومنهم : السيد زيدان , عبدالله الفالح السعدون والشيخ خيرالله 
[ لعله يوسف الخيرالله ] في المنتفك ٠‏ والى السيد طفار في السماوة ٠‏ والى 
عطية أبو الكلل ونقيب الاشراف في النجف ٠‏ والى محمد على فاضل داود 
يوسفاني في الموصل ٠‏ والى يوسف السويدي , وعيسى الجميل , ومحمود 
نديم الطبقجلي ف بغداد ٠‏ والى الحاج نجم البدراوي » وأحمد المصطفى « 
وفائق الخضيري في العمارة ٠‏ والى الحاج عباس العلي في الكوت ٠‏ والى 
السيد هادي زوين والسيد علوان الياسري في الفرات ٠٠٠‏ » 


كت 4لا سه 


حتى انه كان بيننا وبين المرحوم السيد طالب مكائبات سرية بهذا 
ل 

وقد النتطاعق. نخماطة “السد اطالن- أن خط أساعن حكومسة 
الاتحاديين الرامة للتدخل في الاتتتخابات الشاببة سنة ١99‏ لولاية البصرة» 
وخاصة في لوائي النصرة والعمارة » حيث فاز مرشحو جماعة السيد طالب 
وهم : عبدالله صائب » عبدالمجيد الشاوي وسلممان فيضي عن العمارة ٠‏ 
والسيد طالب » وعبدالوهاب القرطاسى وعبدالله الزهير وأحمد نعم كحالة 
عن البصرة ٠‏ أما في لواء الناصرية ( المنتفك سابقا ) تقد بجحت حكومة 
الاتحاديين في فرض مرشحيها وهم : معروف لم19 #وسيوة يلك 
( وهو تركي الاصل ) وفريش أفندي'" ٠‏ 

وقد نشطت جمعية الاصلاح البصرية نشاطا ملحوظا في فترة ما قبل 
الحرب العالمة الاولى وبادر رئسها السد طالب « الى بث دعانه في كثير 
من أنحاء القطر مزودين بالمناشير السرية والتعلممات اللازمة ٠٠٠‏ ولقنت 
دعوة أوائك المشرين في شواطىء الفرات الاوسط تحاحها الاكبر حيث 
لبى كبير زعماء ذلك الصقع المرحوم در آل فرعون”؟؟ وجماعة من 

٠ 9-508 الحسين . الثورة 2 ص‎ )١( 

(5) يقول سسليمان فيضى 2. ص 81 من كتابه السابق أن عددا كبيرا 
« من العراقيين يعاضدون جمعية الاتحاد والترقى ويعملون فى فروعهابنشاط 
وهمة وعلى رأسهمالمرحومالشاعر معروفالرصافيالذىاستمر فيدعوتهلهم بقلبه 
وقلمه ولسانه ٠٠٠‏ يدفعهم أحد دافعين الجهل أو المصلحة الشخصية » ٠‏ 

(9) فيضي .2 نءم 2 ص 31١81١١5‏ ء 

(:)جاء على الص 7١‏ من تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية 
عن «العشاير والسياسة» «ان مبدر الفرعونكان دائما موضعنقة عند موظفي 
الحكومة العثمانية ٠‏ وكان غالبا ما يتردد على بغداد لتقديم المعلومات عن 
عشائر الفرات ‏ تلك الخدمة التي استمر في تأديتها بكل كفاءة الى الادارة - 


هما - 








رفقائه الشيوخ في مقدمتهم السبد علوان الباسري دعوة النهضة قصاروا 
بنددون بالموظفين المحلين ويتأففون ويتضجرون من كثرة الرسوم 
والضرائب ٠٠ء‏ ثم انهم أرسلوا المرقئات العديدة الى الاستانة .بعربون فيها 
عن استيائهم الشديد من معاملة مأموري الحكومة 2076 , 

وكان تقديم مضبطة :تحمل (+20) توفع من وجوه البصرة وتتضمن 
طلب استقلال العراق عن الدولة العثمانية » من اهم الاعمال التي 0 
عنها حركّة جماعة السبد طالب في ولاية البصرة ٠‏ يضاف الى ما ل أل 
مؤ مرا عقد في المحمرة حضره شلخا المحمرة والكلويت والسد لاحي 
نفسه > كانت غابته المداولة في ستقبل العراق السبابى وقد اتفق 
الؤكموون. عل أن بعمل كل فرد منهم ما بوسعه لتحقيق استقلال العراق 
أو 'تكوين حكومة ذائمة فنه»وبعد انفضاض اللمؤتمر أرسل السيد طالب وجماعته 
عددا من الرسل الى كربلاء والنجف للثيروا الاهلين هناك ولبهندوا الافكار 
للمستقبل”"2 ٠‏ وكان سليمان فيضي من بين الذين التدبوا للسفر بغية 
الاتصال بالمستغلين بالحركة الوطنية في أنحاء العراق97؟ وخاصة الموصل ٠‏ 

وكان لللسيد طالب أنصار ف بشداد ففاز أحد مؤيديه » وهو المحامي 
قؤاد أندي بعضوية مجلس ( المعءوثان ) »> كما انتخب السيد محمد 
الكيلا ني بالرغم من انه لا يؤيد مسساسة الاتحاديين ٠‏ 

وبعد هذا الاستعراض العام لفعاليات جماعة السيد طالب في ولاية 
الشيرة وك ان نشير الى ااعوامل التي ساعدنه على اضعاف سلطة الحكومة 


ح البريطانية» ٠‏ ان انتماء الشيخ مبدر الفرعون الى النادي الادبي في بغداد , 
وهو مؤسسة سياسية 3 كقاومة العثمانيين 0 وتأبيده لحركة السيد طالب 
بالبصرة تجعلاني أميل الى أخذ رواية دائرة الاستخبارات البريطانية بنوع 


من الحذر ٠‏ 
)2 اليصير ع لخم » ج١1‏ ص ؟5 ٠‏ 
5 أنظر : .2 راك .02 ,لصطواء1 


)5 فيضي » سليمان » ن*م 2 ص ٠ ١١8‏ 
5لا 


المثمانية في البصرة وتوسيع نطاق الحركة الوطنية بحيث أصبح أنصارها 
في كثير من المناطق العراقية المختلفة ,بشسعرون بنوع من الاشتراك بالعمل 
من أجل تحقيق هدف عام وهو الحصول على استقلال البلاد ٠‏ وكان 
تحالف السيد طالب مع امراء العرب المجاورين كالشيخ خزعل امير 
المحمرة والشسخ مبارك أمير الكوبت » من العوامل الني مكنته من الوقوف 
ق وله 'العتمانين “فى الضيزة .خلال النتؤات الى :نفك اعلا الحزث 
العالمية الاولى ٠‏ وفىي سنة ١91‏ حصلت ازمة بين السيد اال والحكومة 
احفر فزعو عقتل :وان :الطترة مكو ق: الااعسينده الارمة قي« المسين 
طالب الى خليقيه الشخ مارك الصباح أمير الكويت والشيخ خزعل آأمير 
عر يستان لنمداه بالسالاح والعتاد » فتدفقت عليه الاسلحة كثشرة ٠17‏ 
ويظهر ان الاتكلدز م يعارضوا في عقد محالفة كهذه » لانها لا تهدد 
مصالحهم » وربما كانت مخدم هذه المصالح بصورة غير مباشرة لانهم كانوا 
بيخشون من وصول الالمان عن طريق سكة حديد بغداد الى فم الخليج 
العربى ٠‏ ولهذا رأى الانكليز أن أي تدهور يصيب سلطة العثماننين في 
الصره تعر تله "تقار وي لخن ارا "للوموله ال الحلج وضيقد هود 
طريق الهند ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان هذا الارتماك والتدهور 
قد يصلح أن "تخد منه انكلترا وسيلة اللندخل في شؤون هذه البلاد اذا ما 
حان الوقت لذلك ٠‏ وفضلا عن ذلك فان السيد طالب « كان من أدهى 
الرجال وأشدهم بأسا » وكان لا يتورع عن الاقدام على أخطر المجازفات 
في سبل تحقيق غاياته » وكان يلتزم أعوانه ويحميهم ويسطش بخصومه 
٠٠‏ كان كريما مسيرفا ٠٠٠‏ وكان وطننا صلنا ٠ )5(6 ..٠6‏ ومع هذا فقد 
تغير موقفه هذا واتحاز للانكليز كما أسلفنا ٠‏ 

وبعد ان استعرضنا مظاهر الحركة الوطنية والمؤسسات النىي كانت 

٠ ٠١8 فيضي , سليمان 2 ص‎ )١( 

) نعم ,اص 16١8‏ . 

الالات 


عمل في الحقل الوطني » في هذا الدور من تاريخ العراق » نقول : هل 
كانت الحركة الوطنية هذه منبثقة عن تنظيم شعبي متمثل بكتل شعبية لها 
مناهج واضحة وتعمل على أسس عقائدية ؟ هل كان المشتغلون في الحركة 
الوطنية » سواء من كان منهم منخرطا في سلك الجمعيات والاحزاب 
السياسية أو من يعمل بصورة فردية » مدفوعين بدوافع قومة بحتة تعمل 
على بعث الكبان العر بي أو العراقي على الاقل ؟ 

وللحواب على السؤال الاول نقول : ان الحركة الوطنية » في هذا 
الدور من تاريخ العراق > كانت في الغالب من صنع المثقفين وهم أقلية 
ضثلة حينذاك » وقلما تغلفلت فيالاوساط الشعسة » وذلك للحهل المتفشى 
ين أرشاطة لشم دولضتواع:«الظام بالقتلجءى الوه 4 وها ,معي عله مر 
منح الولاء للعائلة والقسلة لا للحزب ؟ وأخيرا لقلة من يتقيد بالمفاهيم 
الحزببة » وما تتطلبه من قود اخلاقة صارمة > من أبناء الشعب بما فبهم 
بعض مثقفي ذلك العصر ٠‏ وقد ضربنا » فيما سبق » أمثلة 'تؤيد وجهة 
نظرنا هذه فلا نرى ضرورة للتكرار ٠‏ 

وللاجابة على السؤال الثاني نقول : يبدو أن فكرة القومية بمفهومها 
الحديث لم تكن واضحة في أذهان معظم المستغلين بالحركة الوطنية في ذلك 
العهد ٠‏ ويعود ذلك لتغلفل الروح الاسلامبة في نفوس معظمهم بصورة 
خاصة » وللاسباب الاخرى التي أشرنا البها قبل قليل ,صورة عامة ٠‏ وقلما 
نجد نهم من كان بحرؤٌ على نقل الخلافة الاسلامية من آل عثمان واقامة 
حاكم عربي مقام الخليفة العثماني ٠‏ 

وك ذلك أن مؤسسى حزب العهد » وغالستهم من العراقفهيين » 
أوردوا في منهاج حزبهم أن « غاية الجمعة السعي وراء الاستقلال الداخلي 
للبلاد العربية » على أن نكون متحدة مع حكومة استانبول على غرار اتحاد 
اللمسا والمجر ٠‏ وان الجمعية ترى ضرورة بقاء الخلافة الاسلامية وديعة 


دغلا 


مقداسة بيد آل 'غلمان ٠.006‏ 

وعندما أوفدت جمعية اليصرة الاصلاحية الاستاذ سدمان قيضي 
للموصل سئة 191١‏ وجد عند وصوله : « ان اللمؤمنين بانقضية العرسة 
قلائل » وان المشتغلين ضسها آقل » وان النزعة الدينة التى يتميز بها آهل 
الال لقف بكاللة نهم وين تعره عرب الاو الخياني اذاف المفتيه 
الاسلامسة والخلافة المقدسة ٠206...‏ 

وقد محرا بعض المشتغلين بالحركة الوطنية فاجاز نقل الخلافة من 
العثمانيين ولكن لا لبقيم محل الخليفة العثماني رئس دولة عربي » بل 
لبقم محله خليفة عربما ٠‏ فذكر الاستاذ سلممان فيضي أن السيد طالب 
النقسب أرسل في أوائل سنة ١991‏ كتابا الى الشريف حسين يخيره أن 
التواب”العرات,وفموا عل الويف الثالية :م تحن .نوات العرث في ,تجليسن 
الامة نعهد الى حسين باشا في حكم مكة » ونقر باسمنا واسم البلاد العربسة 
التى تمثلها بان له وحده السلطة الدينية على الملاد العرسة ٠‏ وتحن 
000 أن نجاهر علامة بهذه السعة متى دعت الاحوال الى ذلك » ٠‏ 
ويذكر أن الموقعين علىهذه الوثيقةكثيرون ولكنه عرف ثلاثة منهم فقط وهم: 
« السيد طالب الثقيب » وشكري العسلي ومحمد شفيق باشا المؤيد ناثي 
دمشيق الى 

[ وكات موق الشيعة دق : النواقق حون سكن عر ثابنة بالدولة المريية 

انلام ركد دين حضف انام ( لتك جيه الخردن عد 
موقف السنة حول هذه القضية ٠‏ فالشيعة الامامية لا يعترفون بالسلطة 





)0( فيضي « سليمان 3 نء*م ص كال ٠.‏ 
') في غمرة النضال , ص ١؟١ ٠‏ 
9) في غمرة النضال .» ص 88-810 ٠‏ 


د شلاابت 





الروحية للخليفة العثماني ويعدونه غاصا(") اللحكم » ومن م لايرو ن حرجا 
دينما في ابعاده عن رئاسة الدولة الاسلامية » ومع هذا قانهم اشترطوا في 
الرئمس الحديد أن يكون ذا صلغة اسلاصة ٠‏ وقد ظهرت هذه الرغبة في 
المضابط التي وفعها علماء الدرين ورؤساء العشائر وغيرهم والتى حملها 
الشبخ محمد رضا الشبسي في سنة م*١ه‏ الى الملك حسين في الححاز » 
وجاء في هذه المضابط « أن تكون للعراق حكومة عرسة اسلامية إبرأسها 
ملك عربي مسلم » ٠‏ وقال السند محمد باقر الحلي قصيدة بهده المناسية 
جاهها: 


فلتحبى ( عبدالله ) وهو لشعننا ملك ووالده الشسريف امام 
وعلى الرجال العاملين :تحصة2 وعلى حماة المسلمين سلاء("! 


وربما انتصح للقارىء مما قدمناه عن مظاهر حركة التحرد اأعراقية 3 
وعن اتجاهات معظم القائمين بها » والاطار الذي كانوا يعملون في حدوده » 
1 لا سسل اللمثقفين »> ان أرادوا الخلاص من رقة الحكم العثماني « 
وخخاضة بعد أن حتت حكوية الاتساديين. تذركة " التتز يك + الا الاستفاقنة 
برجال الدرين اتحقيق هذا الغرض ٠‏ وقد اع" ااشتغاون بالحرركة الوطئية 
من المثقفين آن كسب رجال الدين الى جانب الحركة التحررية يحقق لها 
عدقين : أولهما تزييف ادعاء الاتراك » فى نظر الحماهير على الافل » 

)١(‏ ينظر الشيعة الامامية . وهم الغالبية العظمى في ايران والعراق2 
للخلفاء الامودين والعباسيين بأنهم غاصبون للحكم من أثمتهم الاثني عشر 
ولكن الغالبية العظمى من مجتهديهم يوجبون الجهاد تحت راية هؤلاء 
المغتصبين اذا كان ذلك الجهاد لغرض حمابة الثغور الاسلامية ٠‏ وعلى هذا 
أصدر معظم مجنهدي النسعة ف العراق فتاواهم دوحوب قتال الاتكليز 
تحت رابة العثمانيين في معركة الشعيبة خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
؟ة ااه ص هه , 5٠‏ . 


ت كيت 





في أن خلفاء ال عثمان حماة الدين وانهم .يعملون لمصلحة الاسبلام ؟ 
وثانيهما ‏ الاستفادة .من نفوذهم في كسب تأييد الجماهير ورؤساء القائل 
في .الوسطم والجنوب للحركة الوطنية ليكتب لها النجاح كليا أو جزئيا * 
وقد أحرز المثقفون في. هذا المضمار نجاحا كيرا وخاصة في بغداد وفى 
أوساط العشات المقدسة في العراق ٠‏ وقد شحع المثقفين في تتفيذ 507 
هذه وجود المجتهدين('2 من علماء الامامية في هذه الاماكن واستحابة 


(؟) كان لهؤلاء المجتهدين ورجال الدين الاخرين نفوذ كبير على 
الشيعة في جميع الاقطار الاسلامية وخاصة 5 العراق وايران +٠‏ كان 
باستطاعة هؤلاء المجتهدين أن يتدخلوا في كل حقل من حقول الحياة العامة 
التي لها مساس بالدين , بما فيها القضايا السياسية ٠‏ وكان باستطاعة 
كل فرد من الشيعّة أن يعرض أية مشكلة تدخل الاعتبارات الدينية في 
حلها , على المجتهد ويطلب منه أن يصدر فيها أحكاما تنطيق مع أحكام 
المذهب الجعفري ٠‏ وقد يكون هذا الحكم متعلقا بتكفير ملك أو وزير ظالم 
أو تكفير من يأتمر بأمره أو يحارب من أجل تنفيذ أحكامه الجائرة ٠‏ 

وقد كان لبغض هؤلاء المجتهدين مواقف محمودة استنكروا فيها 
تدخل الاجانب في شؤون البلاد ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الاستاذ علي 
آل بازركان على الص 3 من كتابه الموسوم 0 الوقائع الحقيقية ٠.6‏ »أن 
آية الله المرزا حسن الشيرازي قد أضيب حوالي سنة ١1٠١‏ بحجر طائش 
في أحد أزقة سامراء , وعندما علم القنصل الاتكليزي ببغداد بالخير توجه 
الى سامراء لمقابلة الامام الشيرازي فرفض الامام 'مقابلته , وعندما أبلغفه 
القنصل بأنه مستعد للاقتصاص ممن أساء للامام ولو أدى ذلك الى ارسال 
انذار للحكومة العثمانية رقض عرضه قائلا : انه لا يعتقد بوجود عداء بينه 
وبين أهل سامراء وان ما حدث كان نتيجة الصدفة ,. ولا يرى « حاجة لدس 
أنف بريطانيا في هذا الامر الذي لا يعنيها لانه والحكومة العثمانية على دين 
واحد وقبلة واحدة وقرآن واحد ٠ » ٠٠٠‏ وقد قدرت الحكومة العثمانية 
موقف'الامام الشيرازي وطلبت من الشسيخ سعيد النقشبندي أن يشكره 
عبن فعله هذا 1 

وكان للمرزا حسن الشيرازي دور محمود ف عرقلة مساعي الانكليز 
للتدخل في بعض شؤون ايران ٠‏ وقد أورد براون 81707726 على الص 
"لا من الجزء الرابع من كتابه الموسوم ب «تاريخ فارس الادبي م -. 


المي - 


معظمهم الى تحقيق هذا الهدف ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان معظم مجتهدي ذلك العصر قد أسهموا في 
ايجاد الحلول لمشكلات العصر الرئسة » فوففوا بحانب الشعب الايراني 
في كفاحه ضد الاستعمار الانكليزري وال 4 وأبدوا فكرة الاهنمام 
بالثقافة الحديثة بما ضها دراسة اللغات الاجنسة الحديثة في العراق »> كما 
ددا حركة الدستور في ابران والعراق > وكان لجهودهم الارعا الفيكوزة 
في كفاح العراقبين مع الانكليز ابان 'نورة العشمررين كما سنرى في الفصول 
القادمة ٠‏ 


ح المطبوع بلندن . ١905‏ : ان ناصر الدين شاه وبطانته كان قد انصاع الى 
ضغط الدبلوماسيين البريطانيين فمنح امتياز التبغ في ايران الى شركة 
بريطانية سنة ٠ 9١-184٠‏ ورغم محاولة حكومة ايران أن تنفذ هذه 
الاتفاقية , فانها لم توفق وذلك لمعارضة رجال الدين بزعامة المجتهدرين 
مرزا حسن الشيرازي والحاج مرزا حسين الاشتياني ٠‏ وكان لسعي السيد 
جمال الدين الافغاني أثره البالغ في اقناع هذين المجتهدين ليقفا بجانب 
الشعب الايراني في محنته ٠‏ ويعتقد براون أن قضية فشل امتياز التبغ 
لعبت دورا فعالا في الحركة الدستورية في ابران والتي تمخضصت عن نجاح 
الايرانيين في الحصول على الدستور في © اب سنة ٠ ١9-05‏ 

)1١١(‏ لقد أورد براون في كتابه سالف الذكر » ص 91/5” , اشارات 
عن دور المجتهد ملا محمد كاظم الخراساني وجماعته في كفاح ايران من أجل 
الحرية والاستقلال ٠‏ وقد تأثر الشيخ محمد كاظم من سلوك رسيا 
العدائي تجاه ايران ولذا أعلن الجهاد عليها في ١١‏ كانون الثاني سنة 
٠*٠ ١‏ وبينما كان ينوي السفر من العراق الى ايران ليتزعم حركة 
الجهاد ضد الروس توفي فجأة في اليوم التالى » وقد قيل أنه توفي مسموما ٠‏ 
وقد نشرت جربدة « النحف » الصادرة بالفارسية بعددها الحادي والثلائين 
مقالا بتاريخ 59 ذي الحجة 59؟8؟ه أبنت فيه الشيخ الخراساني » ذكرتثفيه 
عن نشاطه العلمي فقالت انه يدرس في الليل والنهار » ويوقع على أكثر من 
مائة رقعة استفتاء يوميا وبرسل (٠0٠؟)‏ رسالة الى أنحاء العالم ٠‏ وان 
أركان الديمقراطية قد هدت بوفاته ٠‏ , 

حت ال 


٠‏ عكروم ضحي لشرم وجري طبري اميم الى مسيم أكم يعم تو رعطم | أن يكيم خموي استاسم ‏ وسسيني 6و 





ناطق المراق: اليد هوا ندا والعرني الأقر ف 

أما في بغداد فقد أنمرت هذه الحركة في فتح « مكتب الترقي 
الجعفري العثماني » والذي يعرف بالمدرسة الحعفرية اليوم ٠‏ وكانت 
الحاجة الشديدة الى توفير مختصين باللغات الاجنسة والمحاسسات التحاررية 
من أهم بواعث فتح هذه المدرسة ٠‏ وكانت هذه الوظائف مقتصرة في 
الغالب على المهود الدذين حازوا فصب السسق حنذاك في اتقان علم المحاسمات 
ل واللغة الفر سية لانهم كانوا يدرسون هذه العلوم في مدرسة 
الالياس الاهلية التي أسستها الطائفة المهودية سغداد ٠‏ وقد فكر جماعة 
من المثقفين أمثال جعفر الحاج محمد حسن أبو النمن ورؤف القطان 
ومهدي اللخاط بحل هذه المشكلة ٠‏ وقد عمل جعفر أبو التمن على اقناع 


0 35 ع 6 
) باعتياره من وجوه عائلة آل ابي 


الحاج سلمان الحاج داود أبو اتمن 
التمن على "مني هذه الفكرة ٠‏ وقد تميخضت جهود العاملين على قتيح 
المدرسة الجعفرية عن تأسيس هئة لتنفيذ هذا المشروع باسم « هيئة تأسيس 
مكتب الترقي الحعفري العثماني » » وقد رأى الحاج سلمان وصحبه 
الاستعانة برجال الدين للكسوا عطف الجمهور على مششروعهم ٠‏ وكان 
لهم ما أرادوا حين تمنى العلامة الشبيخ شكر في بغداد هذه الفكرة وقبل أن 
بون بين العاملين على انجازها ٠‏ وبعد أن تملورت الفكرة لدى هذه 


)١(‏ كان الحاج داود من الاسر المعروفة ببغداد ٠‏ وذكر الاستاذ 
علي آل بازركان على الص 0١-5٠‏ من كتابه سالف الذكر أنه لم يسسى 
« مجلسه [ الحاج داود ] في مسجده وقد وضع أكوام المجيديات ( عملة 
عثمانية تساوي ربع دينار عراقي تقريبا ) أمامه والمجاهدون 0 وهو 
بيسألهم عن عدد من يعيلو نهم ليدفع لهم نفقات كساثهم ومعيشتهم ٠‏ ثم 
انه تزعم ما يزيد على الاربعمائة مجاهد وسافر بهم للعمارة لقثفال 
الاتكليز ٠.» ٠٠6٠8٠‏ او ل ل ل بمدينة البصرة ٠‏ وجاء في 
« صدى بابل » العدد ١١ 2 ٠١‏ تشرين الاول 4 ٠‏ ء أن لعائلة الحاج 
داود أيادي بيضا في تأسيس المدرسة الجعفرية بما قدمته من مال وجهد 
لنجاح المشروع ٠‏ 

"خم ب 





الجماعة عملوا على كسب تأيبد /عالم متجدد من علماء الشسعة وهو المجتهد 
العلامة السبد(محمد سعيد الحبوين:٠‏ وما كادوا بعرضون الامر على العلامة 
الحبوبي حتى وجدوا منه تايبدا قويا لفكرتهم ٠‏ وقال أن ايجاد معهد 
بهيء للمسلممين تعلم اللغات الاجنبية ويكون منهم كتة ومحامين ,يعد من 
الامور الحيوية لهم ٠‏ وكان لنفوذ الحبوبي الروحي أثر كير في اقناع 
المعارضين لفكرة التجدد من أبناء الجعفرية ٠‏ وقد قررت الهيئة التأسيسية 
مدرسة الحعفر بة تقديم عر يضة لوالي بغداد تاريخ السادس من شهر شوال 
سئة و«عثمافى يطلبون منه الاذن بفتح المدرسة ٠‏ والبك صورة فرار الهيئه ٠‏ 
وعبنت كلا من علي جلبي العبنهدجي وجعفر محمد حسن أبو التمن7١)‏ 

)1( روى محرر جريدة « المستقبل » العدد ه ٠‏ , السسمنة (©9) , 
1" جمادي الاخر 5١ 2 ١١85‏ تشرين الثانى سئة ١9317‏ أن الاستاذ 
كاظم شكارة المشرف العام على'ادارة المدارس الجعفرية في هذه المدارس مند 
عام 355 / أخيره أن جعفر أبا التمن استهل « نشاطه الاجتماعى وكفاحه 
الوطني منذ الايام الاولى لشسبابه وكانت مساهمته الفعالة في تأسيس ‏ 
مدرسة الترقي الجعفري العثماني ‏ عام ١4٠8‏ هذه المدرسة التي سميت 
بعد ذلك بالمدرسة الجعفرية قد لعبت دورا بارزا في تنوير الاذهان وتوجيه 
النشىء وبعث الهمم و نس الوعي بالاضافة الى انها كانت منتدى وطنيا 
سريا تتجمع حوله العناصر الوطنية المجاهدة » وحمل أبو التمن العبء 
الكبير في بناء المدرسة وادارتها وتنظيمها » وكان مع جماعة مؤسسى 
الجعفرية الشيغ شكر والحاج سلمان أبو التمن وحاج حسين الشهر بنلي 
وعلي العينهجي وعلي اليد مهدي البغدادي والحاج عبدالغني كبه والحاج 
جعفر الملائكة , لا يظن عليها بمال ولا يبخل بجهد أو وقت , ومنذ تأسيسها 
حتى عام ١1706‏ كان أبو التمن أمينا لصندوق المدرسة الجعفرية ولكن 
عمله كأحد قادة ثورة العشرين الوطنية. الكبرى ومطاردة السلطات 
البريطانية له حالا دون أن يبقى أمينا للصندوق بعد ذلك ولكنه بقي عضوا 
فعالا في الهيئة الادارية حتى عام /1؟45١ ٠‏ واقرارا للحقيقة أقول ان المدارس 
الجعفرية هدينة في وجودها لابي التمن » ٠‏ 

وكتب لي السيد علي نقي الحيدري انة استخرج من كتابه الموسوم 
ب «.الدوحة الحيدرية » الذي هو في دور الاعداد : ان العلامة السيد أحمد 
الحيدري التحق بكربلاء هو وآخرون ليعملا من أجل الثورة العراقية في - 

64م - 





ل اعد لصصم ا اعد اشييو يا لك لفقديد] لصددءا للسعف د عو ادا 





ريصيل سصددة| لجاد]) للست لول ليدم العو اا 





لتنفيذ هذا القرار كما بظهر من الوق ةسالفة الذكر٠وعندما‏ قدم طلب تسق 

لوالي بغداد بهذا. الخصوص ايم ف أول الآامر ولكنه بعد لأي وافق على 
تتح المدرسة وخاصة بعد أن علم انه ٠‏ لا.يوجد أي جعفري في المدارس 
الحكوصة « ويذكر الاستاذ على آل بازر كان انه عمل على افناع الوالى 
فعان ل ٠‏ وقد عين علي آل بازركان معلما للغة التركية في 
المدرسة بعد فتحها وكان يدرس دون مقابل وعندما عبنت له ادارة المدرسة 
بها ادارة المدرسة ٠‏ وقد فتحت المدرسة الحعفر بة بتارريخ ١١‏ ذي الفعندة 
سنة و«م| كما ريظهر من الوامقة المنشورة هنا ٠‏ ووبقدر القارىء أهمية فتح 
المدرسة الجعفرية اذا علم أن الفرقة الجعفرية » وهي تؤلف الأكرحة 

فى العراق » كان « يحظر عليها في الدور السابق الاستبدادي القيام ميو 
المكات التبوسة الحمرية كاه عه عل المدارس"السيطة”؟ و الندين 
وكر بلاء وسامراء والكاظمية حيث 3 .يدرس علم الفقه و .بعص العلوم 
الدينية واللغة العربمة لا غير ٠.٠‏ ” “ينو كانق المدرسة الحعفرية تعنى 
فيما تعنى به > اللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم | لدنية220 6 يضاق 
الى ذلك أن هذه المدرسة كانت 2 أول مدرسة ا تعلم الآميين القراءة 
- | سنة ١957١‏ نحت قيادة الامام الشيرازي٠وكان‏ جعفر أبو التمن من بين 
العاملين بهذا الحقل « وربما كان [ السيد أحمد ] يخرج هو والمرحوم 
المجاهد الحاج محمد جعفر أبو التمن وغيره الى ساحة القتال لبعض شؤون 
القبائل وزعمائهم واصلاج ذات بينهم ٠٠+‏ »)* 


(0) نعم, ص 168 ٠‏ 

(؟) كان الافضل أن يقول الكاتب القديمة لان المدارس البسيطة 
للا تعلم الفقه ٠‏ 

(9؟) « صدى بابل » العدد *٠ ., ٠١‏ رمضان /ا15؟١  ١6‏ 'تشرين 
الاول سنة ٠ ١9-١09‏ 

و4 و صدئ بابل » العدة #8 وان 689017 بم تفسرين 
الاول سنة. 19-09 ٠‏ 


.هم - 








وااكتابة وااحساب ومسك الدقاتر لبلا 2076 ٠‏ كما ان طلابها كانوا يرندون 
اللماس الحديث في المناسات الرسسة كما يظهر من الوئائق المنشورة هنا ٠‏ 

وويظهر ان الاقال على هذه المدرسة كان كبيرا « قلغ عدد الطلية فيه 
[ المكتب ] ما ينيف على الثلثمائة طالب ولولا ان ضاق المكان وغصت 
الساحة بالطلبة لما اعتذر المكتب عن ول كثيررين غيرهم 72" ٠‏ 


وقد ظهرت مار تأبسد العلماء لاقشئاس الثقانة الحديثة لا في بشداد 
تحني جل :فى التق الالترف ايتاعؤعيدنا شمر جنماعة مع أعالى لحن 
ممن .يحملون الجنسية الابرانية في الغغلب » بضرورة تأسيس مدارس تعنى 
بالعلوم الحديثة واللغات الاجنبية كالفرنسية والاتكليزية » ظفروا بتأبيد 
وتشجيع الغالبية العظمى من رجال الدين المعاصرين أمثال الحاجميرزا حسين 
( الخليلي ) واية الله الملا كاظم الاخوند الذي عرف بأبي الاحرار”") 
والشسخ فتح الله المعروف ب « شيخ الشسريعة » والشبخ عبدالله المازندراني 
وغيرهم ٠‏ وقد تأسست لهذا الغرض هئة علمبة ضمت بالاضافة الى مسن 
اشترك فهها من العلماء عددا من التجار أمثال الحاج عبدالكريم البوشهري 


+٠ وعبه‎ 


وقد أسفرت هده الحركة عن سين مدرستين احداهما سمى 
المدرسة « العلوية » التى فتحت أبوابها للطلاب سنة 995ه ٠‏ والثانية 
تسمى المدرسة «م الرضوية 0 وهى شسبهة بالمدرسة « العلوية » من حمث 


* آل بازركان , على , ن٠م 2 ص 0ه‎ )١( 

)١(‏ «صدى بابل » العدد 23٠١‏ 8 رمضان /ا؟5؟١  ١6‏ تشرين 
الاول سنة 1909م ٠‏ 

(9) الخاقاني , على » شعراء الغري , ج/ , النجف , ١988‏ ,2 
ص ”7 ٠‏ 

(5) لقد اسمتقيت. كثيرا من المعلومات عن هاتين المدرستين من 
الاستاذ جعفر الخليلي٠وقد‏ أخبرني ان اسم هذه المدرسة «المرتضوية» ع 


كم - 





ليسا قاد ا ل ل ا 


دن 





الهدف والنهب(") ٠‏ وكانت المدرسة 0 العلوية « فضلا غن مهمئتها الثقاشة 6« 
بمثابة ناد ثقاقي وسساسى »> اتتخذ منه المشتغلون بالحركة الدستورية الاإبرامة 
مرا لاعمالهم ٠‏ وقد رودت المدرسة « المرتضورية » خاصة بقاعة للمطالعة 
ها انواع الجرائد والمجلات ٠‏ وكان درس الررياضات واللغتين الفرنسية 
والانكلدزية من بين الدروس التى تعنى بها المدرسة « العلوية » أما الرياضة 
فكانت أشبه بالتعليم العسكري وكان لها لباس عسكري خاص له أوسمته 
واشاراته وعلاماته +٠‏ وكان المدين درس خاص سمي ب « الشرعمات » 
خصص له درس أو درسان ف الاسبوع ٠‏ وكان طلية المدرسة « العلوية » 
في المواسم والمناسبات يرتدون اللباس الاوربي الحديث > شانهم في ذلك 
الاودبى ا'ثناء الدراسة ٠‏ 

وتنحصر أهمية هاتين المدرستين لا في أنهما كانتا من الوسائل الي 
الأشرف سيب ينيل ان اد معظلم العلماء لفكرة تأسيسهما ومنهجهما 
أكسب حركة التجدد قوة وقبولا في الاوساط المحافظة وخاصة بين الجماهير 
الجاهلة ٠‏ ,يضاف الى ذلك أن عددا من خريحهال"' أسهموا في الحركة 
الثقافة في العراق أمثال الاديب جعفر الخليلى والسيد ضاء الدين بحسر 





ح لا «الرضوبية» كما وردت في كتاب الشيخ جعفر محبوية الذي سدارد ذكره 
بعد قليل ٠‏ 

)١(‏ محبوبة , جعفر , ماضى النجف وحاضره . ج١‏ , صيداء 
55 2 ص ٠155‏ 

(؟) كان من خريجي المدرسة «١‏ العلوية » الشيخ هادي والشيخ 
مهدي الجزائريان , وهما من عائلة الشيخ عبدالكريم الجزائري أحد أبطال 
الثورة العراقية سسنة ٠ ١95٠١‏ وممن درس فيها السيد على حسام الدين 
الذي تقلد عددا من الوظائف في الدولة العراقية ٠‏ ومن خريجيها الشيخ 
عبدالرزاق الشيخ راضى », ومن طلابها الشاعر السيد محمود الحبوبي ٠‏ 


الام م 


العلوم رس محكمة 2١‏ لتمسز الشرعية الحعفر ية مغداد ٠‏ 

وقد بلغ د القلماء لهانين المدرستين درجة كبيرة ود أخهان 
المجتهد الاكبر الملا كاظم .الاذوند صرف الحقوق الشرعية على أمثال هذه 
القادسن * 

ويقدر القارىء أهمية فتح المدرسة « الجعفرية » بغداد والمدرسة 
« العلوية » و « المرتضوية » في النحجف » وعناية هذه المدارس بالعلوم 
الحديثة واللغات الاجنسة الحمة > اذا علم ان العامة من الشيعة في ذلك 
العصر يعدون العنابة بأمئال هذه الامور كفرا محضا''2 ٠‏ وبالرغم مما في 
هذا القول من مالغة فانه لا يخلو من الحقرقة ٠‏ 

وبظهن أن تأييد العلماء لانشاء المدارس الحديثة لم يقتصر على ما 
ذكرنا من الامثلة » بل انهم كانوا يحثون مقلديهم اينما وجدوا على 
الارتشاف. من منابع الثقافة الحديئثة ٠‏ 

وقد أوردت جريدة « الرقس » 'ذة بهذا المعنى تحت عنوان « جواب 
الاستفتاء من الجعفريين » » قد تقوم دلبلا على ما ذههنا البه ٠‏ وجاء في هذه 
“الننذة : « جواز دخول أولاد الجعفرية الى المكانب لتعلم العلوم والمعارف 
والكمالات واللغات المختلفة التي نمس الحاجة الى تعلمها وتقضي الضرورة 
:بعدم جهلها مع التحفظ على القواعد الاسلاصة وعقايدهم مما لا ينكر ولا 
قائل بعدمه » ولذا ان أساطين العلماء الاعلام المجتهدين في النجف وكر بلاء 
دفعا للشبهة الواقعة في أذهان الجهلة قد كتبوا لعموم الجعفرية .يحثونهم 
ويشوقونهم الى الموج :واتديد كان كهذه اا 
.وذكروا أن ذلك دن أو افا ار و("كاء وكانت هذه اللذة 
موقعة نوع « جعفر الحاج محمد حسن © ٠‏ 

(؟) العدد ١5 )١١(‏ ربيعالاول , 510 ١ه‏ , ه نيسان , 1905م: 


اام مه 


3 ومن المؤسف انني لم أعثر على أصل الاستفتاء الذي قدم للعلماء » 
كما اني لم .أعثر على نص أجوبتهم ولكن ذلك لا يضعف هذا الدايل 
عندي »لان انمد العلماء لفتح المدارس الحديثة كالمدرسة « الحعفرية » 
سغداد » والمدرستين « العلوية » و « المرتضويه » في النحف يعد سابقة 
..يمكن القاس عليها » كما ان علانية هذا الحواب 57 بالحرائد العامة 
.يجعل احتمال كذيه يعدا ء 


وعند المقارنة بين موقف العلماء في مصر في بداية القرن العشرين 
من اقتماس الثقافة الحديثة وتعلم اللغات الاجنسية وبين موقف العلماء في 
العراق » وخاصة في العتبات المقدسة » من الموضوع نفسه > نرى أن الشخ 
محمد عبده وجماعته كانوا يعملون على ادخال العلوم والاغات الحديثة في 
حلب منهاج جامعة الازهر » وكانوا يقولون بضرودة نطوير أسساليب 
الدراسة القديمة في الجامعة المذكورة لتساير التطورات العلسة والتربوية 
الحديثة على ألا يمس ذلك بحوهر الدراسات القديمة ٠‏ وقد اتخنذت 
هذه الحركة في العراق في بداية القرن العشرين اتحاها مغايرا وذلك أن 
معظم الغلماء في هذا الدور أيدوا الاهتمام بالثقافة الحديثة وباركوا حركة 
دراسة اللغات الاجنسية ولكنهم لم يدخلوا هذا التغغير في صلب المدرسة 
القديمة وأبقوها على حالها كما كانت لقرون خلت ٠‏ ولم يتقدم أحد منهم » 
ضما نعلم » بمنهاج عملي يستهدف اصلاح طرق التدريس القديمة او 
يجري تغيرات أساسية في مناهج التدريس القديمة كما فعل الشيخ محمد 
عبده وعلامده في جامعة الازهر ٠‏ 

وكان من نشجة ذلك ان قامت المدرسة الحديثة بجوار المدرسة 
القديمة دون أن يكون بين الاثنين صلة وثقى ٠‏ وفي الوقت الذي نجحت 
فكرة التحديد في مصر وأخذ الازهر يقبل فكرة ادخال الثىء النافعم من 
العلوم الحديثة دون أن يفقد كانه القديم » انكمشت فكرة التجديد في 


د كلم - 


الأوساط الديشة عندنا وك ترول بزوال مؤيديها من العلماء ٠‏ ومع 
هذا فقد بدأت مؤخرا فكرة تنظيم الدراسات الدينية في النجف الاشرف 
على يد جماعة « منتدى النشر » فأسست هذه الجماعة « كلية الفقه » قبل 
سئوات قليلة ٠‏ ولكن قلة موارد هده الجمعنة وقلة الؤازدة الني تلقاها 
من ممثلي المدرسة القديمة جعلت نتائج أعمالها محدودة ٠‏ ومن المسير 
على المرأ أن بتنباً لها » اذا لم تتغير الظروف المحطة بها م بمستقل بضاهى 
جامعة الازهر أو يقترب منها على الاقل ٠‏ 

ويحدثنا للستت 0 ونكت «ى 21120 1 عن الحالة ف اللنحخف 
الاشرف تسل الحرب العالمية الاولى » شقول : « كانت النحف » باعشارها 
أكثر مراكز الشيعة قدسبة ومركز محتهديهم » تتمتم بتائير قوي في 
الاوساط الشسعية وخاصة في القضايا التى لها علافة بشؤون يران الى حد 
شل معهة أن المحتهد يستطيع حر يم شاه ل ٠‏ وقد بحت لحف 
فرصة ممتازة لاظهار نفوذها عندما اندفعت موجة عارمة 121 
لحركة ديمقراطية تمنتها طبقة المثقفين وعمت الشرق لعشر سنوات خلت »> 

)١(‏ ان التحريم ء كما هو معلوم . اجراء كان يتخذه الباباوات تجاه 
الخارجين على تعاليم الكنيسة وهو غير معروف بهذا المعنى عند المسلمين ٠‏ 
يستوجب ذلك ٠‏ وقد يحكم بالامتناع عن اتيان عمل من شأنه آن يسبب 
ضررا للمسلمين ٠‏ وعندما أفتى العلماء في أوائل هذا القرن بتحريم التدخين 
على أثر منح الحكومة الابرانية امتيازا يخول شركة انكليزية احتكار التبغ 
في ادران » حدث مرة » كما حد ثني من أذق بقوله » ان الشاه أمر خادمه أن 
.بحضر له جوزة التدخين ( نارجيله ) فامتنع الخادم عن القيام بهذا العمل 
قائلا له أن المجتهد قد حرم التدخين ولا يسعني لاعتبارات دينية أن أعين 
على عمل محرم ٠‏ وموقف الخادم حهمذا تجاه الشاه يشبه .موقف المسيحيين 
ممن تحرمه الكنيسة ومع هذا لا يصح أن نعتبر التحريم أمرا يقره 
الاسلام ٠‏ 

مم 


لاعة / 


نلك الموجة التي أسفرت عن ناح |١‏ لحركة الدسنورية في ايران وت ركنا * 
وقد قفامت شامة النحف في هذه الفترة وأصيحت عر ؟ كزا للمئاورات 
الساسسية ٠‏ وكان دعاة الدستور ,يعرفون جبدا ان فرصة تجاحهم ضشيلة 
ما لم بنالوا تأسد كار المجنهدين ٠‏ وقد استخدم هؤلاء كل وسسلة منبسرة 
لديهم لنصلوا الى غرضهم هذا ٠‏ وكان النجاح حليفهم لان الاخوند 
الخراساني”21 قد انضم الى جانبهم ٠‏ وملذ ذلك الوقت أصبحت النجف 
مرآة تنعكس عليها حركات الاحزاب السياسة المختلفة في ايران ٠‏ وكان 
المعنيون بالحركة الدستورية خارج النحفب 010886 داشسين على آنل 
تأييد كبار المجتهدين لحر كتهم الامر الذي خلق مشكلات لمن فبها 108 
6 وينجرف الجهلاء والخرافيون”'2 من السكان مع دعاة الحركة 
الدستورية وحينئدذ بيضطر المحتهد » الذي تعتمد فوته على 7اييد الناس له » 
أن يؤيد قضية كهذه ذات 5 بعد التتائج 20 ٠‏ ويستمر المستر ونكت 
فقول : « ان ما قلئاه يعكس الجانب الديني في النجف » فمن محتهديها 
الى علمائها الى طليتها يكونون ممعنين بالجهل وهم عرضة لتلاعب الساسة 
الانتهازيين في طهران وبغداد الذين يعملون على نوريطهم في اعطاء حكم 
يكون له » باعتئاره صادرا عن علماء المدينة المقدسة » تأثير كير على العقل 
العام أو الر أي العام صن1ة تامستصام0 ٠‏ .] 


تأثير ح رركتي الدستور الابرانية والتركية في الحركة الوطنية : 
ان البحث في الحر كتين الدستوربتين الابرانية والتركية خارج عن 
موضوع هذا الفصل » ويستطع الباحث أن يجد “نصيلات وافية عنهما في 
)١(‏ يقصد المجتهد الاكبر ملا كاظم الاخو ند . 


(؟) ان مسدؤلية هذا الكلام السمج تقع على الكاتب ٠»‏ 
و .8 -66 .2 ,1 رق]ا"01مع16 


0 كك 


0 


3361" الى يقلمن لهذا الفوض ولك هذ يكون من الشوؤدي أن 
نشير هنا الى أن الحركة الدستورية » بدورها الاول » في تركبا قد 
سيقت مثيلتها في اإبران اذ برجع تاربخ أول دستور تركي الى سنة ٠141/5‏ 
ومع هذا فآن نعليق هذا الدستور لمدة )٠(‏ عاما » رضخت خلالها الدولة 
العثمانمة بما ضشها العراق الى حكومة عبدالحميد الامتشدادية م جعل تأثيره 
في الملاد التابعة لهذه الدولة بحكم العده'"2 ٠‏ أما حركة الدستور التركية» 
بدورها الثاني (م٠وا-ة١٠و9١)‏ ,> فانها جره عن حركة الدستور في 
ايران لان أول دستور منحه مظفر الدين شاه للشعب الايراني كان في ه 
5 بخانة 00000 ٠‏ ولهذا رايت أن أ بحث 9 حركة الدستور الايرانية 
في حر كتنا الوطنية أولا ٠‏ 


لقد ساهم الايراسون »> بما فهم بعض العلماء » الساكئون في العتنات 

أثر همهم في “نيه العراقيين » وخاصة سكان الاماكن المقدسة منهم » لاضرار 

.الاستبداد ولاهمية الحكم الدستوري في حماة السكان:. ومع هذا فان تأثير 

عامة الايرانبين محدود ٠‏ ولكن تأبيد العلماء » ذوي الكلمة العليا في .حماة 

 )١(‏ لقد وردت أسماء عدد من الكتب التي تبحث في حركلة 
الدستور التركية في كتاب : 

1+0 ,85111037 وعظطق طذاط نت" 0غ ع0تناعة ,.اآ .ل رععمزظ8 

.م ,1949 


أما حركة الدستور الابرانية فقد بحثت بالتفصيل ف 0 
ملكزاده » مهدي 2 تاريخ انقلاب مشروطيت ايران . 1" مجلدات 2 
طهران » ١١86‏ . 1 
5) أنظر : .2 راك .02 رعع81 
رم 110065 012 تإتاعو مه وقععاط فط"1 ,. .نآ رعصجعتوعرظ 
0 .2 ,1914 ,عع 022022110 ,261519 
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فوة.وسولا لا في الاوسطط الابرانية حسب » بل في الاوساط العراقفة 
أيضا ٠.وكان‏ النحف الاشرف مركز. هذه الحركة ٠‏ 

لقد جابهت العلماء » ؤخاصة في العشات المقدسة في العراق » خلال 
العقد الاول من القرن العشررين » مشكلة معقدة وهي : هل ينسجم الحكم 
المطلق مع قواعد الشريعة الاسلاصة أم لا ؟ وهل الدساتير والمجالسس 
النناسه ضرورة تقنضلها مصلحة المسلمين ؟ 

ولس غزيبا أن تطرح مشكلة كهذه أمام هؤلاء العلماء وفي هذا 
الوقت بالذات ٠‏ لان هذه المشكلة كانت مشكلة العصر أولا » ولان هؤلاء 
العلماء حمنئذ » كما أسلفنا » يحتلون الصدارة في حل مشكلات الناس بما 
فبها الملشكلات السياسية ثانيا ٠‏ ولذا فان هذه المشكلة لم تكن قضية عابرة 
أثارتها المضادفات > كما انها لم تكن حركة منفصلة عن سير الحركات العامة 
خلال ذلك العصر في ايران وي الملدان التابعة للاراطورية العثماية 
بما فها العراق. ٠‏ وكان الحاس السياسى من هذه الحركات بتلخص فى 
القضاء على الحكم الاستتدادي والاستعاضة عنه بحكم دستوري عاد 
يكون الحكم فيه للامة لا للملوك والسلاطين ٠‏ 

وكان تطلع شعوب هذه المنطقة اللحكم الديمقراطي نانتجا عن ازدياد 
اتصالها في أوربا التي قطعت > حينذاك شوطا بعبدا في اقامة حكومات 
ديمقراطية » وعن انتشار الثقافة الحديثة في نلك الربوع نشيجة لتبسسر 
المطبوعات وتقدم الصحافة وغير ذلك من وسائل المدسة الحديثة * 


وكانت هده القضة مثار حدل و نقاش حاد بان العلماء « واستغرق 
البحث شها ه٠٠‏ مذ ٠.٠٠‏ وكان النقاش في هذه الموضوعات بان المحتهدرين 
الاعلام في غاية العمق الفلسفي والاجتماعي مراعين مطابقة ذلك للكتاب 
والسئة واصول الفقه ٠‏ كما كان البنحث والحدل بان العلماء والادباء 


52 0 


والطلبة واأشعب''! في النجف نهابة في العف والقسوة » ونمخض الجدل 
فولد الانقسام الى طبقتين : أحرار ومستبدين ولكن الاكثرية من المجتهدين 
أوا بالخرية وبوحون الاحد نطرية اللكيية الفتتروظة بالدستوز 
والديمقراطة » 29 , 
وقد ثثار الجدل المشار المه بين العلماء على أثر استفتاء”"2 تقدم به جماعة 

من دعاة الدستور الا.يرانين والبك نصه : « الى حصرات المحتهدين حفظة 
الحكمة الالهية : لا بد وانكم سمعتم بمجلس الشورى الشصي ةا وتم 
تعرفون جبدا ان هذا المجلس الذي يعمل على حفظ القوانين المستمدة من 
الطريقة الاثنى عشرية المقدسة لمحو الظالمين والخائنين ونشر العدل على 
جميع البلاد واعلاء شأن الراية الأيراامة » يؤسفنا آن عددا من الاناسين 
المفسدين الذين انوا ينشرون الافتراءات والاكاذيب من أجل محو هذا 
المجلس ٠‏ فنحن ننتظر فتواكم في بمان تكليف المسلمين في هذا الشأن » ٠‏ 

جواب الاستفتاء : هذا ما فرره المحتهدون الاعلام : سمه تعالى 
وبه نستعين > بسم الله الرحمن الرحيم + صلى الله على محمد وآله الطاهررين 
ولعنة الله على القوم الظالمين الى .يوم القمامة : أما بعد فالتأبيدات الالهية 

)١(‏ لا نقر الكاتب على اشراك شعب أكثريته جاهلة حينناك في 
مناقشات غاية في الخطورة كهذهم ٠‏ 

(5؟) كمال الدين ٠‏ محمد علي » التطور الفكري في العراق , بغداد , 
29 ص 59 ٠‏ 

(9) نقلنا نصوص الاستفتاء وجوابه عن كتاب السيد محمد علي 
كمال الدين ص *9”» , 55 السائف الذكر وهو نقلها بدوره عن كتاب 
( م* هوشيار ) وقد طبع هذا الكتاب سسنة ٠ ١9601١‏ 

(5) ذكر براون 28301726 دلى الص 5١‏ من كتابه سالف الذكر 
المطبوع في كميرج ١9١5‏ : ان مظفر الدين شاه منح الشعب الابراني 
الدستور ف ب آب ءاحل وفتح اول مجلس للامة في تشرن الاول ٠31١905‏ 


ب 4ه 





والمراحم السماوية وتحت توجيهات الهادي العالي الشأن حضرة صاحب 
الزمان ( روحنا فداه ) : ان قوانين المجلس المذكور على الشكل الذي 
ذكرتموه هي قوانين مقدسة ومحترمة وهي فرض على جميع المسلمين أن 
بقبلوا هذه القوانين وينفذوها ٠‏ وعليه تكرر قولنا : ان الاقدام على مقاومة 
المجلس العالي بمنزلة الاقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف ٠‏ فواجب 
المسلمين أن يقفوا دون أى حركة ضد المجلس ٠‏ اها ٠‏ 
ْ التوقيع كاظم الخراساني 

وذكر الاستاذ كمال الدين أن المؤلف الذي نقل عن كتابه الاستفتاء 
وجوابه السالفي الذكر قد أشار الى أن توفع هذ المجنهد ( كاظقم 
الخراساني ) كان بتوكيل وقرار من المجتهدين ولم يشذ منهم غير واحد 
وهو السبد كاظم اليزدي ٠‏ وقد أورد قائمة بأسماء من عرفه منهم 
وشاهده''2 وهم : )١(‏ الشيخ كاظم الخراساني (5) الشيخ محمد تقي 
الشيرازي (”) الشبخ عبدالله المازندراني (4) مرزا حسين الشيخ خليل 
(0) شيخ الشسريعة (5) السبد مصطفى الكاشاني (7) السيد علي الداماد 
(4) اليخ عبدالهادي شليلة البغدادي (84) الشيخ حسين التائيني 
6403 الشبخ محمد حسين القمشىء )١١(‏ السد مصطفى النقشواني ٠‏ ولقد 
وردت تراجم وافية لمعظم هؤلاء المجتهدين في مظانها!"؟ ٠‏ 

ويظهر أن العلماء قد أيدوا حركة الدستور لا في ايران حسب »> بل 
في البلاد العثمانية أأيضا ٠‏ فعندما أعلن الدستور العثمانى سنة لم٠4‏ « أرسل 
ارالك الجتيدو 2 بركالة هيد اميق تلم الجر نات #6 رزفية ابن 


عبدالحميد ف الاستانة ,يفون شها بوجوب تتفيد الدستور 0 ٠‏ 


٠ "5 التطور الفكري في العراق 2 ص‎ )١( 

(؟) محبوبة , جعفر , ماضى النجف وحاضره , ج١‏ » صيداء 
505 2, ص صا 2 315 , 915/ لاك زرهة؟ 2 555 ٠ 58١‏ 

2( كمال الدين . محمد على ,. ن٠١م‏ ء ص لا؟ ٠‏ 








تب هوقا 


وقد استمر العلماء على مواكية الحركة الدستورية وأظهروا تأييدهم 
لها في كثير من المناسسات ٠‏ فعندما خلع الشاه محمد علي الذي كان معارضا 
للدسكور وأقم مقامه أحمد مرزا » احتفل العلماء احتفالا عظيما هذه 
المناسبة في الثانى من رجب سنة /الا#ؤه » واشترك في هذا الاحتفال. 


١0 00‏ 
التتمالنون الاين و2 م 


نت 


وقد تقوم هذه الحادثة دلبلا على مدى تأثير حركة الدستور الايرانية 
في ايقاظ كثير من العراقبين » لان تأيمد العلماء لها جعل الناس يعتقدون بأن 
فكرة ام حكومة دستورية حديثة لا تتعارض مع تعاليم الاسلام + .يضاف 
الى ذلك ان اشتراك عدد من العراقيين بمناسبات كهذه يدل على ان حركة 
الدستور بدات تريح مؤيدين من الاوساط الشعنية ٠‏ 


وبظهر أن تأثير حركة الدستور الايرانية لم يكن مقنصرا على 
أوساط العثبات المقدسة »> بل تعداها الى بغداد ٠‏ فنجد جريدة « الرقيب » 
البغدادية مثلا تراقب حركة الاحرار في ايران وانشر أخار كفاحهم منع 
حكومتهم بلهجة تنم عن التأسد ٠‏ ومن ذلك ما تتحييرقة تخيف] عنوان 
« حوادث ايران » من ان الاحرار في ايران ابرقوا تاريخ 7١٠‏ اذار 
0 الموافق لال صفر /ااه « لحضرات حجج الاسلام الخراساني 
[ محمد كاظم ] والمازندراني [ الشسخ عبدالله ] في النجف الاشرف ٠٠٠‏ » 
بخبرونهم بانتصاراتهم على جيش الحكومة > ويعلمونهم أن الغلية كانت 
« للاحرار وقد قتلوا ٠٠٠‏ جملة من العساكر وأخذوا منهم عدة أسارى 
بعد اندحارهم +٠٠‏ وقد أعطت هذه البشارة روحا جديدا للاحخرار 


الاريرانيين اقيق ٠‏ 


)ع( محبوبة 2 جعفر «2 ن*م ص 9ه ٠.‏ 
(؟) السنة الاولى , العدد ٠١ )٠١(‏ ربيحم الاول ١551‏ هب 
١‏ نيسان ٠» ١9١059‏ 


يق عم 


وفي مناسبة أخرى تقول جريدة « الرقبب » "بحت عنوان « ما كربلاء؟ 
وما بغداد ؟ »)ع٠‏ 

« ان السيد أكبر شاه الايراني ‏ المعين لحزب الاستبداذ ‏ الذي كان 
مبعدا من ابيران وجاء للعتات الشسرريفة وسكن كربلاء وبناء على خطه 
ووعظه ضد المشروطية » وان ذلك مخالف لمادىء بلادنا الحرة المشسروطة 
اخرج من كربلاء ٠٠٠‏ ولكنه ..٠‏ جاء الى الكاظمية فلا ندري هيبل 
تحويله من كربلاء الى الكاظمية بدلطبعه وميله لجهة حزب شاه ابران 
القع قو ناه لق وكنة واتي ”ول تدوي فل انلا مون اقرف يدافت 
كرا يحول اغلانه: في الكاظيية 0+9 وتويعة لذلك أظاد من مهم 
اسراب قلوب الاهالي عموما حب الحررية والساواة وبفض الاستبداد 
والعداوات ٠٠٠‏ يا عجا هل يخطر على فكره وجود حدث في الاسلام 
أشد وأقوى » وأضر » وأهلك على الامة من نفريق الكلمة واعادتهم بعد 
ان وفقهم الله للخروج من ظلمات الحور والاستبداد الى نور العداائة 
والحرية والمساواة الها ٠.ء‏ 206 ٠‏ ) 

أما 97 الانقلاب الدستوري العثمانى سنة ١9٠4/‏ في حركة التحرر 
العراقية فكان عميقا ومماشرا * ومن الجدير بالذكر ان محمود شوكت 
باشا ركس وزراء الدولة العثمانية وبطل الدستور عام م94١‏ ينتمي البق 
عائلة عراقبة شهيرة("؟2 ٠‏ وقد ظهر تأثير الانقلاب الدستوري العثماني في 
نواحى متعددة أهمها : أولا ‏ قيام حركة صحفية » قوية ومتنودة في 
الغالى > على أن اعلان الدستور ٠‏ وقد سويت الصحافة » كما نا 

)١(‏ العدد )١١(‏ السنة الاولى » ١5‏ ربيعم الاول سنة /51 ١١‏ ب 
ه نيسان ٠» ١909‏ 

(5) هو أحد نجال المؤرخ العراقي الشهيز سليمان فائق » المتوفى 
757 وأخ السيد حكمت سليمان أحد رؤساء الوزارات العراقية ٠‏ 


لاله - 


سابقا » بتوسيع دائرة المتعلمين في البلاد » كما ساعدت على شاط 
الوعي السياسى فيها *٠‏ 

ثاننا ‏ سهل الانقلاب الدستوري العثماني شام عدد من الجمعيات 
والاحزاب السياسية العربمة والعراقية أسهمت في الحركة التحررية » كما 
أغرما الى ذلك شاقا:» 

ثالئا # أفسحت حركة الدستور العثمانى المجال الى عدد من العراقيين 
للاسهام في ادارة شؤون الدولة العثمانية كنواب في « مجلس المعوثان » 
العثماني وكضباط في الجبش العثماني وغير ذلك ٠‏ وقد أسهم هؤلاء في 
الشركة التحررية كما أسلفنا + 

رابعا ‏ ساعد الانقلاب الدستوري العثماني على تمسير اتصال العراق 
بااعالم الخارجي عن طرريق الصحافة والمطبوعات والسفر نما كان ذلك 
مخد وذ اذ منعدما في عهد حكومة عبدالحميد الامشدادية ٠‏ 

وبعد هذا نقول يظهر ان تأثير الحر كتين الدستوريتين الايرائنة 
والعثمائة قد أخذ يتغلفل في أوساط جماهير المدن الرئمسة في العراق 
كبغداد والصرة والشات المقدسة » ولعل تمنى رجال الدين لحركة 
الدستور في هذا الدور من تاريخ العراق كان السب الاول في ذلك ٠‏ 

وليس غريبا أن نرى « مجلة العلم » النجفية تنشر ورود سؤال « في 
نامن شهر محرم الحرام سنة 78اه من بلاد سورية الى اللجف 
الاشرف الى حضرة ححة الاسلام شيخ المجتهدين الاعلام ناشر الوية 
العدل والدستور الباذل قواه في حفظ الثغور العلامة الرباني المولى محمد 
كاظم الخراساني ٠ 276 ٠.6‏ 

ولس غريبا أيضا ان أكد العلماء علانية على وجوب تنفيذ الدستور 

٠1١5 ص‎ 2١191٠١ السنة الاولى » ع١ , ج١2 585 مارت‎ )١( 


 ةمد‎ 


وأعلنوا فتاواهم وأخذت صورها ( بالفوتو ) ونشرت وأصبحت اجتماعاتهم 
في النتجف وتظاهراتهم تقام في الصحن الشريف والجوامع والمدارس علنية 
بعد ما كانت أششه بالسرية وعم النقاش والجدل معظم أنحاء العراق بين 
مقلدي أولئك المجتهدين فكانت مدرسة شعبية كبرى استعرضت فيها جمبع 
النظريات في شكل الحكم وانتتحجت وعبا عاما في العراق ٠‏ وبالاخص 
العتنات المقدسة ٠230+‏ 


وسدو أن الناس ‏ بما فيهم العلماء » قد انقسموا » في ذلك الدور من 
تاريخ العراق » حمال المفاضلة بين الحكم الدستوري والاستبدادي الى 
فريقين : أحدهما مؤيد اللحكم الدستوري وثانيهما معارض له ٠‏ وويظهر ان 
هذا الجدل قد تعدى دوائر المثقفين وانتقل أحانا الى الاوساط الشعبية ٠‏ 
وىد شرت جريدة « الرفب » اللغدادية مقالا :تحت عنوان « الاحرار 
وحزب التقهقر في كربلاء » جاء فيه « ان من أعظم ما ابتشر به الاحرار 
الايرانيون والعثمانيون في كربلاء هو وصول الشسخ جواد ٠٠٠‏ وغص 
الجامع بأهله لاستماع خطله المؤئرة فذكر بمناسبة الحال ما أمر به النبي 
(ص) من اجراء العدل والمساواة والمؤاساة ٠.٠‏ وقال ان الحسين (رض) 
لم يقل الا بسيف الاستداد فعارضه أحد أركان المستيدرين فى كربلاه ولع 
يحسر على القيام والتفوه بكلمة ( لانه أحقر من ذلك ) بل كان مساقا من 
جماعته وحزبه الذين ( يريدون ليطفئوا نور الله ) فنال من حضرة الشيخ 
وله وهاج عونته ولولا حضور وكيل المتصرف ٠٠٠‏ [ لحصل ما لا تحمد 
عقماه ] ٠٠٠‏ ورغما عن أركان حزب التقهقر التمسوا من حضرة الخطيب 
الحضور في البوم التالي وأحاطوا به احاطة الهالة بالقمر ٠٠٠‏ قرمى الله 
بالذل والخزي أولئك الاضداد لكل فضيلة وعند ذلك تهللت وجوه 

٠ كمال الدين . محمد على 2 ن٠م , ص لا؟‎ )١( 


دا كهة ‏ 


الاحرار ووه وتكلم الخطب بما خطر له هن مدح العدل وقدح النظلم 
والثناء على الاحرار والطعن في المسشدين الاشرار فلم يستطع من اواشك 
الظلمة أحد أن إيقوه بكلمة 9و+» 50 ٠‏ 


)١(‏ السنة الاولى , العدد ٠١ )٠١(‏ ربيم الاول ١ , ١١517‏ نيسان 
م ٠‏ 


ب »هلأ سا 


الفصل الثالث 
الاختلال الانكليزي للعراق 


ان الاسباب التي دفعت بريطانية لاحتلال هذه البلاد متعددة أهمها : 
أولا 5 المصالح الاقتصادية ‏ كان لمر يطامة مصالح تحار ية ف هذه البلاد 
إيرجع وجود بعضها الى ما دل القرن التاسم عشير > وقد سم 0 20-0 
الى نمو هذه المصالح في الفصل الاول من هذا الكتاب ٠‏ وقد ازدادت في 
بداية هذا القرن » أهمية هذه البلاد الاقتصادية في نظر العالم بما فيه 
بريطانية ٠‏ اذ أن وجود منابع غزيرة للنفط في ولابتي المو صل وبغداد قد 
أثار اهتماما لما في ذلك الحين ”2 ٠‏ يضاف الى ذلك ما أثاره تقررير وليم 
ولكركين عن تاروع لوي ايو العر ان اونما تعفن ابدارها نين لايل 
زراعي زاهر »> من اهتمام حول أهمية !١‏ لعراق الاقتصادية في المستضل ٠‏ 
وقد كتب ولكوكس في ١9094‏ « يبشر العثمانيين بوم يفيض النضار عليهم 
فبه كالانهار » ٠‏ وقال : « انه اذا عملت الحكومة ما أشار به في تقريره 

من أعمال الري وأنفقت ملبونين و١٠٠7‏ ألف جنبه لمد السكة تيد ين 
بغداد الى دمشق عادت بلاد ما بين النهرين الى سابق عزها ومحدها .(') ٠‏ 

ثانما ‏ المصالح السياسية والضرورات العسكرية ٠‏ كانت سياسة 
بريطانية تقوم على عمل كل ما من شأنه أن يحفظ مصالح امبراطوريتها 
في الشرق وخاصة الهند ٠‏ فعملت جادة » في وجه المنافسة البرتغالة 
والهولندية والفرنسيه م خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » من 
لاح 007777777700 ١‏ راك .02 رعع اطع دما 
(؟) « صدى بابل » » العدد ١8‏ ء السنة الاولى , لالالا١اه‏ , ٠١‏ 
كانون الثاني , 1909م ٠‏ 


- ٠١و‎ 


أجل السبطرة على الطرق البحرية الموصلة للهند ٠‏ وقد ازداد اهتمام 
بريطامة في هذه الناحية بعد ظهور منافستين بريد يتين''؟ قويتين خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وهما المانيال"؟ وروسيا » لا سيما ان كلتا 
الدولتين كانتا تعملان للحصول على فواعد في نهاية الخليج العربي 
الشمالية ٠‏ وقد أظهرت المانا اهتمامها في منافسة بريطانة في هذه المنطقة » 
عندما شرعت بناء سكة حديد بغداد » ثم عملت على مدها الى سواحل 
الخليج العربي في بداية هذا القرن ٠‏ وروسيا هي الاخرى أظهرت 'يانها 
التوسعية في هذه المنطقة حين « اتضح أن القنصل الروسى في بشداد كان 
يعمل للحصول على منناء وفاعدة بحرية على الخليج العربي » وان شركة 
نمساوية روسسية تقدمت 4هوم١‏ بطلب 00 العثمانية بانشاء سكة 
حديد من طرابلس > في سورية الى الكويت 206 ٠‏ 

وكان من شحة هذه القعالبات أن صرح اللورد كرزن 12502ن© 
حاكم الهند سنة 1497 « بأنه يعد سماح أية دولة لروسيا بأن تنشا مبناء 
على الخليج الفارسى اهانة لبر يطانية وتخغيرا للاوضاع القائمة هناك > وسما 
اقيام حرب علمة »!24 ٠‏ يضاف الى ذلك ان الحكومة البريطانية عقدت 


)١(‏ أن تفوق بريطانية البحري جعلها تنظر لمنافساتها من الدول 
البرية باهتمام أكبر من منافساتها من الدول البحرية ٠‏ 

(؟) كانت المانيا في بداية هذا القرن تعمل على منافسة انكلترا في 
العراق وسواحل الخليج العربي ٠‏ وقد حصلت في سنة ١895‏ على امتياز 
تمديد سكة حديد برلين ‏ بغداد الى بغداد ثم الى سواحل الخليج العربي ٠‏ 
وكانت انكلترا تراقب هذه الفعاليات بقلق نظرا لا لالمانيا من الرغبة فى 
التوسع سياسيا واقتصاديا في هذه المناطق ٠‏ وقد ظهرت نيات المانيا 
واضحة في تأسيسها لشركة « ونكهاوز » لغرض القيام بأعمال تجارية 
هناك ٠‏ يضاف الى ذلك انها فتحت لها قنصلية في بندر بوشهر بالرغم من 
أن الرعايا الالمان في تلك المدينة لا يزيدون على ستة أشخاص ٠"‏ 

وق .9 .2 اكه .02 عاستا 

1510 88 (5) 


- ا٠١#”0ل‎ 


الغانا تراه قرا م ماد شمخ الكويت1(7) أنعهد يموجه ألا ,بجر 


ارافنا أو ببملح امشازا لاي أحد اللا بموافقة يرريطاننة اريف ٠‏ 


وفضلا عن ذلك كان لبريطانية مطامع اقليمية في العراق ٠‏ اذ كانت 
تنوي اقتطاع القسم الجنوبي من هذه البلاد وربطه في الهند9© ٠‏ 
وقد ظهرت رغبة بريطائمة في احتلال العراق قل الحرب اذ « أن أمر 
احتلال الفاو والبصرة من الهند لم يكن مشروعا جديدا » اذ كانت قد 
اقترحته » رسميا » لجنة خاصة ألفت لهذا الغرض في الخامس عثشير من 
كانون الثاني 1910 من أجل تعزيز مركز بريطانية في بلاد العرب التركية 
أمام الموقف العدائي الذي كان يبديه الموظفون الاتراك »240 ٠‏ 
الاسباب الناشئة عن انضمام تركا 1 الماننا في الحرب العالمية 
الاولى ا الاسباب أل فتفان: اك حمانه المصالح 
البريطانية وتأييد أصدقائها في رأس الخليج العربي ٠‏ كان الاثراك في هذا 
الدور قد أظهروا عداءهم لمريطانية دون أن يكونوا في حرب معها ٠‏ وقد 
ذهب ممثلوهم وممثلو الالمان الى ايران لبثيروا شعور الايرائيين ضد 
بريطانية » وحتى شخ المحمرة كان هدفا لدعاوتهم ٠‏ وكانت بريطانبة 
تخئى أن يستولي الاتراك على نهاية الخليج العربي وبذا .يضعفون النفوذ 
الاتكليزي هناك » وحينئذ تفقد بريطانية حلفاءها من الشبوخ » وخاصة 
شخي الكويت والمحمرة + يضاف الى ذلك أن بريطاامة كانت تمتقد أن 
)١( ٌْ‏ كان الكويت في ذلك العهد قائممقامية تابعة للبصرة ولم يكن 
له صفة دولية حتنى يصح التعاقد مع أميره على اعتباره خاضعا لسيادة 
السلطان ولكن خوف بريطانية من أن يصبح الكويت ميناء روسيا أو نهاية 
لخط حديد بغداد جعلها تثبت علاقاتها مع أمير الكويت ٠‏ 
أو 60 
- .17 .م ,110 
(5) آيرلند , فيليب ويلارد . العراق ,2 بيروت 2 ١555‏ 2 ص ؟ ٠‏ 


- و١6“‎ 


صدافتها مع اق البفون يدوه مال كبا ال نان 

ب حماية آبار النفط في عربستان من بلاد ابران : يظهر أن حماية 
النفط في هذه المنطقة كانت ثانوية » كما يعتقد آيرلند » اذ أن وزير الهند 
كنتب في رسالة -خصوصة الى نائب الملك في الهند بعد أن صدرت الاوامر 
للحملة الانكليزية بالتوجه الى العراق ,يقول : « كنت أعتبر على الدوام بأن 
اعم ما نستهدفه من ارسال الحملة هو التاثير المعنوي على شبوخ العرب » 
أما: حماية منابع النفط فقد كانت شيا 'ثانويا عندي من بين الاءتبارات 

حرى » ىو 

ج - الخوف من اعلان الجهاد ضد بريطانية : كان خوف بريطانية » 
جعلتها ترسل حملة لفتتح العراق”") ٠‏ وقد تم ارسال الحملة بالرغم من 
معارضة حكومة الهند في أول الامر » لاسباب عسكرية » ولانها كانت 
تخئى أن ؤدي مادءتها لتركية وخليفة المسلمين بالعدوان » الى اانارة 
حضظة المسلمين الهنوو ٠)‏ 

وقد اتخذ دعاة حركة الجهاد من ايران مسرحا رئسا لفعالياتهم » 
فاتشروا في معظم أنحاء البلاد ونظموا عصابات كان من شجة فعالباتها أن 
اضطر بعض القناصل الروس والانكليز في ا,يران الى ترك مراكرهم ٠‏ ثم 
بذلت جهود لحمل ايران على الدخول في الحرب بجانب المائية وتركيا ٠‏ 





)00 .2 نأك .02 ,م8118 مآ 


(؟) العراق .2 ص 5 ٠‏ 
ف" 2 101 11650205313213 12 طع 1 م صقن فط1 .ل ."1 ,تواطاعطمطا 
٠.‏ .2 ,1924 ,102002 
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يضاف الى ذلك أن بعثة تركية المانية ارسلت لاقناع أمير الاففاز على 
الدخول في الحرب ومهاجمة الهند » ولكن الامير الافغانى كان مترددا » 
بالرغم من ان المتطرفين من شعبه كانوا ,يضغطون عليه لاعلان الحهاد ٠‏ آما 
في جزيرة العرب فان تأثير حركة الجهاد كان ضثيلا » ورغم ذلك ققد 
استطاع مثيرو هذه الحركة أن يخلقوا لبريطانية بعض المتاعب2'7 ٠‏ أما 
داخل العراق فقد أسفرت حركة الجهاد عن بعض النجاح ٠‏ 
هي أهم الاسباب التي دفعت بريطانية لارسال حملة لاحخلال 

البصرة بقادة الحنرال « دلامين » ”طنةطرةاء2 .577.8“ ضلغت هذه 
الحملة قرية « الفاو » في /ا تسرين الثاني سنة 19414 واستولت عليبها 
بسهولة ٠‏ ثم ترك دلامين سرية في الفاو وركب النهر بمعظم قوانه متوجها 
نحو ( عبادان ) لحماية مؤسسات النفط فأنزل قواته في منطقة ( سنية ) 
بدون مقاومة من الترك7"؟ ٠‏ وما كان قائد القوات العثمانة في البصرة على 
علم بسقوط ( الفاو ) بأيدي الاتكليز » ولولا أن ,يخبره الموظفون الملكيون 
الذين تر كوا هذه القرية فار, بن الى اليصرة » لما اطلع على هذا انبا المحزن 
الا بعد وفت طويل وفي ايراد هذه الحقيقة ما يدل على عدم استعداد الاتراك 
للطوارىء وضعف دائرة الاستخبارات ودوائرهم العسكرية”؟ ٠‏ وصحب 
هذه الحملة السر برسي ك وكس 003 نان 1 كير ضابط سبابى ٠‏ وعند 
خوك البريطاتين المراق أغان كوكين. أن. النحكومةاالبربطاتية لم + 

حرب مع سكان ضفاف النهر ( شط العرب ) العرب طاما ابتعدوا عن اقم 
بأغال هدواقة وان غذاء الاتزالة. شط بز يظانية لأتكاة هيده القطوة 
اوم 220002020202020 .رك .م0 رتزآنتوطه81 


(؟) العمري ء محمد أمين , تاريخ حرب العراق , ج١‏ : بغداد, 
وكواء, ص ٠3٠١‏ 
(؟) الحسين , العراق في دوري. الاحتلال والانتداب » ج١‏ ء صيدا ء 
وكولاء ص ٠1١١‏ 
ل ١٠١6‏ - 


لتحمي أصدقاءها وتحفظ مصالحها('2 ٠‏ وبعد أن اشتبك الترك مع الانكليز 
بمعارك عديدة”" تمكن الانكليز من دحرهم واحتلال البصمرة في ٠7‏ 
تشر ,بن الثاني سنة عوو90) ٠‏ وبدخول الانكليز البصرة يكونون قد 
احتلوا 'نغر العراق الوحيد وقبضوا على مفتاح الخلبج العربي واستولوا على 
مدينة تبلغ اتجارتها السنوية ستة ملايين دينار”*؟ ٠‏ وقد أذاع « كوكس » 
بهذه المناسبة سانا على السكان قال فيه : « لقد احتل الاتكليز البصرة > ومع 
هذا فليس لنا عداء »٠+‏ مع السكان واني أعدكم ستمل ملؤم الحعزية 
والعدائة »'*2 ٠‏ وقد غنم الانكليز » فيما غنموا في البصرة » مخزنا لسكة 
حدريد بغداد ‏ اليصرة » التى كان في 'مة الالمان ايصالها الى هاتين المدينتين ٠‏ 
فاستفادوا مما قه من مواد فائدة عظمى في مد سكك الحديد بين اللصيرة 


والقرنة وبين الاخيرة والعمارة وبان بغداد والكوت7(٠) ٠‏ 


وبعد ان احتل الاتكليز البصرة انسحب أحد قواد الاتراك « صبحي 
بك » الى القرنة وانسحب «٠‏ عادل بك » الى الناصرية ٠‏ ويمكن أن يستنتج 
الباحث من السهولة التي تم فيها احتلال البصرة أن الاتراك لم يكونوا 
مستعدين للدفاع عن العراق حبنذاك » وان القمادة العامة في تركيا لم #كن 
على علم تام بما كان ينويه الانكليز تجاه هذه البلاد * ومن الادلة على 
ذلك ان القيادة التركية جردت العراق من القوات النظامية سوى فرقة 
لوم 2.78.2000 رأك .ص0 رعمتتعدمة1 

(؟) وردت تفصيلات عن الحروب بين العثمانيين والانكليز في : 

.3 © 2 ,1 ,015 راك .م0 اماع 10لا 

(9؟) العمري . ن*.*م, ج١اء‏ ص *١١‏ 

٠ ١١ الحسين , ن١م » ص‎ )5( 

)( 

(9) الحسين . نءم , ص ٠ ١١‏ 


- ١١8 ل‎ 


11 ,11 .02 ,ظاهة1111 


ولعناة فى اللطبرة ع كان ته أن ها لولا الشناسات الع و30 
حاف ان ذلك أن كال امععط و الاوك وادن عزن تأبرن رسسيط وها عل 
سواحل الخليج » بل كانت السسادة السحرية هناك لانكلترا + وبمد أن 
فتح الانكليز المناطق المجاورة لمدينة البصرة تقدموا نحو ١‏ القرئة » 
واحتلوها وبذا سسطروا على دلتّا دجلة والفرات وسهل عليهم استعمال 
شط العرب للملاحة ٠‏ واستولوا على منطقة المزارع الغنية الواقعة بين 
القرنة والبحر » كما مكنهم احتلالها من حماية بلاد عر ستأان الفارسيهة من 
غاداك الاثراك اين كان لاختلال: عمعذده المنطلقة غانين. ادر في تفوس 
القبائل العراقة ١ ٠‏ 

وفي : شاط ١9١6‏ زار اللورد « هاردنك » » حاكم الهند > البلاد 
التي تم للجيش البر يطاني فتحها » ومما اله في هذه المناسبة : « ان الاحتلال 
الاتكليزي آثار مسائل تقتضي حلا سريعا » وقد جئت الى هنا لارى الاحوال 
المحلية بعيني ٠٠٠‏ ولا نستطبع رسم خطك المستقل من مين أن: تتتنادل 
الآداء مع بقية الدول الكبرى » ولكني اوأكد لكم أن المستفبل يجلب لكم 
عهدا أفضل من ذي قبل وى 

أما الاتراك فانهم أعادوا النظر في تنظمم قواتهم النظامية في العراق 
وأوكلوا قبادتها الى « سليمان عسكري بك » ٠‏ يضاف الى ذلك انهم عملوا 
ما بوسعهم لكسب تأييد العراقين لهم في حربهم مع الانكليز وذلك عسن 
طريق اعلان الجهاد المقدس فكان لهم ما أرادوا ٠‏ 

وآفنى معظم العلماء من السنة والشيعة بوجوب الجهاد لدفع الضرر 
عن الملين:وراوا أتر: 'بوفتن ‏ السعانة الننون تعد الاكلين غير 
المسلمين أمر لا مناص منه حسسما تقتضيه أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 

)01( الحسني » العراق في دوري الاحتلال والانتداب 2 ج١‏ 2 ص 
لدللء 

(؟) الحسني . ن٠.*م‏ 2 ص ٠ ١58‏ 


لب للآا٠١ا‏ - 


واعل أهم العوامل التني ساعدت على نجاح حركة الجهاد في العراق 
خلال هذا الدور هي : 


1أ- ضعف الوعى الوطنى في العراق حينذاك ويعود ذلك الى عوامل 
تعد 2 ولواسيق أذ وكا سد هد العزافل وي النسن الناتى رين :نذا 
الكتاب فلا ضرورة للتكرار ٠‏ يضاف الى ذلك أن المثقفين في العراق » 
وان كانوا على علم بما أحرزته حركة الوعي القومي العربي في سورية 
والحجاز من تقدم خلال الحرب العالمية الاولى » لم .يستطيعوا ايصال هذه 
الافكار الى الجمهور وكسبه لتأبيدها ٠‏ وكان موقف الانكليز » ممثلا 
بحكومة الهند » مناوثا لنث الشعور القومي في العراق خلال الحرب »> 
نذا عملوا على عزل العراق عن حركة الوعي العربي في البلدان العربية 
الاخرئ © هذا في الوقت الذي كانوا ياركون :هذا الوع ويفسحمونه في 
غير العراق دغبة في دعم موقف حليفهم الشريف حسين ٠‏ ومما يؤيد 
موقف الاتكليز هذا « أن حكومة الهند لم تذل الا قليلا من الجهد » عدى 
جهودها مع ابن السعود » في اقناع العرب لحمل السلاح ضد الاتراك 2"72. 
ويقول لورنس « ان 'نورة الحسين لم تنحح في اثارة السكان المدنيين *٠٠‏ 
في العراق »> وريءعزى ذلك الى الموفف غير الودي الذي وففته السلطات 
العسكرية في الهند من هذه الحركة » وقد عمدت هذه السلطات الى اخفاء 
أو تصغير أخار نجاح الثورة + وكان هدفها من ذلك اخماد روح الاستقلال 
بين السكان العرب المحليين » ٠‏ وعندما ارسل لورنس الى العراق سنة 
5 لكي بدرس احتمال قام العراقيين بالثورة ضد الاتراك » وجد أن 
السلطات المريطانية المحلية تعارض في ذلك9؟2 ٠‏ 


)001 آيرلند . ن٠*م‏ 2 ص 55 * 
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ب - كان الثقفون المشتغلون بالسياسة أقلية ضثيلة ينقصها التنظيم 
الحزبي الذي هو ضروري لكل فعالية سياسية ناجحة » كما تنقصها الصحافة 
الوعة ووسائل الاتصال الاخرى بالرأي العام » لذا لم تستطع هذه الفئة 
أن “موجه ساسة البلاد توجنها صحيحا ٠‏ وكان من تتيجة ذلك ان نحبت 
هذه الجماعة عن العمل السيابى » الذي هو من صميم اختصاصها » وتر كته 
الى طبقة الروحانيين الذين لا يجيدون فن السياسة في الغالب فوجهوا جهود 
العراقيين في هذه الحركة الى جهة لم تعد عليهم بفائدة كبيرة ٠‏ 

ج ‏ كان لدعاوة العثمانيين وتقربهم من رجال الدين أثر كبير في 
التأئير في عواطفهم وحملهم على :وجبه الرأي العام المتأئر بالعواطف الدينية 
حمنذاك » نحو مصلحة العثمانيين التي كان من مقتضياتها أن يحمل 
العراقيون السلاح في وجه الانكليز في حركة لا تعود عليهم بفائدة كبيرة ٠‏ 
ويعود اهتمام العثمانيين في ابجاد الدور السياسى الديني في العراق الى 
حركة الجامعة الاسلامية التي “مناها السلطان عبدالحميد ٠‏ وبعد أن نشر 
الدستور « أخذ المرخصون من مركز جمعية الاتحاد والترقى يترددون بين 
الانقادة والتحة وين بهداة والسني وفكذا برش والاة"الاحادين اعد 
جمال باشا [ ماه ] وبعض المتصرفين كصائب بك وحمزة بك وغيرهم 
من الذين ,يترددون على النجف ويديرون بعض المناورات السياسة 13(6, 

وبالرغم من أن هدف ساسة العثمانين من وراء الدعوة للجهاد كان 
سياسيا » نجد بعض الاعلام المجتهدين » مدفوعين بعقيدتهم الدينية .يعيرون 
هذه الحركة اهتماما كبيرا ٠‏ وقد كان من بين هؤلاء المرحوم الشبخ مهدي 
الخالصى الذي نشر رسالة عنوانها « الحسام البتار في جهاد الكفار »20 ٠‏ 

)١(‏ الشرقي , الشيخ على , « النوادي العراقية » النهضة 
العراقية , العدد (0؟) ه تشرين الاول, /1؟95١‏ ء, 8 ربيع الثاني2 55؟اهء 

؟) نشرت هذه الرسالة في جريدة « صدى الاسلام » البغدادية 
بأعداد متسلسلة , وقد أورد محرر الجريدة بتاريخ ” ذي القعدة سئة - 


اوها 


ومن الاسباب التي يوردها الخالصى عن وجوب الجهاد ما تضمنه معنى الآآية 
الكريمة ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) » « مضافا إلى أن الخراج في 
الاراضى الخراجية للمسلمين فبحب على الوالي الدفع عنه وحفظه عن 
استبلاء الكافر عليه وانفاقه في مصالح المسلمين 276 ٠‏ وقد عثرت على 
وصف لاجتماع عقد لتحر,يبض الناس على الحهاد أورد ملخصه هنا لمظهر 
لك مدى اهتمام الناس بهذه الحركة حينئذ ٠‏ يقول محرر« صدى 
الاسلام» : « لم نكن نظن أن أحدا بقي في تلك الاصقاع لم بحضر لكنا 
لا شارفنا مسحد الكوفة ألفينا جملة من العشائر والوفا من الناس والفرسان 
قد حضروا لاستقمال راية أمير المؤمنين (ع)2'0 والاستظلال بها لما مرت على 
مسجد الكوفة [ كثرت الجموع ] مم أخذت العشائر والفرسان 
بالهوبات!'؟ والكل يفون حول اسان رفيية الحم بطر حك 
السعادة الفريق الآول « محمد فاضل » باشا فتقدم المشار النه 00 الضّئ 
اعد ايه ا إستمر المحرر بحديثه 

: « ذكرنا كثرة الخلائق الواردة والمستقبلة وقد 8 البعض الى 
ل م مله من 
حا ااه العدد (2):5 كن بقار الرسالة وعن مؤلفها جاء فيها: 
« ألف العالم الورع واللحتهد المطاع حضرة الشيخ مهدي الخالصى من أكابر 
أئمة العلم والاجتهاد في العراق رسسالة نفيسة دون فيها ما يتعلق بامور 
الجهاد وما يترتب على الامة الاسلامية من القيام بشروطه وقواعده وأركانه 
مما لم يسبق له نظير فرأينا أن ننشرها تباعا في جريدتنا » ٠‏ 

)١(‏ الخالصى , الشيخ مهدي , « الجهاد » صدى الاسلام » العدد 
9 , 9 ذي القعدة , اه ٠‏ 

(؟) يقصد به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب , لان السيعة اذا 
أطلقوا كلمة أمير المؤمنين مجردة قصدوا بها عليا (ع) ٠‏ 


(9) هوسيوا بمعنى ركلوا الارض بأرجلهم أثناء الهبحان والتهيوء 
”31-0 777 


للحرب ٠‏ ويطلق على هذه الحركة بالانكليزية 
١١٠‏ - 


حجج الاسلام وكوكبة من المشايخ وزمرة من الاشراف ٠25302‏ 

وقد أفتى بالجهاد معظم علماء ال « ولم يكتف العلماء بالفنيا 
فقط > بل خاضوا تلك المعامع بانفسهم ووقفوا وقوف الابطال وآأبلوا بلاء 
حسنا وكان اشدهم جهادا وأكثرهم صليرا وجلادا المرحوم العلامة السيد 
محمد سعد الحوبى فاته قاد جيشا جرارا الى جنهة الشعيية ٠.٠‏ وكذلك 
العلامة الشهير شيخ الشريعة والعلامة السبد على الداماد فان لهما مواقف 

١ : زع‎ 0000 : 

مشهورة في حرب ( القرنة ) وما بعدها ٠16 ٠٠+‏ ويذكر الشيخ فريق 
إن السيد الحبوبي انفق أموالا طائلة لغرض الجهاد ولما قدم له ممشل 
الاتراك مالا يتولى انفاقه على المجاهدين رفض ذالك2*7 ٠‏ وقد أخبرني 
النجف الى الشعسة ان نفقات الحموبى على الحملة كانت كييرة الى حد انه 
اضطر الى رهن املاكه الخاصة لينفق منها على المجاهدين ٠‏ وكان الامام 
اليد مهدى الحصدري من بان العلماء الذين التحقوا ساحات الحهاد قّ 
العدد (01) من الجريدة سالفة الذكر المؤرخ /ا١‏ ذي القعدة 2 555اه ان 
اجتماعا ممائلا حصل في كربلاء عندما « اجتمع السادة والعلماء والموظفون 
والاشراف والاهلونتي كر بلاء يتقدمهم حضرة صدر العلماء السيد اسماعيل 
وهو من أجلة المجتهدين ٠٠٠‏ فسار بهم ٠٠٠‏ الى صحن سيد الشسسهداء 
الامام الحسين رعش وهناك تناول سيفا مرصعا تاريخيا من موقعه الخاص ,2 
وكان محفوظا ومعلقا في القبة المماركة ٠٠٠‏ وقال خذوا هذا السيف ٠٠٠‏ 
وقدموه الى حضرة القائد العام نور الدين بك » ٠‏ 

زفة اليازركان ,. علي » ن٠م‏ 2 ص 55 0 ويخطأ الاستاذ البازركان 
في ايراد اسم الشيخ كاظم الاخوند بين من أفتوا مع أن الاخوند توفي قبل 
اعلان الحرب بثلاث سئوات أي ١191م ٠‏ 

[فة محبوبة , جعفر » ن٠م‏ , ج١‏ 2 ص 555 ٠‏ 

(5) الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ١55١‏ 2 ج١21‏ 
بغداد .» ص /:؟ ٠‏ 


-اا١١‎ 


العمارة ٠‏ وقد نحح المجاهدون الذين كان بقودهم في دحر الحشس 
البريطاني في معركة نهر « الروطة » في ه رسع الاول سنة #مماهاء 
وقد أسفرت الدعوة للجهاد عن تتجمع عدد من أهالي المدن والعشائر 
بتراوح بين ماب نوا ألفك مقاتل سنهم ١6٠١٠‏ مجاهد من الوا ٠‏ 
وقد توجه هؤلاء لمقائلة الانكليز في « الشعبية » قرب البصرة”"" > فهجموا 
في 4 نسسان ١916‏ على المواقع الانكليزية,المحصنة في الشعيبة ووقعت معارك 
داصة في الشعسة وفي غابة « البرجسمة » » أبلى المجاهدون فها بلاء حسنا ٠‏ 


وكانت للمحاهدين العرافيين موافئف مشسهودة ف جهات «صحخر بحة» 
شمال « عران » وفي « مزيرعة » على الضفة اليمني من دجلة ٠‏ كما اشتركوا 
الاتكليز في شط العرب ٠‏ وقد اصطدمت الجموع العراقية بالجمموع 
الالكليزية في أوائل شباط ١91١6‏ وربحوا في ملك المثاورة التي اضطرت 
الاتكليز الى التقهقر ولكن انسحاب الحبوش التركية في ججبهة «صخربحة» 
أئر في ذلك الموقف مما أدى الى انسحاب القوات المجاهدة؟ ٠‏ وبالرغم 


٠ ١/1١5 الحسني ء العراق دوري الاحتلال والانتداب » ص‎ )١( 
ان ع دد‎ : ١١ ع ص‎ 1١151١ وجاء ف مجلة مرآة العراق : ه١1 شياط م‎ 
المجاهدين في الشعيبة كان عشرة الاف مقاتل » بينما الحسني يجعل عددهم‎ 
ومن الطبيعي أن يبحصل هذا الاخثلاف فى تقدير العدد لاأنله‎ ٠ أآلفا‎ )١؟(‎ 
٠ لم يسجل هؤلاء المجاهدون بسجلات خاصة‎ 

(؟) كان المجاهدون بقيادة ضياء بك , وعهدت الى السيد محمد 
سعيد الحبوبي والشيخ عجمي السعدون والشنيخ عبدالله الفالح ر 
كل قسم من الاقسام الثلاثة التي القسموا اليها ٠‏ وكانت أغنية المجاهدين 
2 بارض الشعيبة باجر ( بكرة :) تفكنه ايثور ( يثور ) » ٠‏ وقد كان السيد 
هادي مكوطر ممن اشتهروا في حرب الشعيبة فقال أحدهم بحقه « ثلثين 
الجنه الهادينا » أي أن الله يعطيه ثلثي الجنة مكافأة له على عمله ٠‏ 

(9) الشرقي , علي , النوادي العراقية , النهضة العراقية » ج55 ,2 
ابلول , ٠ ١91:17‏ 


- ١١9 


فعلية أكبرها القواد الاتراك20 ٠‏ 


وبعد هذا العرض الموجز لحركة الجهاد في العراق م خلال هذا 
الدور » وأسباب نجاحها » نطرح السؤالين التاليين وهو : ما الفائدة التي 
جناها العراق من هذه الحركة ؟ وما تأثير حركة الجهاد هذه في تهسأة 
أفكار العراقين للثودة على الانكليز في سئة ١99٠‏ ؟ وللاجابة على هذين 
السؤالين نقول: أن تدخل العلماء فيحركة الجهاد وتأيبدهم لها وضحموقفهم 
تجاه الاتكليز وجعلهم يعلنون ان امارة الكافر على المسلم غير جائزة وبذا 
أصبحوا ملزمين » أدبا على الاقل > بالفتئا في وجوب قتال الاتكليز سواء 
كان ذلك باشتراك العرافيين مع الاتراك المسلمين أو بقتالهم للاتكليز 
بصورة منفردة كما حصل في ثورة العشرين ٠‏ ولا شك ان توضيح موقف 
العلماء هذا أكسب حركة مقاومة الانكليز قوة كبيرة ومهد الطريق 
للمثقفين بعد الحرب العامة الاولى للاستفادة من هذه القوة واستعمالها في 
التأثير على الجمهور العراقي الذي كان مصيره » في ملك الفترة » بد العلماء 
الذين كانوا فادة الحركة الساسية في العراق كما بنا سابقا ٠‏ يضاف الى 
ذلك ان اشتراك جماعات كبيرة من العراقيين » وخاصة أفراد القبائل > في 
قتال الانكليز وسفرهم الى البصرة » واطلاعهم ,صورة مباشرة على وسائل 
الحرب الحديثة » وسع خبرتهم حول شؤون العالم الخارجي ٠‏ وكانت 
هذه المشاركة بمثابة مدرسة عملية مكنت هذه القبائل من الاللام ببعض 
التضايا العسكرية والسياسية التي جابهتهم ابان ثثورة العششرين قيما بعد * 

ومن الواضح ان الائراك وقفوا » بعد فشل حركة الجهاد عسكريا » 
من العراقين اخوانهم في الدين وزملائهم في الخنادق العسكرية في معارك 

٠» ١/15 الحسني , ن.م ءا ص‎ )١( 

- 1١ 


0 الشعينة » وغيرها » موقفا مشسنا فأهانوا رؤساءهم ونكلوا بكثير من أهالى 
المدن والعشائر »م 

وي همرة فال أحمد بك أوراق > أحد القواد الائراك » بحمضور 
المحاهدين من العراقيين « اننا لو وتحنا الشعسة والبصرة يسقى علمنا واجب 
“ان وهو فتح العراق وخاصة الفرات أولا وعشائر شط دجلة ثانيا لانهم 
خونة » فأجابه الشيخ بدر الرميض رئيس ني مالك « أنتم الخونة 
للاسلام ٠٠‏ و تتحزبكم ضد العرب كاف لمصداق قولي وأنتم بعد هذا 
أولى بالحرب والقنال ممن نحارب ولولا فتوى علمائنا لما وجدتمونا في 
هذه الساحات التى نقائل فها ٠ )١(»‏ ويقول الشيخ جعفر محبويه « وبعد 
من المشاة والفرسان بقيادة ( عزت ) بك الى النجف للقيض على المنهزمين 
من الجندية وقائمقام النجف يومئذ ( بهجت ) بك وكان فظا غليظا سبىء 
الادارة متهورا خرق السياسة معدو م الكياسة غير ملتزرم ببدرين ولا نر شيخ 
الضرائب الباهظة وساق الرجال وشردهم بلا جريمة وتعدى كثيرا على 
الاشراف ومس سعض الكرمات المقدسة ٠ 296 ..٠‏ 

وقد أثر هذا الموقف السىء من جانب الترك في نفوس كثير من 
العراقين وجعلهم يعتقدون ان خلاص بلادهم من الترك لا .يقل أهمية عن 
خلاصه من الانكليز » وان قضية الرابطة الاسلاسة » كما فهمها الترك 
حبنذاك » فضية خاسرة » وان الانراك لم يكونوا جادين بالدعاوة لها » وان 
أهدافهم > وان أخفوها بستار الدين » هى سساسة بالدرجة الاولى ولا صلة 
لها بالدين ٠‏ 

)1( فرعون ٠‏ فريق 2 ن*م 2 ج١‏ ص 5٠595‏ 4 

(؟) ماضى النحفف وحاضرها , ج١5‏ 5/5155 ٠‏ 


- ١١640 


ولا شك ان جلاء هذا الموقف لدى كثير من أفراد الجمهور العراقي 
نمع القضية العراقئة وشد من أزر الثقفين وجعلهم يستضدون من فهم 
جماعات كبيرة من الجمهور لنوايا الاتراك الحقيقية وذلك بأن وضحوا 
للجمهور » الذي أخذ يصغي اليهم أكثر فأكثر > ان موقفهم المناوىء تجاه 
الانراك ومقاومتهم لمشاريعهم في السابق » لم تكن ناتجة عن تماهعسل من 
جانبهم في شؤون الدين أو رغبة في اضعاف شوكة الاسلام » بل انما هو 
ناجم عن سوء الحكم التركي الذي لا تتحقق في ظله مصلحة العراق بأي 
حال من الاحوال ٠‏ 

وقد أخذ المثقفون يفكرون » بعد سقوط البصرة سد الاتكليز وفشل 
حركة الجهاد » برسم الخطط للمستقبل لا سيما انهم اعتقدوا « ان الحكومة 
العثمانية أدبرت أيامها وتلاشت في العراق » وأخذ العراقون”'2 يفكرون 
في خسارتهم وربحهم من الحالة العسكرية والسياسية الموجودة في البلاد 
٠.٠‏ وكانت هؤامرات ومراجعات في « الشعسة » وتحت أثلات الب رجسسة 
كما كانت مواقعة ومناجزة حزسة هناك وهكذا كانت الحالة في « مزيرعة » 
و١‏ أب غران »حول القرئة وق و«دالتعارة واي وا الملة ماعل ابراه الاخوان 
وكثرت المؤامرات في الشطرة وفي الناصرية وني الشامية وفي النجف وفي 
كربلاء ولكن التربية السياسية ضعيفة في نفوس العراقبين والحذق السيامى 
قليل فلم تجح ل الخطط السياسية الني وضعتها هذه المؤامرات ولم 
كن وعد عامة بين أن شن امن كن ف الصرة وابعد الزعيم السيد طالب 
وكانت الافكار كلها متجهة البه ٠. 206 ..٠‏ 

)١(‏ لا نقر الكاتب على هذا التعميم لان الجمهور العراقي حيئذاك 


وصفها الكاتب 0 


(؟) الشرقي , الشيبخ علي , « النوادي العراقبة » النهضة 
العراقية , العدد (9؟؟) 8؟ ابلول , /1؟95١مء ١‏ ربيع الثاني 555اها ٠‏ 


ل ه©6١ؤ‏ - 


وما عاد المجاهدون من الشعسة حتى أخذت الحركة الرامية للتخلص 
من حكم الاتراك » الذين كان نجمهم آخذا بالافول » تؤتي 'نمارها في كثير 
من أنحاء العراق وقد تعد حركة النجف الاشرف التي حصلت بعد معارك 
0 الشعنية 62 مباشرة صضد الترك 'تعبيرا عملءا لهذا الاتحاه ٠‏ وويحدثنا المستر 
ونسكت ”17158868“ عن هذه الحركة فيقول : « وعندما هزم الانراك في 
بداية الحرب بمعركة الشعيبة » تلك المعركة التي أسهم بهها عدد من 
النجفيين » اهتيل النجفبون هذه الفرصة التي كانوا ينتظرونها منذ القديم * 
وكان الاتراك عارفين بما نسته لهم النجف فأخذوا عدة احتباطات لقلافي 
هذا الوضع » من بنها اعلان الاحكام العرفية في النجف » وبالرغم من كل 
ذلك فقد استطاع كريم الحاج سعد ان ,يدخل الملدة مع (0) من اعوانه 
خلال فتحة عملوها في سورها في سسان ٠ ١918‏ وقد تمكن المغيرون من 
أن يمطروا الترك بوابل من الرصاص لمدة (5؟) ساعة ٠‏ وفي أثناء ذلك 
'تندفقت المعونة هن الخارج وهصت المديئة لمعاوية الثائرين ٠‏ وقد وجيد 
الترك أن الماء والطعام قد قطع عنهم > وأنهم يواجهون عشرة آلاف مسلح 
لذا رأوا أن المقاومة نوع من العبث فسلموا بعد ثلائة أيام ٠‏ فأخذ الثوار 
أسلحتهم وسهلوا لهم الانسحاب عن طريق الكفل ٠‏ وبقيت النجف منذ 
ذلك التاريخ حتى شهر آب سنة 1911 مستقلة استقلالا ناما تحت حكم 
شوخ َ» الزفرت 5 وم الشمرت «6 الاربعة اليف ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من نمو الحركة العادية للترك في 
)١(‏ الزقرت والشمرت طائفتان كانتا تسكنان النجحف ٠‏ وقد 
تكونتا. حوالي سئة ١558‏ للهجرة في عهد المجتهد الاكبر الشيخ جعفر 
الكبير ٠‏ وقد أورد الشيخ جعفر محبوبة على الصفحة 51٠‏ وما بعدها من 
الجزء الاول من كتابه الموسوم ب « ماضى النحف وحاضرها » معلومات 
مفصلة عن هاتين العشيرتين العربيتين ٠‏ 
ف . .68 .2 ,1 ,160018 





ب 6١ؤة‏ -. 


كثير من أنحاء العراق » خلال سنوات الحرب » نجد كثيرا من العراقيين7") 
يستمرون على معاونتهم للترك في حربهم مع الانكليز حتى نهاية الحرب ٠‏ 
ولعل ذلك يعود الى فوة العاطفة الدينية في نفوس الجمهور وبعض المثقفين 
من جهة » والى ضعف الوعي الوطني في العراق من جهة أخرى ٠‏ 

وبعد أن فشل الاتراك في صد الانكليز في منطقة البصرة انسحت 
معظم قواتهم الى الكوت والناصرية وقد لاحقتهم القوات الانكليزرية 
فاحتلت العمارة في لا حززيران ١91٠6‏ » والناصرية في ه©*” تموز من السنة 
نفسها ٠‏ ويقدر العمري”"؟2 أسرى الاتراك في هذه المعارك بنحو )1٠١١١(‏ 
جندي و(0١)‏ مدفعا وقد أصبحت جبهة الاتكليز بعد هذه الانتصارات 'نمتد 
مق الناستر نه آلا الشارة فالاعوا 157 

لقد أخذ الترك ,يتحصنون بعد ذلك في الكوت التى كانت ذات أهمية 
سكزية في نط الفرتيقين 'التازعين 316 باحتلالها دل ولايسة الضيرء 
بأسرها في قبضة الانكليز » كما ان احتفاظ الاتراك بها يساعدهم على أن 
يشغلوا الانكليز في جهتين هما جبهة العمارة والناصرية ٠‏ وأخيرا تمكن 
الاتكليز من احتلالها في م7 ابلول ١918‏ وبذا أمنوا سيطرتهم على دجلة 
والفرات ونهر الغراف » كما أسروا نحو )١845(‏ جنديا وغنموا ( ١7/‏ ) 
مدفعا من لكين ٠‏ 

وكانت لخطة بريطانة في أول الامر تنطوي على الاكتفاء باحتلال ولاية 
البصرة ولكن نجاح قواتها في احتلال هذه الولاية دون تقديم تضحيات 

)١(‏ لقد استمر الشسيخ عجمي السعدون على معاونة الترك حتى 
نهاية الحرب , وبعد الحرب انسحب معهم الى الاناضول واكتسب الجنسية 
التركية وتوفي هناك قبل سنتين ٠‏ 

(؟) حرب العراق , ج١1‏ 2 ص ٠ 1١5١5‏ 

() الحسني , ن٠*م,‏ ج١,‏ صص ٠319214821١0]‏ 

(5) العمري , المصدر السابق 2 ص ١5‏ * 


- ١١7 





كبيرة » جمل فكرة احتلال بغداد من الامور المقبولة لدى الاوساط 
المريطامة ٠‏ وكان قائد القوات البريطانية في العراق الحنرال نكسون 
”طهء«زلل“ من المؤيدين لفكرة احتلال هذه المدينة ٠‏ وقد بين لحكومته 
ان احتلال بغداد ضروري لتهدأة الحالة في ايران > وان له تأثيرا أدبا في 
نفوس الشرقين ٠‏ وهو بعد ذلك لا يجرد الترك من مركز مهم للتجمع » 
وفاعدة للتجحهسزات العسكرية حسب » بل انه يسهل على القوات البرريطانية 
هزيمتهم عندما يهاجمونها عن طريق النهر من آسيا الصغرى أو من 
سورية ٠‏ وقال الجنرال نيكسون ان احتلال بغداد سيفقد الاتراك بواخرهم 
النهرية ومؤنهم ويؤدي الى تقوية مركز بريطانية حتى في حالة فشلها في 
حملة الدرديل » وأخيرا ان احتلال هذه المدينة سيحعل من الصعب جدا 
فل يرك أن عضيل بالعانيقان؟ ع بولمعة سيط غدها وغل خلثائها الآذان 
أن يحرضوا الاففانيين وقائل الحدود الشمالية الغربمة الهندية على الثورة 
ضد بريطائية ٠‏ وبالرغم من المصاعب العسكرية التي جابهت حكومة الهند 
وفلة القوات المتوفرة لديها » خول سكسون في 7 تشسرين الاول سنة 
هلول بالزحف على بغداد ٠‏ 
وكان للحالة العسكرية والسياسية في البلاد العرببة الاخرى تأثيرها 
في وضع بربطانية في العراق٠وفي‏ هذه الفترة بالذات كانت وزارة الخارجية 
البريطانية قلقة عن الوضع في مصر وكانت تخثى أن يهب العرب لمعاونة 
الترك ضد الاتكليز ٠‏ وتشحة لذلك بدأت المفاوضات بين الشسريف حسين 
والسلطات البريطانية هناك بالرغم من أن المستر شمبرلن لم يكن مؤيدا 
لها بالكلية لان ما كانت تنوخاه » كما يظهر » لا ينسجم مع وجهات النظر 
السائدة في الهند والعراق0© ٠‏ 
اوم 022020202020200 .10-88 .هم ,11 راك .ص0 ,تراتوطه21 


-ا١١8-‎ 


معركة سلمان باك(١1)‏ : كان الجنرال طاوزئد ‏ 10778816120" 
يعتقد » في ضوء خرته الماضة عن ضعف مقاومة الترك » ان قواته أن تحد 
صعوبة في احتلال بغداد ٠‏ وكان أهم ما يشغله منالناحمة العسكرية حينذاك 
صعوبة المواصلات وعدم كفاءة وسائل النقل وقلتها من جهة > وعتاء 
العرب العراقين للجيش الانكليزي الزاحف انحو بغداد من جهة أخرى ٠‏ 

وقد علم طاوزند » قسلوصوله سلمان باك » أن القوا تالتركية سغداد 
ف لقت مددا منالاناضول وان الحنرال فو نكولتزر ”0108© ده ه70“ 
الاللاني قد توجه الى بغداد في )1٠١(‏ كانون الاول 1416 لتنظيم الدفاع 
التركي هناك ٠‏ وقد أورد لنا موبرلي'"؟ ##هآنةهط1]10“ معلومات متقنة 
ومفصلة عن تحصيئات الانراك 000 وائدهم نورالد.ين في ها وسائل 
الدفاع عن هذه الملطقة » جديرة بالاطلاع عليها + وقد ربح الاتراك هده 
المعركة وكبدوا الانكلمز خسائر فادحة اذ خسروا (١١هر4)‏ قلا في 7 
كانون الاول ١916‏ وهو البوم الاول من أيام المعركة عدى خسائرهم في 
الايام التالية ٠‏ وقد بلغت اصابات الاتراك (5144) شلا وهي نزريد على 
اصابات الانكليز بمجموعها ,قبل ٠‏ ويقول موبرلي ان الانراك لم يسبق 
لهم أن حاربوا في العراق مثلما حاربوا في معركة سلمان باك » والواقفع 
انهم لم بحاولوا سابقا أن يسترجعوا مركزا فقدوه7"© ٠‏ 

)١(‏ كان موقم سلمان باك , قبل دفن الصحابي سلمان الفارسى 
فيه ,» يعرف بالمدائن عاصمة الفرس الساسانيين ٠‏ ويوجد في سلمان باك 
طاق كسرى الذي يبلغ ارتفاعه (450) قدما ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان هذه 
المنطقة قد شهدت معارك تاريخية مشهورة خلال القرون الستة الاولى 
للميلاد ٠‏ وقد استولى الرومان على المدائن او طيسفون مرارا خلال حروبهم 
مع الساسانيين ٠‏ وفي سنة /ا5”م استولى العرب المسلمون عليها بعد 
أن دحروا الفرس ف معركة القادسية ٠‏ 

69 .62-108 .مم ,11 راك .م0 

110, 18, - 





ب هاا - 


معركة سلمان باك اعتقد الخراء العسكر يون أن وضع القوات 
0 جع الانكليز في سلمان باك 
سيؤثر في علافتهم مع العرب وفي وضعهم في د العرب قد يسسون 
لمر يطاننين مضايقات في الناصرية على الفرات وفي عرستان27 ٠‏ 
حصا الكوت() : 


لقد كان تراجع الانكليز من سلمان باك محفوفا الخاطن ولكتهيستمع 
بعد لأي وصلوا 0 فحاص رهم الاتراك فبها + وبقول طاوزند أن 
الاسباب التي دعته الى اللقاء في الكوت هي ايقاف تقدم الجيشش السادسن 
التركي الذي كان لا يقل:عن الجبوش الانكليزية كفاءة » واحماط خطة 
فون كولتز الذي قبل انه جاء مع جماعة من الضباط الالمان ليقود الجيش 
الثن لي ويهاجم القوات البريطانية القليلة العدد ويخرجها من العراق » 
وأخيرا أن بقاء طاوزند في الكوت سبهبأ الوقت الكافي للجنرال نيكسون 
لتنظيم الامدادات التي بدأت تتدفق عليه20 ٠‏ وقد استمر حصار الكوت 


)00 .9 ,1510 
(؟) كانت بلدة الكوت الواقعة على دجلة حيث يتفرع نهر الغراف 
منه . مكونة من (1900) بيتا وكوخا ٠‏ وتتمتع الكوت بأهمية تجارية ». اذ 
كانت مركزا لنقل الحبوب التي يأتي معظمها من شط الغراف ٠‏ ويخرج 
منها طريقان للقوافل يتجهان الى بغداد كما ترتبط بطرق للقوافل مع بدرة 
ومندلي على حدود ايران ٠‏ ويبلغ عدد سكان الكوت عند وضع الحصار 
عليها )6٠٠٠(‏ نسمة ٠‏ وقد ذاقت الكوت مرارة الحصار وأكل أهلها لحوم 
الخيل والبغال ٠‏ ويقول موبرلي . على الص ١77‏ , ج5 , من كتابة سالف 
الذكر , ان الجنرال طاوزند قد فكر في أن يخرج السكان العرب بأجمعهم 
من المدينة 2 وعندما استشار السير كوكس قال له ان قضية كهذه تقررها 
الاعتبارات العسكرية ولكنه يود أن يذكر الجنرال أن برد الشتاء سيؤدي 
الى هلاك النساء والاطفال بعد أن يقذفهم الى الصحراء ٠‏ وقد عدل الجنرال 
طاوزند عن هذه الفكرة التي لا تقرها القوانين البشرية ٠‏ 
ع .159-10 .2 ,11 راك .م0 ,تإاطاء1100 


5 0 


حوالي حة امور أي اله يدا في لا كانون الاول سنة ١918‏ واتتهى في 
75 سسان سنة 19395 ٠‏ وقد لاقى الفريقان المتنازعان مصاعب جمة > وذاق 
الاتكليز المحاصرون ويلات الحصار فأكلوا احوم الخيل وخلءوا أبواب 
وشبابيك الببوت لاستعمالها في الوقود ٠‏ وقد حصلت ببنهم وبين الاتراك 
مفاوضات لرفع الحصار أظهر الانكليز خلالها استعدادهم لدفع مليون أو 
مليوني ليرة لخليل باشا قائد القوات التركية ولكنه امتنعم عن قبول هذه 
الرشوة وأصر على التسليم بدون قبد أو شرط. ٠‏ ويقول موبرلي ان تسليم 
الكوت. كان نهاية محزنة لشروع كان الهدف منه احتلال بغداد > وان 
جسائر البريطانيين منذ البداية حتى تسليم الكوت كانت كسيرة اذ بلغت 
)5٠(‏ ألفا بين قتبل وأسير » وأخيرا ان تسليم الكوت كان ضربة قوبة 
ار ال 1 

وقد .بقبت القوات التركية والانكليزية بعد تسليم الكوت هادئة ولم 
تقم بفعاليات عسكرية مهمة حتى نهاية سنة 1915 ٠‏ ويعود ذلك الى أن كلا 
الفريقين كان منهوكا شحة للخسائر الحسيمة والمصاعب الحمة الى 
صحبت العمليات الحربية السابقة ٠‏ فالانكليز لم ,يجدوا مبررا الحا 
بهجوم ضعيف لا تتطلبه ظروفهم الجديدة » كما ان الاتراك » وان انجزوا 
هدفهم القريب باحتلال الكوت » لم تكن قواتهم العاملة بالعراق كافية 
للقيام بهجوم ٠‏ يضاف الى ذلك ان الروس أصبحوا يهددون بغداد وقد 
يتطلب ذلك تحويل معظم أو جميع قواتهم لفسيذا الفرض 6 ومة رائ 
البريطانيون ان انسحابهم الى الجنوب يؤدي الى تهديد القبائل العراقئة 
لخطوط مواصلاتهم » كما يكون تأثيره سيئًا على الحالة العامة في ايران 
وافغانستان ٠‏ يضاف الى ذلك ان احتفاظ الاتكليز بمراكزهم على دجلة 
سهدد مواصلات الاثراك اذا ما حاولوا الذهاب الى الحي كما سهل مهمة 
ل ا يا .58 ,1510 








١5١‏ ب 


الروس التقدمين نحو بغداد ٠‏ وقد أبلغت الحكومة البريطاسة ممثليها في 
العراق ان سماستها في الوفت الحاضر دفاعية وانها لا تعلق أهمسة على 
اتش ذاف الكوت أو استاول د23 ٠‏ 


ويقول موبرلي ان احتلال الروس لراوندوز وافترابهم من خائقين 
جعل الاتراك يهتمون للامر ٠‏ وقد قبل ان أنور باشا جاء الى بغداد في 
مايس ١915‏ وفرر انه لا ينوي ايقاف الروس حسب »> بل سسيحتل 
كرمانشاه كتخطوة لتنفيذ خطة الالمان والترك الرامية لاثارة القلاقل في 
ابران * وقد نصحه ضباط أتراك وألمان بعدم جدوى هذه الخطة وان 
هجوما كهذا سبسدد قوة الاتراك وينهى موبرلي كلامه باعتقاده أن مجازفة 
الاتراك في ارسال فواتهم الى ايران كانت من الاسباب المهممة لماع 
بغداد من أبديه0") ٠‏ 

ولا .يهمنا هنا أن نبحث في نطور الحروب بين الاتراك وأعدائهم من 
الاتكليز والروس » بل ما يهمنا هو موقف العراقين من هذه الحروب 
ومهم الاسباب التي دعتهم لاتخاذ موقف كهذا ٠‏ 

يقول الجنرال فون كولتز « أما العرب فكانوا يتتظرون 'شيجة المعركة 
لينظمو الى الجانب الرابح ومع هذا يمكن القول انهم كانوا أكثر ميلا 
للاتكليز منهم الى الاتراك ”2 ٠‏ ويظهر أن هذا الرأي بعيد عن التدقيق 
لاز. التقارير الانكلمزية تشير الى أن العراقين لزموا جانب الترك في أكثر 
الحالات التي كان الانكليز فيها طرفا في النزاع ٠‏ ففى حصا الكوت 
بتقول موبرلي « كان أهل الكوت على اتصال داتم ببعدو +٠٠‏ وبالرغم من 
ان الحنرال طاوزئد أخذ منهم جماعة كرهائن فانه كان يخثى من أن 


)00( .1 .2 ,8 راك .م0 ,تامع 110 
زف .14 .م ,1510 
إفلفق 1 .2 ,1010 


9ا سه 


العدو قد يحثهم على الثورة في الليل ٠‏ والواقع أن أهل الكوت قد سببوا 
انا ازعاجا لانهم كانوا ,ينهبون ممتلكاتنا عند سنوح كل فرصة»('2 + وعندما 
حاوك الاتكلق أن يفوا مخ الناصرية :الى الكو عن طريق: العرافن 
وقفت العشائر في وجههم واضطرتهم على التراجعم ٠‏ ولا حاول الجنرال 
كور نج ”عع ص0 في (07 كانون الثاني 5 أن بتقدم من الناصررية 
صدته العشائر واضطرته الى التراجع بعد أن وصلت طلائع جيشه الى 
السويج”'2 ٠‏ وبعد هذه الحادثة أخبر الجنرال كورنج قاقد القوات 
التوويطائنة .ق "الباق بأن"الشائل: حول عنطرة اللتفك» اررض ايه مدر كه 
نحو الحي وانه يقترح الانسحاب من البطنجة ففوض بالانسحاب ٠‏ وفي 
طريقه الى الناصرية هاجمته قوات كبسيرة من العرب تقدر ب )50٠+(‏ 
«قاتل وكبدت قواته (“9م) قتبلا وكانت اصابات العرب تقدر ب )٠١١١(‏ 
ففل" © »:وكانت فواك الزن قانة عسى "عدون تتاتل الاكين فى 
المناطق المحاورة للناصرية(؟2 ٠‏ أما في وطق المماةة وشيخ سعد كانت 
غارات العرب » على رواية موبرلي » مستمرة حول معسكرات الانكليز وفي 
الاماكن النائية في اللمل كانوا 1 ويهاجمون القوات الماعزلة عندما 
تحين الفرصة »> وكان الحصشسش ستعمل لواء الخالة للحراسة » ورغم كل 
ذلك بقي غزوهم مستمرا وكلفوا الانكليز مقدارا كبيرا من الاصابات كما 
سببوا لهم ازعاجا غير متناه ٠‏ 

ان هذه الامثلة وغيرها توضح أن مل العراقيين الى الترك كان واضحا 
والسبب في ذلك هو قوة العاطفة الدينية لدى الجمهور العراقي لا سيما ان 


)00 .58 .2 ,11 ,1010 
(؟) يقصد المؤلف قرية سويج الدجة الواقعة بين الشطرة 
والناصرية ٠‏ 210-11 .2 ,11 ,اماعط ه11 
ف .6 .2,2 11 

هع .2 ,2 ,1510 


الام ب 


الزعامة السياسية كانت لرجال الدين في نلك الفترة من تاريخ العراق ٠‏ 

واقنا. :انيثا نط الاتكلير هجومهم على الاتراك في أوائل سنة لالوا 
وكان هدفهم في هذه المرة احتلال بغداد وقد تمكنوا من احتلالها في ١١‏ 
آذار لازوز ٠‏ وقد أورد موبر لي تفصيلات واقة ومتقنة عن الحركات 
العسكرية التي قام بها الجنرال مود عندما هجم على بغداد واحتلها(؟ ٠‏ 

ويقول موبرلي أن الترك قد قرروا في ١١‏ آذار 19411 الانسحاب 
من بفداد » وليس فقط ان بغداد كانت تبحت -حكم الترك لقرون خلت » بل 
أن للترك ارتماطات دينية وناريخية وعاطفية سغداد »م يضاف الى ذلك ان 
فتقدانها بجعل بقاء الاتراك في العراق من الامور الصعبة 29 ٠‏ 

وكان لاحتلال بغداد أئر كبير في رجحان كفة الاتكليز في العراق » 
فال يكن احتلال بغداد قد جرد الائراك من أحسن قاعدة يديرون منها 
حركاتهم في العراق حسب » بل انه سهل تقدم الروس من كرمانشاه وبذا 
أمظ «الحتلال ايزان -والكبال نيديد اليسبنة: ٠‏ يتناف ال ذلك أن 
شيوخ العرب في جنوب العراق الذين كانوا قبل ذلك مبتعدين عن الاتكليز 
وبعتدون على قواتهم تقاطر وا بأعداد كبيرة لمقدموا ولاءهم للا تكليز ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان احتلال بغداد أثر في تهدأة الاحوال في جنوب ايران » 
وساعد على تقوية مركز أمير الافغان المحايد أمام دعاة الحرب من شعبه » 
كما أن المعارضين في الهند أصصحوا عالمين بأن بريطايالا تزال قوية 
وستحتفظ بمركزها في الشرق9"© ٠‏ 

وبعد احتلال بغداد استمر الانكليز في احتلال الاقسام الاخرى من 
العراق » وكانوا عند اعلان الهدنة في "٠‏ تشسرين الاول 1914 على أبواب 


)01( .2160 1510 
50 .241-12 ,1010 
ف ,8 ,لاما 110 


١795‏ دس 


مدينة الموصل”(١2‏ وكان الاتراك قد أخلوا المدينة ولكنهم عادوا اليها بعد 
الهدنة ٠‏ وني () تشرين الثاني دخل الانكليز مدينة الموصل وانزلوا العلم 
ا وانذر قائدهم بالسفر حالا + وتقدمت الحيوش الانكليزية فاحتلت 
الموصل ٠‏ 

الادارة البريطانية في عهد الاحتلال : 

كانت الادارة عسكرية بالدرجة الاولى وقد طلىت الحكومة 
المريطانمة من هذه الادارة آلا تعير اهتماما كيرا للقضايا غير العسكرية ٠‏ 
وقد جاء في التقررير الاداري لولاية بغداد الصادر في سنة ١9311/‏ ما بلى : 
« ان المدأ الذي دار بموجيه وليه بغداد حددنه حكومة صاحب الحلاله 
في آب 19119 بقولها : ان الادارة المدنية يجب أن توضع بحت اسراف 
السلطات السكرية ٠6٠‏ ويكتفى فى الوقت الحاضر بحد أدنى من 
الاجراءات الادارية »م ذلك الحد الذي يكفي لحفظ النظام ويقوم يمسا 
تنطله القوات العسكرية ٠‏ أما تعديل القوانين وادخال الاصلاحات فسحب 
أن يكتفى بأقل مقدار ممكن منه ٠‏ ولا ترغب حكومة صاحب الحلالة أن 
تثار فضايا ادارية كيرة أو متنافضة حتى سعد الخطر التركى ريل ٠‏ وبعد 
أن تم احتلال العراق على ,بد البريطانيين يقول لونكريك : « ان الادارة 

(1) يذكر لونكريك على الص 45 من كتابه السابق أن رسائل 
تبودلت بين الكولونيل لجمن ”61:686112312 وعلي احسان قائد القوات 
التركية حول اخلاء الموصل , فادعى على احسان ان الموصل ليست من 
العراق وان جيوشه ليست حامية للموصل + بل هي جيوش محاربة ٠‏ وقد 
عقد مؤتمر في /ا كانون الثاني ١918‏ بمدينة الموصل توصل فيه الفريقان 
الى الاتفاق على اخلاء الموصل خلال عشرة أيام ٠‏ وقد أورد الدكتور فاضل 
حسين تفصيلات وافية عن قضية الموصل في كتابه الموسوم ب « مش كلة 


الموصل » المطبوع ببغداد , ٠ ١988‏ 
,79113381 0للطعة8 عطن 1ه اتاموعظ طملطهمتستسصلةق 
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التركية قد اختفت » وتنتج عن ذلك أن كثيرا من العراقنين السنة وجماعة 
من كبار الموظفين قد اختفوا معها » وقد حصل ركود في أوساط السياسة 
المحلية ٠‏ وأعطبت للحاجات العسكرية أفضلية على كل شىء » ووضعت 
قود على سفر المدننين » ففى جذوب العراق منحت السلطة العليا للعسكر يين» 
دك لمعيف ادن لك ولع 1 لراش لعي واس ايان 
العراقدون للقيام بالحاجات العسكرية بما في ذلك تحسين الملاحة في دجلة 
وبناء السكك الحديد ٠‏ وقد تولدت التزامات مدنية عن القيام بالحاجات 
العسكرية سالفة الذكر فحصلت آلاف الادعاءات حول ما ارتكب من 
مظالم ٠‏ ورفع الناس »> من صغارهم الى كبارهم > لكاي كر اب 
أما الجنرال هالدن فيقول لقد تأئر الريفيون بالادارة الصارمة التي 
كانت خطوطها شسهة بالادارة المريطامة في الهند("؟2 ٠‏ وقد وصف التقررير 
الاداري لولاية بغداد سنة /911! هذه الادارة بقوله : « ان الضرورة الملحة 
لسد احشاج ؤواتنا الى أبعد حد من المصادر المحلية » والضرورة اللازمة 
لاسخاذ الاجراءات الكضلة بتنضذ الاوامر الصادرة من الوطن » تلك الاوامر 
الرامية لتوسيع رقعة احتلالنا حتى تشمل ولاية بغداد بأجمعها » تقول ان 
هذه الضرورات تتطلب ابحاد ادارة أكثر تعقدا من الادارة الموجودة حالما 
في ولابة الصرة ٠‏ وقد اضطرتنا ظروف الحرب أن ننشأ منظمات تضطلع 
بامور ادارية تتطليها حكومة كاملة النمو » أما الموظفون اللازمون لهذه 
الادارة نقد جهزوا أما من ضباط الحيش أو من السكان المدنيين » وقد 


خدمنا الاخيرون بصورة عامة بنشاط ورعه 6 وفقليل منهم لم يحقق إلثقة 
التي وضعناها فيهم ٠‏ وتقسم الدوائر الحكومية بصورة تقريسِة الى 
مجموعتين : )١(‏ الدوائر الني خلفتها الحكومة التركية وقد أعيد تأسيس 
اوم 922202020202000 1[ راك .م0 ,م8 1ع مط 
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عدف :لدوم تحت "اغراف الى يطاو “وتيا 1ت الالئسة حت ة الاو قاف 
ج ‏ الكمرك د الترببة ٠‏ (5) الدوائر المدنة التي لم تكن موجودة في 
العهد التركي والني هي منرؤوية لكل .وولة متعدتة مو احية ه كباانها 
ضرورية لسد حاجات الجيش من جهة أخرى ٠‏ ومن أمثلتها الري > 
والزراعة ( وكلاهما في ذلك الوقت ,شتغلان تحت اشسراف الحش ) ٠‏ 
() الدوائر شمه المدنمة ”"ماخطء ص ومع12 1-015711مةنا ©“ ولقد أسست 
هذه الدوائر لتقوم سد حاجات الحرب الموفتة » ومن هاذ.ه الحاجات مرافة 
الاتجار مع العدو وتجهيز الحبوب لاغراض مدنية ٠‏ أما دوائر الحكومة 
المدنية الاخرى فكانت دار من قبل الحيش موقتا » وكان الجيش مسيطرا 
عللها تماما أناء الحرب ٠‏ ومن هذه الدوائر : المساحة » السكك الحديد » 
التلغراف » الاشغال وغير ذلك ٠‏ ان فعاليات الدوائر الاخيرة لم تكن ذات 
مستوى مشابه لمستوى المجموعات السابقة » بل ان مستواها يفوق الاولى 
كثيرا لانها تعمل لاغراض عسكرية0"© ٠‏ 

وقد أورد التقربر السابق قائمة بالموظفين الذين استخدمتهم حكومة 
الاحتلال7"؟ في تملك الفترة للعمل في ولاية بغداد ٠‏ أما الوحدات الادارية 
رم ,19117786 8385203280 عط ذه ]> عط 01 01 ع1 111511*211011مطل0 م 
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(؟) يورد هذا التقرير (ص؟5) عدد الضباط الذين خدموا في 
الادارة المدنية أو كانت رواتبهم تدفع من قبل مالية الادارة المدنية وكان 
موظفو الادارة المدنية لولاية بغداد كما بلي : 

د58 ضابطا استعيرت خدماتهم من دائرة الاركان العامة في العراق ٠‏ 
٠‏ ضياط من الخدمة المدنية الهندية والدوائر المدنية الهندية ٠‏ 
5 ضباط من دوائر حكومة الهند السياسية ٠‏ 
ضابط من الدائرة السياسية لحكومة بمياي ٠‏ 
ضباط من الخدمة المدنية في السودان ٠‏ 


ا97اؤا - 


التي كانت 2 العراق أريام الاحتلال » فقد وردت أسماؤها ف لوو 


أما الاساللب الادارية التى اتمعها الانكليز في العراق فكانت مبنية » 
كباايقول الكتر ل تعالد ومن عن ونيم الدائقة ل المنو او كانت هذه 
الاساليب قاسية لم يألفها الشعب ولم يكن مستعدا لقبولها بصورة كلية ٠‏ 
وكان ضاط الادارة الهندية مجر بين » وان بعضهم كان ذا مقدرة فائقة ٠‏ 
وكان هؤلاء معتادين على ادارة مجتمع مستقر لذا حاولوا تطبيق النظام 
على مجتمعهم الجديد ٠‏ أما الضباط الذين سبق أن اشتغلوا بالادارة ؟ 


ىر 


السودان فقد كانت أسالسهم أكثر مرونة ٠‏ أما ما تيقى من الضباط الذين 
استخدموا في الادارة المدنية في العراق فانهم لم يكونوا ذوي خبرة سابقة 
في الادارة ولا بعرفون عن الملاد ولاعن سكانها شما لذا استخدموا بوظفة 
معاون حاكم سياسى » وقد عين بعضهم » أحيانا » بوظيفة حكام سياسيين”"2. 





١ >-‏ ضابط مجند حديثا « من الاهلين أسدمة الماجور أي ٠‏ بي سوان » 





69 
ويمكننا أن نقول أن هذه النسبة تصح على ولاية البصرة أيضا ٠‏ وقد 
جاء في التقرير أن الادارة المحلية عملت كل ما بوسيعها للاستفادة من النابغين 
من السكان المحليين واستخدامهم في سلك الادارة ولكنها فشلت ٠‏ وكان 
يشغل الادارة التنفيذية خمسون موظفا تصفهم أتراك والنصف الاخر 
عرب ولكنهم كانوا يحبون العثمانيين وترك كلا الفريقين وظائفهم بعد 
جلاء الجيش العثماني ٠‏ وهناك موظفون اداريون يقرب عددهم من )١5٠(‏ 
كلهم تركوا وظائفهم 2 ولم نستفد همننْ بقي للاسباب الاتبة : 
)١(‏ جماعة 'نوقفنا , في حالات قليلة عن توظيفهم لاخلاصهم للعثمانيين ٠‏ 
(1) الجماعة الذين احتفظوا بتقاليدهم التي ورثوها من الحكم العثماني وهي 
لا تتفق ومقاييسنا ٠‏ (؟) جماعة لم يرض عنهم الملاكون وزعماء القبائل ٠»‏ 
)000 112 .2 راك .م0 رم28118مط 
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ويورد لنا حاكم شعبة كركوك السام الماجور لوتكريك”'2 وصفا للحالة 
في العراق بعد احتلال الاتكليز للغداد جاء فنه : « كان احتلال الاتكليز 
لبغداد بداية عصر جديد ٠‏ وقد شهد العراق » من جراء أوضاع الحرب > 
تضيرات قل ان شهد مثلها قطرا آخر في العالم * فاستبدل العراق بأسياده 
الشرقيين المسلمين » الذين حكموه أربعة قرون » آسادا مسبحيين غربين»* 
وقد طرا على النواحي الادارية غير أساسى تناول الروح والفعالية ٠‏ وكان 
الفتح العسكري مصحوبا بتأثير حضاري قوي نانج عن اتصال العراق 
بمدنية الغرب ٠‏ وظهر هذا التائير واضحا في الحقول السساسية والاجتماعة 
والاقتصادية ٠‏ وقد طرأ على هذا المجتمع الشرقي تغير واضح أصبح معه 
مضطرا لمواجهة مشاكل علمية جديدة خلقتها ظروف هذا المجتمع الجديدة»* 
وأصبح المجتمع العرافي في الوفت نفسه > وجها لوجه مع الاورسين > 
وأمكنه هذا الاتصال من الاطلاع على أحوال الشعوب الغربية وعلى 
مواطنهم ٠‏ وكان الشعب العراقي وحكومته سابقا » يرزحان تحت حالة 
تناع : والياقة لا اساول :لكر الهم .ف وم السو مالك كن "انلها حجن 
بالوضع الجديد كان متفاوتا ٠‏ فالقبائل لم تتأثر بالاوضاع الجديدة الا 
فلبلا » أما المجتمعات المدنية فقد ظهرت بوادر التقدم عليها بوضوح ٠‏ فمن 
الناحية السياسية نحد أن حركة القومة العربمة قد اشتد ساعدها » وقد 
نظر المها المتطرفون من معتنقيها نظرة جديدة ٠‏ وأخذت هذه الحركة 
تقوي صلانها بالحركات القومية في سورية ومصر ٠‏ وبالرغم من ذلك 
قان هذه الحركة لم نحل دون بقاء جماعة كبيرة من العلائلات السنية 
والميروقراطة التركية مخلصة للمبادىء والمثل العثمانية ٠‏ ولو تركلا 
القومية جانا لرآينا ان هناك عناصر قوية في العراق تنظر بعداء لفكرة وجود 
وى 66تمتءه0 عط 2ه ممع م0 201111 08 هتمومع 
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حكومة ٠‏ فالقبائل مثلا » لم تصدق ء الا بعد لأي > فكرة امكان قيام حكومة 
تمكن هن تهنأة ماء لري المزارع » وتعمل على تأمين الاسواق » ومسعى 
للحملولة دون وفوع معارك دموية ينها » وسضهر هذه الحكومة على مداواة 
مرضاها ٠‏ ويمكن القول » على العموم » ان الدولة .يجب أن تكون مكروهة 
في نظر هذه القبائل » وتبقى بعبدة عنها ٠‏ وهي في نظرهم شبيهه بما يطلقون 
عليه بعبع الاولاد ”ووطون:8» ٠‏ أما التسوخ فقد نظروا الى هذه الدولة 
نظرتهم الى عدوهم » ورأوا ان أي تقدم يحرزه هذا العدو يكون معناه 
انقاصا لقوتهم وتقليلا لامكانياتهم ٠‏ ومن الحجدير بالذكر إن هذا الشعور 
الذي وصفناه لا يقتصر على العرب من العراقيين > بل تعداه للاكراد منهم»* 
والاكراد » وان كانوا يكرهون الترك » لا نظن انهم يرحبون باستبدالهم 
بالعرب » اذ سبق ان نمت لهؤلاء مول قومية ٠‏ أما رجال الدين الشبعة في 
الفرات الاوسط فكانوا لا يميلون الى الرضوخ لاي حكومة علمانية 
علمانة طولتاععت 230 ٠.‏ 

ونختم هذه المقتسات التي نمثل الى حد كبير نظرة معظم المسؤلين 
الاتكليز الى البلاد التي فتحوها حديثا بحد السيف » بآراء ناب الحاكم 
الماكي العام في العراق السير آرنولد ولسن » كما عرضها ,صورة رسمية 
لوزارة الخارجية البريطانمة » وهي كما سترى أكثر الآراء تطرفا وأبعدها 
عن الواقع ٠‏ كنب السير ولسن لوزارة الخارجية ,يقول : « ان التشابه بين 
العراق وبقمة بلاد العرب » على الاغلب »> مفقود تماما من الناحية السياسية 
والجنسية وغيرها من الروابط ٠٠٠‏ والعربي الاعتبادي في العراق .يرى > 
خلافا لحفنة من سساسى بغداد الهواة » ان تقدمه من الناحمة الخلقة 
والمادية مضمون نحت 0 بريطاننة ٠‏ وعليه يحب ألا نعقد تشابها بين 
العراق وبقة الافطار العربمة والاسلامية من الناحة السياسية » كما يحب أن 
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يسقَى العراق منفصلا عن هذه الملدان قدر الامكان ولكنه يبقى خاضعا 
لبريطانية ٠٠»»*ويقول‏ أيضا «ان من زأبي أن نضع العراق تحت الحماية 
البريطانية » وسيكون بامكانه بمرور الزمن أن يتحول إلى دولة عرربية 
نمنحها مر كز دومنيون تحت التاج البربطاني ولكدن 

ويبنعد السير ولسن عن التدهيق التاربخي حين يقول : « لبس بوسع 
العراق أن يستغنى عن الوصاية ومرد ذلك الى فقدان الاداريين الاكفاء 
ف سمت الزاوه من عيدة ولك أن امن القراق له انون دو توا 
من جهة أخرى ٠‏ يضاف الى ذلك أن موارد الملاد الاقتصادية » بالمعنى 
العام » غير كافية ٠27»‏ 

وسنضرب أمئلة ما يأتي عن اجراءآت حكومة الاحتلال الادارية 
والمالية لنتسنى لنا تقدير اقوال المسؤلين الانكليز وادعاءاتهم فيما يتعلق 
بحسن ادارتهم للعراق في فترة الاحتلال من جهة » وتأئير هذه الاجراءات 
في تهيأة الظروف التي حملت العراقبين على الثورة عليهم في سنة 197١‏ من 
جهه اخرى ٠‏ 

أولا ‏ الاجراءات الالية ‏ كانت حكومة الاحتلال مشغولة بالدرجة 
الاولى ,بجمع الضرائب ٠‏ وقد كتب الجنرال هالدن يقول : « لقد كانت 
المنائل: الالة عل المتدارة فى اشر 0 » 

وقال حاكم الديوانية الساسى سنة 1914 ان جزءا كيرا من وقته 
يخصص للقضايا المالبة أو القضايا التي ترتمط بها بصورة غير مباشرة7*؟ ٠‏ 
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0 .م ,2 .01]آ ,نأك .م9 ,ضاهة11911 
م .2 راك .م0 
05 1 .2 ,1 ر201*8ع16 


5 امن 5 


وكانت التبرعات الشبيهة بالاجبارية تجمع ,أسماء مختلفة منها : )١(‏ تبرعات 
للسلن الاحمن: + وقنند #ألفه اليبذا الفرعن: محلين سن الرؤسحاء 
الروحانيين وأعبان البلدة وقرروا بذل المساعي التامة وتأليف اللجان من 
مختلف الطوائف لجمع الاعانات ٠‏ ولم يكن ذلك مقتصرا على أبناء المدن » 
بل تعداه الى رؤساء العشائر فوجهت لهم دعوة لهذا الغرض ٠‏ وفل في 
هذه الدعوة أن تبرعات رؤساء العشاير ستكون برهانا ساطعا على اخلاصهم 
للجبش البريطاني منقذ البلاد والصاد من أيدي الجور والظلم ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر ان ما صرفه البريطانيون خلال احتلالهم للعراق كان 
مخصصا بالدرجة الاولى لراحة الحمش وتكينه من القيام بمهمته ٠‏ وقد اقتس 
ابراند فقرة من تقرير قدمه السير جون هيويت الى مجلس الحرب 1919 
جاء فيها : « نحن نرى بالاجماع وبكل تأكبد بأن فكرة صرف المخصصات 
التي كانت مخصصة للجيش كانت متأثرة بالرغبة في نرويج تقدم البلاد بعد 
الحرب لا أساس لها من الصحة » ونعتقد بأن الصرف جرى وهدفه تأمين 
كفاءة الحش وراحته ٠2106‏ 

() تبرعات لجمعبة بناء الملاجىء للجنود في بريطانيا ٠‏ (0) تبرعات 
لبناء الائر الخالد للقائد مود”"؟ ٠‏ (4) استعمال وسائل مختلفة لجمع 
المال * ففي سئة 1414 أ حالت السلطات البريطانية احتكار ببع الخمور 


المحلية ( العرق ) في مدبنة البصرة على رجل يهودي بعشرين ألف رببة 
في الشهر ( ١6‏ ربة لكل ليرة ) ٠‏ وفي بعض الحالات بظهر أن السلطات 


٠ ٠١5 العراق 2 ص‎ )١( 

(؟) جريدة العرب , العدد. ١١ 1١1:5‏ مايس , 19١8‏ , والعدد, 
١١15‏ ا, ؟امنه, ,١١5‏ 16مهنه2 ١10١١5‏ منه ٠‏ والاعداد ؟'ه , 05 , 
وه, أه, لاهء لره, 36/٠‏ 2 لالم لسنة ١118‏ بتواريخ مختلفة ٠‏ 
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البريطانية » مدفوعة برغبتها للحصول على المال بأية وسيلة » سمحت بسع 
الترياقك 011122 ومنحت بائعه في الصرة اجازة لسبعه + كما سمحت 
لحملة اجازات بمع الترياق بفتح ثلاث محلات في العشار لببع هذه المادة 
للعمال الايرانيين ٠‏ وفي ملك السنة كان المجاز سبع الحشيش سحينا لانه 
بشتغل في التهريب »> ولذا كانت الاجازة حين كتابة التقررير غير ممنوحة 
لمن تقدموا لطلبها''؟ ٠‏ ولا ندري اذا كانت القواعد الانسانية العامة تبح 
اجراءات كهذه ٠‏ 

ويظهر أن السلطات البريطانية في عهد الاحتلال لم تتردد في أخذ 
رسوم على جثث الموتى'" التي تدفن في مقابر النتجف ٠‏ وكانت هذه 
الضريبة تسمى ضريبة « الدفنية » وكانت تؤخذ على ممن تجاوز عمره 
النلاث سنوات وجلب للمدفن في وادي السلام ( مقبرة التجف ) أو الحضرة 
« مرقد الامام علي (ع) » ٠‏ ويصف المستر ونبكت ‏ عنضويسد” 
النجف هذه الضريبة بأنها مربحة » وان حصلتها في سنة 19314 كانت 
(+*٠ر8ع)‏ روسة »> 0 أن يكون دخلها في العام المقبل (+٠٠رء٠8ار١)‏ 
روببة وذلكبعد أن ترف القبود عن نقلالجنائز» وهناكضريبة أخرىمتممة 
للضريبة سالفة الذكر وتسمى ضريبة الحجر الصحي ( الكرتينة ٠)‏ 
ويصفها ونكت بأنها مربحة جدا وان لها مبرراتها التامة ٠‏ وكانت السلطات 
تأخذ (4) روبيات عن كل جنازة تصل الى الننجف » وقد بلغت حصيلتها في 
سنة 1414 (+٠٠ر#ه)‏ روببة وتأمل السلطات المحلية أن تبلغ حصيلتها في 
السئة القادمة (٠٠٠ءر٠ء٠؟ر١)‏ روسة ٠‏ 

هذه أمثلة عن الرسوم والضرائب التي لا يسندها مبرر شسرعي 
جو م و سسسووسوسوةت .5 .2 ,1 1701 ,قا“امرع 1 

(؟) كان مقدار هذه الضريبة )1/0٠(‏ ربية على كل جنازة تدفن في 
الرواق , و هر؟5 ربية على التي ندفن في الطرمة (05؟ر١؟)‏ ربية على التي 
تدفن في الحجرة , و (550) ربية على التي تدفن في الصحن (50ر١)‏ ربيات 
على التي تدفن خارج المدينئة » 

- 


واضح > أما الضرائب الشرعبة وكثرتها وطرق جبايتها فسنبحثها في فصل 
آخر من هذا الكتاب ٠‏ 

ب الاتحزاءات الاد أزية + أن" التحكوينة لحتل خاملت | باذ المشنائن 
معاملة شعب غير متمدن فاعتمدت في حل مشاكلهم على التحكنم العشائري 
واكتفت اكساب اسلمان ال ل لت أن حكومة 
المدنية والجزائية »27 ٠‏ ويرى الاستاذ ضماء شكارة أن حكومة الاحتلال 
سنت نظاما خاصا لادارة المناطق العشائرية قبل انه مستمد من نظام الحكم 
الذي ا شماه وطبقه ف بلوحستان السير روبرت ساندمان ٠‏ وويقول ان 
الادارة البريطانية العسكرية اتتخذت خطة جديدة لتعزيز النظام القبلىي 
واعادة بناء المحتمعات العشائرية واخضاع العشائر للانظمة المدوية بقوة 
شبوخ العشائر في الحكم ٠‏ *الثا ‏ منح نظام خاص لحسم المنازعات المدنية 
والحزائية بين أفراد العشائر وفق العادات والتقاليد السدوية9؟© ٠‏ 

وبظهر أن كثيرا من موظفي حكومة الاحتلال كانوا سبيء الادارة 
رن .1 .2 .1919 .قتف ,1230 جه ماأتتموعظ 5م02 لدع 1 تام 


(؟) وقد أصدر هذا النظام في بغداد في اليوم ال /ا؟ من تموزء, 
١»‏ المبجر جنرال ايج٠دي‏ فانشو القائم بأعمال القائد العام للحملة 
العراقية ٠‏ وهو مكون من (15) مادة ٠‏ وقد جرت عليه تعديلات عديدة ,2 
منها التعديل الذي ضمن بقانون سمي ( قانون تعديل نظام دعاوى العشسائر 
. المدنية والجزائية لسنة ٠ ) ١155‏ كما عدل مرة أخرى بقانون سمي قانون 
ذيل نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة ١914‏ 2 رقم 1لا لسنة 
٠ 5‏ وقد الغي هذا النظام بعد قيام ثورة ١5‏ تموز الخالدة 
سسنة مه9١ ٠‏ 

(؟) الحياة الاجتماعية والاقتصادية ( نسخة مطبوعة على الآلة 
الطابعة ) ص 8 ٠‏ 
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د ولقد كان جهل أولئك الموظفين بنفسية العراقيين واختلافهم العريض مع 
الهند » في الشعور والاحساس والتقاليد السبب الاول في مضاعفة النقمة 
والاستباء ٠٠+‏ وأصبح سلوك السلطة الجديدة موضع ريبة الاوساط 
الوطنية » ٠‏ وعندما عبنت حكومة الاحتلال الكابتن كررين هاوس 
56 .7.5 حاكما على النحف »> أساء السيرة حتى انه اذا مر 
بشارع جعل أمامه من يستعمل السوط”220 ليفسح الطريق للحاكم المذكور» 
وجاء بعد هاوس الكابتن ونكت الذي كانت شراسته مضرب المثل20؟2 ٠‏ 

وقول الففري» أن سطس الخواسسن. كان مكدر فى ادن والعرى 
والعشائر » ولم .يكن اذ ذاك أثر لحرية المطبوعات أو الاجتماع » يضاف 
الى ذلك ان الحكام الساسيين قلدوا اناسا من العوام بعض المناصب الامر 
الذي أزعبج الاهلين0" ٠‏ 

ويظين أن متلظات اللفاؤل” كلك بلجا إلى السحرة أحانا لياة 
ما محتاجه من العمال وقد كنتب حاكم الشناضة يقول : « لقد استخدم عدد 
من العرب في بناء سكة الحديد وكنا نلحأ الى جمع العمال بالقوة في حالات 
كتصوة اذى 7 


)١(‏ لقد أخبرني شاهد عيان أن الناس ضجوا من صاحب السوط 
فشكوا الامر للشيخ عبدالكريم الجزائري ,» وصادف أن اجتمع الشيخ 
والحاكم في أحد البيوت وقبل دخول الحاكم شهد الشسيخ فعلة صاحب 
السوط مع الناس فما لبث الشيخ أن صفعه ولم يقل الحاكم شيئا احتراما 
للشسيخ ٠‏ 

(؟) على , عباس , ن٠م‏ 2 ص 9" ٠‏ 

(؟) مقدرات العراق السياسية ج”, ص 5 ٠‏ 

05 .58 ,1آ ,10105 

يقول حاكم الشنافية أن الشسيوخ قد أظهروا تذمرهم من جمسع 
العشائر للعملء: وان مايكسبه هؤلاء يساوي(؟) آنات يوميا ولذاكانالشيوخ 
مضطرين لان يدفعوا لهؤلاء من جيوبهم ٠‏ ومما قاله الشيوخ أن هؤلاء - 


ه"١ا‏ ب 


ويظهر أن سلطات الاحتلال لم نعط ناحية الترببة والتعليم ما تستحقه 
من الاهتمام ٠‏ وفي مرة تباحثت المس مل 8611 06730006 مع احد 
زملائها حول التربية والتعلم في, العراق » وما عملته الحكومة في هذا 
الحقل » فظهر لهما أن ما عمله الاتكليز في هذا الحقل لا يبعث على 
الارتباح ٠‏ وتضيف بل الى ما سبق قولها « ان الناس في العراق مالون الى 
التعليم العالي » وان تقاعسنا عن ذلك يحعلهم يعتقدون اثنا نريد أن سقيهم 
متأخرين عن قصد 72') ٠‏ 

ان الامثلة التي أوردناها شير الى بعض مساوىء دور الاحتلال 
البرريطاني لمعراق » ومع هذا فلا يخلو هذا الدور من محاسن ٠‏ ومن أهم 
هذه المحاسن ان الاحتلال الانكليزي هيأ لبعض العراقين فرصة مواتية 
للاتصال بالمدنية الغربية اتصالا مماشرا > والتأئر بهذه المدنية بقدر ما كانت 
الاحوال الاجتماعية والفكرية لهؤلاء الافراد تسمح بذلك ٠‏ 


يشان الل ذلك ان تحكرمة الاحتلال: بأظمتها اللعديدة © وأسالينها 
الادارية المتقنة » واستعمالها الطرق العلسة لمعالحة مشاكل البلاد » قدمت 
نموذجا حا لحكومة حديثة 'نفوق كثيرا حكومة العثمانين المنقرضة ٠‏ وكان 
للجهود التى بذلتها حكومة الاحتلال في سبيبل نشسر النظام واطاعة القانون 
أئر كير في توضيح فكرة الحكومة الحديثة خاصة لافراد القبائل الذين 
لم سيق لهم ان شعروا بوحود الحكومة الا فلملا ٠‏ ولهدا ساعدت تر 
الاحتلال الاتكليزي للعراق على انهأة الظروف اللملائمة لقيام الدولة العراقية 
الحديثة سنة ٠ 199١‏ 
الناس اكانوا يتركوق' حقولهم ليقوموا بالشمل. الآمن «الذى:أفى الى تاتون 
الزراعة , وأخيرا يبين أن ادارة السكك لم تعمل محلات لايواء هؤلاء العمال ٠‏ 
)0 200 ,2 .1701 ,لاع ع10اناناعتة)) 01 وناعنااعر[ عط 
6 .5 ,19417 
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حالة العراق الاقتصادية في عهد الاحتلال : 

كان التأثير الاقتصادي للاحتلال الانكليزي يختلف في جنوب 
العراقعنه في وسطه وشماله » ويعود ذلك الى طول المدة التىقضاها الانكليز 
في الجنوب من جهة » والى قوة نفوذهم هناك وما يتبع ذللكا مق ار ال عت 
للاستقرار في جنوب العراق » وبعد هذه المنطقة عن خط النار » أن ,يوسعوا 
اتصالاتهم ويجبوا الضرائب ويستخدموا الشبان ويقاوموا الجرائم بغيرة 
ودقة نائحة عن خرة شخصية ٠٠٠‏ وقد استطاعوا تأمين الطرق ومنموا 
المنازعات القبلية »> وكانت الاماكن البعدة فقط من ديار المنتفك وني ححيم 
لم تستقر استقرارا تاما ٠‏ أما أهل البصرة فقد ظهرت عليهم امارات الثراء » 
ولما كان قادتهم اناسا ثاقبي الرأي » نرى السكان يظهرون اهتمامهم في 
مستقبل مدينتهم التجاري أكثر من اهتمامهم في الحركة القومية'"2 التي 
كانت منتشرة بين ظهرانيهم في فترة ما قبل الحرب +00 "2 ٠‏ ويوضح 
اناا الانتاذ علسان مضي القيرات: التى بطر اك عن كهالة: أعل الضتصرة 
بعد الاحتلال حين يقو ل يف اد التفان الحكم من أيدي العثمانيين الى 
الانكليز » الى حدوث 'ندلات جوهرية في حة اائاس > وفي القيم 
الاجتماعية والسياسية للافراد » أو بالاحرى ان الاحتسلال الانجليزي 
للنصرة كان بمثابة انقلاب حاسم في مختلف نواحي الحاة فبها + فحين 
عدت الى المدبنة كان الكثير من أوصافها قد تغير » فمرزت الى المدان طبقة 
-1م القد انا سيماوق اق فلي الاقاف ساني اللسين اتن 
النقيب زعيم الحركة القومية في البصرة . وميله للتعاون مع الانكليز بعد 
احتلالهم للعراق كان من الاسباب الرئيسة لضعف الحركة القومية في 
البصرة ٠‏ أما تفضيل البصريين لمصالحهم التجارية على مصلحتهم القومية , 
كما يعتقد لونكريك » فهو أمر فيه نظر ٠‏ 

00( .2 راك .م0 
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جديدة من التجار والمثعهدين والوجهاء » بالغت في الترحيب بالمحتلين 
الجدد » وربطت مصالحها بمصالحهم ف يمارا المستس ا أوقكة الدين 
أعرضوا عن التمرغ على أعتابه » وربأوا بانفسهم من التهالك على نيل 
مرضاته ٠ 2١!»‏ وقد أثرت الحرب في الحساةة المعاشية بالنصرة فارتفعت 
إيجارات البسوت فها الى أربعة أو خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقا ٠‏ وان 
القصابين والخازين رفعوا أنمان حاجياتهم وسببوا مشاكل للمستهلك ٠‏ 
وكانت مشكلة التمور وأثمانها أهم المسكلات التي نالت اهتمام الاهلين ٠‏ وقد 
أظهر المزارعون تدذمرهم من سلوك كاسي التمور وشركات النقل ٠‏ وكان 
كابسو التمور يدفعون (ه٠”)‏ روبمة للكارة الواحدة يسما يريد المزارعون 
(.6) روبية لكل كارة م وححة الاولين أن هيئة السبطرة على الاغذية 
في الاسواق الاوربسة لا تقدم أكثر من هذا الثمن ٠‏ أما تجار التجف 
فكانوا » كما يقول وسكت في سئة 19314 > يعشون بعقلية العصور الماضة » 
نلك العصور التي كانت فيها البضائع التجارية تنقل بطرق القوافل » ولذا فهي 
محفوفة بالمخاطر ٠‏ وكان التجار يأملون من صفقاتهم التجارية ربحا 
يساوي /٠٠١‏ من ثممنها ٠‏ وكان الزائر الايراني الذي أم: النجف بدافع 
التقوى » والبدوي المتوحش الذي بهرته مظاهر المدنية > تحت رحمه 
هؤلاء التتحار * فلا استشناب الامن الذي كان مفقودا في العهد التر كي © ولا 
تدفق البضائع الى النتجف بعد معركة الشعيبة » التي أصبحت بعدها النجف» 
سسوق 00 التحاري « 11322وم:8 » استطاعا أن يغيرا عقليه 
التاجر النجفي ٠‏ فهو يحفظ صفيحة النفط » مثلا » في سردابه لمدة 
طويلة على أمل أن يزيد سعرها آنة ٠*‏ ويعتقد ونكت ان علاجهم الوحيد 
هو أن تجعل اليهود يقطنون ببنهم أو تسهل هجرة الهنود الى بلدتهه"2. 


٠ 5٠١95 في غمرة النضال 2 ص‎ )١( 
,[آ رقاءام رع‎ 2. 68. (0 
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أما الخالة فى غداد + تقول التقرير الرسمى عنها +« ان السعوياث 
التي يتعرض لها جميع التجار في كل أنحاء الاي أثناء الحرب » وقد 
فعلت مفءولها في العراق ونعرض التصدير » مثلا » لصعوبات ناشئة عن قفلة 
وسائل النقل ٠‏ ولم توفر وسائل النقل لتصدير الجلود والصوف والمواد 
الخام الاخرى التي مجمعت في بغداد قبل احتلالنا » والتي نحن في حاجة 
ماسة لها في الوطن ٠‏ وويصدق ذلك على التمور أيضا ٠٠٠‏ وعلى هذا فقد 
امن الوضع المالي ق ولأية سكناه هورة عكسة #ولحكنه ما اليك أن 
تحسن ٠‏ وبالرغم من ذلك فان عملتنا قد تكدست في الاسواق » وحصل 
لها كساد كبير نظرا لقلة البضائع المستوردة ٠276‏ 

ويشير الاستاذ على المازركان الى أن ازمة اقتصادية قد اجتاحت 
بغداد بعد دخول 0 الاحتلال فها » واختفت من الاسواق جميع 
المواد الغذائية وارتفعت أسعارها ارتفاعا فاحشا ووزع الطحين والشعير 
بالسطاقات الى الاهلين بكمسات قلملة جد'؟ ٠‏ ويشير الجنرال هالدن الى 
أن حالات كثيرة حصلت أثناء الحرب استتخدمت فنها دور الملاكين لايواء 
الحند ٠‏ وقد اعتمر الملاكون هذا الاجراء في أول الامر قضمة لا مناص 
منها » ولكن بعد أن مضى وقت طويل على عقد الهدنة » بدأ شعور عدم 
الرضا ينتشر بين اصحاب هذه الدور لا سيما وان دورهم لا نزال مشغولة 
[+19] بالحند اجر تقل عن الاجور السائدة حنذاك ف ال 3 

أما تأثير الاحتلال بالنسبة لطقة خاصة من السكان يطلق علليها 
هالدن طبقة « الافندية » » فكان مثا « اذ بقي المثات من هؤلاء بدون عمل 
فلجأوا لسع ممتلكاتهم أو رهن دورهم ولم نعرهم اهتماما كبيرا بعد الهدنةء 


)0 2.8 .1917 ,7911378 0ققطعة8 عط 2ه مأعاممعظ 
؟) البازركان . ن+.*م ,2 ص ١6‏ * 
ف 2.0 راك .00 
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ونقاس أهمية هؤلاء بما يستطيعون اثارته من اضطرابات 2076 ٠‏ ولم يعط 
هؤلاء الافندية الذين كانوا موظفين عند الحكومة العثمامة رواب تقاعدية 
كافية ٠‏ وأما الراتب الزهيد الذي كان مخصصا لهم فكان يسلم الهم 
مصحوبا بالتحقير والاهانة الامر الذي اضطر بعضهم الى نركه + وقد ساء 
وضع هؤلاء فاضطروا الى رهن وبع ممتلكاتهه!") : 

ول يسا سكان المدن الاعشاديون ‏ اللتتجار وأصحاب الحوائت 
والفنانون وأمثالهم من التأثر بالاوضاع الجديدة » فوضعت اليد على بوت 
معظمهم لغرض ايواء الحند » كما تأثروا بارتفاع أسعار المواد الضرورية 
وغيرها ٠‏ يضاف الى ذلك أن ضريبة الاملاك وقدرها ٠١‏ بز من مبلغ الايجار 
السنوي للدار أنرت في حماتهم الاقتصادية9"© ٠‏ 

وكتنت المس بيل في "١‏ كانون الثاني ١414‏ الى أبها قائلة : « ان 
تكاليف الحياة هنا عالية وبالرغم من انني استلم جراية 188608 
ولك مضطرة :ان" اكتزين الفسانون والمسكر والسض ميان 
عا وي كاي 

ولم #كن المشكلات المالية التي جابهت حكومة الاحتلال مقتصرة على 
المجتمعات المدنية » بل ظهرت مثل هذه المشكلات في الريف أيضا ٠‏ ومن 
أهم هذه المشكلات مشكلة الملاكين الغائيين قن"اهلومفلووؤ ووو 4 هط" 
وعندما يتحدث حاكم الحلة السامى في سنة 1914 عن ههه اللمشكلة 
بقول : « ”تطلب مشكلة الملاك المتغنب حلا سريعا ٠‏ وغالبا ما يكون هؤلاء 
الملاكون من اللغداديين الذين اتبعوا أساليب > ٠هبز‏ منها على الاقل > كانت 


1010, 2. 4. (0) 

فق العمري 0 طاهر 2 ن*م 2 5 ص كا +٠‏ 
[فة 4 .2 ,ناك .02 ,ع 221035 
6 .2 ,11 ,قتاعنااعط ع1 


ا +ةؤ سه 


ملتوبية 829873 للحصول على سند طابو لارض واسعة وخصبة ٠‏ 
ولم يكن هذا الملاك » في حالات كثيرة » قد رأى الارض التي يمتلكها ٠‏ 
وفي مسع وتسعين حالة من مجموع مائة حالة » لم يستلم الملاك حصته من 
النانج بصورة كاملة ٠‏ واغتنم أفراد القبائل » في بعض الحالات » ضعف 
الحكومة التركية خلال الحرب فادعوا ملكية الارض التي كانت تسكنها 
قسلتهم منذ عهد قديم ٠‏ فنحن الان أمام صنفين من الادعاءات المتناقضة » 
بمثل أحدها الملاك > الذي يحتفظ بمستنداته الرسمية كاملة » والذي 
إبدعي أن القبائل المتوحشة » التي لا تتورع عن سلب الحقوق »> قد سلبته 
حقه ٠‏ أما الصنف الثاني فنمثله أفراد القبائل » وهؤلاء لا ,يقل اصرارهم 
حول مشروعية حقهم عن اصرار الملاك ٠‏ ويدعي هؤلاء ان المستند الذي 
يشت أحقبته بأرضه » التى انحدرت البه من أسلافه » أتلفه موظفون 
سوق" الحكو نه واملة .د توق الونى الدق يعرف افيه الفتلى, بوتفعوه 
مستندات لدى الملاك » لكنه لا يرف بمشروعتها » ويقول انه لم يدقع 
ايجار الارض الا في الحالات التي يحبر فبها على ذلك 276 ٠‏ 

ومن هر الامثلة على هذا النوع من المشكلات هي قضية الارض 
بلواة التاضرية9"؟ ( النثفك سابقا ) ويقول حاكم المنتفك السيابى : « لقد 
راجعني عدد من الملاكين معظمهم من آل سعدون » وادعوا انهم لم يستلموا 
ايجار ارضهم لعشر سنوات خلت مند احتلالنا لمدينة الشطرة ٠‏ وبعد ان 
دققت الموضوع وجدت أن الارض في جميع لواء التتفك لم تكن 
مشتة الحدود بصورة مضوطة » فعض الاراضى تكون مساحتها الفعلية 
آلاف الافدنة بْما المساحة المسجلة بورقة الطابو لا تتعدى خمسين 

)01 .2 ,[آ رقاةممع]1 

(5) أوردت في كتابي الموسوم ب « مشكلة الاراضى في لواء المنتفك » 
المطبوع ببغداد سنة ١407‏ , تفصيلات وافية حول هذا الموضوع ٠‏ 
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مشارة(") أو ا ٠‏ ومن الصعوبة بمكان انه لا توجد عقود حديثة بين 
الملاكين والزراع في الومت الذي نحد مثل هذه العقود في سوق 
السبوخ ٠‏ وبدعي المزارعون أن معظم الاراضى التي ,يطالب بها آل سعدون 
هي أميرية ٠‏ وقررت [ الحاكم ] انه في حالة عدم مطابقة المساحة المذكورة 
في سند الطابو لمساحة الارض التي تعمنها الحدود » تدهم الملا كية للملاك 
على أساس الدونمات المثبتة في السند ٠‏ فمثلا » لو أن شخصا ,يدعي ملكية 
أرض مساحتها )5٠٠٠(‏ دونم > وان ما هو مثبت في سند الطابو يساوي 
(0 دونم فقط يدفع له عر ملاكية المقاطعة المذكورة »'"2 ٠‏ ان هذا 
الاجراء الذي اتخذه حاكم الناصرية ,ينطق وسياسة حكومة الاحتلال 
الرامبة لتأبيد شيخ القسلة والزراع ضد الملاكين ٠‏ ويؤيد ذلك ما رواه 
العمري من أن الحكام البريطانيين كانوا « يسمعون شكوى الفلاحين من 
دون أن بلتفتوا الى براهين الملاكين ٠‏ فأصبحت طبقة الملاكين في مقدمة 
المستائين 206 ٠‏ ويقول الحنرال هالدن أن سساسة الحكومة البريطانة 
الراصة الى تأسد أفراد القبائل دون الملاكين أدت الى أن أفراد القبائل بالغوا 
في تقدير همتهم بما في ذلك تذمرهم من اجراءات المريطاسين الادارية » 
سما الملاكون لم يرتاحوا الى هذه الحالة!؟؟ ٠‏ 


00 المشارة أو الدونم وحدة للمساحة وتساوي (١0٠556)م؟ ٠‏ 


00 .0 .2 ,1919 .عتتث ,رقانتهرة 8 وعع 2ه 61631 1اوط 
(؟) مقدرات العراق السياسية 0 ج53 ص /ا ٠‏ 
05 .2 رأك .م0 
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عهود الحلفاء ووعودهم 
ونذكر هنا نص الوعود الرسمية التي فطعها الاتكليز وحلفاؤهم 
للعراقيين في أئناء الحرب العظمى وفي زمن الهدنة مبتدئين بمنشور الجنرال 
مود » وهو أولهاء فقد صدر بوم 18 آذار سنة ل/الو؟ة وهذا صه : 
« يا أهالى ولاية بغداد : 


انني باسم مليكي المعظم واسم شعوبه الثي يحكم عليها أوجه اليكم 
الخطاب الاتي : ان الغرض من معاركنا الحربية هو دحر العدو واخراجه 
من هذه الاصقاع فاتماما لهذه المهمة وجهت الي السلطة المطلقة على جميع 
الاطراف التي تقاتل فيها جنودنا ٠‏ 

ان جبوشنا لم مدخل مدنكم وأراضكم صفتهم قاهرين أو أعداء » 
بل صفتهم محررين فقد أخضع مواطنوكم منذ أيام هلاكو لمظالم الغرباء 
فخربت قصوركم وذوت حدائقكم وأنّت أشخاصكم وأسلافكم من جور 
الاسترقاق ٠‏ لقد سيق أبناؤكم الى حروب لم ينشدوها وجردكم القوم 
الظلمة من ثروتكم وبددوها في أصقاع شاسعة ٠‏ تكلم الترك من يام مدحت 
باشا عن الاصلاح > أفلس دثور العراق وافقاره برهانا على بطلان هذه 
الموامد ؟ 

انها لست أمنية جلالة ملكي المعظم وأمنية شعوبه فقط » بل هي 
أيضا أمنة الامم العظمى المتحالفة معها حكومة جلالته أن تعودوا كما في 
السابق وقد كانت أراضيكم مخصبة وكان المالم يتغذى بألبان آداب 
أجدادكم وعلومهم وصناعاتهم وقت كانت بغداد احدى غرائب الدنا ٠‏ 

« لقد ارط قومكم بممتلكات جلالة مليكي المعظم بعروة المصالح 
التق :قف اذل كاد دان وتان تلظ انيه نقد وقد ماله اسدة انمه 
والصداقة ٠‏ أما الالمان والاتراك الذين نهبوكم انتم وذويكم فقد اتخذوا 


١40-‏ ب 


بغداد مدة عشر ين سئة مركزا يهحمون منه على نفوذ المر يطانيين وحلفائهم 
في ايران والبلاد العرببة ولذلك لم نستطم الحكومة البرريطانية السكوت 
عما يحدث في وطنكم حاضرا أو مستقبلا » ولا تتسامح قياما بواجب مصليحة 
الشعوب المربطاسة ومصلحة حلفائها في اتير كن 1ك يوالآلان مها 
ارتكنوه مرة 'ثانية في بغداد ٠‏ 

وبحب عليكم يا أهل ماد اح با بسي من الظلم والغزو 
ونضمن حريية تجار تكم وريا من ستنالون ما يستوجب أدق اهتمام الحكومة 
البريطانية أن تعلموا أن هذه الحكومة لن تفرض عليكم أنظمة أجنبية 
عدم ينها الوحدة ان دي ما تطمح اليه تفوس فلاسفتكم وكتابكم 
مرة اذرى ولسوف سعد اهالى بغداد ويتمتعون بالغنى المادي والادبى 

لقد طرد العرب ف الححاز الترك والالمان الدين بغوا عليهم ونادوا 
بعظمة الشريف حسين ملكا عليهم وعظمته يحكم مستقلا حرا وهو متحالف 
مع الام التي تحارب دولتي تراكنة والماننا » وهذا شأن اشتراق العرب 
وامراء نتحد والكويت وعسير +٠‏ 

نقد كين كتين ون حر اسيناف الحرىضسية فى مسال الخرية عن 
أيدي أولئك الحكام الغرباء الذين ظلموهم ٠‏ وانكلترا وحلفاؤها مصممون 
على أن لا تذهب دماء هؤلاء الابطال هدرا » وأمنية اتكلترا وحلفائها أن 
اندو الامة"الطنة مر أحر وشقين جه ومعتساتوان: سحل 
لادراك هذه الامنية متحدة متفقة ٠‏ 

با أهل بغداد تذكروا انكم تألم 5 جبلا آذاكم الظلمة والغرباء 
الذين سعوا دائما الى الإبقاع بين الببت ورب الست ل يستفيدوا من 
شقاقكم فهذه السياسة مكروهة عند بريطانا وحلفائها لانها اغراء بالعداوة 


- ١55 


ولا يستقيم معها حال ولا يستقر معها سلام » وأنا مأمور بأن ادعوكم 
بواسطة اشرافكم وشبوخكم الطاعنين في السن وممثليكم الى الاشتراك في 
ادارة مصالحكم الملكية لمعاضدة ممثلي بر يطانا السياسيين المرافقين للجيش 
الى تنظموا الى ذوي رحمكم شملا وشسرقا وجنوبا وغربا في تحقيق 
مطامحكم القومية ٠‏ 

صدر من م ركز رئاسة الحيش البريطاني سغداد في 74 جمادي الاولى 


| اسنة و#مؤ ه الموافق 19 مارس سنة /20931اء 


١ 

وقد اكد الفريق الاول السير ولمم مارشال قائد جيش الاحتلال في 

العراق سان سلفه الحنرال مود سان جديد قال فه ان « الحئرال مود ٠٠٠‏ 
لم بحد سعة في عمره لانحاز هذا الوعد فقد وضع الاساس وبقي علي 
اتمام البناء » ٠‏ ويستمر مارشال إسانه فيقول : « ويمكننا اليوم أن مين أن 
الوعود التى اعطمت مرارا بحب ان "نحز في اول فرصة ممكنة وبمثابة 
عر بون في الوق الحاضر ,يدل على نساتنا الحسئة أبلغكم ما ل -١‏ سمح 
لاسرى الحرب العتقلين في الهند بالرجوع الى اوطائهم ما عدا الذين من 


الحصار في داخل الاراضى المحتلة ٠‏ بخفف التضسق أيضا على العمل 
الششخصى ٠‏ 4 - يسمح بنقل الحثث التي ندفن في كربلاء والنجف ,شروط 
مناسبة ٠‏ ه ‏ نفتح الطريق من جديد للزيارات المنظمة للاماكن المقدسة 
5 - يعطى راتب شهر مكافأة للموظفين الدائمين من الاهالي في دوائر 
الحكومة الملكية من الذين لا يخدمون فعلا في صفوف الححش وقد قاموا 
بوظفتهم حق القيام * 





)01( سعيد , أمين » ن٠م‏ , ج5؟ ,ا ص ٠ ١15-51١‏ 
١56‏ - 


4 - بودع طعام والسسة على فقراء بغداد والمدن الاخرى وتحشفف القوانين 
الجالية إبعدسن تخفشيف ٠‏ 

وزار وفد من علماء النجف الحاكم الساسى » يوم # تشسرين الثاني 
سئة .1914 وكلفوه ان يبلغ القائد العام اليش البرريطاني في العراق تهانيهم 
بما ناله الحلفاء من صر ف مدان سوريية وفي الللقان وذكروه بما للعرب 
من حقوق فأرسل اليهم ردا بأسم القائد العام هذا نصه : 

« ,يود القائد العام منكم أن تذكروا علماء النجف واإعبانها وتحارها بما 
صيانة العهود التي لا يحل نقضها وتأمين حرية الشعوب الصغيرة التي تتوقف 
سعادتها على رعاية العهود 5 والتشتحة الحاضرة للفوز الذي الخرزاة جلود 
الدول الوسطى وحلفائها ٠‏ وقد اذعنت بلغاريا للصلح بعدما هزمت فأجليت 
جنودها عن البائنا وصربا والجل الأسود وعلى حسب ما تقتضيه حقوق 
الشعوب فالمناطق التي سكنها النونانيون تعطى لليونان والتي سكتها 
معاملة الشعوب الاخرى قاعدة لهم في سباستهم نحو العرب وكما أن 
الصربيين اشتركوا في استرداد بلادهم فالعرب ايضا حاربوا جنبا الى جنب 

ا اه م بلق 

4 

وفي يوم ١6‏ تشمرين الثاني سنة 1914 نشرت السلطة البريطانية 
المحتلة في العراق نص المنشور الذي اذاعته الحكومتان الاتكليزية والفرئسية 

)1( سعيد , اميل , ن٠‏ م ٠‏ ج5؟ ,2 ص 21١١6‏ 
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عن الغاية من مواصلتهما الحرب في الشرق الادنى وهذا نصه : « ان الغاية 
التي ترمي اليها بريطائية العظمى وفراسة من مواصلتهما في الشرق تلك 
الحروب التي انارت مطامع الالمان » هي تحرير الشعوب الرازحة منذ زمن 
تحت نير الاستبداد التركي تحريرا تاما وتشسيد حكومات وادارات وطنية 
تستمد سلطتها من رغائب الاهالي الوطنيين الصادرة عن رضاهم وحسن 
اخشارهم + وتوصلا لهذه الغاية فقد اتفقت بريطانية العظمى وفراسة على 
تشحيع ومساعدة تنظيم حكومات وطلنية في سورية والعراق التي قد نم 
تحر برهما ٠٠٠‏ والاعتراف بهذه الحكومات عندما يتم تنظيمها فعلا ٠‏ وان 
بريطانية وفراسة لا يخطر في خلديهما قط ارغام هذه البلدان على قبول 
نظامات معينة من أي نوع اك 

واخيرا تقول المس سل : « ان النقد الذي يوجه البنا هو اننا وعدنا 
بحكم دَأني » ولكن لبس اننا لم نخط خطوة نحو هذه الغاية حسب > بل 
اننا اقمنا نظاما يختلف تماما عن الحكم الذاتي ٠‏ وقد قالت جريدة عربمة 
بحق اننا وعدنا بقيام حكومة عربة ,يساعدها مستشارون بريطانسون ولكننا 
في الواقع اقمنا حكومة بريطانية يساعدها مستشارون عرب ©2926 ٠‏ 

كانت السانات والتصريحات السابقة أهم بدو قن السؤلنق 
الاتكلير ٠‏ ويظهر ان طن عذه التصريحات وان ست للسكروين + فأنها 
كانت من صنع الساسة وصادرة عن علمهم ٠‏ فالدوائر السياسية في لندن 
والهند هي التي اعدت منشور الحئرال مود » مثلا » قبل ان بطلم الجنرال 
المذكور عله او بوْخْد رأيه فبه ٠‏ والدليل على ذلك ان مود اذاع المنشور 
المنسوب البه مع أنه لا يؤيد جميع محتويانه » اذ كان الحئرال مود « بعد 
تسجيع الحركة العربة في بلاد ما بين النهررين شيئا غير مرغوب فيه » كما 


)0( الحسني ٠‏ العراق في دوري الاحتلال والانتداب ج؟ , ص 5١‏ * 
6 7 .2 ,11 701 ,ةنع ناعنا عط" 
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تقرره وزارة الخارججة 2١76‏ وكان الجنرال مود بالاضافة الى ذلك يعتقد 
ان تطسق. مقترحات .خكومة صاحب الحلالة بثنأن الغرب لن .يود على 
رطا بمنافع عسكرية”"2 ٠‏ وقد كثرت تعليقات الكتاب على العهود التي 
قطعها الاتكليز للعراقبين » بما فنها منشور الجنرال مود ٠‏ فالحسني ,يقول : 

« ان الاتكليز اسرفوا في قطع العهود الطببة للعراشين > اسرافهم في 
العسث بهذه العهود وفي الاساءة الى هذا الشعب الوديع ٠‏ واذا كان الاثراك 
قد سعوا الى الايقاع بين الببت والست لكي يستضشدوا من الاشقاق - على 
حد تعير الجنرال مود فأن الاتكليز سعوا الى الايقاع بن الاخ واخه 
والوالد وولده ٠٠٠‏ فأوجدوا الفوضى في اخلاق الشعب وعودوه على امتهان 
الكرامات » وامعن حكامهم في سلب حرية الافراد والجماعات ٠‏ »7 اما 
ولسسن « 578318082 » فقول عن الفقرة الاخيرة من سان مود « اذا 
كانت هذه الفقرة تعني شيا فأن الحلفاء نظروا بعطف الى فكرة اتحاد 


فدرالي لبلاد العرب > وهذه الفكرة تناقض تماما منطوق اتفاقية سايكس ‏ 
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سلو« 5مغ21-وع1ز8 » 


وعندما يعلق الحسني على سان الفريق مارشال يقول : ان هذا الوعد 
من السسر ولبم مارشال وان جاء مؤيدا للوعود التي قطعها الحترال مود » 
بعد فتحه لبغداد » فقد قوبل ,سسرور غير منكور ولا سيما وعده باتخاذ 
التدابير الممكنة لازالة الشكوى من تصرفات الحند المحتل وعبثه بمقدرات 
البلاد واعراض الناس ٠‏ ويقول الحسني : « والمتأمل في هذا الخطاب 
السخيف برى أن حكومة الاحتلال البريطائية ترى في تسريح أمسيرى 
الحرب » والسماح بنقل الجنائز » وتخضشف المرافة على الاسفار > واعانة 
)١( 7‏ ابرلندء الغوات .بن 8 ٠‏ (5) ايرلند 2 نء م ,2 ص 
٠ 55 6‏ (5) الحسني , العراق في دوري الاحتلال » ج١‏ 2 ص 3519 ٠‏ 

6 .28-9 ,1 رنأك .م0 


١:8 


بعض الفقراء » نوعا من الحكم الذاتي فهل رأيت اسخف من هذا ؟ 172) 

وقالت المس سل : « كان نششير التصريح الاتكليزي - الافرسى في 
العراق ضرورة .يؤسف لها ء مهما كانت اهميته السياسية في الجهات الاخرى 
من العالم ٠‏ فمع ان هذا التصريح جاء مكررا للنوايا التي كانت قد اذيعت 
على العراقين عند احتلال بغداد قد صدر في وقت كانت فيه مصائر الحرب 
محفوفة بالشك والرسة وبذا كان يعتبر ضرورة عسكرية بينما نشسير 
ااتصريح الانكليزي الافرسى بعد انتصار الحلفاء فقوبل والحالة هذه 
ادن كك 


وبالرغم من صراحة بعض العهود التي منحها الاتكليز للعراقفين > 
وبالرغم من ان بعضها صدر في ايام السلم اي بعد الهدنة كما هي الحال 
في التصريح الانكليزي ‏ الفرسى » فأن الاتكليز كما ,يظهر لم يكونوا 
جادين في منح العراق الاستقلال ٠‏ وهناك ادلة تاريخية ؤيد ذلك > منها 
البرقية التي أرسلها وزير الهند في لندن الى سكرتير الشؤون الخارجية في 
د سملا » مقر نائب الملك في الهند والى الدوائر العسكرية والملكية البرريطانية 
في العراق > والمؤرخة في 79 آذار ٠ ١911‏ ومن الجدير بالذكر ان هذه 
النرقة صدرت بعد اعلان منشور مود سالف الذكر » والذي أشارت فه 
السلطات البريطانية الى منح هذه البلاد استقلالها ٠‏ واليك بعض محتويات 
هذه المرقية : 

)١(‏ تمقى البصرة والناصرية وشط الحي وبدرة بحدودها الغربية 
والشمالية ”نحت الادارة المرريطانية بصورة دائمة + (؟) تكون بغداد مملكة 
ا ل ا ليه 

)00( الثورة العراقية الكبرى , صيدا , 19815 , ص 35 ٠‏ 

(؟) فصول من تاريخ العراق الحديث ( ترجمة جعفر خياط ) ,2 
بيروت / ١959‏ ,. ص ٠ 1١55‏ 
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الا الاسم « فانه يسقى عرسا » وبطسعة الحال لن تكون لها علاقة مع الدول 
الاجنبية التي يبحب على قناصلها أن بقدموا براءتهم الى الحكومة البرريطانية» 
() دار بغداد ( خلف ستار عربي بقدر المستطاع ) بواسطة وكالة وطنية 
وفقا للقوانين والشرائع الموجودة ٠‏ (4) في حالة ما اذا كانت البصرة لم 
تلحق سغداد فأن رئئسس الادارة العراقية العام يكون المندوب السامي المقيم 
في بغداد » وتكون البصرة تحت ادارة حاكم يرط به اما اذا الحقت بها 
فأن رئمس الادارة العراقة بسمى اثكذ حاكم اللصرة ومندوب العراق 
السامي ٠‏ وتتكون هذه البرقية من (17) مادة يتعلق بعضها بأمور تفصيلية'"2٠‏ 

ويظهر ان الاتكليز كانوا يعلقون اهمسة كبيرة على بقائهم في العراق 
فكتبت المس بل في ٠١‏ نسان 198٠‏ تقول : « نحن الان على وشك ثيام 
تظاهرة عرمة وطنية » تلك التظاهرة التي اعطف عليها شخصيا ٠‏ واني على 
بقين اننا ان نركنا هذه البلاد علمنا ان تعمد النظر في مركزنا في آسسا كلها ٠‏ 
ففقداننا للعراق ,بحر وراءه فقداننا لابران ثم الهند ٠‏ وسيحل محلنا سبعة 
شاطين يكون اي واحد منهم اكثر سوء من الذي كان قبل وجودنا في هذه 
اللاد »(5) + وكتب حاكم الديوانية السباسى في ١9314‏ ,يقول : « ان السياسة 
التي امعناها منذ احتلال هذه البلاد هي تر كيز النظام القبلىي ٠٠٠‏ وعندما 
اعد القام لسري ا قل سول اا شرا وعرطكة ميش دوو الا ين 
ضرودي للفرد العرافي » وان هذا الفرد ستحني امار عملهة وسيعيشس 
بسلام وأمن لا لانه من ألبو سلطان أو من بني حسن » بل لانه مواطن 
عراقي يتمتع بمزايا الوضع الجديد ٠٠٠‏ وقبل أن يزول النظام القبلي نأمل 
أن نستبدل طبقة « الافندية » الحاضرة بموظفين نختارهم من أحسن أبناء 
المدن والقبائل » وهناك أمل بأن القسلة ستمدنا بعناصر مضدة 296 ء 
00 

0( .2 ,11 رقناعااعط عط 

8 .0 .2 ,[ ,قا201ع:1 
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وقد ظهرت رغبة بريطانمة » فيما يتعلق ببقائها في العراق > واضحة 
حين أصدر نائب الحاكم السياسى العام منشورا في ١9‏ تشسرين الثاني سنة 
4 تقال شه : « ان الطرريق المثلى التي بخطو بها الاهالي اول خطوة 
هي اشتراكهم فعلا في ادارة امورهم المحلية الخاصة ثم يرتقون مع الزمن 
الى امون أوسع نطاقا » وطبقا لهذه الخطة تقرر أن ينشأ « مجلس بلدي » 
للنظر في امور البلدية 2١76‏ + ويعلق فلبي على هذه المجالس المقترحة 
بقوله : « انه سسكون لتلك المجالس رئيس ونائب رمس وسكرثتير من 
البريطاننين سما .يكون للاعضاء المنتتخين الحق التام في البحث والمناففسة 
من دون أن يكون لهم حق التصوبت »27 ٠‏ ويقول أمين سعيد ان هذا 
السان نمه أفكار العراقين الذين كانوا يأملون أن تنش بريطامة دولة عربية 
في بلادهم الى أن الاتكليز عازمون على حكم العراق حكما عسسكريا 
ال 


ومن 'الجديز بالذكز أن الغالية العظن فق العهود سنالفة'الذكسين 
كانت غامضة وصادرة من جهات عسكرية لا تتمتع بالسلطات السياسية التي 
هي من اختصاص وزارات الخارجية والمرلمانات ف الدول الديمقراطية ٠‏ 
وقد يكون للتصريح الفرسى - البريطاني الذي أشرنا اليه سابقا نوع من 
صفة الالتزام الدولى لانه صادر من جهة مسؤلة وهى وزارتا الخارجية في 
البلدين المذكورين » ومع هذا يظهر أن الدولتين لم مكونا جادتين فيه اذ 
أن اتفاهفة طاكس داو التي بقنت ساريبة المفعول بعد صدوره » 
تنافضه بصراحة ٠‏ ولم يكن التصريح الفرسى - البريطاني سالف الذاكر 

)١(‏ أورد أمين سعيد نص المنشور على الص ١1‏ من الجزء الثاني 
من كتابه الموسوم ب «١‏ الثورة العربية الكبرى » ٠‏ 


(؟) قيلبي٠‏ ههاء سنت جون ٠‏ أيام فيلبي في العراق ( ترجمة 
جعفر خياط ) بيروت 2 21١96٠‏ ص ٠318‏ 
فيه نء*م 6 5 ص /ا١ ٠‏ 


اهمأ - 


سسا في ابطال مواد هذه الاتفاقة الخاصة بالمناطق لين تناولها التصريح 
المذكور ٠‏ وقد بقست الفاقة سايكس ‏ سكو سارية المفعول حتى ألغنت 
ضمنا بعد أن قرر مؤنمر الصلح ماريس مبداً الاستفتاء في مناطق متعددة » 
من سمنها البلدان الملسلخة عن الدولة العثمانية ٠‏ وقبل ذلك كان « الانكليز 
والفرنسون يعملون سرا لابقاء قضبة البلاد العرسة بمعزل عن المؤاتمر الا 
انهم اضطروا الى محاراة الرئسسن ولسن قوافق مندوبوهم ,بوم 7 يناير 
[كانون الثاني ] سنة 9ؤ9!ا ٠0+‏ على قرار ٠+‏ يقضي بفصل أدمتيحة 
ونلاد العرب عن تنركما واستفتاء سكانها في تقررير مصيرها وف اختتبار 
وصي لها ٠ 006 ..٠‏ ومن الملاحظ أن الوعود والمواثيق التي حصل 
الانفاق عليها بين السلطات البريطانية في مصر والشريف 0 6 رغم 
ضعف سندها القانوني لانها لم أن شكلن ماهد او اتفاقية موقع عليها من 
وزارة الخارجية المرريطاسة > لم تنص على ملح جميع الللاد العراصة » 
باعتيارها من البلاد التي تناولتها اتفاقية الحسين ‏ مكماهون » استقلالها بعد 
الحرب ٠‏ ويظهر أن بريطانية كانت تتحنب كل ما من كانه أن يلرهنا 
صراحة بالاعتراف باستقلال العراق بعد الحرب29 ٠‏ 


وقد سسق ان أشرنا في بداية هذا الفصل الى الاسباب التى حملت 


)0( سعيد , أمين , الثورة العربية الكبرى , ج5" 2 ص ١5‏ * 


)4 أورد سليمان فيضي على الص ١1١ 1١89‏ , من كتابه 
المذكور سابقا . صورة لمشسوع اتفاق كان المنوى عقده بين 
السيد طالب النقيب والسلطات البريطانية في الخليج العربي ٠‏ وكان 
المشروع يتألف من عدد من المقتئرحات بنص الخامس منها على انه « اذا قم 
اخراج الترك من البلاد » تؤسس دولة مستقلة دستورية تحت حماية 
الانجليز » ملكية أو جمهورية حسب رغبة الشعب » ٠‏ وقد قابلت الحكومة 
البريطانية هذه المقترحات بالرفض ٠»‏ رغم انها تؤمن مصالحها الاقتصادية 
في العراق ٠‏ 








لالآه١1‏ ب 


بريطاضة على اتخاذ هذا الموهف أنحاه استقلال العراق ٠‏ وبعد ان تناولت 
متلق بالنيوه القن" قطمقها بو وطائسة. لعز اقم ساحاو ل يعت الدا ون التن 
اتخذها العراقون الحصول على استقلال بلادهم ٠‏ وسأقسم هذه التدابير 
تسهيلا للبحث الى ما يأتي : أ تشكيل الجمعيات والاحزاب السياسية ٠‏ 
ب - القيام بالاحتحاجات والمظاهرات ٠‏ ج ‏ القيام بالانتفاضات المحلية ٠‏ 
0 القيام بالثورة سنة ٠!9١ا ٠‏ 
| الجمعيات والا<زاب : لقد وردت اشارات الى نشوء جمعية سرية 

اسمها « جمعية النضهة الاسلامية » انخذت النحف الاشرف مركزا لها ٠‏ 
وكانت هذه الحمععة » التى أسهم عضن "اللرونيانين 1" وليانانها سكيد 
مقاومة النفوذ المر بطاني ف اللخف والمناطق المحاورة لها ٠‏ ووريقول عباس 
السيابى » الذي كان لسوء سيرته أثر في اقدام جماعة من التجفيين على 
اغتتاله'"2 ٠‏ ويظهر أن لهذه الجمعية صلة في قضية اغتيال حاكم النجف ٠‏ 
وكانت هذه الجمعية قد وحدت « مساعنها مع ااناقمين على سناسة السلطة 
المحتلة واستحسنت فكرة اغشال الحاكم كذريعة للقيام بورة ,يمتد لهسها 
الى حهات مختلفة ارين ٠‏ وتقول المس سل بخصوص هذه الجمعية اله 
ضابط الارتياط الالماني ومعه جميع أوراقه ٠‏ وقد دلت هذه المستندات على 

() كان من بين الروحانيين الذين أسهموا بأعمال هذه الجمعية 
السيد محمد علي بحر العلوم والشيخ محمد جواد الجزائري ٠‏ واشترك 
فيها لفيف من رؤسياء النحف أمثال كاظم صبي وعباس علي الرماحي ٠.‏ 
ومن الشباب الذين اشتركوا فيها عباس الخليلي وعبدالرزاق عدوه 
وغيرهما 3 

(؟) زعيم الثورة العراقية . ص ٠» 5١‏ 

[فة الحسني ؛ عبدالرزاق , العراق في دوري ٠٠٠‏ جا *ص6"؟. 


داظاه6ظا ب 





وجود « لحنة للثورة الاسلامة » في اللحف » كانت غايتها الصريحة جعل 
النجف مركزا لخلق الاضطرابات بين العشائر ٠‏ و كان مائة من رجال 
الدين أو أكثر متورطين فيها » لكنها لم تكن نضم اناسا ذوي أهمية من 
الدرجة الاولى + وكان الرئس شخصا من أسرة بحر العلوم العلوية ٠‏ 
وكان نشطا في الدعوة الى الجهاد حتى سقوط بغداد »230 ٠‏ 

وقد ورد ذكر لجمعية مسرية أخرى باسم ٠‏ الجمعية الوطنية 
الاسلامبة » ٠‏ وقد تألفت عقبس الهدنة في كربلاء » تحت اشراف آية الله 
السخ محمد تقي الشيرازي وأتحت رئاسة ابنه المرزا محمد رضا ٠‏ وكان 
هدفها العمل ضد حكومة الاحتلال ٠‏ ومن أهم العاملين فيها السيد هبة 
الدين الحسيني الشهرستاني » والسيد حسن القزويني » والسيد عبدالوهاب 
وعبدالكريم العواد وعمر الحاج علوان وشقيقه عثمان وطليفح الحسون 
من رؤساء الناصرية وعبدالمهدي آل قنبر ومحمد علي 50 
وغفيره" .) 

جمعية العهد العراقي : أشرنا في فصل سابق الى تأسيس جمعية 
العهد قبل اندلاع الحرب العلمية الاولى ٠‏ وكانت هذه الجمعية عند تأسيسها 
تعمل للقضية العربمة”' بمعناها الشامل دون ”تخصص قطر معين من الاقطار 
العرببة ٠‏ و قد انقسمت هذه الجمعية خلال الحرب العاللة الاولى الى 
جمعيتين » اطلق على احدهما اسم « جمعية العهد العراقي » والثانة 
« جمعية العهد السوري » + وقد وردت تفصيلات عن الوفت الذي القسمت 

٠ ه٠ فصول من تاريخ العراق الحديث 2 ص‎ )١( 

() العمري , طاهر » ن+.م, ج5 ,ا ص 588 ٠‏ 

(؟) البصير . ن٠*م‏ 2 ص 99 ٠3١٠٠١‏ 
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فبه جمعية العهد الى شطرين وعن دوافع هذا الانقسام في مظانهال' ٠‏ وقد 
حاء ف المادة الاولى من بر تاميح جمصة العهد العراقى ما نصه : « أن غايات 
الكيئة الناحة ع ما يأتى 4:[ا) انتقللال العراق استقلالاً” اما ميسن 
الوحدة العر سه وداخل حدوده الطيعية ٠*٠+‏ (إب) طلب المساعدة الفننة 
والاقتصادية من بريطانية العظمى على أن تكون هذه المساعدة بالثمن وأن 
لا نمس استقلال العراق التام ٠‏ (ج) انهاض الشعب العراقي لبباري أرقى 
الامم الغرببة ٠‏ (د) السعى لخير الامة العرمة عامة"© ٠‏ 

وكان الاتجاه العام الذي يسيطر على وكال انودع أن لفاوق مع 
بر يطاة أمر ضرودي لنحاح القضة العرسة عامة والعر اففة خاصة ٠‏ 
وبظهر أن هذا الرأي لم يعتنقه منتسبو العهد حسب > بل اعتنقه آخرون 
من الساسة العراقنين ٠‏ وريؤيد ذلك ما رواه الحسنى من أن « المشتغلين في 
العاجة اين الغزافين والتضبين» اغوي «الحاد الفرادى وى الالعرات 
والحفعات الساسة الاخرى في العراق. كانوا عل فسمين : دين أحدهما 
بالقومية العربية ويرى أن التعاون مع الانكليز انما هو انتصار للقضية 
العرببة ٠‏ ويقول الآخر بضرورة الاستغناء عن معاونة هؤلاء الاتكلز 
ما داموا يعملون على تقويض الخلافة الاسلاصة في تركية ٠‏ وكان القائلون 
في الرأي الاول أكثرية في حزب العهد العراقى فانتصروا على 
مخالفيهم »9 

٠ («( 

ويمكن تلخص الاعمال التي قام بها حزب العهد العراقي في الشام 
خدمة للقضية العراقة : 

)١(‏ بيل كرترود . فصول من تاريخ العراق الحديث 2 ص ١١5‏ ؛ 
الحسني , عبدالرزاق , الثورة العراقية الكبرى » ص 55 ؛ البصير » ن٠م‏ »2 


ج١1‏ ص 3٠١٠١‏ * 
هه سعيد , أمين , ن٠م‏ 2 ج25 ص ٠ 5١‏ 


5( الحسني , الثورة » ص 480 . 


- ١66 - 


* قدم الحرب احتحاجات على سماسة الحكومة المحتلة في العراق‎ )١( 

(؟) قام حزب العهد بدعاوة واسعة ومنظمة لحركة الكفاح في العراق 
ولانشاء دولة عراقة مستقلة فه0") ٠‏ 

(5) اغتنم حزب العهد فرصة وجود اسجنسة الاستفتاء الامريكية") 
فأظهر لها رغبته في استقلال العراق ورفع الحواجز السياسية والاقتصادية 
بسنه وبين سورية المستقلة ٠‏ ولكي بطلع الحزب اللحنة المذكورة على 
وجهة نظره كاملة » قدم لها بانا0"؟ مفصلا * 

2, 550 الحسني , الثورة . ص‎ )١( 

(؟) قرر مجلس الاربعة المكون من انكلترا وأمريكا وف رسا 
وايطاليا في ٠١‏ آذار ١519‏ ارسال لجنة مختلطة لاستفتاء سكان فلسطين 
وسورية بما فيها لبنان واستجلاء رغابتهم في اختيار الدولة أو الدول التي 
ينتدبونها على بلادهم وفقا للمادة (؟؟) من عهد عصبة الامم ٠‏ وقد جاء 
هذا القرار ضربة على اتفاقية سايكس ‏ بيكو التي جعلت سورية من حصة 
فرنسا ٠‏ ولما كانت فرنئسا وانكلترة يعلمان ان الاستفتاء لن يكون 
بصالحيهما امتنعا عن ارسال ممثليهما في لجنة الاستفتاء » فاضطر الرئيس 
ويلسن رئيس الولايات المتحدة الامريكية الى ارسال لجنة أمريكية فقط 
طالما كان القصد منها الوقوف على ر غائب الشعب ٠‏ وقد تجولت اللجنة 
في ربوع سورية ولبنان واستمعت للاهلين ٠‏ وكان المستر كراين رئيسس 
اللجنة قد طلب بالحاح من السلطات البريطانية أن يزور العراق ولكن 
طلبه قوبل بالرفض ٠‏ وظهر الى اللجنة أنه «لا معنى للقول بأن هذه ايوب 
[شعبا سورية بما فيها فلسطين ولبنان] لا تصلح لحكم نفسها بنفسها » 

(9) يتكون البيان المسار اليه من عدة نقاط أهمها : )١(‏ نطلب 
الاستقلال التام للقطر العراقي ٠٠٠‏ (5) أن يكون لنا في العراق حكومة 
مدنية دستورية ملكية ويكون ملكها أحد أنجال الملشحسين ٠٠١‏ (5) نحتج 
على فقرة الانتداب من المادة (؟) من قرار عصبة الامم ونرفضها رفضا 
باتا ٠‏ (5) ما نحتاجه من المعونة في الامور الفنية والاقتصادية نستعين به 
من أمريكا على ان لا تمس باستقلالنا التام ٠‏ (5) نرفض مهاجرة كل عنصر 
غريب عن العنصر العربى الى البلاد العربية المحررة كالهنود واليهود ٠‏ 
(3) نطلب الاستقلال التام للقطر السوري ٠‏ 


 ا١هكا‎ 


(4) كان رجال حزب العهد في السام ممن عملوا على ائارة 
الاضطرابات في شمال العراق ضد السلطات البريطائية7؟ ٠‏ 

(ه) اتصل حزب العهد العرافي في الشام بالاحزاب والجمعيات 
الاخرى في داخل سورية وخارجها لغرض اتوحيد المساعي من أجل 
القضة العربمة والعراقة ٠‏ 

(1) ارسل رجال العهد كميات من المال لتصرف على الحركة الوطلنية 
في العراق7؟ ٠‏ 

ان قضية المال الذي ورد من سورية للعراق على يد العهديين من أكثر 
القضايا التي ورد عنها تناقض كير ٠‏ فناجي السويدي يدحظ رواية المس 
سل القائله أن أبأه استلم (٠٠.ر ١١‏ ) ليرة ويقول : « لم أسمع بورود شىء 
من الاموال والذخائر » من سورية الى العراق » سوى ما قد بلغني من اعطاء 
مبلغ > أظنه لا يتجاوز الاربعمائة جنه » دقع 2 أوائل سلة وؤأقاع» أي 
قبل نشوب الثورة بسنة » لكي يصرف على بعض الجمعيات العراقبة ,0"). 
وعندما سثل ناجي شوكت عن الاموال التي وردت من العهدييين في سورية 
الى العراق قال : « لم أسمع ولا أل ٠ )40١‏ وعلي البازركان هو الآخر 

٠ ١55 بيل , المس كر ترود 2 فصول 2 ص‎ )١( 

5) تقول المس بيل على الص ١١5‏ من كتابها السابق « لقد أخبر 
بوسف أفندي السويدي السيد طالب باشا بأن مجموع ما قد تسلمه هو 
)١62٠٠(‏ ليرة وشكا من عدم كفاية المبلغ ٠٠٠‏ وعلم أن (5؟) آلاف ليرة 
أخرى كان تسلمها الشيخ سعيد النقشبندي » ٠‏ ويقول جعفر خياط مترجم 
كتاب بيل سالف الذكر ان الشيخ سعيد تسلم )٠١٠٠١(‏ ليرة أخرى من 
عضوين من أعضاء جمعية العهد جاءا من السام لاصلاح الخلاف الواقع بين 
أعضاء الجمعية المذكورة ٠‏ 

(9) الحسني , الثورة » ص ٠ 5١5‏ 

* 5١5 ,مء٠ن‎ , الحسني‎ )5( 


- ا١ثهاإللد6‎ 


تقو ورود أموال من سورية لاعانة الثوار في العراق ويقول : « ان الثورة 
العراقية لم تستعن بأموال من الخارج » عدا (+18) باونا سلمها جيل 
المدمعى الى جلال بابان ٠ 2١76‏ وكان لجمعية العهد العراقية في الشام فرع 
الوسل وى الاسم لقي عدي سس بولند :+ الوشدة فادرا 
اليها سابقا » وآخر سغداد ٠‏ وويظهر أن فرع جمعية العهد بالوصل » بحكم 
الظطروف الحغرافة ؤسهولة الاتصال ببين الموضل والشام © كان أكثبر 
انا ىمعا تيداة را ا 1 
الموصلية لصاحيها محمد رؤّف الغلامي جملة من الرسائل المشادلة بين فرع 
الجمعمة بالموصل ومركزها في الشام ٠‏ وقد وردت في رسالة مؤرخة في .٠م‏ 
تشر بن الثاني سئة 1١919‏ عدة من القضايا الهامة تورد لك ملخصا لها ٠‏ 
)١(‏ أشارت الرسالة الى انها جواب لرسالة مؤرخة في (4) تسرين الثاني 
سنة 1919 ٠‏ (5) قال مرسلو الرسالة « بامكاننا أن نرسل تحاريركم الى 
بغداد بصورة دائمسة ٠.غ»‏ » ٠‏ (#) أخير المرسلون مركز الجمعية بالشام 
بأنه « لم تترك الحكومة الاحتلالية شيئًا من أنواع الشدة والقسوة الا 
استعملته مع الاهلين +٠٠‏ أما الجزاء النقدي الذي قد شكل أعظم منبع 
لواردات حكومة الاحتلال فان المحكومين يعدونه نعمة كبرى ازاء العذاب 
الجسماني والحقارة ٠٠٠‏ وأما الضغط على الافكار العامة فقد بلغ أقصى 
شدته وقد منعت السلطة المحثلة اصدار الحرائد الوطنية السياسية منعا 
بانا فلا يوجد الان في جميع العراق سوى الجرائد الرسمية الاتكليزية وهي 
جريدة الموصل وجريدة نجمة الكركوكية التي تصدر نصفها باللغة التركية 
والنصف الاآخر بالعرمة وجريدة العرب اللغدادية وجربيلة الاوفات 
البصرية وتصدر الى جنيها في البصرة جريدة بصرة نايمس باللغة الانكليزية 
)١( 1‏ الوقائع الحقيقية . ص ٠ 5١527 5١١‏ 

(؟) كانت هذه الرسائل تنشر في « صدى الاحرار » تحت عنوان 
صفحات مطوية من تاريخ الحركة الوطنية بتوقيع « مؤر » ٠‏ 


اها 


جريده « صدى الاحرار « 


ولا يوجد في العراق سوى محله واحدة وطنية هى محجلة اللسان الادمة ٠‏ 
وقد منعت أأيضا حرية الكلام والاجتماع ويشت الجواسيس بين جميم 
طبقات الناس ٠‏ وشددت النكير والمراقبة على مدرسة النجاح الاهلية ٠‏ 
وكان في الموصل على زمن الراك مكاويئة للتعلنن وأشرى ثانوية وعدة 
مدارس ابتدائية فألغت حكومة الاحتلال المدرستين المذكورتين وقفلت 
كثيرا من المدارس الابتدائية ٠‏ ثم أن حكومة الاحتلال منعت بسع الاراضى 
وشراءها(') و تصحبح حدودها وايحارها كر من ثلاث سنين وعمدت 
الى تأجيل الدعاوى العائدة للتصرفات غير المنقولة وقد أعلنت عن هذا 
النع مرارا عديدة ٠‏ وربما [ كان ] قصدها من ذلك ضبط الاراضى 
الصالحة لتعطها الى الشركات الاتكليزية أو تمليكها للملايين الهنود الذين 
تنوي جليهم هن الهند للاسشطان في العراق ٠ » ٠٠٠‏ (4) « ذكرتم لنا عن 
الوفد الآمر يكى وملافاته مع وفود العراقيين وملتم أن الوفد قد أفرد فصلا 
خاصا بالعراق ٠0٠‏ نعم اننا لا نشك في مساعيكم واكننا لم نجد في أعمال 
الوفد موفقية 'نستحق أن تسمى موفقية لا في مسألة سورية ولا في قضية 
العراق ٠٠+‏ ويحب أن لا نسى أن معظم أهالي الولاءيات المتحدة هم من 
جنس الانكليز فكلاهما ( اتكلو ساكسون ) ومع ذلك فاننا نرى ان أمريكا 
بمثابة ذنب لانكلترا وآلة صماء في يدها ٠٠+‏ وان مطاليب ولسن الاربعمة 
وخداعهم كنار على علم ولقد غدروا بالعرب 0320 ونحن تعلم أن الاتكليز 
سيقومون باحباط كل مساعي العرب الاستقلالية وانهم سيقوضون كل شان 
عربي كما قوضوا دعائم تركبة +٠٠‏ ثم أن فرنسا ستعمل بكل ما في وسعها 
للاستيلاء على جميع سورية وأعالي الحزيرة ٠‏ فهل يمكن الاعتماد على 

)١(‏ تظهر الغرابة في هذا الاجراء » والعهدة في صحته أو عدمها 
على الجهة التي بعثت الرسالة وهي جمعية العهد بالموصل ٠‏ 

 ا١ههلا‎ 


هذه الدول أو على احداها ؟ اننا لا نعتقد بذلك ٠٠٠‏ والذي نتصوره أن 
لا خلاص للعرب خاصة ولا للاسلام عامة بعد ان كشف الحلفاء عن 
مكتوناتهم ٠٠‏ الا باتفاق العرب والترك مع البلشفيك والانيا والنمسا ٠‏ 
هذا وان الامارات العربسة التى :وقفت عن معاضدة الحكومة الححازية حتى 
الان فانها تادر الى مؤاخاتها 0 أدثى اشارة من سلطان استاسول ٠٠٠‏ 
[و] عند وفوع حرب عامة في المستقيل قتتشكل حنذاك من انحاد 1 
والترك قوة اسلاصة لا يستهان بها تحنى الامل في فلوب كافة المسلمين ٠‏ 
م أن الكثير من العراقبين الذين جاور الى الاتراك في هذ! الوفت أكثر 
من مملهم احكومة الحجاز ويثقون بحكومة الترك المتشكلة أكثر من قتهم 
بحكومة عربة في بدء تشكيلها ٠٠٠‏ ولا بخطر على بالنا ٠٠٠‏ واسطة خرى 
احاة العرب والاسلام الا ما نتصوره من الاتحاد الاسلامي ‏ اللشفي - 
الجرمني ٠‏ ولا نقصد بالاتحاد مع البلشفيك قيول اصولهم وتطسقهافي 
محيطنا فاننا نعده مضرا سلادنا ولكننا نقصد بذلك الاستمداد من قوة الروس 
والاستفادة من هذا الاسم الجديد واتهديد الناكثين للعهود +٠٠‏ لقد سكم 
اللاس من التحريض الادبي في طلب الاستقلال ٠٠٠‏ باسم الجنسية 
والوطن فعلنا أن نترك أمثال هذه الامور وأن تكون عمدين بانتهاز الفرص 
والتكتل باسم الجامعة الاسلامية ٠٠٠‏ » + (ه) تقولون انكم مواظبون على 
الالحاح في تشكيل حكومة العراق الوطنية فما هو سلاحكم في هذا 
الخصوص ؟ أنظنون ان انكلترا تذعن لذلك بمجرد الطلب والالحاح ؟ » 
٠٠٠ 0(‏ وتقول لكم بكل صراحة انه ان كان في الموصل نوع من الامل 
في الخلاص من الانكليز عند الكثير من الناس قانما بتووءونه من (مصطفى 
كمال 2١0)‏ حمث ان لهذا القائد اسما كبيرا في هذا البلد ٠٠٠‏ (07 (4) (5) 
) 0 نشرنا بعض مواد تحر يركم بين طبقات الاشراف غير ان المأ س الذي 

3 تضم كات الرسالة م تسعد حرمنة لكين باأوسان + ممنطين 
كمال أثاتورك باعث تركيا الحديثة ٠‏ 

با هدكأ ب 


قد استولى على العامة كان صب بعض المؤازرين لحر كتنا من الاشسراف 
مه أكثر وعليه فان النشرات أصبحت لا تجدي نفما اذا لم تعضدهما 
الافعال ١1( )١١( ٠‏ [ يطلب الفرع من المركز أن تكون الصراحة رائد 
الجمبع في أعمالهم السياسية ] ٠‏ (18) (04( الانكليز لا يتركون 
العراق الا اذا اضطروا بقوة السلاح ء أما سكان البلاد("؟ فلا تنتظر منهم 
فائدة لانهم مشتغلون ,تحصل رزقهم ابان هذا الغلاء المستولي على العراق 
وقد استخنث [ أصبح ذليلا ] الكثير منهم فلم يبق الاعتماد بطرفنا الا على 
أعضاء جمعيتنا وهم قوة لا يستهان بها وكذلك على سكان البوادي والجيال 
فالكرد عصيائهم متوال على الحكومة الاحتلالية وفي كل ع لهم وقائم 
وأخار وقد قتلوا سابتقا حاكم زاخو انم حاكم العمادية وفي أوائل. التشهر 
قتلوا حاكم ولاية الموصل المستر ( بل ) وحاكم عقرة امام ( بيرة كيرة )ثم 
استولوا على عقرة نفسها نفسها فأثارتهم كه كا © لقد سمعنا من بعضٍ 
مشايخهم_بعض التنذمرات كقولهم ماذا نصنع فقد راجعناكم وراجعنا دمشق 
واتصلنا بالقسطنطينية بخصوص القيام بحركة ضد الانكليز فلم تند بحوانا 
شافنا ٠‏ ان ارسال الضضاط الى العشائر والتغلغل بينهم بن 
العصابات الفشة منهم ,يحب أن الخد ينظر الاعشار شل القنام بالثورة مع 
علمنا بأن الثورة التى لا "ستمد معيئها من دولة قوية أو دول تمد 0 
كي بعضا لا ينتج ع الا اراقة الدماء الني قد :ذهب دون الحصول على 
المقاضد المطلونة عه ع0 2 

التوقع : معتمد جمعية العهد العراقي في في الموصل ٠‏ المنصور ( رؤف 
الغلامي ) ٠‏ 
)١( 03‏ يقول ناشر الرسالة ه مؤرخ » كتبت المادة الرابعة عفار 
بحروف الشفرة كما وجدتها في أصل الكتاب ٠‏ 

(؟) يظهر انه يقصد سكان مدينة الموضل ٠‏ 

(؟) جريدة « صدى الاحرار » السنة الخامسة . العدد )5١5(‏ 03 
رجب , ١١1/5‏ , ”* نيسان , 1989 ٠‏ 

ةا - 


ومن الملاحظ أن محتويات هذه الرسالة نلقي أضواء على اتجاهات 
فرع جمعية العهد بالموصل ونين الى أي مدى كانت سياسة الفرع منسجمة 
مع سياسة المركز في الشام أو مختلفة عنه ٠‏ 

أولا - التعاون مع الترك وعلاقته بالقضية العربية عامة والعراقفية 
خاصة : كان المركز في الشام ينتهج سياسة تختئلف عن سساسة الفرع في 
هذه الناحية ٠‏ فالمركز في السام كان يرى أن التعاون مع الاتراك » ووخاصة 
مع جماعة الاتحاديين منهم » لا يخدم القضية العرببة عامة ولا العراقية 
خاصة ٠‏ وما عملهم ضد الاتحاديين في فترة ما قل الحرب » 
وانضمامهم الى 'نورة الشريف حسين ضد الترك » الا أدلة على ذلك 
الاتجاه ٠‏ أما فرع العهد في الموصل فيرى > كما جاء في الفقرة السادسة 
من رسالته سالفة الذكر » ان التعاون مم تركيا الحديثة بقنادة مصطفى 
كمال هو الحل الوحيد للقضية العرسة عامة والعراقة خاصة ٠‏ ثانا يرى 
العهديون في الشام أن التعاون مع الاتكليز أمر ضروري لنجاح القضية 
العرسة والعراشة » بسنما رجال العهد في الموصل »> كما جاء في الفقرة الرابعة 
من رسالتهم السابقة » لا يأملون خيرا للعرب أو للعراشيين من التعاون مع 
الاكليز ويقترحون جهات أجنببة أخرى مثل الالمان والبلاشفة بدلا من 
الاتكليز وحلفائهم ٠‏ ثالثا ‏ كان العهديون في الشام لا يعلقون أهمية 
كبرى على فكرة الجامعة الاسلامية بدليل تأبيدهم لثورة الشريف حسين 
على الترك وعدم تأسدهم لفكرة الجهاد ضد الكفار > بنما العهديون في 
الموصل » كما جاء في الفقرة الرابعة من رسالتهم السابقة ٠‏ يعلقون اهتماما 
كيرا على الجامعة الاسلاية كوسيلة لحصول العرب والعرافيين على 
استقلالهم ٠‏ 

ويمكن أن يستنتج الباحث » اضافة الى ما سبق » أن سياسة رجال 
العهد في الموصل متأئرة الى حد كبير بالعواطف الدينية » وان الجامعمة 


67ؤ اس 


الاسلامية التي بو كدون عليها كوسيلة لانقاذ العرب عامة والعراقيين خاصة 
من الاستعمار الغربي ما هي الا فكرة أقرب الى الوهم منها للواقع » 
خاصة في الوفت الذي صدرت فيه لك الرسالة » اي في م تشسرين الثاني 
سنة ٠ ١9١9‏ ,يضاف الى ذلك ان الوعي القومي » كما ,يظهر من الرسالة 
عامة ء لم يكن واضحا في نفوس من تمثل الرسالة آراءهم ٠‏ فتراهم 
يعتمدون على الترك والجرمن والبلاشفة والنمساويين لاتقاذ العراق من 
الاستعمار و لابرون خيرا في الاعتماد على سورية أو الحجاز ٠‏ واذا علم 
القارىء ان معظم هذه الدول كانت منهزمة في الحرب العظمى الاولى وانها 
منشغلة بمشكلانها الداخلية والخارجة المعقدة » ,يقدر مدىالمساعدة المرجوة 
منها تجاه جبوش الحلفاء التي كانت تحتل معظم البلاد العربية تقريبا + ثم 
انهم قد سأموا من الدعوة للاستقلال باسم الجنسية والوطن وعدوا هذه 
الوسائل عقيمة لا نفع فيها ٠‏ 

وكان لحزب العهد العراقي فرع في بغداد برئاسة الشيخ سعيد 
النقشبندي ٠‏ ويظهر أن هذا الفرع كان قليل النشاط » اذ عندما قدم 
بغداد من سورية عارف حكمة » أحد أعضاء حزب العهد في الشام » رأى 
دولاب العمل واقفا والحركة الوطنية ساكنة فلم يكن منه الا أن قابل 
الشسخ سعيد وتحادث معه بشأن الحالة السياسية السائدة في يشداد فأعلمه 
الاخير ان الادارة العسكرية مع الانشقاق المستحكم في وف الوطنيين » 
,بمنعان من المواظة على السعى والاستمرار في العمل > وبعد أخذ ورد داما 
أياما » تألفت هئئة ادارية لفرع النهد بغداد © وما لع حزن البهية أن 
اصطدم بجمعية سياسية أخرى وهي جمعية « حرس الاستقلال » ٠‏ وكان 
محور الخلاف بمنهما هو أن حي العهد تفضل » بعد انشاء الدولة 
العراشة » الاعتماد على مساعدة بريطانة الفة > سْما جمسة الحرس 
لا ترى ضرورة لهذا التقسد وتعتقد ان باستطاعة الدولة العراقية المقبلة أن 


2 


تطلب المساعدة الفئية من أأية دولة كانت ٠‏ ويوضح الحسني أسباب الخلاف 
بين الجمعيتين بقوله ان الحرسيين كانوا « يأبون ربط القضية العراية 
بدزب العهد في الشام لبعد العراق عن اشام من جهة » ولانشغال العهديين 
في مكافحة الفرنسيين »> بمساعدة الريطاننين من جهة أخرى » في حين أن 
الحرسيين يكافحون الانكليز في العراق » فالاستعانة بالعهديين في الشام » 
أو ربط الحركة العراقية بهم يفقدها قوتها » ولا يبعد أن يقربها لى 
الخطر » وعلى هذا أخذ « حزب الحرس العراقي » الششروع في العمل 
المثنمر دون الاستعانة بأحد من الخارج و فك رونل حزب العهد في 
الشام وفدا برئاسة جميل امد فعي للتوسق بين الحزبين ٠‏ وعند وصوله 
وجد ان أعضاء حزب العهد في بغداد « غير متوحدين ولا متحدين [ وانه 
لم ,يجد ] منهم عملا بثّنا وان حزب حرس الاستقلال قد قام بخدمات كبيرة 
اللقضية العربمة عامة والعراقبة خاصة [ وانه يقترح ] أن توحد أعممال 
الحزيين ( حزب العهد وحزب حرس الاستقلال ) وان يستبدل منطوق 
الماد: السابعة من منهاج حزب حرس الاستقلال والتي تقول : ( على 
العراقيين ان يستعينوا بالخراء الفنبين الاجانب من أي حكومة كانت مشتهرة 
في ذلك الفن للاستفادة من خبراتنهم في انهاض الحاة الاقتصادية والفشة ) 
بالمادة الثالثة من منهاح حزب العهد والتي تنص على ان ( تقتصر الاستعانة 
بالخبراء الفنيين البريطانيين وحدهم ) +٠‏ وقد رفض حزب الاستقلال 


اقتراحات.المدفعى هذه20 ٠‏ 


ويعتقد العمري ان هذا النزاع والتشاحن قد أضرا « ضررا بلبغا 
بكلتا الجمعيتين اذ أن ذلك لم يمكنهما من القيام بعمل ما وأوجب البأس 
والحعزن في قلوب الجمهور وأصبحت الجمعيتان المذكورتان معدومتى 
١ (01)‏ لحسني 2 الثورة ص 65 ٠.‏ 
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الوجود وساد السكون ف بغداد خلال بصعة شهور من جراء عدم نشاط 
الحز بين وخلافهما ووه 00 ٠‏ وقد وضح الاستاذ | حمد سامي -الدبوني 
تاريخ 7١‏ تشرين الاول ١97+‏ + وأشار في رسالته الى أن أسباب الخلاف 
كانت شخصية بالدرجة الاولى ٠‏ ويقول ان الخطأ كان من الجهتين وهو 
تهور الحرسين وشكوك العهديين ان ٠‏ 

حزب حرس الاستقلال : تشكل حزب الحرس في أواخر جمبادي 
الثامة ء لإم#اؤه ونهاية شاط سئة ٠ 1١919‏ وكان مركزه سغداد ٠‏ وقد 
أورد الحسنى اسيماء الهيئة الموْسسة واسفاء الهيئة الادارية لهذا الحزب ٠‏ 
ويقول ان الجمعمة كانت « تعقد جلساتها » في أكثر الاحايين » برئاسة 
السد محمد الصدر و سر شد بأرائه وتوجهانه الثمينة 0 ٠‏ 

واليك أهم مواد منهج جمعية الحرس : المادة الثانية : تسعى الجمعية 
المذكورة وراء استقلال البلاد العراقة استقلالا مطلقا ٠‏ الادة الثانة ب 
تعترف الجمعمة باسناد منصب الملوكية في هذه البلاد الى أحد انحال جلالة 
الملك حسين » على أن يكون ملكا دستوريا ديمقراطا ٠‏ المادة الخامسة ‏ 
الى لواء الوحدة العرسة ٠‏ 

وكان لانضمام جمعية سياسية مسرية عرفت « بجمية القنبية » 
لحزب حرس الاستقلال آثر في تقوية مركزه من جهة وفي توحيد مساعي 

3 3 : 

الوطنيين من جهة أخرى”؟ ٠.‏ 

زفق مؤرخ صدىق الاحرار » العدد 5١‏ , ه١1‏ رمضان ام 
8 ايار , 19608 ٠‏ 

(9) الثورة العراقية الكبرى 2 ص ١ه ٠‏ 

(؟5) الحسني » الثورة 2» ص © * 

568ا - 


وكان تأسبس مدرسة أهلية باسم ( المدرسة الاهلية 2١!)‏ في ايلول 
سنة ١918‏ من الاعمال المهمة التى اننثقت عن فعالات حزب حرس 
الاستقلال ٠‏ ويورد لنا الاستاذ عن نادو كان تفصملات وافبة عن أسباب 
ا 500502 التي قدمتها للقضية الوطنية؟ ٠‏ 

وعندما تحدثنا المس ,سل عن هذه المدرسة تقول : « قام جماعة من 
شان بغداد » كان قسم منهم قد تعلم في استانيول وأؤوة #بشت كبية 
تستهدف نشر التعليم على أساس ان الادارة البريطائية لم تعر هذه الناحية 
من الخدمة العامة اهتماما كافنا ٠‏ وكان هدفهم هذا لا يمكن أن يؤٌاخذوا 
عله فجمعوا صلغا محدودا من المال ٠٠٠‏ وأسسوا مدرسة ثانوية أهللة 
ف كانون الثاني 0 ٠.٠‏ لكن أهميتها السياسية سرعان ما أصبحت 
أكثر من أهميتها التعليمبة ٠‏ وما ان حل الربيع حتى كانت مقرا للوطنيين 
التطر وو 1800 

ونشأ حزب حرس الاستقلال فروعا له في الكاظمية والحلة والنجف 
الاشرف والشامية وغير ذلك من المدن العراقة”؟2 ٠‏ وسنعود للكلام عن 
فعاليات حزب حرس الامتقلال في الاشهر التي سبقت اعلان الثورة في 
ال "٠‏ من حزيران 1997٠١‏ ء. 


2 ١95١ لقد غير اسسم المدرسة الاهلية بعد غلقها في ؟١ آب‎ )١( 
٠ » وسميت مدرسة « التفيض الاهلية‎ 

(؟) الوقائع الحقيقية . ص ٠ 9١‏ 

(؟) أجيزت المدرسة في ١5‏ ايلول ١9١9‏ ويظهر أن الفرق بيل 
هذا التاريخ والتاريخ الذي أوردته المس بيل قد أمضي 5 الاستعداد لفتح 
المدرسة 5 

(5:) فصول من تاريخ العراق الحديث 2 ص ٠ ١55‏ 

(ه) العمري ء. مقدرات 2 ج” .2 ص ٠ 5١‏ 
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الاستفتاء العام سلة ١914‏ ؛ 

وصلت تعليمات من الحكومة للبريطائية الى وكيل الحاكم الملكي 
العام » الكولونيل ولسن » .يطلب فها البه أن يقوم بالتأكد من معرفة آراء 

)١(‏ هل يفضلون دولة عرسة واحدة تقوم بارشادها بر يطائة 
وتمتد من حدود ولاية لموصل الشمالية الى الخليج الفارسى (العربي) ؟ 

(0) وفي هذه الحالة » هل برون ان الدولة الجديدة يجب أن 
يكون على رأسها أمير عربي ؟ 

(0) واذا كان الامر كذلك > من هو الذي يرشحونه ؟(1) 

ويقول الحسني حول هذا الاستفتاء أن وكيل الحاكم الملكي العام 
استدعى الحكام السياسيين في الالوية و « بعد أن زودهم بالاسثلة الثلانة » 
وطلب منهم الحصول على مضابط بالاجوية المؤيدة لسياسته > عاد الحكام 
الى مناطقهم ٠ 296 ..٠‏ أما المس بل فقد أظهرت شكوكها في فائدة 
استجواب كهذا بقولها : « يمكننا أن نشلك هما اذا كان مثل هذا الاستجواب 
الذي يجري باشراف الحكومة أو أية جهة أخرى » سوف يمكن بواسطته 
استخراج أحواية قد تكون مفلدة لتدل المستحوب على شىء ووه اايارى ٠‏ 

وقد حاول الحكام المحليون تحقيق رعنه الحكومة المر كزية 0 فكان 
بعضهم يستدعى معارفه ويكلفه توضع مضابط ,يطلبون فها استمرار الحالة 
الراهنة » والبعض الاخر يوعز بأن “تضمن هذه المضابط طلب الحماية 
البريطائة المطلقة » ويسعى غيرهم لحمل هؤلاء المعارف أكثرية تطلب أميرا 

٠ ١؟؟ بيل ء المس , ن*م2 ص‎ )١( 

(؟) الحسني , الثورة 2 ص 0:9 ٠‏ 

0( بيل . ن٠م‏ 2 ص ؟؟١‏ 9 


الاكا - 


عرسا تحت الهسمئة البريطانة ...2506 , 
وكانت نتائج الاستجواب شابنة ففي كربلاء مثلا عجزت الحتومة 
عن الحصول على الجواب المطلوب ٠‏ وكان لفتوى المجهتد الاكبر الشسيخ 
محمد تقى الشيرازي أثر كبير في فشل السلطات الانكليزية في الحصول 
فق حواب علتى ود انق حون ان الديف الشي للد كز دجوا 
انتخاب غير المسلم للامازة والسلطنة على المسلمين ٠*٠‏ » فاجاب سماحته : 
« لس لاحد من المسلمين أن ينتخب ويختار غير المسلم للامارة والسلطنة 
على المسلنين 6(" ٠‏ ويظهر أن فتوى شسهة بهذه قد أصدرها المجتهدون 
في الكاظمية ولكننا لم نعثر على نصها ٠‏ وتقول المس بل * « قد حرم 
المجتهدون في كربلاء والكاظمية على المسلمين أن يصونوا لغفير. تشكيل 
حكومة اسلامة > فبلغ الاختلاف حدا أوقف سير الاستحواب ٠٠٠‏ 276. 
وقد نجح الانكليز في الحصول على مضابط تؤيد وجهة نظرهم من الموصل 
ونواحمها ٠‏ فذكر العمري أن مسبحبى « الموصل وطوائفها الاخرى وسكان 
انطكها 1 أعطوا ] مضابط على د وا كمضمون الفنيئلة اللحررة 
عام | نان الى مضبطة الموصل المؤّرخة في ٠١‏ كانون الثاني سنة 1919]» 
ويقول أن ضحة عظيمة حصلت « حول انلك المضابط استوجبت القبل 
والقال فأخذ الجمهور بلوم الذوات الذين وقعوا عليها من دون أن يأخذوا 
رأى لعشا اديه مه 12 جود كر لني أن حفظة ردن 
بقَيث «موضع سخط المخلصين الغيارى عامة وابناء الوم ا ب قن 
1 الحشي وروي ام د 
'(؟) لقد أورد الحسني على الص 5١‏ ؟؟ من كتابه الموسوم ب 
« الثورة.العراقية الكبرى » نص الاستفتاء ٠‏ كما أورد نص المضبطة التي 
حررها أهل كر بلاء جوابا للاستفتاء ٠‏ 


9) فصول , ص 9؟١ ٠‏ 
(5) مقدرات العراق السياسسية , ج25 ص ٠ ٠١‏ 


(0) الثورة .» ص 59 ٠‏ 


لمكا ” 


أما أخل الئل فاتك أغطارا مشيظة «طرع أفها الكانالذين كان يزتدعرمل 
الاغلب السيد محمد علي القزويني ٠٠+‏ تصريحا قلييا بأنهم يحبذون 
استمرار الادارة المريطائمة رافضين الاذعان للدعاية الوطنية وغيرها 2'70. 
ويظهر أن السلطات الانكليزية حصلت على مضيطة الحلة بصورة غير 
مشروعة ضشحدثنا الدكتور مهدي الصير > الذي كان حاضرا في الحلة 
عند اجراء الاستفتاء الذي نتحت عنه المضمطة سالفة الذكر » عن ذلك بقوله: 
« أحب الحاكم السياسى أن يستشير السبد محمد علي القزويني بشبأن 
استطلاع رأي الاهلين في الاجابة على الاسثلة الثلائة فأشار عليه بأن نوجه 
الاسئلة الى سبعة رجال فقط » على أن ,يختارهم هو ويرأسهم » فوافيق 
الحاكم » ولكن صدر ذلك الوجيه ضاق عن سره فأفشاه + ولما نحقق 
الوطنيون صحة الخبر اجتمعوا في بست أحدهم للمداولة بالامر واحباط 
الدسيسة فاتفقوا على توجمه عريضة للحاكم وقعها جمع كبير من أرباب 
الثراء والجاه وبنهم رئسس البلدية الحاضر » وقدمها الاخير الى الحاكم 
فرفض أن بستلمها منه وطلب اليه أن يقابل السيد محمد على القزويني 
فأبى هذا اجابة طلب الحاكم « ونفذ في النهاية رأي الوجيه الناعم الامين 
للسلطة فاجتمع سبعة رجال ورأسهم حضرته وقرروا طلب تعبين السير 
برسي كوكس ملكا على العراق +٠٠‏ فلهج الصغير والكبير بذم هذه 
الفعلة السيئة ٠2506‏ 

ويقول العمري ان السلطات الانكليزية استحصلت » المضبطة سالفة 
الذكر » من الحلة بطريقة غير مشروعة » وما علمالاهلون بقصتهاحتى وقعوا 
مضبطة قالوا فيها : « نريد تأسبس حكومة عربة مستقلة .”2 ٠‏ وقد اهتم 
ش  )١(‏ بيل », المس مول ناض ا : 

(5) القضية العراقية2 ج١2‏ ص 379 7١‏ ؛ وعلى / عباس ؛ 
ن+*مء» ص 58 ؛ والحسني , الثورة 2 ص 59 ٠‏ 

9) مقدرات, ج9*, ص ؟5 ٠‏ 
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وكيل الحاكم الملكي العام بأمر النجف الاشرف لمكانتها الدينية » فسافر اليها 
وعند وصوله عقد اجتماعا ضم له لفيا من العلماء ء والوجهاء ء ورؤساء القائل 
التابعة للذحف والشاميه وقد اورد الحسنيل»*) نفصالات عما دار ف هذا 
الاجتماع وعن النتائيج آل لتى أسفر عنها ٠‏ وكانت المضطة الني فدمت من 
منطقتى النحف الاشرف والشامة مضه ة لآمال السلطات البريطانية لانها 
أعربت عن رغنة الاهلين في تأسيس حكومة عربمة مستقلة ٠‏ وقد قدمت 
مثل هده المضطة من بغداد + وعندما يتحدث العمري عن المضابط اللي 
قدمت جوابا للاستفتاء الذي أجراه الانكليز في العراق يقول : « أما في 
بغداد واللحف والكاظمية وكر بلاء فان الاععان والوجوه كانوا فد درسوا 
القضية وقر رأيهم أن يظليوا تأسسن حكوطة عريينة مستقلة عن ركانة 
أحد أنحال 0 حسان فنظموا مضابطا بهذا المعنى ووفعوا عليها وقدموها 
اجابه على الاسئلة الثلاث المبحوث عن عنها » ما عدا زمرة من المقر بين 7 

وشل الاننهاء من الكلام عن جواب الاستفتاء الذي صدر من النجف 
الاشرف اود ان اشير الى نقاط ثار حولها جدل بين كاسين كشا عن الثورة 
العراقية سنة ١97٠‏ > وهما الشيشخ فرريق الفرعون والاستاذ على المازركان» 
والشيخ فريق يقول : ان المجتمعين بحضرة وكيل الحاكم العام في النجف 
أرجأوا اجتماعهم بغية استشارة العلماء ٠‏ وان أحد المجتمعين وهو السيد 
هادي النقبب'" قال في الاجتماع « لا نريد غير الانكليز » ٠‏ وان الشسخ 

(*) الثورة العراقية . ص 55 /ا؟ ٠‏ 

)1غ( ن٠.م‏ 2 ج”5 .2 ص 55 ٠‏ 

(؟) يقول حاكم النجف السياسى على الص ٠١8‏ من الجزء الاول 
من مجموعة تقارير الحكام السياسيين التي رمزنا لها سابقا ب 106501]8 
« ان السيد هادي نقيب الاشراف ٠٠٠‏ كان من أعظم مؤيدي الحكومة ,2 
ولكنه رجل مذبذب وضعيف ولذا فهو عديم الفائدة عند الحاجة ٠‏ وانه 
قليل الذكاء ٠٠٠‏ وعلى الحكومة أن تسنده وتسند ابن أخيه الكليدار 
[ يقصد سادن حضرة الامام علي (ع) السيد عباس ] لتستفيد منهما عند 
الحاجة » ٠‏ ويقول الاستاذ عباس علي على الص 58 من كتابه الموسوم - 

ب هلاؤا هه 


عمدالواحد الحاج سكر قال للسيد هادي ان هذا ريه الشخصى وان أكثر 
الحاضرين لا يؤيدونه ٠‏ وان الشيخ محمد رضا الشسبي فال : « ان العرافيين 
يرون من حقهم أن تتألف حكومة وطلنية مستقلة استقلالا تامااء ولس فنا 
من .يفكر باختبار حاكم أجنبي ٠ 2١76‏ ويستنتج البازركان من الوضع الذي 
ساد الاجتماع أن رجال الفرات تنقصهم الحرأة الادببة والشحاعة في ابداء 
الرأي في حضرة الحاكم « وتملصوا نملص الخائف المترقب بحجة امهالهم 
لمراجعة رجال الدين » فليت شعري [على حد قوله] ما حاجتهم الى مراجعة 
شيوخ الدين وهم قد حددوا أهدافهم الوطنية وعبنوا أمانيهم القومبة وعرفوا 
دأي زعمائهم الروحمين بذلك قبل الاجتماع > بل ما حاجتهم الى مراجعة 
رجال الدين وفيهم فطاحل العلماء وكبارهم أمثال الشيخ عبدالكريم 
الجزائري والشبخ محمد جواد صاحب الجواهر ؟ » ٠‏ ويختم البازركان 
حديثه عن هذا الموضوع بقوله : « واذا كان تقب النجف لا .بمثل الا 
نفسه فمن الذي يمثل النجف اذن ؟9"92 ٠‏ 

ان الذي أود أن أشير اليه هنا هو ان رغية المجتمعين في استشارة 
الكنناء الس عدها اكراضن + اذا بالرعسم من وحم وه الشتخ علد لكريم 
الجزائري نهم وهو ممن كان يرجع .الى رآيه حينئذ في الامور الدينية 
والسياسية والشيخ محمد جواد الجواهري وهو من المشتغلين في السياسة » 
فان الكلمة النهائية والواجبة الاماع في هذا الموضوع وغيره يومئذ » كانت 


> ب « زعيم الثورة العراقية » المطبوع ببغداد » ١460٠‏ ء أن السيد هادي 
كان ثريا وقحا وان الشيخ محمد رضا الشبيبي تحامل عليه ونجح قفي 
اسكاته ٠‏ ومن هذا يظهر أن السيد هادي لم يكن من الرجال الذين يحسب 
حسابا لرأيهم ٠‏ ان استعمال اللغة السمجة أمر لا يقره العرف التاريخي 
لذا أرجو أن يأخذ القارىء ما قيل عن السيد هادي النقيب وابن أخيه 
السيد عباس بشىء من الحذر ٠‏ 

٠ الحقائق الناصعة , ج١ 2 ص 4لا 4لا‎ )١( 

(؟) الوقائع الحقيقية . ص "لا دلا * 


ب الا - 


للمجتهد الاكبر وهو السيد كاظم البردي حينذاك ٠‏ ومما يؤيد هذا الرأي 
هو أن المحتمعين ذهوا لشاورة اليد البزردي 2 الوم الثالى وبعد ووو 
قال لهم : «اختارواما هو أصلح للمسلمين اين ٠‏ والذي اعدقده أن 
الاستاذ على الازركان غير مصبب حين يعتقد أن رجال الفرات لا حاجة 
لهم بمراجعة رجال الدين لانهم عبنوا أمانيهم القومية وحددوا أهدافهم 
الوطنية » لان الدعوة باسم القومية أو الوطنية لا يمكن أن تؤثر في 
الجمهور » ومن الصعب عليه أن يفهمها حينذاك ٠‏ وسبق أن وضحنا في 
أماكن متعددة من هذا الكتاب أن الكلمة النهائية في الامور السياسية 
بالعراق خلال هذه الفترة كانت لرجال الدين ٠‏ يضاف الى ذلك ان السيد 
هادي النقبب الذي عده الاستاذ البازركان ممثلا المنجف ام تكن له صفة 
دونهم وحتى لم .يكن من الطلبة الدين هم في القاعدة من الهرم الديني ٠‏ 
وكل ما في الامر انه ورث لقب النقابة عن أجداده ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
ان لشن اللثقابة أهمية دينة يق أونناط الشبعة كنا هي الال عتنا النينة > 

)١(‏ كان المجتهد الاكبر السيد كاظم اليزدي غير ميال للتدخل في 
الامور السياسية ٠‏ وقد اتخذ موقفا فاترا تجاه حركة الدستور في ايران 
بالرغم من أن معظم علماء العصر . كما أسلفنا . أيدوا هذه الحركة : وعندما 
يستفتيه الناس في الامور السياسية يقول اني أعرف الحلال والحرام ولكني 
لا أعرف السياسة ٠‏ وكان لابتعاده عن السياسة أثر في اعتقاد حجاكم 
النجف السياسى في سنة ١5148‏ , كما دونه على الص ٠١8‏ في مجموعة 
التقارير , انه يميل الى الانكليز ٠‏ وقد توفي السيد اليزدي في ٠١‏ نيسان , 
85 »,2 فانفرد الشيخ محمد تقي الشيرازي بالزعامة الدينية ٠‏ وكان 
لفتاواه ومواقفه الايجابية من الحركة الوطنية أثر فعال في انضمام جماعات 
غفيرة من العراقيين تحت لواء الثورة ضد الانكليز في سنة ٠ ١15١‏ وكإن 
الشيخ الشيرازي من رجال الدين الافذاذ الذين واكبوا سير الحرككات 
التحررية في عصورهم ووجهوا مؤ بد يهم لخدمة مصلحة الوطن العليا ٠‏ 

١ 6‏ لحسني 3 الثورة ص 568 ٠‏ 

- ١الاا‎ 


والمرجع الديني الاعلى عند الشبعة هم المجتهدون فقط ٠‏ 

ويستطيع الباحث أن يستنتج من الطريفة التي أجري فيها استفتاء 
سنة ١914‏ ومن الحوادث التى رافقته ما بأتى : أولا ‏ ,يظهر أن الحكومة 
الررظاتة محلم لق «الامككاء شور ة افير 2 كنا عسل فى الكل 4 أن 
بصورة غير ساشرة » كما حصل في بعض المناطق العراقية الاخرى » لذا 
لا يمكن الركون الى نتائج الاستفتاء التي جاء بعضها مؤيدا لرغبة السلطات 
البريطانية في العراق وهي ادعاؤها بأن العراقيين .يفضلون استمرار الحكم 
البريطاني في العراق ٠‏ ثانيا ‏ لقد رأت السلطات البريطانية ء لاسباب 
عملمة » أن تقصر الاستفتاء على رؤساء الناس ووجوههم ولم تخساوال أن 
تستمزج رأي الجمهور حول موضوع خطير كهذا ٠‏ وكتبت المس بل رغبة 
منها في توضح وجهة نظر حكومتها قائلة : « ان سواد ااناس الذين وجهت 
الهم الاسئلة لم يكن لهم رأي خاص » وهم في وضع لا يمكن أن يكونوا 
فه مثل هذا الرأي ٠‏ ولذا فقد كان غير عملي بصورة واضحة أن تقوم 
باستجواب عامة الناس من أفراد القبائل والرعاة ٠٠٠‏ واللأمول فيهم في أبة 
حالة كانت أن يرددوا بالايعاز ما يقول لهم رؤساؤهم » وبذا يكون من 
الانفع ان تحال الاسئلة على رؤسائهم فقط ٠‏ وعلى هذا الاساس كان 
الشيوخ والرجال المهمون في المناطق الريفية ومراكز الاقضية والولاءيات 
هم الذين سثلوا عن آرائهم في هذا الشأن ٠ 2١76‏ وقد اتضح هذا النقص 
القانو ني في طريقة الاستفتاء للكثيررين ممن وجهت البهم الاسئلة السابقة ٠‏ 
ففي الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض بكربلاء قال السيد عبدالوهاب آل 
الوهاب : « ان هذه الجمعة لا تمثل مدينة كربلاء تمشلا صحيحا > وان 
هنالك طبقات مسختلفة .بحب ان تستشار في هذا الموضوع 1 6 ارين 

٠ ١؟9؟ فصول ,2 ص‎ )١( 

(؟) الحسني , الثورة 2 ص ٠ 9١‏ 

- 


العمري بالموقعين على عريضة الاستفتاء بالموصل لانهم أم يستمزجوا دأي 
الجمهور حول الموضوع"”"2 ٠‏ 

وكان باستطاعة السلطات المربطانية في العراق > لو أرادت الوصول 
الى ننائج تعبر عن رغبات العراقين > أن “شع طرق الاستفتاء التي اتبعتها 
لجنة الاستفتاء الامريكية في سورية سنة ١418‏ حين أناحت فرصا(" كافة 
للسوريين بأن يعبروا عن ارئهم بحرية فقبلت العرائض من الافراد 
والمؤسسات وصنفتها واستخرجت منها ننائج صحمبحة ٠‏ ونستطيع القول ان 
الاحوال الاجتماعة والسياسية في العراق “تارب ما هي علله في سورية 
حينذاك » وما تم في سورية على بد لسجنة الاستفتاء الامريكية يمكن أن يتم 
بالعراق على بد السلطات البريطانية في هذه البلاد ٠‏ 
الح ركان المحلية : 

لقد قامت في مناطق مختلفة من العراق حركات ذات صبغة محلية 
نشأ بعضها عن التذمر من الاجراءات الادارية الصارمة التى فرضتها 
السلطات البريطانية » بما فبها فرض الضرائب الثقيلة التي لم يعتد على 
دئعها أهل البلاد وخاصة سكان الناطق الرريفية ٠‏ وكانت الدوافع الوطنية 
واضحة في بعض هذه الانتفاضات لا سسما نلك التى حصلت تحت توجبه 
واركاة: مسات ماشة ‏ أمثال: عضي حدر كات الشمال التي قامت بمعونة 
وارشاد جمعية العهد في الشام وفرعها في الموصل وحركة اللجف اللي 
كان لجمعة « النهضة الاسلاممة » صلة بها ٠‏ وكان بعض هذه الحركات 
ذات هدف استقلالي محلىي وهو التخلص من السبطرة الانكليزية أمثال 
حركة الشبيخ محمود في السليمانية ٠‏ وقد وردت تفصيلات واففة عن 

٠31٠١ مقدرات, ج*, ص‎ )١( 

(؟) انطونيوس ,2 جورج , يقظة العرب , ترجمة ناصرالدين الاسد 
واكمنان عباس ام دروك 35 فى ا 


5لا - 


الحركات العسكرية في مظانها('؟ لذا لا أرى ضرورة لبحث هذه الناحية » 
وسأقتصر على ذكر الخطوط العامة فقط * 

أولا ‏ حركة الشبخ محمود : لقد انفق الشبخ محمود » أحد زعماء 
الاكراد البارزين في السليمانية مع الاتكليز على اقامة حكومة محلية في 
منطقته ٠‏ وقد نشأت هذه الحكومة فعلا ولكنها ما لبئت ان اصطدمت مع 
سلطات الاحتلال فكان ذلك سببا للقضاء عليها ٠‏ ويقول أمين زكي ان 
حكومة الشبخ محمود : « تأسست بعد الحرب العامة في لحدى زوايا 
كردستان الحنوبي ( السليمانية ) ٠٠٠‏ بتعضيد من الحكومة الانكليزية 
ومساعدتها ٠‏ فدل أن تقوم هذه الحكومة بوظفتها بهدوء » اذا بها تضطر 
للاشتماك مع الاتكليز 0 ٠‏ وقد حصل التصادم بان قوات الاحتلال 
والشبخ محمود لانه أظهر ميولا استقلالية من جهة » ولوجود مصاعب 
ادارية واقتصادية حول دون محقق فكرة وجود دولة كردية من جهة 
أخرى ٠‏ ومن هذه الصعوبات » كما رآها ولسن » تأخر البلاد ورداءة 
المواصلات واضطراب حيل الامن بين القبائل ٠‏ ,يضاف الى ذلك أن بلاد 
كردستان لا تستطيع أن تعرس من الناحبة الاقتصادية والجغرافية الا كجزء 
من العراق لان المدينتين اللتين تستوردان منتحات هذه اانطقة هما الموصل 
وبغداد ٠‏ وبضصف ولسن قائلا : ان هذه الحقائق كانت معروفة للدى 
الجميع » لهذا أظهر عدد من مثقفي الاكراد رغبتهم في ادارة لامركزية 
لنطقتهم ضمن اطار دولة عراقية »> على أن تكون هك الدولة نحت 

)١(‏ العمري , محمد طاهر , تاريخ مقدرات العراق السياسية 
( ثلائة أجزاء ) بغداد » 1950 ؛ والحسني , عبدالرزاق », الثورة العراقية , 
صيدا 2 ١56”‏ ؛ بيل , المس ٠‏ فصول من تاريخ العراق الحديث ( تعريب 
جعفر خياط ) بيروت ١959 ٠‏ ؛ وشاكر . صابر » موجن تاريخ التركمان , 
ج1١‏ ء بغداد , ٠3193٠‏ 

(؟) خلاصة تاريخ الكرد وكردستان , بغداد , 19531١‏ , ص 516 ٠‏ 


-  ا!١!ا7له‎ 


ارشاد بريطانية » ٠‏ وقد تمكن الشسخ محمود من الصمود في وجه القوات 
البريظانية حينا ولكن الانكليز قضوا على حر كته وخكموا عليه بالاعدام ثم 
أطلوا حكنه بالتحق لويد" وأشر | عن عنهه 

الوقن لست بعوائف وطق التداه ميته والقظرة والتونان قح 
النلطات البريطائية قتل فيها عدد من ضباطهم وجنودهم »تو قبيعف اؤوة 
العمزي تفضيلات عن هذه الحؤادث27 ٠‏ وتنعزو الممن ببل حركة الكويان 
خاصة: ومعظم حركات الاكراد: في كردستان الشمالية الى تحريض الانراك 
من نجهة > والى العداء المستحكم بين السكان المسبحيين: المحليين والاكراد 
في هذه المناطق0"© ٠‏ 


اننا الحر كات احرف الزور والموصل 
ند كان معظم الحركات التي حملت في جهات دير ازوف والوصل 
ضد الانكليز بحري تاي وععو تكسا لع / لعرافي إسورية وفرعها 
ا ٠‏ وكان لواء دير الور 5 الأنراك منه » قد انضم 
الى كوه الله فى سور ” “» ولكن سوء ادارة الحكومة السورية 
وفقدان سيطرتها التامة على موظفيها حملت الاهالي. في دير الزور على 
طلب الانضواء تحت الادارة المريطاسة + وقد اهشلت السلطات الم يطاسة 
هذه الفرصة ناحتلت دير الزور وأسست فبه حكمها الذي دام سنة 
اكاملة ٠‏ وقد اله أهل الدير من عنت السلطات البريطانية ما جعلهم يندمون 
على انضوائهم دن حكمها ويطليون العودة اك سورية ٠‏ وكان من شحة 
ذلك ان استفاد رجال جمعة العهدب الم رافي من نفوذهم في الحكومة 
000 ,188 .2 ,2 راك .م0 


زفة مقدرات 0 0 “صصص 25825651 55ل 5٠‏ . 


0 لا ”2 
م إة) العمري . نءم ,2 ج”5 2 ص ٠.5/85‏ 


كلا١ا‏ ب 


الفيصلية في الشام وعملوا على 'تخليص دير الزور من حكم البريطانيين ٠‏ 
ومن الذين ساعدوهم في تحقيق هذا الغرض رمضان ااشلاش الذي كان 
ضابطا في الجش التر كي سابقا ثم انخرط في جش الشريف حسين ٠‏ 
ونمكن رمضان الشلاش بمعونة قبيلته البو سراي التي هي فرع من 
العكيدات أن يحتل دير الزور في ١١‏ كانون الاول سنة 1919 ٠‏ وقد ضم 
الدير الى الدواة العرسة في سورية بعد مفاوضات جرت سنها وبين السلطات 
الريطائمة في العراق''؟ ٠‏ وكانت الاهمية السساسسة لاحتلال الدير تفوق 
أهسته العسكرية ٠‏ وعندما يتحدث هالدن عن الحركات في دير الزور 
والمناطق المحاورة يقول : « كانت الدعاوة الموجهة من سورية في الفقفرة 
م ا شهر نسسان أو مايس سئة 1918 تعمل على تسميم أفكار السكان 
في العراق وخاصة القبائل الساكنة في الجهات السفلى من نهر الفرات ٠٠٠‏ 
وقد اختار العاملون ضدنا منطقة دير الزور ٠+٠‏ نقطة انطلاق لعملهم ٠‏ 
وتمكن هؤلاء أن يسيروا وفق خطة محكمة جدا » فاتخذوا من رمضان 
الشلاش آداة لتنفيذ هذه العخطة ٠‏ وكانت المهمة التى أناطتها الحكومة 
الشرريضة برمضان هذا "تلخص في اثارة فسلته لاحتلال دير الزور » وحمنئد 


واكنها في الوقت نفسه تحني 'نمار هذه العملية وتضم منطقة دير الزور 
اللهاء. 

وكان سؤال الساعة الذي نردد على الالسن هو ماذا يكون رجع 
الحدومة المريطامة 'نحاه هذه الحركة ؟ ويحب هالدن على هذا السؤال 
قوله : « ان بر يطاسة لم تستطع ان تعمل شنا تحاه القائمين باحتلال دير 
الزور ٠‏ وانها قبلت الاهانة التي وجهت اليها وأصبح واضحا » في ذهن 
البعض » منذ ذلك الحين » أن قيام حركة في العرق أصبح قضية مسلما 

00 البصير » 0 جاص 1١5١١‏ 9؟ا:. 


لالا١ا‏ ب 








بهاء ٠.‏ وأصبح واضحا في طول اللاد وعرضها انه اذا كان بمقدور قسلة 
العكيةاره © الى وى أصيل قن شتريفن 8386-02 »> على حد 


قول الجنرال هالدن » والتي لا تتمتع بشهرة كبيرة كقبيلة محاربة » أن 
تطرد البريطانيين من دير الزور بمحض ارادنها » فكم يكون عندئذ سهلا 
على قبائل الفرات الاسفل التي اشتهرت بقوة الشكيمة أن تقوم في الدور 
نفسه ٠‏ ويستمر الجنرال هالدن بكلامه فقول : « أصبح وضعنا » في نظر 
قائل القرات الانفل رعذ ما أصابنا من الاتكاسات الشاظة سنا + واعفد + 
حتى الجبناء منهم » انهم يستطبعون دحر قواتنا » ٠‏ ولم يرد هالدن أن 
يبحث سألة اعادة احتلال دير الزور وهل انها عملة أو غير عملية ولكنه 
فو لو كان سقدووا ان تعد احتلال دين الزو ىم يمه أن تلمك 
للحكومة العربة السورية » بسسرعة وبصورة فعالة » لكان بامكائنا أن 
تتحنب المضايقات التى جابهناها في منطقة البو كمال وعانة ٠‏ وقد أجازف 
وأفول: اننا لو قمنا 1 لا قامت الحر كات التالية ضدنا في العراق » ٠‏ وقد 
اتضحت > كما يقول هالدن » نتائج ضعف الانكليز لاصدقائهم من العرب 
فتنبأ نهد بك بن هذال » رئيس فخذ العمارات من قبسلة عنزة » الذي حافظ 
على ولائه للاتكليز أثناء الثورة العراقية لسنة ١99+‏ »> أمام أحد الضباط 
الاتكليز في شباط 197٠‏ وقال : « اذا لم تعيدوا احتلال دير الزور » 
صدقنموني في ذلك أم ام تصدقوني » فانكم ستواجهون :ورة في الفرات 
الاسفل © عتلؤل "ستة لعي 30 بن 

ولا أيه أن آناقثن هنا صحة نؤات. اللكرال هالذن وصد فيه 
الشبخ فهد بن هذال عن أسباب قيام الثورة العراقبة سنة 147٠+‏ ولكني 
أقول انهما يبسطان هذه الاسباب تنسيطا لا يقره الواقم » كما بظهر لك 
من الفصول السابقة واللاحقة من هذا الكتاب ٠‏ 





)00 .4 - 32 .2 راك .م0 


لاا - 





أما الحر كات الثورية التي قامت في شمال العراق والني حظت بتاييد 
ومعونة 8 جمعة العهد بالموصل »> » ملخصها الاستاذ عبدالمنعم الغلامي بما 
يأني : أ- واقعة حرق القطار في عين الدبس جنوب الشرقاط في الغسارة 
الني شنت بتارربخ ” مايس 1998 برئاسة فهد بن بطخ من لواء الكوت 
وعبدالعزريز الفشئان من أهل عانة ٠‏ ب واقعة تلعرف المشهورة في في يوم 
4 حزيران ٠ 197٠‏ ج ‏ واقعة الجرناف بالقرب من ( القبارة ) في أول 
نموز ٠ 997٠‏ وكلا الواقعتين كانتا بقادة جميل محمد آل خليل أفندي» 
د واقعة الخميرة ( موضع بين قرية شيخ ابرهسم وقرية المحلبية بقضاء 
تلعفر ) وكانت قد جرت بين جماعة من عشيرة العفاريت من عندة برئاسة 
د بن مناور السوكي وبين قوة انكليزية يقودها دنن حاكم تلعفر في 
ايلول ٠ 195٠‏ ه ‏ وافعة النوير ( قرية من قرى ناحية حميدات ) ٠‏ وممن 
اشترك فنها سلمان:أغا الكركرئ ويوتس اتن الثائن االمشهور 507+ 
يضاف الى ذلك أن قوة نظاسة بقدرها هالدن ,ألف رجل وردت من سورية 
في 7١‏ مايس ١98١‏ وعسكرت في الفدغمي على نهر الخابور ويصحبها 
مثل هذا العدد أو أكثر من القبائل غير النظاسين ٠‏ وكانت خطة قائدها » 
الذي فل اله ا والذي كان ,يوقع رسائل لغرض الدعاوة باسم 
« قائد القوات العراشة الشمالية » » تنطوي على التقدم نحو الموصل بغبة 
الاتصال بحركة القبائل القادمة من الشمال ونلك التي قدمت من الشرقاط 


على الغرات59) ٠‏ وبظهر ان المصادر صضافئة عن مصير هده القفوة وعن 


)0( 0 المعرفة » السنة الثانية , ج55 ,2 1١١6‏ اب 2١95352‏ ص *5١‏ 


(؟) يقصد جميل المدفعي أحد رؤساء مجلس الاعيان خلال العهد 
الملكي في العراق ٠ ٠‏ : 
[فة .9 .2 راك .02 رع1831035 


- ا١الك‎ 


الانجازات التي نمت على يدها ٠‏ ويلوح لي أن بعض المؤرخين العرب7") 
فد نسوانما اندوه حمل تحنه آل لحلل أندى:ق علعشر ىحمت سل 
المدفعي قائد القوة المعسكرة في الفدغمي في ”١‏ من مايس ٠ 197٠‏ والادلة 
على ذلك كثيرة منها : 

أولا ‏ ,يظهر من رواية الجنرال هالدن عن حادثة تلعفر ان جميل 
المدقعي وقواته لم تكن موجودة في انلعفر عند وقوع الحادثة فيهاءوالجنرال 
الذكور يقول : « لقد عقد الوجهاء المحليون اجتماعا في ليلة ؟/ حزيران 
حطن نه شاظ نايق9؟ فى الحشن التركى.قائاذ أن“قوات: كيرة تسود 
لحكومة القر مادق سووقة اثادقة يحون براك “مدفوون لاون في هذا 
المضمار » اما في الانصمام الى القوات القادمة او احتلال تلعفر وضمه الى 
الدولة الشريضة في سورية » ٠‏ 

وقد ذهب بعد ذلك جميع الاغوات أو الوجهاء المحلبون على أمل أن 
بنضموا الى القوات القادمة لكنهم مالثوا أن غسيروا رأبهم وعادوا + وفي 
صباح الرابع من حزيران هاجمت مدينة تلعفر جماعة من رجال القبائل 
وانضم البها سكان المدينة وحينئذ قتل أحد أفراد الجندرمة ضابطهم الكابتن 
ستورات 8481335 حنما كان يتحول هناك 9) ٠‏ ويظهر من 
هذه الرواية ان قوات جميل المدفعي المعسكرة في الفدغمي لم تكن موجودة 
في نلعفر””؟ عند وقوع الحادثة ٠‏ 

)١(‏ الحسني », عبدالرزاق » الثورة العراقية الكبرى ,2 ص 
4 - 55 ؛ البصير . نم , ج١‏ , ص ٠ 151١‏ 

(؟) أعتقد أن الجنرال هالدن يشير الى جميل محمد قائد حركة 
تلعفر الذي كان ضابطا سابقا في الجيش العثماني ٠‏ 

و0 .2 - 41 .2 راك .05 ,عد2853103 

(5:) لقد أورد شاكر صابر على الص ١١/8‏ 590 من الجزء الاول 
من كتابه « موجز تاريخ التركمان » معلومات عن حركة تلعفر وأسماء بعض 
الاغوات الذين اشتركوا فيها ٠‏ 


تعواات 


ثانسا ‏ إن روابية الأستاذ عبدالمئعم الغلامي » وهو من المعاصر ين 
والمشتغلين في القضايا الوطنية » التى أوردناها سابقا تبين ان قائد الحركة في 
تاعفر هو جميل محمد آل خليل ولسن جميل المدفعي ٠‏ 

القت لقب“ قاين الاسقاذ عي انارو كان جسن جيه الغال7 1 ىن 
استاسول سنة ١و١‏ وسأله عن قصة نلعفر فقال له : « كنت قائد الدرك عند 
القوة الانكليزية في نلعفر ٠٠٠‏ وكانت القوة التى أنا أقودها من الدرك 
الموصليين فقتل احدهم الضابطين البريطانيين ومن معهم ولما كنت موظفا لدى 
الاتكليز ) أي قاد الدرك ( وكمت بهذا العسل ضدهم حكموا علي بالاعدام 
6 فقلت له ولكن المشهور أن الذي هحم على قلعة تلعفر وقتل قائد 
الحامية هو جميل المدفعي » فأجابني ليس الامر كذلك لاني أنا الذي متهم 
بالقتل وآنا المحكوم على بالاعدام » ٠‏ ويستطرد الاستاذ البازركان فقول : 
ان شخصا اسمه الحاج زكى الذي كان موظفا عدليا بديار بكر حينذاك » 
ابد أقوال جميل محمد السابقة9؟) ٠‏ 

رابعا ‏ الحر كات الثورية في النجف : لحركة النحف ضد سلطات 
الاحتلال البريطانية أسباب يمكن أن تجملها بما يأتي : 

أ- تذمر شبوخ المحلات النحفية من حكم البريطاننين ٠‏ سبق أن 
أشرنا الى أن النجفيين طردوا الحاصة الترككة في نمسان سنة 1916 + وبقبت 
النجف منذ ذلك التاريخ حتى اب ١991/‏ مستقلة استقلالا ذاما ناما يحكمها 
شبوخ الاطراف الاربعة التي كانت “نقسم ليا الدكة”" > واظليكن أن 
سلطتهم على المدينة كانت وسعة » حتى ان أحدهم وهو عطية أبو كلل » 





٠ هو حميل محمد آل خليل نفسهة‎ )١( 


(؟) الوقائم الحقيقية . ص 41/415 ١860‏ * 
[فة .6 .2 ,1 ,162018 


اما - 


زعم الزفرت» استطاعانيؤسس لدمحكو مةموقتة. 2ع متطعاع مع مصاع م1 
في النحف بين ٠ 10935 ١916‏ وعندما قدم الاتكلير النجف في آب 
9117 وجدوا سلطة زعماء الاطراف النجفضة قوية م لذا فانه لسن من 
السهل عليهم أن ينشروا نفوذهم عاكاذون ايك" يكز و1 بالاستفانة 
بالشيوخ أولا في حكم النحجف ولكنهم ما لبئوا ان عنوا الكابتن بلفور 

تنام[ .75.0.0 2 أو ل حاكم للشامية والتجف ٠‏ ولم نمغى مدة 
طويلة على تعينه حتى أظهر الشيوخ تمردهم ضد الحكومة » على أثر 
اجراءآت اتخذتها لحفظ الامن » كما تدعى » في النحف ٠‏ وكان من أشهر 
القائمين بهذا التمرد عطبة أبو كلل الذي د مظاهرات نجم عنها الحاق 
ضرر بممتاكات الحكومة وببعض ممتلكات الاهلين في أبى صخير والتحف»ء 
وس كع لجال يوون الى فى اولك الجترك عدن ينها وال 
عل أن عوادة افكائلة 6 من قأنها القضاء عل سلطة الحكوفة م يعبيييا 
حتما * وكان تنبوء الحكومة في محله » اذ استمر عطية أبو كلل وكريم 
الحاج سعد بعد الحادثة سالفة الذكر » على تحريض الناس علنا للقيام 
باللورة ضد الحكومة ٠‏ وكان من ششحة تحر يضهم ان فك امعدق 
طائرات الحكومة لرصاص الاهلين المنبعث من جوانب اللحف الاربعة ٠‏ 
وقد انزعجت السلمطة من ذلك وضعت غرامة على النحف قدرها ( ٠ه‏ ) 


آلف روببة و (500) بندقة” ٠‏ 


ب ل دمر النحضين من تنعنت الاداريين المرريطامين : تعافقب على 
6 النجف قبل قيام الحركة الرئمسة في سنة 1414 ثلاث حكام وهم 
الكابتن كربن هاوس 86قتامططء2 © والكابتن وينكت مذوعم1”/1 


)00( 9500 ,نأك .م0 ,101251188 
)0( .69 .2 ,1 رةغ*01م16 
إفة .9 .2 ,1510 


-9لىما - 


والكابتن مارشال 3185811 .3787 ٠‏ وكان الاولان « على جانب عظيم 
من سوء السيرة والصلف والمس بكرامة النجفيين » وكانا ان أرادا التحول 
في الملدة أرسلا في مقدمتهما ثثلائة من الشرطة الاكراد الشرسى الاخلاق 
فسيرون وهم حاملوا السياط فيزعجون الناش ويطليون منهم الوفوف 
اجلالا واعظاما لحضرة الحاكم الذي يتهادى خلفهم بعمارات قارصة 
لا تتحملها ‏ بالطبع ‏ نفوس الاهالي الابمة »27 ٠‏ واذا علمنا أن فبضة 
الانراك على التجف » في كثير من أدوار حكمهم كانت ضعيفة » وان 
النجف لسنتين خلتا كانت مستقلة تقريبا » نقدر مبلغ التذمر من سلوك 
رجال الادارة البريطائية ٠‏ يضاف الى ذلك ان البريطاننين شددوا قيضتهم 
على النجف فكتب أحد حكامهم الساسين بقول : « ان أي تراخ يظهر منا 
و مه هر نان اراد انان 

ج ‏ قل الضرائب وتنوعها : كانت النجف نرزح » شأنها في ذلك 
شأن مدن العراق الاخرى » نحت “قل الضرائب البريطانية ٠‏ وقد أشرنا 
فيما سبق الى بعض هذه الضرائب كضريبة الدفنية التي كانت حصللتها في 
عام1914 (14) ألف روبة واتخمناتها للسنة المقملة(٠٠٠رءء/اد١)روبة»‏ 
وضريمةالكراشنة وحصاتها للسنة نفسها (٠٠٠ر#ه)رومة‏ واتخمناتها لسنة 
89( ٠هرء٠5ر١)‏ روبة”' ٠‏ وضرية الكودة وحصلتها لسنة ١9١4‏ 
(46) ألف روبية» وضريبة السمك وحصياتها )١15+145(‏ روببة وضريبة 
الحشب والقصب وحصصلتهما (+*1)أللف روبمة٠وهناك‏ ضرائب متفرقة أهمها: 

)١(‏ محبوبة . جعفر , ماضى النجف وحاضرها .» ج١‏ , صيداء 
+50 , ص 559 ٠‏ 

69 .2 ,1 ,مم1 

(5) لم يتحمل النجفيون جميع هذه الضريبة » بل يساهم بها 
ذوو الموتى الذين يجلبون أمواتهم للدفن في النجف ٠‏ 


م1 - 


مقو ما الشريى وتناوها سف ماعن كل فر لا حاط مله 
البناء ء ج ‏ الذبحية ٠‏ د ضرية النفط وتخمنناتها لسئة 1918 تساوي 
١‏ ألف روبة ٠‏ ه ‏ ضرية الوردية واتؤخذ من حيوانات الاجرة 
وكانت حصيلتها )07٠(‏ روبية » )16٠0(‏ روببة في الشهر في الكوفة 
والتحف على التناظر ٠‏ و ضرية المدائية وقدرها هر«اث/ز من آنمان 
الحيوانات التي تباع في السوق عدا الغنم ٠‏ وبلغت حصلتها )1٠٠١(‏ روب 
و(6.0”) روسة في الشهر في النحف والكوفة على التناظر ٠‏ ز ‏ ضرية 
الدلالية ‏ وتؤخذ على جسع المواد التي تناع بالمزاد ٠‏ ى ‏ الحراسة 
ولك ملفا شح )رويك او( :142 ) رونت امي 


النحف والكوفة على التناظر + يضاف الى ذلك التبرعات الاحشارية ذا 
عندما بنت الحكومة دارا لها في النجف برع الاهلون ب )5٠٠+(‏ روببة7') 


وبختم الحاكم السياسى تقريره عن الضرائب في النجف بقوله: 
« لقد حصلت زيادة في حصيلة الضرائب هذه السنة في النحجف والكوفة 
عن السئة الماضية ٠‏ وان ما جمعناه في الربع الاول من سنه م91١‏ يزيد على 
منبله في السنة الماضية ٠‏ أما في الكوفة فيزيد على (0) أضعافه »250 ٠‏ 

'الثا ‏ يظهر أن المول الاستقلالية والوطنة كانت قوية في اللجف ٠‏ 
وكان اللحفون ,يضيقون ذرعا بحكم اكير ٠‏ وقد وردت تفصيلات عن 
هذه الناحية في كناب الشبخ محبوبة وغيره”" ٠‏ وبلوح لي أن العامل الوطني 
والديني لعبا دورهما في حركة النحف الرئيسة سنة ١914‏ ومن الادلة 
على ذلك : أ اشتراك « جمعية النهضة الاسلامة » في التجف في 
0 الم 898220202020200 و" ,6 .22 ,1 رقا"امررع 1 

162015, 1, 2. 9. (0 


(9؟) ماضى النجف وحاضرها 2 ج١‏ . ص 58؟ ‏ 5506 ؛ الحسني ,2 
عبدالرزاق , العراق في دوري الاحتلال والانتداب » ج١‏ , ص 58 », وفرعون, 
المصدر السابق . ج١1‏ ص ٠ 550 5١‏ 


- ١858 ب‎ 


ندبيرها ٠‏ وتقول المس سل ان المستندات التى عثرنا عليها عند ضسابط 
الارناط الالماني في عانة « دلت ٠٠٠‏ على وه احنة للثورة الاسلامية في 
اتحف » كانت غايتها الصريحة جعل الندف مركزا لخلق الاضطرابات 
ف عار 4 وكان امإو كثر مض وتاك الدين متووظين. ينها © لكتهتنا 
لم تكن نضم اناسا ذوي أهمبة من ن الدرجة الاولى » وكان الرئس شخص من 
ابزة بحر العلوم العلوية كان نشطا في الدعوة الى الحهاد حتى وفت 
موحد اسان 


ويقول النسخ محبوبة ان جماعة من النجفين ألفوا ٠‏ جمعبة سرية 
قوامها ئلة من الاعلام كالعلامتين السيد محمد على بحر العلوم والشيخ 
محمد جواد الدزائري وغيرهما وكانت عليهما ندور رحى الجمعية ومن 
الكازهبنا تي وقد اموت عل الحمية أثنهن عدينة وهى امسن من وراء 
الستار للانتقام من السلطة المحتلة والوصول الى غايتها الشمريفة وقبل ان 
نعم طبقات التجفيين وتصل الى غيرهم من قبائل العراق -- الحماس 
المتزايد فرريقا من أفراد الجمعية الى اضرام نار الثورة قبل أن ,يحصلوا على 
آراء الجمعية لين ككل 


ب كانت للقائمين بالحركة صلات مع العشائر خارج النجف ٠‏ 
وبذكر الاستاذ جعفر الخلملى أن منظمى الثورة « دبروا الامر تمدبيرا أعوزه 
الكثير من الاحشاط والعمل 1 اكتفوا بالاتصال سعض القبائل على الااخص 
( العوابد ) و ( آل علي ) و ( الحواتم ) وادخلوا في اليمين بعض رجالات 
القبائل مثل مرزوق العواد ووادي العلي وسلمان الفاضل ومشكوف من 
شبوخ بني حسن وعددا كبيرا من شيوخ النجف وحملة السلاح كالبو كلل 
وكاظم صبي وكريم الحاج راضى وعناس علي الرماحي والحاج نحم > 


٠65١0 قصول ,ا ص‎ )١( 
٠ء‎ 56٠02 ماضى النجف , ج١١ 2 ص 55؟‎ (3) 


همأ - 


الذي كان له شأن يذكر » وأقسم الجميع على أن إبحملوا السلاح في وجه 
الاتكليز ساعة تنطلق أول رصاصة من النيجف ٠ 256 ٠.٠‏ وكتب الحاكم 
السناسى لنطقة النحف يقول : « لقد ببنت المحاكمات بأن حركة النجف 
204 التي نحم عنها مقتل مارشال لم كن الا جزء من حركة كانت 

ترمي الى اغتبال جميع الحكام السياسيين في المنطقة » وكان بالامكان أن 
"جح هذه الحركة لو لم يتسرع النجفيون بالقيام بها ٠2"‏ 

وقد نتج عن حركة النجف الرئيسة مقتل الكابتن مارشال في ١9‏ 
اذار 1914 ٠‏ وما كان من الحكومة الانكليزية ببغداد الا ان 'تضع الحصار 
على مدينة النجف » ذلك الحصار الذي دام أربعين .وما ذاقت المدينة خلاله 
أنواع المشقات ٠‏ وما رفم الحصار الا بعد أن خضع الاهلون تروط 
الحكومة القاسية التي كان من بنها دفم غرامة قدرها (00) ألف روية 
وتسليم )1١١(‏ بندقية وارسال )1٠١(‏ شخص للهند كأسرى حرب ٠‏ 
الوسائل السلمية للحركة الوطنية : 

قد يكون من افيد » قبل البحث في الوسائل السلمية للحركة 
الوطننة 6 أن أغين إلى أن تحت الوسائل السلمة صورة مقصلة عن 
الحر كات العسكرية السابقة » لا يعنى انفصال الحر كتين » السلمية 
والعسكرية » عن بعضهما > بل كانت الواحدة منهما في الواقع متممة 
للاخرى من جهة وانهما كانا يحصلان » أحبانا » في وقت واحد أو في 
أوقات يتلو بعضها بعضا ٠‏ ولكن نوع الحوادث العسكرية » واخختلاف 
الوسائل السلمسة » وحدونهما في أمكنة وأزمنة مختلفة » جعلني أبحث 

» كيف عرفت الشسيخ عبدالكريم الجزائري » جريدة « الايام‎ « )١( 
آباء‎ ١١ ءاه١5815‎ , ربيعالاول‎ ١١ + 0٠٠١( السنة الاولى » العدد‎ 
٠ لم‎ 


)2( .0 ل 69 .2 و1 ,1018 


كما 


كل حركة منهما على حدة لسسهل على القارىء شع حوادثهما ويبقدر 
أهميتهما نم بخرج من كل ذلك بنتجة ٠‏ 

وكان من بين الوسائل التى اتمعت لمقاومة السياسة اللريطاسة في 
لاف 5 انمسر الهو اراس عل سكس ال لجرا »و الاق لويضده 
الدعاوة”'؟ مراكز متعددة منأهمها المركز الذي الشاءه العراقونفي سوريةء 
وكان معظم هؤلاء من ضباط الحش العثماني الذين التحقوا بجحش 
شرفاء مكة في سورية والححاز خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد اسندت 
لهؤلاء بعد الحرب مراكز ادارية وعسكرية مهمة في سوررية خاصة ٠‏ 
أثار وجودهم في سورية واشغالهم مراكز خطيرة فيهاء تذمر بعض 
السوريين حتى نادى بعضهم ان « سورية بحب أن نكون للسوريين »'2'7 ٠‏ 
وكان من 'نيجة انذمر السوريين من الحالية العراقبة ولدوافع وطنية » أن 
انسرى معظم العرافيين قِ سورية لشن حملة دعاوة واسعة ضد الادارة 
البريطانية في العراق »> كان هدفها الدءوة لاستقلال العراق » والا فأشراك 
العراقين الموجودين بسورية في ادارة البلاد العراقية على الاقل0؟ ٠‏ 

ومن أهم الاعمال التي قام بها العراقيون في سورية : )١(‏ اتصالهم 
بلحنة الاستفتاء الآمر 1 تي أشرت الها سابقا » وتوضيحهم قضية العراق 
لهذه اللحنة ٠‏ وكانمن شحة هذه الحهود انأشارت اللحنة المذكورة المقفضة 
العراق في تقريرها الذي قدمته للرئس ولسسن > رئسسى الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ ومن الااخطار 2١‏ لتيرأتها اللحنة في سساسة البرريطانسين في العراق» 
ا راك ب ل ع ا 
التأثير القوي التي استعملت ضدنا لم تنخذ شكلا واحدا من الاشكال ٠‏ 
وكان مثيرو القلاقل 481686015 مستعدين أن يثيروا كل شىء مهما 
قلة أهميته , من شأنه أن يخدم غرضهم » ٠‏ 

00 .6 .2 راك .02 ,11210326 

6 .م ,1510 


لاما - 


في تشجعهجرة الهنود”'"الى هذه البلاده وقالت اللجنة حول هذه الناحية : 
« وفي بلد كالعراق وافر الغنى بالامكانات الزراعية والبترول وغيره مسن 
المصادر سبلوح حتميا » رغم توفر كل النوايا الطبة » خطر الاستثمار 
والسسمطرة الاحتكارية من قبل الدولة المنتدبة عن طرريق فرض سادة 
المصالح البريطامة وخاصة عن طرريق هحرة هندية واسعة النطاق ٠‏ مهذا 
الخطر وبخاصة خطر الهحرة الهندية » حتى ولو افتصرت الهحرة على 
المسلمين الهنود ٠‏ فهم بتخوفون من التمازج بشعب آخر من عرق ماين 
كلية وعادات مختلفة كلية باعششاره يهدد حضارتهم العرية "ا 0 
(0) أرسل العراقبون في سورية » بعض الشبان العراقيين الى أوريا بوسائل 
شتى وبوظائف ظاهرية متنوعة > كالاشتراك بالسباق الدولى العام مثلا » 
وزودوهم بالتعليمات والوسائل المقتضية لنجاح القضية العرافية ولافهام 
الرآي العام الاوربي حقيقة قضية العراق ٠‏ وقد توفق هؤلاء بنشسر مقالات 
ضافية عن القضية العراقية في بعض الصحف الاوربية كجريدة (لاومانتيه) 
الافرنسية وغيرها من الجرائد ٠‏ وقد بذل مركز جمعية العهد العراقي في 
الشام جهودا أسفرت عن جعل جريدة « لازي اراب » التى كانت تصدر 
اذ ذاك في باريس كناطقة بلسان العاملين للقضمة العرسسة ع وللقضتين 
السورية والعراقبة خاصة ٠‏ وقد أفادت هذه الجريدة فائدة تذكر في افهام 
الرأي العام الاوربي حقائق كثيرة عن قضية العراق + () أصدرت جمعية 
.نعهد العرافي جرريدة ( العفاب ) في دمشق وجعلتها لسان حالها ٠‏ وثانت 
أعدادها ترسل الى العراق فتوزع على الشعب بواسطة شسات الجمية 


)١(‏ يقول العمري على الص 5٠‏ من الجزء الثالث من كتابه الموسوم 
ب « مقدرات ٠٠٠‏ »ان حريدة التايمز اللندنية اقترحت تهجير ثلاثة ملاين 


هندي الى العراق ٠‏ 
)2 انطو نيوس 2 جورج 2 المصدر السابق 2 ص ٠ 595١‏ 


د هذا - 





وفروعها ٠‏ وكان لهذه الحريدة 5 مهم في بث الدعوة الوطنية بين أهل 
المدن والعشائر بالرغم من أن سلطات الاحتلال منعت دخولها للعراق237 ٠‏ 
وكان لفرع جمعية العهد في الموصل أثر كبير في تنفيذ برامج مركسز 
الجمعية في الشام ونشر وسائل دعاوتها في العراق ٠‏ وقد زود الفرع في 
الموصل مركز العهد في الشام بمضابط احتجاجية وتوكيلية ٠‏ كما زودت 
أربعين: خيضنا من أهل الموصل. بمتشائل: ث و كندة .عامة لطالة التبسيلطلة 
البريطانية بمطاليب شبيهة تلك التى طلبها مندوبو الشعب في بغداد0؟ ٠‏ 
وكانت اللحف من ارك اليس لسث الدعاوة والتحرريض ضد 
الادارة البرريطانية في العراق ٠‏ وقد كان النجفيون على صاة وثيقة لا بمعظم 
أنحاء العراق حسب » بل في العالم الخارجي أيضا ٠‏ وكتب حاكم النجف 
السساسى في سئة م91١‏ يقول : « وبالرغم من انعزال النحفيين فانهم 
يستلمون ويوزعون جميع أخار العالم التي يسمعونها من سيل الزائرين 
ااتدفقين على بلدهم المقدس ولذا يستطيعون ان يتمتعوا بتاثير ضار ,يتعدى 
حدود بلدتهم وحتى حدود العراق نفسها »27 ٠‏ ويقول الاستاذ جعفر 
الخليلي”*2 : اشتهرت النجف في وجود عدد من المجالس”*' ( الدواوين ) 
)١(‏ العمري . ن٠م,‏ ج؟, ص ٠ه‏ ا لاه ٠‏ 


زهة العمري » ن٠*م,‏ ج25 ص 55 59 ٠‏ 

162018, 1, 2. 2 

(5) « كيف عرفت الشيخ عبدالكريم الجزائري » ( الايام ) العدد , 
٠‏ » السنة الاولى , ١١‏ ربيع الاول , 85؟١‏ 5 آب 2 19535 ٠‏ 

(5) يقول فراتي , على الص ٠١‏ من كتابه « على هامض الثورة 
العراقية الكبرى » المطبوع ببغداد سنة ؟95١‏ : ان ندوات للحركة الوطنية 
قد تألفت في النجف , منها ندوة الشسيخ [جواد] الجواهري والشسيخ 
[عبدالكريم] الجزائري , وندوة آل شبيب ( الشيخين محمد رضا وباقر 
الشبيبيان ) وآل كمال الدين [ محمد سعيد ومحمد علي ] ٠‏ ومن هذه 
الندوات ندوة آل الصافي ومن مساهيرهم حبنذاك السيد محمد رضا والسيد 
أحمد الصافي النجفي الشاعر الشهير ٠‏ ويرى فراتي ان في تلك الندوات - 


د هما - 





الني كانت واسطة لنشر الاخيار السياسية وغير السياسية ذات العلاقة بالعالم 
الداخلى والخارجى البعد والقريب ٠‏ وكان المنبع الذي تستمد منله 
المجالس الاخبار الخارجية يومذاك ( حوالى 1950-1914 ) هو عض 
الصحف التي تصل الى النجف من <واضر الششرق الاوسط ٠‏ أما المتبع 
الآخر الدى تستقى مله هذه المجحالس أخارها وترسل عن طربقه ما يدور 
فيها من مباحثات عن الامور السياسية وغيرها » فهم ( الجنازون 2١)‏ . 
وهناك عامل ا ذو شآن ف ا تصال الجف بالعالم الخار جى وهو ايرة 
دن ,بخرج من رجال الدين والمشايخ ومن ,برد النها منهم وكثرة الزوار 
الدين يؤّمون اللحف من مختلف الاطراف وخاصة ف أوقات معيئة من 
السنة مثل اليوم العاشر من المحرم حين يسجتمع الآلاف من الثشبعة في كر بلاء 
نم .يقصدون النحف » وزيارة العثسرين من صفر حين يجتمع في كربلاء 
والنجف قرابة الربع مليون من الزائرين لان معظم المدن العراقية » بما 
ها بغداد اعتادت أن ترسل وقودا كبيرة العدد لحضور هذه المنانسية 3 
وزيارة النوروز أي الانقلاب الربعى » الذي يصادف بداية السنة 
الابرانية » وغير ذلك من المناسيات ٠‏ وكانت كثرة المشايخ الذين بخرجون 
جرت مشاورات ومباحثات أسفرت عن العمل لحصر الزعامة الروحية ف 
الامام محمد تقي الشيرازي واستقدامه من سامراء الى كر بلاء دون النجف 
اذ كان في النجف من بزاحمه وهو المجتهد السيد كاظم اليزدي غير المؤيد 
للثورة كما أسفرت هذه المماحثات عن تقوبة الصلة بين النحف وبن 
مراكز الحركة الوطنية الاخرى بسغداد وغيرها من أنحاء العراق ٠‏ 

)١(‏ الجنازون هم حملة الجنائز الذين بأتون بالجنائز من مختلئف 
الاصقاع وبغاية ما يستطيعون من السرعة خشية تفسخ الجثث ليدفنوها في 
النحف ٠‏ وكان هؤلاء ينقلون ما يعرفون من أخيار اصقاعهم ومواطنهم الى 
مضيفهم ومعارفهم وينقلها هؤلاء الى المجالس التي أشرنا اليهها سسانقا 
فيطلع عليها رواد المجالس و تسيع في البلد ٠‏ ويدقاون ددورهم ما دمعو له 
ف النحف أو في غيرها من المناطق التي يمرون بها الى أصقاعهم 0 


2> 


من النجف وكثرة الحنائز التي نردها » موضع تفكه الشاعر المعروف 
السبد أحمد الصافي النحفي حين يقول عن بلدته النجف : 

فصادر ات بلدني مشايخ وواردات بلدني جنائز 

وكان هؤلاء المشايخ »> الذين يؤلفون صادرات النحف الرئيسة في 
نظر الشاعر الصافي » من أنشط » وربما كانوا أكثر تأثير » من جميصع 
العناصر العاملة ضد البريطاننين في ملك الفترة + ونستطيع أن نقدر الدور 
الذي لعبه هؤلاء المشايخ حينذاك اذ علمنا أن زمام أغلسية الجمهور العراقي 
كان بد هؤلاء وانهم هم الذين سيروا سياسة العراق بالدرجة الاولى في 
تلك الفترة من تاريخ البلاد * 

وبظهر أن السلطات المريطانية ومن والاها من العراقيين غير عالمين 
انماما بما كان لهؤلاء المشايخ من تأثير في الجمهور ٠‏ فيروي الجنرال 
هالدن أن وكيل الحاكم السياسبى في ”ا حزبران +197 كتب له يقول : 
« انه من المحتمل ان تحدث اضطرابات خطيرة في البلاد خلال الشهربن 
القادمين » وان المناطق التي ,يخثى قنام الخطر فها هي الناصرية والنجف 
وربما كانت الديوانمة أبضاء ٠‏ ويقول الجنرال أن وكيل الحاكم الملكي العام 
زار الحلةبعد هذا التاريخفأخبره الحكام السباسيون والشبوخ هناك انالمنطقة 
التي .بخثى منها الخطر » كما يعتقدون » هي بغداد ولذا طلبوا منه أن ,بلقي 
القبض على مثيري الفتن فيها ٠‏ وقد أعطوا الحاكم تأكبدات مفادها انهم 
يضمئون له هدوء منطقة الفرات الاسفل » وان سكان نلك المنطقة لن 
بتأئروا بدعاوة الملائبة 1311868 أي المشايخ » الذين يعملون 
هناك لتحريض القبائل على القمام بالثورة27 ٠‏ وقد أسستت الحودث التالية 


)00 .2 راك .م0 


كاقا - 


ان المشايع('؟ > خلافا لما تنأ الحكام السياسيون وبعض الشبوخ في الحلة » 
استطاعوا أن ينححوا في مسعاهم وسهموا في اشعال تيران الثورة بعد ثثلاانة 
أساببع من ذلك التاريخ أي في "٠‏ حزيران وفي المنطقة نفسها التي ضمن 
هدوءها حكام الاتكليز ومؤيدوهم ف الحلة دهي منطقة الفرات الاوسط ٠‏ 
وبحدثنا الشسخ على الشرقي عن عامل آخر من عوامل اثارة التذمر 
توبث الدعاوة ضد السلطات الب يطاننة في النحخف ومنها الى بقنة الحهات 
المتصلة بها والنى كانت نحت تأيرها خاصة المناطق القبلية على ضفاف 
المرات الاسفل والاوسط والغراف وغيرها » فقول : « وقد عاد المائتان0؟) 
نجفي المعدون الى بلاد الهند وهم مشاعل للنضهة والقصاص فكان هذا 
و كان منشور الهدنة وكان النزرع من النظام العسكري الى الملكى » وقد 
اختلفت حالة الفراتمين في الدور العسكري الانكليزي والدور الملكى الذي 
أحسوا فبه بثقل الوطئة » فجأ النزع من هذا الى ذاك ثثقيلا جد الثقل وكانت 
السساسية المالية فه ثقئلة والححابة مححفة ٠4206.6٠‏ 
العراق : كان من بين المساريع التي أرادت السلطات البريطانية في العراق 
اشغال العراشين تيها عن المطالية بالاستقلال » سان الجنرال مارشال المؤرخ 
)١(‏ تقول المس بيل على الص ”595 من الجزء الثاني من رسائلها 
86117 02 1678غاع1” : ١‏ ان المشكلة عندنا هي كيف نستطيع أن نتفاهم 
مع الشيعة , واني لا أقصد سكان الريف حبث ان صلتناأ بهم جيدة » بل 
أقصد سكان العتبات المقدسة المتدينين وخاصة زعماء الدين » أي المجتهدين 
الذين بيدهم الحل والعقد ٠٠٠‏ وبالرغم من ان لنا مع القليل منهم علاقات 
طببة ٠‏ فان أغلبيتهم تعادينا عداء شديدا » ٠‏ 
(؟) كان عدد المبعدين في حركة النجف سسنة ١918‏ ماثئة على بعض 
الروايات ومنها رواية المس بيل في كتابها « فصول من تاريخ العراق »2 
ص ؟ه «٠‏ 
(5) « النوادي العراقية » « النهضة العراقية » العدد (6؟) السنة 
الادلى » 9٠‏ ايلول , /1؟91١ ‏ ؟ ربيع الثاني 1955 ٠‏ 


دا لاا ب 


في ” تشسرين الثاني م١51١‏ الذي عده عربونا على حسن نوايا حكومته » 
سما وصفه ابير7 الحا العرافيين بأنه سخيف لاله يرى في تبتريح 
أسرى الحرب والسماح بنقل الجنائز نوعا من الحكم الذاتي ٠‏ 

ومن مشاريعهم تأسبس المجالس البلدية + وبالرغم من أن رؤساءها 
ونواب رؤسائها وسكرتيريها من البريطانيين » يقول فلبي ان ولسن كتب 
الى حكومته يقول : « ان الشعب العراقي غير قادر عبى حكم نفسه وانه 
0 أن يبادر الى تدريبه في اصول الحكم عن طرريق التشكيلات 
البلدية 276 ٠‏ ويعد الحسني تأسيس المجالس الملدية هذه في العراق خلال 
انون الثاني 65 اسطورة الحكم الوطني'" ٠‏ وكان مشر وا ع الاستفتاء 
ف عام 94 من بين المسار, بع التي أرادت السلطات المريطانية اشغال 
العراقين فنها عن المطالة 6 ٠‏ وكان تصيب هده اللساريع 
الفشل”*! » في الغالب » وذنك لان الجهات الواعية في العراق أظهرت عدم 
جدية المر,بطاسين فى تقديمها وفي العمل على "نضدها ٠‏ وسنت هذه الحهات 
اللحمهور ان هذه المشار ربع على هامش القضيهة !١‏ لعراقة الكبرى » وهلي 
اكوا ريل تارك ارد مطل مها وت وله فى 
ذكرنا تفصلات عن جهود المشتغلين في الحركة الوطنية في احصاط هذه 
المساريع وخاصة الاستفتاء بالطرق السلمية التي كانت متوفرة لديهم 
حنذاك ٠‏ 

ج - المظاهرات والاحتحاجات ومضابط التو كيل : لقد اتخذ المعنون 

ا رق خلال هذه لمم لكيه من القيام بالمظاهرات ومن 

٠ الحسني . الثورة » ص اص ؟كاء‎ )١( 

(؟) أيام قلبي في العراق .» ص ١6‏ » 

9 الحسني , الثورة 2 ص 9” ٠‏ 

(؟) العمري , مقدرات ,2 ج" 2 ص 598 ٠‏ 


6ه 


ارسال مضابط التوكيل لحكوهني الشسرفاء في سورية والحجاز وسائل 
لقاومة السلطة البريطانية في داخل العراق وخارجه ٠‏ فقول الشيخ علي 
الشسرقي ان السلطة البريطانية في العراق كانت تغالط الشعب فتمنيه بتشكيل 
محالس بلدية ولكن هذه التداير فشلت « فقامت مدن العراق بالمظاهرات 
والاحتحاجات قتململت كربلاء وتموجت بغداد وصرخت النحف وتحمس 
الفرات فانفلتت الدثورة وكانت نارا وسلاحا 276 ٠‏ وكانت مضبطة توكيل 
الوصل من #مشاهك اتوك الى ارسلت عق العرافين إلى الحكومسية 
الشريفية في سورية بغية تمثيل النراق في المؤثتمرات الدولية وخاصة 
بور الصلح ماريس ٠‏ وقد كتب معتمد فرع جمعية العهد بالموصل الى 
مركز الجمعية بالشام ,تاريخ ٠‏ تشرين الثاني 8 يقول : « أرسلنا 


التفوي الذي طليتموه كما 'تحدونه مر بوطا بهذا الكتاب 00 


وكانت المضابط الو كبلية التي أرسلها الشسخ محمد رضا الشسي في 
أواخر حزيران 1918 من العراق الى الشريف حسين في ابعر 5 
الضابط التى نضمت في هذا الخصوص أهمية اكثرة الموقعين علبهيا 
والأسكف :اليه و الايد + اوعوناد سوك امن سفن عند لضا 
يقول ان الغرانين وضهءوا « 'نلاث مضابط ,يطلبون فنها ملكا للعراق من أبناء 
الحسين » وحمل هذه المضابط الى مكة الشسخ محمد رضا الشسبي وسلمها 
"انم وق فيذد أعسة اموق عل هذه الاك ينول 
العمري ان المضابط التي حملها الشبخ محمد رضا الشسي للحجاز كان 

» النوادي العراقية » « النهضة العراقية » الس نة الاولى‎ « )١( 
٠ 1955 2 ربيع الثاني‎ 5  ١1911/ ايلول‎ 5٠ , العدد . ؟5‎ 


)0( مؤرخ » « صفحات مطوية من تاريخ الحركة الوطئية » 
« صدى الاحرار » السنة الخامسة , العدد ,. ١9.505‏ رجب ‏ 75ااه ب 
" نيسان , ٠ ١989‏ 


زفة الثورة العر دبية الكبرى 2 ج؟ 2 ص 0 


- 1١985 


للحسين »+و > » 


موفعا « عليها من قبل أعانوعلماء وسادات الحعفريةو كلها تنطق بالاحتجاج 
على أعمال السلطة المحتلة ٠ 2'(6 ٠.٠‏ وقد أورد الحسنى نص احدى هذه 
المضابط كما أشار الى الصعوبات التي جابهت الشسخ الفسبي في طريقه 
ومحاولة سلطة الاحتلال للقيض عله في البصرة”؟؟ ٠‏ 
دور بغداد في الحركة الوطنية السامية : 

كانت بغداد » بما فها منطقة الكاظمية”' الواقعة على بعد (4) أصال 
«نها » تكون أعظم المركز المدنية في العراق حينذاك + وكانت نسبة امثقفين 
في هذه المدينة كميرة بالقياس الى المدن العراقبة الاخرى » لذا كان المشتغلون 
منهم بالسياسة أكثر من غيرهم في مدن العراق الاخرى » وذلك قبيل 
شام الثورة في “٠‏ حزيران ٠ ١97٠+‏ وقد كثر عدد المشتغلين بالسياسة من 
العراقين في مراكز الحركة الوطدة الرئسة في البلاد بعد اعلان الهدنة 
وتقرير الانتداب البريطاني في العراق ٠‏ ولكن نصبب يغداد من هؤلاء كان 
اكثر امت عر هاس يدن الم اق 


وقد نج عن اعلان الهدنة ان رجع الكثيرون من المنفيين لاسناب 
سياسية الى أوطانهم » كما ان الموظفين السابقين في الادارة والجيش 
التو كي 6 واكرية هؤلاء من بشدادد » عادوا الى بلدتهم ببعك أن اعدو 
عاطلين عن العمل ٠‏ فانضم بعضهم لقافلة السياسة رغبة في الحصول على 
عمل » وانضم آخرون لها بدافع وطنية » كما اندفع الاخرون لمقاومة 

() مقدرات, ج5ء ا ص 50556 ٠‏ 

(5) الثورة2. ص 85 86 ٠‏ 

(9) تقول المس بيل على الص 595 من الجزء الثاني من رسائلها , 
ف معرض كلامها عن مجتهدي الشسعة : « وبعيةن بعض هؤلاء ف الكاظمين 
[الكاظمية] , المدينة المقدسة الواقعة على (48) أميال من بغداد 2 وهي مدينة 
متعصية لفكرة الجامعة الاسلامية ‏ 182-18182016 , وفي الوقت نفسه 
كانت تكره البريطانيين 5 كرها شديدا 811 - طم ٠٠.٠‏ »م ٠‏ 


ع قات 


المرربطاسين بداقم الاخلاص للعهد العثماني المندثثر لا سيما ان الرابطمهة 
الاسلامية » رغم ان الانراك لم يكونوا جادين في الدعاوة لها » كانت قوية 

ها اتير قوير الاتدات عل الغزاق' فى ازيادة محيدة المشتفلين فى 
اليتائتة قن الترافيق :© نهى :ان الكوين كانوا وأملوق. خلال ابام الخرب 
ان ١اعحلفاء‏ سسر ون بوعودهم وانهم ستقيمون دولة عراقية تحقق آمالهم 
الوطئية من جهة © وويسسر لهم الاشتراك بادارنها فرصا للعمل من جههة 
أحرى ٠‏ وبعد أن تقرر الانتداب » ذهب الامل في انشاء دولة عرامفة 
مستقلة أدراج الرياح » لا سيما وان السلطات البريطانية في العراق » وعلى 
رأسها وكمل الحاكم السيابى العام ولسن > فسرت الانتداب تفسيرا خاطتا 
وحعلته قربا من الاستعمار عبر المناشر وعندما تتحدث المس سل عن 
الحركة الوطنة بغداد » فسل شوب الثورة في ٠‏ #احزيران تقول : 
« لكن مركز الدعاوة قد انتقل قل هذا من سورية والفرات الى بغداد ٠‏ 
حبث أن العنصر الناقم الذي بتألف من موظفي العهد التركي البائد قد 
ازداد عدده خلال الثماننة عشر شهرا لون مرت على بداية عهد الهدنة ٠‏ 
وكان ينهم موظفون كانوا قد اشينيرا ف أعمال الحش العر بي وشهدوا 
مجرى الحوادث في سورية ٠‏ وسواء كانوا ميالين للاتراك أو للعرب فانهم 
كانوا ضد السيطرة الاجنبية ٠*٠‏ حيث انهم كانوا .يصرخون عند المناقشة 
بأن تأسيس الدولة السورية كان سه نجاح الثورة العربمة وان الحصول 
على الثىء نفسه في العراق » لا يمكن أن يتم الا بالتجاء الى السلاح 
أيضا »”'2 ٠‏ وكان تأسيس المدارس الاهلية("2 كمدرسة التفيض » واتخاذها 

)1( فصول ص ه2١ ٠.‏ 

(؟) كان ببغداد في هذا العهد مدرستان أهليتان هما المدرسة 
الجعفرية والمدرسة الاهلية التي سميت التفيض فيما بعد ٠‏ وقد أقيمت في 
هاتين المدرستين عدة حفلات ثقافية في الظاهر ولكنها سياسية بالدرجة - 


-950ا - 


مركزا للحركة الوطنية » من بين الوسائل السلممية التي انبعت في بغفداد 
تاوف اسلطارة: الامتلؤل اللويطانة ف الغواق د وقد سيق ان أخرانا :الى 
الدور الذي لعنته هده لكي لجرك الوس ا الوا عرو للتكرار 5 

ابض الخفران التداة المعيرية لالدو صزين 7الايتشلذل 
وغيره » من وسائل العمل السسانى الرئسسة ال لتي اتخذها البغداديون وغيرهم 
من العراشين لناهضة السلطات المريطاننة في العراق *٠‏ 


ومن الحدير بالذكر انه رغم ما كسبته الحركة الوطنية في العراق 
من تقدم خلال نترة الحرب وما نلاها » خاصة بعد أن أظهرت بريطانة 
نساتها حول بقائها ف هده النلاد » فان المستغلين بالسياسة من المثقفين سغداد 
وغيرها من مراكز الحركة الوطنية في العراق » رأوا أن الوسائل الاعشادية 
للعمل السبابى » كالانخراط في الاحزاب وغيرها » لا تزل غير كاففة 
لايصال أهدافهم الى الجمهور » وبالتاللى فان وسائل الدعوة للحركة الوطنية 
رغم ما أحرزنه من تقدم واضح في بعض الاوساط الشعبية » غير كفيلة 
يكبن تأبد الحميون لهده الحركة' + واف ضوء ما تقدم رأى العاملون في 
اللحر كه الوطنية أن يوانقوا صلتهم برجال الدوق ١‏ كر فأكثر فستفدوا من 
يرهم في نفوس الجمهور + وليس غريا بعد هذا أن نرى الحاج محمد 
جعفر أبو التمن > الزعيم ال, لوطني المعروف » يقول » في الاجتماع”'؟ الذي 
> الاولى ٠وكان‏ الدكتور محمد مهدي البصير من أدباء العصر الذين أسهموا 
في الحركة الوطنية ٠‏ وقد القى قصائد عديدة في المناسبات التي أقيمت في 
المدرسة الجعفربة ٠‏ والمدرسة الجعفربة « رغم أهميتها 2 لم تبلغ الاهمية 
التي بلغتها مدرسة التفيض 5 هذا المضمار ٠‏ وكان الاستاذ علي البازركان 
من بين الذين عملوا على فتح مدرسة التفيض والعناية بها ٠‏ وكانت بعض 
اجتماعات <زب الحرس ؛ برئاسة السيد محمد الصدر , تعقد في مدرسة 
التفيض ٠‏ 

)١(‏ حضر هذا الاجتماع كل من السيد محمد الصدر 2 ويوسيف 
أفندي السويدي , وجلال بابان . وفؤاد أفندي الدفتري , وعبدالوهاب - 


-لإا5ا - 


عفد داق عمد شا ال نانان. فى الثالت من حون اسان ع رمع ىء 
والذي حضره موفدو”'! النجف السيد هادي زوين والحساج محسن 
شلاش » ردا على ما سطه السيد هادي حول استعداد النجف وقفائل 
اغرات للثورة » : « ان قادة الرأي العام في بغداد مستعدون للعمل بنسبة 
استعداد العلماء الاعلام ورؤساء القبائل الكرام له ٠ 2506 .٠٠‏ كما لس 
عويا"آن نرى قادة الحركة الوطنية ,بغداد ,بلحأون لتنظيم اقامة حفلات 
« اللوالتت الغوية "ارات التانياك وسائن لكر بخن اللجدهوزه عدن 
مقاومة السلطات المريطانية في العراق ٠‏ 


وفي معرض كلامها عن الحركة الوطئية سغداد > تقول المس سل : 
« ولاجل تقريب دعوة المطالية بالاستقلال ١‏ لتام الناجز الى افهام الرأي العام 
الحاهل » وجد من الضرودي الاتحاء الى التعصب الدينى ه وقد وضحت 
الموطنيين > خلال مدة من الزمن «6 الحاحةه أن تكوين جبهة متحدة من 
انطائفتين الاسلاميتين تتغلبت المساعى إصورة موقتة عصسلى التعصب الشديد 
انذي بفرق بان الطائفتين السئية والشيعية »> ووفعت أول أعراض هذا 
التقارب في صف ١918‏ عندما حضر السنة اجتماعين دينين عقدا لتابين 


أفندي النائب , والشيخ سعيد النقشيندي , والسيد محمد مصطفى 





الخليل » ومحمد جعفر أبو التمن » ورفعت أفندي الجادرجي وغيرهم من 
أعضاء جمعية 2 الحرس » وبعض منتسبي رجال جمعية م« العهد ,» ٠‏ 

)١(‏ يقول الحسني , على الص هه 5ه من كتابه الموسوم ب 
« الثورة العراقية » كان الشيخ محمد باقر الشبيبي » العضو البارز في 
جمعية حرس الاستقلال » وهمزة الوصل بين مقر الجمعية في بغداد وفروعها 
ف الفرات الاوسط , كما كان السيد هادي آل زوين همزة الوصل بين 
العلماء ء الاعلام ف كر بلاء والئحف والزعماء في أبي صخير والشسامية 8 وبين 
الوطنيين في بغداد ٠‏ 

١ك ١‏ لحسني » الثورة » ص 5ه ٠‏ 


6ؤؤ - 





المجتهد السيد محمد كاظم اليزدي(2 ٠‏ لكن الاهمية السياسية لهذا 
التقارب ام 'نظهر بصورة جلية الا في شهر رمضان الذي كاي امن 
.هلوا ٠‏ حيث اتناك حفللات «م المواد « الى نقام ااحتفاعا بولادة اللمى[ر[ص] 
تقام في الجوامع السنية والشسعة بالتناوب > وأخذ أبناء الطائفة بحضرونها 
بدعوة من المكلفين بالاشراف على هذه الجوامع أو من رؤساء « المحلات » 
التي اتقع فها ٠‏ وكانت في بعض الاححان تعقب قراءة المولد » التي هي من 
1 ف تايان الحسين زعا و تقد يس استشهاده ٠‏ لكن الطابع المارز على 
هذه الحفالات الدينية كان 2 جميع الاوكات القاء الخطب السياسية واا'شاد 
الششعر الوطنى مثلوا بامراسيم الديشة المعتادن ٠.٠٠‏ وقد حدث ف الحدى 
حناذة: الموله أن الت وى "© عات بين .مؤش كارف« الاؤداف: منطاما 
حماسا اعتبرته السلطات خطرا على الامن العام ٠‏ فكان 'توضفه سبا في عقد 
اجتماع كانت الغاية منه اجراء الترتسات اللازمة لاطلاق سراحه عنوة » ٠‏ 
ونين المس بل أن الحكومة أرسلت سسارتين مصفحة لتفريق المتظاهرين 

)١(‏ يقول الحسني , على الص 05 من كتابه الموسوم ب « الثورة 
العراقية » ان التسيعيين أكبروا وفاة اليزدي , ورأى السنيون أن يساطروا 
اخوانهم في مصا دهم 5 فأقاموا للقفقيد العظيم الحفلات التأسنية الكبرى : 
فكانت هذه الوفاة سبيا مباشرا لتقارب المسلمين في العراق , وعاملا كبيرا 
من عوامل استحكام الصلات الحسئة بينهم » وقد استغل المفقكرون 
السياسيون هذه القوة وراحوا بدعمونها ويستعيئنون بها ف القضابا الوطنية 
الكبرى ٠‏ 

(5) كان اسم لهذا الشاب عيسى عبدالقادر ولم يلق خطابا » بل 
اقصينة مطلعها : 

بسني الذهرين نسل الطيبينا أقيقوا واسمعوا حقا بقيئنا 

والقى "0 لسيد عيسى هذه القصيدة في 53 رمضان اما بجامع الحيدر 
خانه , ولم تكن هذه القصيدة من الشعر الممتاز , ولكن تأثيرها كان كبيرا ٠‏ 


وا - 





فقتل رجل أعنى 1 شقط عرها فدهس ٠‏ واستمر المس سل بروايتها 
فتقول : « كان قادة الحركة ومنظمو حفلات المولد رجال تختلف منزلتهم 
الاجتماعية وقابلتهم وكان أكفأهم وأكثرهم تدرة رجلان شيعيان هما 
اليد محمد الصدر ٠٠٠ ٠‏ و جعفر 3 التمن «٠9 ٠‏ كما كان 00 السئة ف 
هذا الشأن يوسف أفندي السويدي والشيخ أحمد الداود وعلى أفندي 
النازر كان (5) ١‏ 

مارر ل » ٠‏ 


وبظهر ان حفلات المولد والمظاهرات التى صحتها كانت ذات تأثير 
شير في نفوس الحمهور ٠‏ شقول العمري : « كانت المظاهرات السلمية 
والاحتفالاات لذن تلعقد ف الجوامع ٠ه‏ تمردا علنا يدل على قرب انفحار 


بركان الثورة في العراق ٠ 206.6٠‏ 


وكنبت المس بل في ١4‏ حزيران 197٠‏ تقول : لقد مر علينا اسبوع 
ملىء بالحوادث » ازدادت شه دعاوة الوطنيين »> وكانوا يقسمون اجتماعات 
مستمرة في المساجد وقد ارتفعت درجة الشعور الوطني الى أعلى من الدرجة 
٠ ١١“‏ وكان المتطرفون ,يدعون الى الاستقلال ولا يريدون الانتداب ٠‏ وقد 
سطر الوطنيون على الغوغاء 10 مدع و تهم الى وحلة المسلمين 
وحقوق الحنس العربى ٠‏ وقد أنشأوا حالة ملؤها الخوف ٠‏ ولو أن 
شيخصا قام بحركة تهسسج بسيطة في السوق لاغلق الناس حوانيتهم + والواقع 
ان الناس في الاسبوعين الفائتين لم يزاولوا أعمالهم »0 "© . 00 

وفد حاولت الحكومة دون جدوى أن تحول دون اقامة هذه 

)١(‏ المعروف ان هذا الرجل كان أخرسنا واسمة محمد أو عيسد 
الكريم بن رشيد هجم على سيارة الحكومة المصفحة فدهسته وقد أكبيرل 
الناس تضحيته وخرجت جموع كبيرة لتشيع جنازته ٠‏ 


[فة مقدرات « 6 6ض - 4 2 
5 .7 .2 ,11 رة1ع اع[ 16 


«و”# له 


الحفلات ٠‏ ومن الوسائل التى اتخذاتها هى دعوة عدد كبير من الشسان الى 
علوت خدها التق مل ال رتنا السرم تعن الأنكراك اوج م3 احافنات 
الوطننة('2 ٠‏ كما أن الحكومة كانت ترسل السيارات المصفحة لتجوب 
الشوارع اتفريق المتظاهرين"؟ ٠‏ 

ويظهر أن مظاهرات شسهة بالتى جرت في بغداد حصلت بكر بلاء » 
لاسسما ان الامام محمد تي الستراقى أصدر نشوا شاعو الاين فة: ان 
لاضن لاخر بوي :و كاذه الظافر للقي تائف وكيك الشكوما. لامر 
ولفت قادة الحركة الى هنجام ٠‏ وقد تأئرت النجف وجميع المرات الاوسط 
بمنشور الامام الشيرازي فعقدت عدة اجتماعات اشتركت بها وفود رؤساء 
القمائل في الشاسة :مخضت عن انفويض الذوات الانمة أسماؤٌ هم لمفاوضة 
الحكومة باسم الشامية والنجف : الشبخ جواد الجواهري » الشسخ عبد 
الرضا الشيخ مهدي » الحاج عبدالمحسن شلاش > السيد علون الباسري » 
السيد نور السيد عزيز ٠‏ ودون هذا الوقد مطالسه في كتاب قدمه بواسطة 
حاكم النجف والشامية الى نائب اللحاكم الملكي العام سغداد ٠‏ وظل هذا 
الوفد مثابرا على عمله ٠‏ وكان آخر ما فعله ارساله الى السلطات الم يطانة 
سغداد انذارا بالثورة ما لم سرع هي بمنح العراقيين حقوقهم المقدمة''ا ٠‏ 
وقامت الموصل بمظاهرات صاخة فأسمعت الحكومةصوتها الداعى للحرية0)٠‏ 

وتلخص مطالس وفد الموصل التى قدمت للسلطات المسؤلة نينا 
أي "أولآا د اتفاء المحلين الافميق شوم بمهمة 'شكيل الحكومة 
العرافية ٠‏ ثانا اطلاق الحرية للمطبوعات ٠‏ “الثا ”ب رفع الحواجز 
الوضتوعة فى ترق الى انتازارة 'داتقاة وتكاركها + 

٠ على » عباس , زعيم الثورة العراقية » ص 4ه‎ )١( 

(9) بيل », المس . فصول , ص ١57‏ * 

00 البقبير أن اع هج اضن /01» 

٠ ١68 البصير . ج١1 2 ص‎ )5( 

اؤء” - 








وقد كثر عدد المظاهرات فتحاوز الخمسين مظاهرة ٠‏ وقد استاءعت 
السلطات المريطانية من هذه المظاهرات فأذاعت المنشور التالى المؤرخ في ١‏ 
أت ٠‏ : اعتاد بعض ال 0 0000 يعقدوا المواللد في ليالي 
الجمعة ظاهرا للمقاصد دينية ولكن في الحقيقة لتهبيج أفكار الناس ضد 
الحكومة ٠٠٠‏ فلهذا وجب علا أن نعلن ان انعقاد المواليد ممنوع وان 
انعقاد الاجتماعات لمقاصد سساسسية تعرض القائمين بها لاشد العقاب ٠٠٠‏ 
التوفيسع 
ساندرز أمير لواء القائد المنوط به الدفاع عن بغداد”") 
ويقول ولسن » في تعليق له على هذه الاحتفالات > : « لقد كان من 
دأي حاكم غذاة ووكسشس" الرطة إن تنكد الجراءانه شويدة مكمه 
الاقين مذ الراك لكي ١‏ كلع يقار كا ينا موك لير :ني دجا ينه 
انني غير مصيب » وانني نأك شير اهيية الوطون وده تأثير دعاوتهم » 
كما اني لم أعرف تأئير العلماء على الجمهور ني الفرات الاوسط > واني 
أشعر الان اننا على وشك خلق حكومة وطلنية »290 ٠‏ 
المفاوضة بين مندوبي بغداد ونائب الحاكم اكلكي العام : 
لقد أفر المتظاهرون في « جامع الحبدرخانة » انتعخاب خمسة عثسر 
مندوبا لمفاوضة نائب الحاكم الملكي العام حول مستقيل البلاو؟ ٠‏ وكان 
رم“ ان ما قلناه سابقا عن منظمي حفلات المولد النبوي الشريف 


واشتراك الآلاف من الحمهور فيبها بين ان لهحجة مصدر السيان 
تنقصها سلامة الذوق ٠‏ 


زفق البصير 2» ج١‏ 2 ص ١69‏ * 

كن 4 .2 ,11 راك .م0 ,ده177115 

(5:) أورد الحسين 2 على الص لين من كتابه الموسوم ب « الثورة 
العراقية » أسماء المندوبين وهم : ١‏ فؤاد الدفتري ؟' ب محمد جعفر 
أبو التمن ؟“ الشيخ أحمد الظاهر 5 الشيخ أحمد الداود 5 السيد - 


ال 5 





السسب الماشر لعقد اجتماع « جامع الحبدرخانة » هو نشسر فرارات سان 
ريمو في العراق ٠‏ وكان من ببن هذه القرارات قرار يقضي بسلخ العراق 
من نركمة ومنحه الاستقلال "تحت وصابة المريطانبين ٠‏ وقدم مندوبو بغداد 
والكاظمية عريضة لنائب الحاكم الملكي العام في ه رمضان > ماه > 
الموافق 8” مايس ٠ ١97٠‏ وكانت الحكومة قد ارتأت أن ندعو واحدا 
وعشرين شخصا « من المشهورين بموالاة السلطة ٠ 2١06‏ وقد اج: 

ملدويو الشعن. وأضدقاء الحكومة بنائب الحاكم العام فخطب فيهم خطبة”") 
ملخصها : )١(‏ أشار الى التصريح الفرسى - الاتكليزي الصادر في الثامن 
من تشم ريدن الثاني 4 ولى المادة الثانية والعشرين من عهد عصة الأمم ٠‏ 
تناولت نظام الانتداب ٠‏ (9) قال : « أصرح لكم أن حكومة جلالة الملك 
ترغب في تأسيس حكومة”" وطنية في العراق » ٠‏ ثم أشار الى الاسباب 
الى أذع ال تاكن اقاء عدم الدولنحة- بو كان من ون ايده الاسات 
السدولاية كاري 3 النامكة تمق اسطوان الحالة تق يران بور ك0 وسور يام 


> أبو القاسم الكاشاني 1 علي البازركان ا السيد عبدالكريم الحيدري 
6 الحاج ياسين الخضيري 9 عيدالرحمن الحيدري ٠١‏ رفعت 
الجادرجي ١١‏ الشيخ سعيد النقشبندي ؟العبدالوهاب النائب ؟١١_محمد‏ 
مصطفى الخليل ١5‏ السيد محمد الصدر ١١‏ يوسف السويدي ٠‏ 


* الحسني , الثورة » ص 6ه‎ )١( 
نشر النص الكامل لخطاب ولسن في العدد (؟) من جريدة‎ )5( 
٠» ١556 رمضان , 554١اه  ”5 حزيران‎ ١١ «العراق» البغدادية المؤرخ في‎ 


5( وردت كلمة « حكومة » في النص ولا نعلم هل أن الحاكم يقصد 
متها دولة وحينئذ تكون السيادة للعراقيين فيها أم أن النص يطابق 
:مقصدوه وحينئد تكون المرؤسسة المنوى تأسيسها مجرد أداة تنفيذثية 
وتحتفظ بريطانية بالسسادة ٠‏ ومثل هذا النظام موجود حبنذاك اذ أن 
حكومة الهند كانت قائمة ولكن السيادة على الهند كانت بيد بريطانية ٠.‏ 


734 بت 


0 ضاق كلق التتال شو عيبن الذي متسكرة العف طالخ لعن 
أتردد في الاستعانة بالسلطة العسكرية لاستخدام القوة الكاففة لاستتباب 
النظام في البلاد » ٠‏ (4) أشار الى الغاية من هذا الاجتماع فقال : « ان ما 
'تنويه هو تشكيل مجلس للامة برأسه رئيس عربي يتوكى الرثاسة الى آن 
يرفع دستور العراق الاساسى الى المجلس التشريعي المنوى أيضا 
تشكيله ووو » ٠‏ وي نهاية الخطاب طلب من الحاضرر,ين أن يدوا 
مطاليهم ٠‏ فقام السيد محمد الصدر وقال : « ان الحركة في البلاد هي 
حركة سلسة لا يقصد منها اثارة القلاقل ٠‏ وجل مطالسنا هو تأليف حكومة 
وطشة 'نؤئف على حسب تنصربحات الحلفاء وفي مقدمتهم برريطاة وفرنسة 
في تصريحمهما الذي اذاعتاه في م ششسرربن الثاني سنة ١98314‏ وعملا بقرارات 
سان ريمو ٠+٠‏ » ٠ه‏ وقال أيضا : « ان ما قلته وافق علله الاعضاء وهو 
مكتوب » ٠‏ فقام بوسف السويدي وسلم الحاكم نص القرار(") للحاكم ٠‏ 

وجرت مفاوضات وساحثات طويلة بين الطرفين كان المعسر عن الوفد 
فبها يوسف السويدي ٠‏ وقد ألح السويدي على نائب الحاكم الملكي العام 
فرد عليه نانب الحاكم ولسن شوله : «ان القرار الدي تصدق ف مو بمر 
« سان ريمو » فضى باستقلال سورية والعراق بوصاية قر نسة على سورية 
ووصابة بر يطانة على العراق ©ه# »© )» > لم قال نانب الحاكم :0غ انه لا يمكن 
البت في هذه المسألة والمباشرة فبها » بل انه سيرفع هذه المطالب الى الحكومة 
المرريطانية ٠٠٠‏ على ان الحكومة المريطانية نفسها لسلست مطلقة الارادة » 

» على الص 5 من كتابه الموسوم ب « الثورة‎ ٠ أوردا لحسني‎ )١( 
وأهم ما جاء به المطالبة بتأليف مؤتمر يمثل الاممسة‎ ٠ نص القرار المذكور‎ 
العراقية ليعين مصيرها فيقرر شكل ادارتها في الداخل ,2 ونوع علاقتها في‎ 
٠ الخارج‎ 


- 5*٠ 


بل انها مقسدة بشرارات عصصية الام و٠»»‏ 000 ٠‏ 


وفد انحى الناس باللائمة على السويدي اذ انه بهذا التصريح كان قد 
اعترف بشسرعية اتفاقية « سان ريمو » التي شجها العرب لانها لا تحقق 
أهدافهم الوطنية ٠‏ كما احتج الصدر على صاحب « جريدة العراق »29 
لأنها أت فى بخطابه الاشازة: الى مو تمر و سان رديمو:» مع انه لم يذكر هذه 
الكلمة في الخطاب ٠‏ 

ويستطيع الباحث أن يستنتج من خطاب نائب الحاكم الملكي العام 
ومن سير المفاوضات التي حصلت بين مندوبي بغداد والسلطات البريطانة 
في العراق ان وجهات النظر متباعدة بين الفرريقين ٠‏ فالحكومة تعمل على 
استحصال اعتراف العراقنين بالانتداب مستفيدة من القرارات الدولية التي 
اتخذت ,شان العراق وخاصة المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصية الامم 
ومقررات « سان ريمو » وكلاهما يؤيد فرض الاتنتداب على العراق ٠‏ 
بسنما أظهرت الجهات العاملة في حقل الحركة الوطنية من العراقيين > ومنها 
ممثلو بغداد » في المفاوضات سالقة الذكر وغيرها » انها لا تقر الانتداب » 
وانها تطالب بانشاء دولة عراشة ذات سسادة في الحال ٠‏ وريظهر ان اشارة 
بعض المندوبين الى فرارات موّتمر سان ريمو » ان صحت هذه الاشارة » 
ناتجة عن قلة المامهم , 0000 القرارات » والدليل على ذلك انهم 
استندوا » في معرض مطالمتهم بذا سسن دولة عرافقة ذات سسادة » على 
ئرارات مؤانمر سان ريمو وعلى السريع الفرنسى الاتكليزي المشترك مع 
ان منطوق احدهما يختلف عن الاخر » وان التصريح بخدم فضتهم « 
سما مقررات سان رريمو تنص ,بصراحة على فرض الاتتداب على العراق ٠‏ 
(«٠‏ ,نو العراق «السدة الأول لد 17 وان 4 
١‏ رمضان , 58اهاء 

فة العدد . 5 , 5 حزيران 2 ٠ ١959‏ 


اهه” ا ب 


يضاف الى ذلك ان -حسن النشة » كما بظهر » لم يكن متوفرا لدى الفر بقين 
المتفاوضين اذ كان كلاهما بحاول أن يدحض ححج خصمه باللجوء للمنطق 
والتلاعب بالالفاظ ٠‏ وعلى هذا يمكن أن توصف مفاوضة المندوبين 
البغداديين مع السلطات المريطانمة بأنها شسهة بالمناظرة التي بعقدها الفرقاء 
لا ليتوصلوا الى حل ينال موافقة الطرفين » بل ليكسسوا الحولة ويدحروا 
خصمهم بدلا من أن يتفقوا معه حول القضة موضوع المنافشة ٠‏ 

وبعد ان أخفقت مفاوضات اللغداديين مع السلطات البريطائية » كما 
أذفقت الوسائل السلمية الاخرى التي لجأ اليها العاملون في الحركة 
الوطنية في المناطق الاخرى من العراق » أصبح مفهوما للحكومة وللعراقيين 
مانن الوسائلن اللي لانن الشكلة ه-وظيي' للتريق"'العراف حناضة 
أن فضيته لا نحلها الا الثورة المسلحة وهكذا كان فاعلنت الثورة في الثلائين 
من حزيران ١97+‏ > كما سئرى في الفصول القادمة ٠‏ 


ا ذ#اكء” ا هده 


أسباب الثورة ومقدماتها 


تتبعت في الفصول السابقة سير الحركة التحررية في العراق وأشرت 
الى المراحل التي مرت بها » سواء كان ذلك في فترة ما قبل الحرب العالمية 
الأول أودق اثاتها ا “وهة "أن اسفرت السوات الياية مه العجرى 
عن فرض الانتداب على العراق » كان ذلك مخنا لآمال القائمين في الحركة 
الوطنية من العراشين من جهة » وبرهانا على حنث الحلفاء » بما فيهم 
بريطانية » بعهودهم من جهة أخرى ٠‏ وكان لانتهاء الحرب > وانوضييح 
موقف برريطانية حول آمال العراقيين بالاستقلال » وقيام الحركات التحررية 
في الثسرق الادني والهند » تأثير مهم في تخفيز القائمين في الحركة الوطنية 
العراقئة على الاستمرار في تهيئة الوسائل وبذل الجهود الرامية لنجاح 
القضمة العراقة » لا سمما وان الحركة الوطنية في السنتين التين نلا عقد 
الهدنة » لصنت 0 جماعات كيرة من اليد ٠‏ وكان ع جماعات 
كيرة: هق سكان المدن للاحزاب والهيئات العاملة في الحقل الوطني » 
وانضمام عدد من رؤساء القبائل لهذه الاحزاب > وت شجيع أكثرية رجال 
الدين للحركة الوطنية واسهامهم فيها » يقوم دليلا 0 انتشار وفوة 
الحركة الوطنية في هذ الدور من تاريخ العراق ٠ه‏ وبعد ان اخفقت 
الوسائل السللمسة والاتتفاضات المحلية » كما أسلفنا » رأى العاملون في حقل 
الحركة الوطنية » أنه لا مناص من استعمال القوة كمحاولة أخيرة لحمل 
البريطانيين على تغير موقفهم تمجاه آمال أهل العراق في الحصول عسلى 
الاستقلال +٠‏ ويمكن أن تجمل اسناك الثورة بما يأني : 


اب الاء” مه 


كك الاسباب الخارحية وهي : 

أولا ‏ اصرار بريطانية على حكم العراق حكما مباشرا أو عن طريق 
الاتداب : انضح من أقوال المسؤلين البريطائنين ان بريطانية لا تنوي التخلي 
عن حكم العراق مباشرة أو فرض الاتتداب عليه على الاقل » فقال الكولونيل 
ولسن > فسل شام الثورة في +" حزيران ١97+‏ : « لقد زرت ال مرة 
فأظهر لي جماعة”' من البصريين عدم تأبيدهم للحركة الوطنية ببغداد ٠‏ 
نم زرت الحلة وكربلاء بعد ذلك فرأيت الهدوء مما فهما م كما اتصل 
بعلمى أن المجتهدين حاولوا مقاومة الانتداب المر يطانى على العراق » ولكن 
جلا موده ديق" النيقاج كان قلزرة :1" اق النوم الذي أطلقك: بيه 
اول شرارة لاعلان الثورة »> أي ئُ ”٠‏ حزيران 1١97١‏ » شيرت السلطات 
البريطانية سغداد الخبر التالي : « وصل دائرة الحاكم الملكي مضبطتان 
موقعتان من (+0) زعبما من ممثلي ناحيتي الديوانية والعفك وعشائرهما 
نؤيدان المضابط التى عرضت السنة الماضة ونعربان عن قبول الحكومة 
المرريطانية وصية على العراق وتشيران الىعدم اشتراك الموقعين عليها فيالآراء 
التي عسى أن يكون قد أبداها غيرهم وهي مابنة لآرائهم 2"”2 ٠‏ ولا نعلق 
على أهمسة وجود مضابط كهذه خاصة » وصحة معلومات الحكومة عن 
الحالة في الديوانية عامة » بأكثر من أن نقول ان معظم مناطق الديوانية 
بتاريخ نشر الخبر سالف الذكر » كانت مشتبكة مع قوات الحكومة بحرب 


)١(‏ تقول المس بيل على الص ١5*‏ من كتابها الموسوم ب ه فصول 
من تاريخ العراق » ان السيد طالب النقيب منذ عودته ليلاده من الهند 
« لم يفوت فرصة يثبت فيها اقتناعه بأن مصلحة العراق متوقفة على قبول 
الانتداب البريطاني » ٠‏ 

لق 

(؟) «العراق » السنة الاولى , العدد 58 , 5٠١‏ حزيران , 3915١‏ - 
؟١‏ شوال 958اه ٠‏ 


- 7” 


فعلية ٠‏ وأن موقءوها » ان صبح وجودهم » لا يفثلون :الااتجام .السام في 
منطقتهم ٠‏ وعندما. انتقدت سياسة االجكومة. البريطانية في العراق؛افي تشررين 
الثاني 14١8‏ من قبل الصجافة والمعارضة 5-6 العموم .الين بطاني: > عن.. 
اسايق" انها تكون عبًا ثقملا على موارد بر يطاتية. المالية( '؟ وقواتها العبكرية » 
وطالب المعارضون بالا حاب من [١‏ غراق » رد رئسن الوزراء » السبستر 
لويد حورج "”ععامة6 11070“ ».عن المعارضة بقؤله : «'ان ولاية 
الوفيك العراقمة غنة بالنفط »و حالما عن بريطائنة من العراق :تحبل 
محلها دولة أخرى »'"' ٠‏ وفي الثالت. والعشرين من حزيران 38٠‏ نقدم 
المستر اشكويث باقتراح .يرمي الى. الانسئحاب من العراق وقال : « اذا نظونا 
الى أحوال البلاد وما نحن عليه من الضيق.المالي » حكمنا دون “ترددءااتنا 
ساءون في تكليف. أنفسنا فوق طاقتها » اذا أخذنا على عهدتنا صرف "٠‏ أو 
٠‏ مليون ايرة على قطر لسن فيه من البشكان وى ملو ني, تسمة »'+ فرد. 
عليه المستر لويد جورج بقوله : 7 أمن المعقول اننا بعد كل هذه الجهود 
الى لجايها عادر مر اق نار كين كل شىء ء خوفا وسأما من اقل 'احملها ؟ ٠»‏ 
وقد أجابت أ كثرية المجلس رئيس الوزراء بالنفني وقالوا : د كلا كلا ,"كم 
ومن هذا أيظهر أن السياسة المرريطانية في العراق كانت استتهدف' الداء 
في هذه البلاد وان 'بورة العششرين كانت من الاين #لر سه ف تفي هلاه 
4 كانت نفقات الاحتلال البريطانية في العراق في سنة 5-0 
تساوي (5؟) مليون باون 
رى ,(1920) 127 ,رقعتتو8 غ5 رقع وطوط 0 05 115 
طمعم8 تغط“ ,هطع .18 6معطمظ 57 01560 ,663 ,669 
ا 00 ”1918-21 ,1230 12 11116 [قتط0010. 31 أمتعطكف 
١1959, 7 3‏ و19 تإية اللا .. 


ب(؟) العراق » السمنة الاولى , العدد 55 ؟١‏ َ 1 ين 
ذي القعدة ااه ٠+.‏ 


كف انل 25 





السياسة أو اكسابها مرونة أكثر من ذي قبل على الاقل ٠‏ 

ويبدو أن المس بل كانت أكثر تفهما من نائب الحاكم الملكي العام » 
ولسن » لقوة الشعور الوطني في العراق ٠‏ وبالرغم من انها أت بحدوث 
ثورة في العراق » اذا لم تغير بربطانية سياستها في العراقق » لم يأخذ المسؤلون 
البريطانون برأيها ٠‏ فكتبت في الثاني عشر من كانون الثاني سئة ٠و١‏ 
تقول : « أبتهل الى الله أن يهدي قادة الرأي في وطننا ويجغملهم .يفهممون 
ان الافضل أن نعترف بطموح العراقين السباسى منذ البداية وألا نحاول 
أن نضغط على السكان ٠‏ ومن يعلمنا بأننا قد نفقد مسسطرتنا على العراق خلال 
سنة واحدة أو أقل ٠‏ وذلك لان عوامل الاضطراب من الشمال والشرق 
آخذة مجراها وربما .يكون لهذه العوامل تأثيرها في أهل العراق ٠‏ ليتني 
أتمتع 52 أكثر مما أتمتع به الانحتى أفنع الاخرين بوجهة نظري ٠‏ وقد 
كتبت حول هذا الموضوع الى أدون ”80418“ هذا الاسبوع » وسأكتب 
الى السير هرتزل ‏ ”[وجاس8 نم“ غ(2. 

ثاننا ”# تأثير الثورة العرببة في سورية والحجاز : أعلن الشريف 
حسين 'ثورته على الترك في التاسع من شعبان سنة #84اه الموافق للعاشر 
من حزيران سنة ١9315‏ بعد مفاوضات طويلة جرت نه وبين السلطات 
البريطانية في مصر”" ٠‏ وكان لثورة الحسين صداها في العراق > بالرغم 
من ان السلطات البريطائمة في الهند قد عمدت « الى اخفاء أو تصغير أخار 
نجاح ثنورة الحسين في العراق + وكان هدفها من ذلك اخماد روح 
الاستقلال بين السكان العرب المحليين »29 ٠‏ 
الم 0.888.200 ,70111 ,11ه8 .+ 0 و :تعااعرا عط" 

(؟) أورد جورج أنطونيوس على الصفحات ١50-ه!؟‏ من كتابه 
الموسوم ب « بيقفظة العرب » المطبوع ببيروت ١4377‏ تنفصيلات وافية عن 
المفاوضات التي درات بين الشريف حسين والسير مكماهون ٠‏ 


26 .اخ 19715000 02 2111315 ,18 ,'1 ر©6 131162 
0 .2 ,1988 


؟اللما4 ب 


وويظهر ان الكثيررين من المشتغلين بالحركة الوطنية في العراق كانوا 
بعدون شرفاء مكة أبطالا قوميين يصلحون لقيادة البلاد العربية نحو 
الاستقلال ٠‏ وقد وصلت ثقة معظم العراقيين » خاصة في بغداد والفرات 
الاوسط > بهؤلاء الشرفاء درجة أصبح معها ترشيح أحد أبناء التسريف 
حسين لعرش العراق مقبولا ٠‏ ومن الادلة على ذلك : اولا ‏ ان شيوخ 
القسائل في منطقة الشامية كانوا عند شوب الحرب العالمية الاولى « على 
اتصال مع الشريف حسين بغية الحصول على مملكة عرببة مستقلة »27 ٠‏ 
ناننا ‏ عندما أجري الاستفتاء في العراق سنة ١914‏ > عقد اجتماع كبير في 
بغداد لهذا الغرض وفع فيه « المسلمون المجتمعون على عريضة يفضلون 
فبها تأسيس دولة عرببة برأسها ملك مسلم يجب أن يكون من أنجال 
الشريف 296 ٠‏ ثالثا ‏ وبعد أن نودي بملوكية « الامير عبدالله في دمشق 
في اليوم التاسع من مارت سئنة ١97٠+‏ طلب الى شيوخ جميع القبائل الفراتية 
أن بوقءوا على وشقة بطلبون فبها منه أن يتوجه لتسلم زمام مملكته » 
والتعد :ان عريطة. بهذا لش ملك الدامن العامة 29 ٠‏ ضاق الى 
ذلك ان اننخراط عدد من الضباط العراقيين الهاريين من الجيش العثماني 
أو من الذدين وقعوا أسرى بد الاتكليز » في 'نورة الحسين » كون منهم 
حلقة اتصال بين العاملين في “نورة الحسين وبين بعض المعششين في الحركة 
الوطنية بالعراق ٠‏ 

ثالنا ‏ تأثير الثورة المصرية سئة 1419 : قامت هذه النورة شجة 
لاستمرار الاحتلال البرريطاني لمصر » ولفرض !لحماية عليها » ولاشغال 
البريطامين مناصب ادارية كميرة في البلاد ٠‏ وويظهر ان التذمر من السياسة 
اس تر .66 .م ,1 ,160015 


فق بيل ؛ المس ,2 فصول 2 ص 5؟١ ٠‏ 
5) نعم ص 5هاء 





35 الف 3 


البرزءيطانية لم يكن مقتصضرا على معظم سكان المدن المصرية > بل امتنند الى 
الفلاحين : الذين .“ضرروا كثيرا سسب ظزوف الحرب العالمية الاولى: شحة 
لتشغلهم واستخدام ححواناتهم ,أعمال أملتها ضرورات الحركات العسكرية 
الاتكلتزية ٠‏ وكان تذمر المصريين من الادارة المريطاسة في نلك 'الفقفرة 
حقبها وشاملا لجماعات كبيرة من المصريين0١2 ٠‏ وما لسث هذا التذمر أن 
تحول الى 'نورة. ٠‏ وقد أظهر المصريون في ثورتهم هذه رغية أكيدة في 
الحصول على الاستقلال ٠‏ ويقول بارلو :انه لم .يكن باستطاعة أي زعبم » 
نوكو الك مجع زغل شه أن شسافن و عن تلب الى لان 
تساهله قد يؤدي الى فقدان زعامته("2 + وريقول العمري ان للثورة اله 
آثرا كبيرا في تشسجيع العراقبين على الثورة ضد البريطانيين » وان اطلاع 
العراقيين على انتصارات المصريين » على البريطانيين » قوى عزائلمهم 
افا يستخفون :بالاتكليز وبمقدرتهم الحرببة » وانتعشت الروح الوطنية 
اتتعاشا هائلا 292 
واقاك عاتن نام العكومة النسدة فق حورو انيت الأقارة 
الفصللة في سورية قسل نهاية الحرب العالمية الاولى بعد اندحار الاراك 
أمام جوش الحلفاء * وقد أسهم جماعة من العراقيين في ادارة حكومة 
فيصل هذه » كما بنا في فصل سابق ٠‏ ويظهر ان العراقيين الموظفين في 
حكومة سورية استفادوا من مراكزهم المهمة في تلك الحكو ا 
يعماون على ادارة الحركات الوطنية الرامية لانقاذ أجزاء من وطنهم من 
أبدي اسلمطات البريطانية التي كانت تسيطر على العراق حينذاك ٠‏ وقد 
ارم 191819220 هزم0 طقلاموع1ه١‏ عط1 ,كا .رماسو 
.8 .م ,م00 عمو 
5 .5 .م ,1510 


إ[فة مقدرات » ج53 » ص 9 + 
اا 





جحت مساعي رمصان الشالاش « التي تالت تابنك ومعونة جمعة العهعلد 
اعراشة في-سورية » في انقاذ دير الزور من الاحتلال المر بطاني ٠‏ يضاف 

0 ذلك ان جمعية العهد في الشام كانت على صلة سعض العاملين في الحركة 
الوطنية بالعراق -خاصة ف الموصل وبغداد »> ومع هذا فان دوزها »م كما نا 
ف فصل سابق » كان فليل الاهمية ٠‏ وبظهر أن دور الحكومة الفتصلية 
في سورية وتأثيرها بحركة العراق الوطنية كان مبالغا فبه * فعندما يتكلم 
العمري عن نر الحكومة الفنصلمة في حركة العراق الوطنية يقول ان كثيرا 
من أهل العراق اعتقدوا « بأن الدولة العرببة المؤسسة في سورية على أثر 
مادىء ولسسين ن الشهيرة > قد أصبحت 00 0 ساسك رجالها الى الكنكاز اك 
-- وطشة » 0 00 » وفي 5 2 الامير فصل » قد عزموا 
الفعلية التى 1 سورية للمراق > « أثناء كفاحه مع الانكليز » لوجدناها 
ضشلة » ان لم تكن معدومة ٠‏ وقد بسنا في فصل سابق انه لم تصل مساعدات 
مالية0"؟ من سورية للعراق ذات أهمسة ومع هذا فقد أشار الشسخ فريق 

(1) ييقول آمى سعيد عل, الصن 580 )من الجزء الأول من كناتحه 
الموسوم ب «١‏ الثورة العربية الكبرى » : « ان الجيشش الفيصلي كان ضعيفا ٠‏ 
وكان يوسف العظمة يخفي الامر عن الملك فيصل ولكن ياسين الها شسسمي 
اناج كل توه« فقال ببوسق +<لقد كفيتها ناسين وانديى' كل قولسم 
بعد يابكاتنا أن تعمل عقا * 

زهة مقدرات . ج١١‏ :ا ص 58 ٠‏ 

(؟) يقول علي البازركان , على الص ١6١‏ من كتابه الموسوم ب 
'د-الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية » : « ان الثورة بدأت وانتهت ولم 
' تصل الى القائمين فيها أية مساعدة مالية أو عسكرية » ٠‏ بل بالعكس ان 
عبد القائمين بالحركة في دير الزور »2 وهو علي جودت الايوبي أرسسل 
رسالة يظلت .نينا من الثوار عشرة آلاف ليرة لينفق متها على نقل أتباعه 
ليشتركوا بالثورة ضد الاتكليز فرفض طلبه ٠‏ 


"للا 





الفزغوة اله الك افطل كد أرسل ضع وفمروف القن ليرة ذهبية مع 
شخص لم يذكر اسمه وطلب منه أن يسلمها أما الى الشيخ محمد تقي 
انشيرازي أو الى عبدالواحد الحاج سكر أو الى السيد علوان الماسري > 
واكن الشسخص الموما اليه لم .يوصل البلغ الى أي واحد من هؤلاء'2 ٠‏ 


ومما حدر ذكره هو أن الع 50 استحوب جماعة من السياسيين 
ورحل الدرين الدين اشتراكوا بالثورة والزعماء وغيرهم عن مواضيع عديدة 
ومن ,سنها المساعدات السورية للعراق ٠‏ وقد وجه لهم الاسثله التاالهة : 
)١(‏ ما العوامل التي أدت في نظركم الى اعلان الثورة العراقية الكبرى في 
عام ١98٠‏ ؟ ٠‏ (0) هل تلقى الثوار مساعدات عسكرية أو مالية من بغداد 
أو من خارج العراق ؟ ٠‏ (*) هل استفاد العراق من 'نورنه ؟ ٠‏ ولا يهمنا 
هنا أن سحث في الاجوبة التى وردت عن السؤالين الاول وائثالث > بل ما 
يهمنا الاشارة اله هو موضوع المساعدات المالنة والعسكرية انتى وردت من 
اربعمائة جنيه أرسلت في سنة 1919 لبعض الجمعمات السساسية العراقة ٠‏ 
ومع هذا فلا نعلق أهمسة تار بخة على جواب فخامتى انسويدي” وشوكت « 

(9) الثورة 2 ص 560١‏ 92؟؟ ٠‏ 

(؟) أخبرني من أثق بروايته ان صاحبا الفخامة ناجي السويدي 
وتوفيق السويدي لم يكونا مؤيدين لابيهما بوسف السويدي في اشتغاله 
بالحركة الوطنية في العراق سنة ٠‏ وقد حررا رسالة بهذا الخصوص 
وطلبا من ناقل الرواية الذي كان معهما بدمشق أن يوصللهالابيهما ٠‏ 
وأباحا له فتح الرسالة ان خشسي الخطر على أن يبلغ مضمونها شفهيا 
لابيهما ٠‏ وعندما فتحها وجد ان الولدين يحذران أبيهما مغية عمله في 
الحركة الوطنية ضد الانكليز وان عمله في هذا الحقل يهدد مصالحهما 
الخاصة ٠‏ 


- #505 


لان أحدهما » وهو ناجى شوكت » كانت صلته بالثوار قلملة أو معدومة 
ريق فل التووة وفي خلالها » لذا عند متلومائة ضن ساشيرة © انيتا 
فخامة ناجي السويدي فان المس بمل220 تنهم أباه » بوسف السويدي 
خاصة > والشسخ سعيد النقشبندي » بتسلم مالغ كبيرة من المال لانفافها على 
اأكورة لذلك: احذ روايته بنوع من الحذر ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فاني 
لا آمل الى انهام .يوسف السويدي ديد الاموال التي استلمها بطرق 
غير مشروعة » لانه كان من العاملين في الحركة الوطنية » وربما يكون قد 
صرف هذه الاموال بطرق مشروعة » ومع هذا كان عليه أن يقدم بها 
مستندات الى الهرئة الادارية لحزب الحرس الذي هو عضو فنه ٠‏ أما 
جواب معالي جلال بابان الذي كان من المشتغلين بالقضايا العامة حينذاك 
فكان : « لم بحصل العراقيون في نورتهم هذه أي شىء من خارج العراق 
سواء كانت هذه الذخائر الحربة أو الاسلحة أو النقود ٠» ٠٠٠‏ 

وقال العلامة الشيخ عبدالكريم الجزائري » الذي كان من أكثر 
رجال الثورة اطلاعا على خبايا الامور » : « لم تأت أأية مساعدة من الخارج 
لا مال ولا عتاد ٠و٠‏ ».٠ه‏ 

أما جواب الشيخ محمد جواد الجواهري » وهو من المشتغلين 
بالقضايا العامة حمنذك » فكان : « انى من الماشريين والمطلعين الى مساعة 
ألقاةا لفن كقريه فجابرا كن ونا معت ان الذوان ااتتفاتوا ورعناق بقداة 
او كن شدلن هم له امياد اف شرن ولا اموا ني 

وعندما وجهت الاسئلة سالفة الذكر للعلامة السلد هرة الدين 
الحسيني أجاب عليها بقوله : « أما من خارج العرا قفلم يرد أي شىء قط 
لساعدة الثائرين » لا أسلحة ولا ذخائر ولا أموال » ٠‏ أما جواب الحاج 

٠ ١؟5 فصول 2 ص‎ )١( 

هااا - 


غبدالمحبان. ثيلاش > وهو من المشتغلين بالشبؤون العامة حينذاك فكان : 
3 0 و «أسع ع وجول 55 00 عن أد ثم عنره الى الفرات. الثائر لعن 
ا 11 ؛ فقيل جواب 1 الاسئلة سالفة 20 عن 55 + كه 
من قولي >تبأنه 3 يردي آي فى ةبسن الساعدات المالنة. أو ولي ابسن 
العرإق ولا ف خرجه » + أما جواب السيد علوان الباسري”؟؟ م وهو 
1 أزعيم إنفعلي ار العا 5 لهو.: 0 آم الامدادات التى نط إراكتم النها 5 


للم يصل منها ا نافرك دي رو او 


ما 2 الحركة الكمالية في-ثركيا : كان للاتراك » يحكم 
التجامعة الاسلامنة » وصلاتهم القديمة في العراق » وبحكم العامل الجغرافي 
'أيطنا » نفوذ معذوي كير في الاقسام الشمالنة هن العرياق »بخاضة في المنطقة 
اانه :من العراق وفي الموصل..*'وقد دأب الاتراك مذ اعلان الهدنة على 
تأبسد |الحر كات الر اممه لاضعاف المفوذ البر بطائني في العراق +٠‏ وتقول المس 
0 بإن الدعاية الذر اكبة ف منطقة المارزاين والز بار يين كانت تدار بحدق 


٠. ان في كلام الشيخ عبدالواحد مبالغة لا تخفى على .القارىء‎ )١( 


زفة اجاء على الص ٠‏ من الجزء الاول من مجموعة تقارير الحكام 
التسياسبين فٍ العر اق سنة 1918 المرموز لها ب “م01 1 
« ان السك عراف السيد عباس كان ممثل الشامية في مجلس الولايّة 
العثماتي * وهو رجل ماهر وذو نفوذ واسع ٠‏ ويمكن أن يكون أكثر الناس 
نفوذا في منطقة الشامية ٠‏ وله تأثير على السيد نور [ السيد عزيز الياسري] 
ويجب ألا نثق به وان إراقب فعالياته » ٠‏ أما عن الشيخ عبدالواحد فيقول 
لكاتب “التقرير على الصفحة وفي الجزء نفسه : « كان رجلا ثريا من زعماء 
آل فتله ,*وهو رجل قدير وذو نظرة بعيدة تفوق نظرة الناس. الاعتياديين ٠‏ 
ومن الصتّعب على المرء أن يحلل أخلاقه ٠‏ وهو بكل تأكيد أقوى حال آل 
:فعلة وقد يكون أقوى رجل ف منطقة الملشخاب بعد اليد علوان 
الباسري .» د 


0 


3 





0 ردان اعلا تدا 5 0 00 جلدم يلك يها هدو ون ا لي 


ا 00 م وعر ا آغا' ف “أوارامان اللقعة خف تشخال 
العمادية ٠‏ .ومع دواري والمسيئيق الاعخر.ين'» :+ وقد :تموسطه :الت لط “فسووا 
النؤاع إبإنفارش. أغا الزيماؤي. و شيخ أتشمد الارز اني : مني وكا الو ككلاء 
الاتراك « منشغلين في الوقت نشفسه في بث الممادىء اللى كان الاغيعوات 
يعبر وانها آذانا صاغة لانها تقدم لهم مشروعا. يؤدية سيره .إسبالامية بعبادة 
غير فمالة. > يضح إنجتها الاغوات'.هل' أخيهان السلطة الحقيقية: د 


الفلاجين «المشائر وين الدين ستفحش ون عل -الخضوغ النام 0 
_ 5 م 


2 بهم .ينظزون إلى. الامر على الضوءء اتفسايه 2 شاه 


4 وتذكر ** الاتتتاذ” علي ا" اد باط من القن الفطتلي” ف 
النتووقة ولعو وال مارك فجهزهم. بالاسلحة والعناد عق أن باجسرا 


لمر (5) . ا 27 ' لعا :1 لم لهم المع الها 
1 ]؛ 


ْ 0000 ف النصل السايق الى الرسالة 2 ا فرع 
8 بالموصبل الي مرك الجمعية في الثشاع التي طون فليا متيت 
الفرغ. بأن الوسل, 3 ي عدي د أاتورك منقببذا براق م 
كلح 00 


بعصو مه 2 10058 ادها ” 3 
5 


ومع ف 0 ان . دعاوة الانراك و معو نتهم كانت مقتصرة عل الاققاء 
الشمالية من العراق ٠‏ وقد ساهمت هذه الجهات .في الحر ركاف السارقة 


اقم نورة أ عسرين التي قردت مضير العرآق » ولكن, دورها في بلك النورة 


ا بلا أ معدوما ٠,‏ 8 .يضاف الى ذلك ان الا راك كني يساعدون 


مص ع عم - 


0 
و 


3 لي فصول » © . ص لمم 5 7 أ ج لمدة و لم 00-6 
أفة الوقائع الحقيقية . ص ٠ ١80‏ 


5-6 


1 : 3 





ل الا عت 


العراقين لا رغبة في معونتهم على نيل الاستقلال » بل لبيعود العراق > أو 
ولاية الموصل على الاقل » تحت حكمهم كما أثمتت ذلك الحوادث اللاحقة» 
وخاصة مطالبتهم بولاية الموصل التي عدوها أراضى تركية واغتصبها منهم 
الاتكليز دون مسوغ ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فان التأثير المعنوي لنجاح 
الحركة الكمالية في تركية كان كبيرا لا في العبراق حسب » بل في 
الشرق كله ء 
ب - الاسباب الداخلية للثورة : 

أولا ‏ سوء تصرف الادارة المحلية : حكمت بريطانية العراق بين 
سئة ( 1970-1914 ) حكما مماشرا ٠‏ وكانت السلطة البرريطانية في العراق 
موزعة بين وزير الخارجية ووزير الشؤون الهندية في الحكومة 
البريطانية ٠‏ وقد أناطت حكومة الهند الى ضابط من ضضناطها وظيفة الحاكم 
الملكي العام ”002018810261 019711“ وجعلته مسؤلا عن الادارة المدنية > 
واكنها جعلته -خاضعا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ٠‏ ويختار الحاكم 
الملكي العام بدوره الموظفين الاداريين وهم مسؤلون أمامه ٠‏ وقد قسم 
العراق الى مناطق ادارية » كما أسلفنا » يحكمها الموظفون الاداريون بحت 
اسم حكام سياسيين يعاونهم في كل منطقة اداررية عدد من المعاونين حسبالحاجة 
وأهمية المنطقة ٠‏ وكان معظم هؤلاء الحكام السياسيين من ضباط الجيش 
الذين لم يألفوا الادارة المدنية التي تختلف أساليب الحكم فيها عن الاساليب 
العسكرية ٠‏ 

وعندما يتكلم الشبخ علي الشرفي عن الادارة البريطانية في نلك 
اافترة .يقول : « وكان التغير من الحكم المسكري الى الملكي قد نم ,سرعة 
وعلى يد ضباط عسكريين ذوي شراسة ولوثئة انتقلوا من الخنادق الى 
الكراسى الادارية فساروا في الناس سيرة حشنة وسافوهم سوقا عنيفا وصبوا 


- #8 - 


التكاليف الثقملة دفعة واحدة +٠٠‏ فكانت الثرسات الادارية كأوامر 
عسكرية جبرية لا تقبل التحويل والتبديل فجفل الجمهور العراقفي 
والحنيت لادان المارمة فحن روت الور و10 أن السمرى 
شقول : « وكان الناس يستاؤن جدا من النظامات الشديدة التي طقها 
الحكام السباسيون من دون أن ,يفكروا في ان أهل العراق غير الينود ٠»‏ 
ومن ذلك ٠.٠‏ جلد البعض من أرباب المصالح ٠٠٠‏ لعدم قيامهم وأدائهم 
التحية للحاكم أثناء مروره »”"2 ٠‏ ويظهر ان النظرة التي تتصف بالغلظة 
وسوء الفهم لاخلاق الشعب العرافي لم تقتصر على بعض صغر الموظفين 
البرريطانيين في العراق » بل تعدانها الى أكبر شخص مسوّل عن البلاد حمنذاك 
وهو الجنرال هالدن الذي كتب يبقول : « لقد فات البعض من الحكام 
السساسيين أن يفهموا بأن رجال القبائل كانوا على مستوى لا يشمهه الا ما 
كان موجودا عند سكنة الحدود الشمالية الغرببة من الهند وان حالتهم 
العقلية لا تمعد كثيرا عن عقلية المتوحشين »27 ٠‏ يضاف الى ذلك ان سلطات 
الاحتلال البريطاني في العراق فضلت احشاجات الجش على سواها مما 
آدى الى اصدار عدد كبير من السانات والاعلانات والاوامر المعقدة هيمنت 
على العلاقات بين الحش والاهلين » فكانت شديدة الوطأة صعبة التنفذ 
بحمث انتقدها العسكر بون فضلا عن السياسيين 5 فالسخرة وجمع الطعام 7 
واشغال العقارات سدلات ضشلة واستخدام وسائل النقل » وتقسد التحول 
والاسفار » وعدم السماح بنقل الجنائز الى العتبات المقدسة كل هذه كانت 
حالات لم يألفها الناس ٠‏ وقد أوردت تفصيلات عن بعض هذه القضايا 
في الفصل الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 

)١(‏ « النوادي العراقية » النهضة العراقية . السنة الاولى , العدد 
(5؟) ه تشرين الاول ١91517‏ 8 ربيع الثاني 555١اهاء٠‏ 


٠ 35 مقدرات ,» ج25 ص‎ ١ 
113210826, 02. .م راك‎ 9. ١ 


9لا - 





وقد لحت السلطة المحتلة أحنانا الى الاستفادة: من ,الاسالبي التركبة 
وذللك انان اليخلاف بين دؤساء القبائل لاسبان ادارية غالبا . عندما غضبت 
على الخ سالم الخون اسشداته بالشيخ محيد الخون ونفت ايم الاول 
للهند” اك ٠‏ ولم في فزن هذه البعاية عل علق الفاعاك ين سواه 
القسلة الواحبة » بل أدى الى انتشار الشقاق وااافاق بين رؤساء القبائل 
الامر الذي أدى الى خلق نوع من السخط والتذمر""' ٠‏ ويوضح تقربر 
رسمي سساسة السلطات المحتلة تجاه الرؤساء المناوئين فجاء فيه : « لم .يرضنا 
سلوك الشمخ عبدالعياس وفسلته هي القسلة الوحمدة التي أ ع تعافئب عند 
قيام الاضطرابات في العام الماضِى ٠٠٠‏ ومن الممكن أن نعاقبه الاز ولكبن 
خدماته الحكومة في الرمثة لن تنسى ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان قسلته هيبي 
. القبيلة الوحيدة المناوئة لقسلة بني ححيم ٠.٠‏ ان طريقة التفرفة التي سبير 
بعلمها تعني القضاء على نظام القبيلة » وهذه 0 هي الولوجدة التي 
تتساعدنا على السيطرة في الوقت الحاضر .مه 276 ٠‏ وكانت قبيلة ني 
حجيم سالفة الذكر. في الرميثة من أكثر لقنائل .مناوءة للاتكليز وقد قامت 
بقسط وافر من الازاع العب رق ي المسلح عند قيام الثورة في "٠‏ حزيران 
وا ٠‏ 
ثاننا ‏ تأيمد القسائل للثورة : تتكون الغالسة العظمى من سكان العراق 
ابان الاحتلال البرريطاني للعراق من القبائل0؟؟ ٠‏ وقد بمنت في الفصل 
ارم 520 .م رلإع هطع مهن علتكهخصد8 عط 121116811 وعدم 


(؟) العمري » مقدرات 2 ج5 ,2 ص /ا1١© ٠‏ 
اق .2 ,1912 ,أقتاع تلك ,562015 0115 20116131 
٠‏ (5).. لا تزال القبائل تؤلف الغالبية العظمى من سكان العراق 
ويؤلفون في الؤقت الحاضى حوالى .من السكان , /1/ منهم :متوطنون 
دزرعون الارض و /7/ بدو رحل وقد أخدذ عددهم .بالتناقص لكثرة المجرة 
من الريف للمدن ٠‏ 


ذا »لا - 


الاول كيف ان 7 السناسة والخماب 3 العهد اما 0 
ل الو 1 0 5 ٠‏ وتخضع 5 قبلة الى ر نس 
ده ا زر ا السلم و نسير نحت قادنه وقت الحرب وقد 
يكون اللقسلة أو الاتحاد القبلي رئيس عام يسمي شبخ المشابخ أو شيخ 
العموم «٠‏ و 5 معظم القبائل ف العهد العثماني شميع بشوع دن الاستقلال 
الذاتي مكنها من ادارة شوو ها حسن الترق والتقاليد القيلية ٠‏ + فهي والحالة 
هذه لا تخضع الآ نادرا لقوانين الحكومة وقلما تدقم الضرائب المفروضة 
صورة كاملة لها ٠‏ كما تقافينق فى كتين من الاحمان عن دفم ابحار الارض 
لممالك خاصة اذا كان ضعيفا أو من سكان المدن ٠‏ ومن الحدير بالذكر 
ان ضرورات الدفاع عن النفس وطسعة اللا القبلي وضعف ا 
الءثمانية جعلت هذه القبائل تهتم ليح أفرادها ٠‏ 
وكانت حروب القبائل فهما سنها وحروبها مع الحكومة - تقوم بمثابة 
ندريب عملى على 5 القنال ٠‏ وعندما احتختل الاتكليز كران لحم 
يستطيعوا تجريد القبائل من السلاح بالرغم من الجهود التي بذلوها في هذا 
الشان ٠‏ كما انهم ١‏ لم .بقضوا على نظام المشبخة » بل ركزوه على اسس 
أفوى من ذي قبل 0 10 
يا تعبجالم ساعن وعدم ا 
0 ا أن 0 الاتباع ٠‏ لئس سيت 
لهم ليوزعوها على الافراد مقابل قيامهم 5 0 مل الحلة 2 
وصفناها جعلت هؤلاء الافراد حائقين على الوضع الامر الذي جعلهم 
١"لارت‏ 


يؤيدون الاضطرابات التي حصلت في سنة *وو ٠20‏ 

أما الحسني فبعلل تنبه القبائل وتأييدهم للثورة بقوله : « لقد بعثت 
الحرب وسوء الادارة وعنف الموظفين المرريطانمين » في رججال القبائل روح 
التكتل وتناسى الضغائن والعصسات القيلية 4ه الل «٠‏ 


ويلوح لي ان العامل الديني هو الاول في اثارة القبائل ضد الانكليز 
وقد ظهر أثر هذا العامل واضحا في الشعر الشعبي الذي كان يترنم به 
أفراد القبائل أثناء القتال مع الانكليز ٠‏ فقال أحدهم يعانب الشيخ خيون 
العسد رئيس العبودة في قضاء الشطرة لتقاعسه عن قتال الانكليز > بالرغم 
من ان الواجب الديني » وهو الجهاد » يفرض "الهم عليه : 


يا خيون شنهو المانعمك لليوم 
تندله”'؟ فرض مثل الصلاه واالصوم 
أظن ابليس غشك بالطمع والنوم 
شوحة اق اليك ما 

ظل خدون جاعد”"؟ شنهو المعطله 
0 للدثا و00 امبطله 
اكصور ابريد فضه يو ذهب حطله 
ايكنزه وسه ايحونته 


)0 .2 راك .م08 

(؟) الثورة العراقية . ص 9لا ٠‏ 

(؟) تعلم انه , أي الجهاد ضد الانكليز » فرض كالصوم والصلاة * 

(5) لقد روى لي هذا الشعر السيد خلف السيد غانم من أهالي 
الرقاعى ٠‏ 

00 أي متقاعس أو قاعد عن الجهاد ٠‏ 

(3) أي أنه منشغل بالدنيا وتارك لدينه لانه لم يقم بالجهاد 
المفروض * 


ب الالالاات 


وقال أحدهم يخاطب الذوات الواردة أسماؤٌهم في الشعر الشعبي 
الثتالى : 

كالولي ثلا'نة صاير يبن او 

ابن ازويد مع منشد وابن شدود 

كلت ما ظنتى ايكفرون”'؟ بست الجود 

بالشايل باصه ابزند ايده 

وعندما هجم الشيخ شعلان أبو الجون رئيس الظوالم على القوات 
الانكليزية في الرميثة قالت احدى النسوة « هوسة » أي انشودة التحريض 
على الحرب رغبة في تحريض فومها على قتال الانكليز : 

0 5 (9) ع 
حل فرض الخامس” ٠"‏ كوموله 

وسنبحث عن أثر فتوى العلماء بالجهاد في القبائل وغيرهم من 

وقد ظهرت بوادر روح وطلية تصق عنها روح القسلة الضقة» 
فذكر الشعراء « العراق » و « الوطن » في شعرهم الشعبي كما ذكروا فكرة 
التحصب « للعروبة » في شعرهم هذا ووصفوا الخائنين بانهم يشبهون أبا 
رغال الذي خان بلاده فدل الاحاش على مكة ورجم الناس شمره كما هو 

وعندما احصلت مراسله بين عزاره المعحون والحاج عحه الدلي « 
وكلاهما من رؤساء عشائر بني احجيم والبو جباش في الرميئة » حسول 

٠ ان تقاعس هؤلاء الثلائة عن الجهاد جعلهم بحكم اليهود‎ )١( 

(؟) ان هؤلاء في نظر الشاعر كفرة لانهم تقاعسوا عن الجهاد ٠‏ 
وهؤلاء الثلاثة هم من زعماء العشائر في الناصرية وكان أحدهم وهو الشيخ 
منشد الحبيب من أعضاء البرلمان العراقي في العهد الملكي المياد ٠‏ 

9) أي الجهاد ٠‏ 

“لاا ب 


هذا العلم هذا در منشور 0 
اودمنه اعلى الملاكه ابكل مامه عرو ال و مي 0 


دوك(" اسرع يطارش كل(" لابين عد كو ل 


يتلكه الور © ونه كبوون 2000 ١‏ للها ريد 

وعندما وصلت الرسالة الى عزاره أحابت غلها أهر م “قن التافنتنه 
عرا فقالت : زه لاك مل ا ورا . 

.عدوجهك يعجه العم بخلة ابرق | ل 

اوعلى روس الاي [أعالوطن شيرف .م 5 


عزاره ايكول حاضر والصبح محشهفب 


الخوش 0 انين به 
وير معدن قائلَ آل اذَيْرخَ والغزي 7 الكليز بيه قادفة له الى 


السماوة من العرة تمان وميا من اكول اليماره وار تسيا 
الناصزية #ققال “الشتاعر. الشعنقي ود الاي 





لياله7" المتتاخم. تتم مه ينزد 8 
وبر هاعر" لكك باحك بارد' امبر اد مح جم 
)0 عا لاو 1 الرسول”” 
(5) قل لهة 
١‏ 0 الجنبيد ٠‏ 0 
0 45 نحن, : ا 05086 


30007 3 ا 0 . 
“(0) يستعمل المهوسون هذه الهّؤسة على طريقة رد الصدر على 
العدز « “فيكون ا ,وز ححثيك اوعام. شك اموي اسيم حمنتذ وزنهاء٠‏ 
كما ني الإستان ابراعيم وف وهو من البق 0 
ا +« ليلتهبهوادوان “ف «الحزوب' “1 , 
7 يعتقل الانكليؤ انهم' كالاسود في: القوة .ؤلا: لكيه التغلب عليهم* 
(4) العراق ٠‏ أي يعتقدون أنهم يستولون عل. العراق سهولة ٠‏ 


”ل 





اكوا بالتاصرية كاطع 7" 20 

كاين 

وعندما اشتيك الحاج صلال الفاضل » من رؤساء عشيرة الاكرع في 
لواء الديواسة مع القوات البر يطانية هناك » تغلب عللها وطاردها الى منطقة 
تقرب من الصويرة في لواء الكوت حمث يسكن الشبخ عمران الز نور 
رئس بني عجيل من قسلة زبمد ٠‏ وكان عمران هذا مخلصا للعدو فاوى 
جماعة من قوادهم في حصن له أي ( جلعه أو قلعة أو طنببه ) كما يطلق 
على الحصن في تلك المناطق ٠‏ وقد نمكن اأشبخ صلال من مهاجمة القلعة 
واحراقها ٠‏ فقال أحد أفراد قوات الشبخ صلال : 

مثل عمران ,يحنى اعالعروبة افعال 

احيا اسم البواهل بالحرب صلال 

0-5 الجان ايضم ببها 

وكانت عشيرة المدير برئاسة الشبخ شعلان الشهد “ساعد الانكليز 
فهسجاهم شاعر شعبي » من قسلة مجاورة سأكنة في عفك حيث يسكن البدير 
أقاء هوله: 


لبش ابن العرب تفزع اويا العدوان 

آل ابدير من دور النبئن غمران 

٠ كاطع البطي شيخ الزيرج أو آل ازيرج‎ )١( 

(؟) ورد اسمه سسابقا مقرونا بجماعة تقاعسوا عن حرب الانكليز 
ويظهر أن الرجل لم يثبت على اتجاه واحد ٠‏ 

(9؟) مدافعه.٠‏ 

(5) يقصد أن صلال الفاضل أحرق قلعة عمران التي كان يختباً 
بها الانكليز ٠‏ 





ه©”#”# - 


|.بخدم جفرز”") الخاين للعرب شعلان 
كَل 9 كن 00 قي 


وقد أبدت رواية المس سل ما جاء عن الشيخ صكمان ف هذه القصدة 
الشعسة حين تقول : ان شبوخ عفك وآل بدير « وقفوا بجانب معاون الحاكم 
الشيايئ الل نعي اكاب القوات النريطاية عق الديواتة ع أن اعرد 
االحلة © ©» © ) ل 


ولم يكن الشيخ صكبان أبو جا سم الوحيد الذي عاون الانكليز » بل 
كان شيوخ البو سلطان المعروفين 5 جريان في الحلة من مؤيديهم ٠‏ 
وقا. ورد ذكرهم في الشعر الشعبي حين يقول الشاعر الشعبي : 

با طارشي نسري امن الوتان” 4 

اولجل الركض نر كبلك احصان 

00ل روح اولعد شعلان 


٠ أحد رجال الانكليز‎ )١( 

(؟) أبو رغال الذي دل الاحباش على طريق مكة ٠‏ 

(9) يسميه جعفر خياط مترجم كتاب « فصول من تاريخ م العراق 
الحديث » للمس بيل على الص ١‏ الشيخ صكيان « أبو جاسم » ٠‏ 

٠.ةبلك‎ )5( 

(ه) يقصد المستر 18688 موظف بريطاني في الديوانية ٠‏ 

(53) تلحس الكلبة شيب الشيخ لانها ألفته لكثرة تردده على 

٠» ١5١ قصول .2 ص‎ 420 

(8) أي عند آذان الفجر ٠‏ 

(9) الشسيخ سعدون الرسن رئيس عشيرة الكترع في عفك الذي 
كان سن أشد المناوئين للانكليز ٠ويقول‏ الحسني على الص ١59‏ من كتابه - 


- اضف - 


اومظهر”2 اتكله وكله الشمران59) 
اوالمموح”"' راعي الشرف والشان 
اوبالك تمر باولاد جريان7*) 

سس ا ابن عبطان 
اولحورها العدهم العنوان 

ها لا تروح العرب جريان 


ت الموسوم ب « الثورة العراقية » ان حاكم الديوانية الماجور ديلي 1817 
أرسل على الشيخ سعدون ووضع أمامه قطعتين من الورق . احداهما 
سوداء والثانية بيضاء » وقال له : ان سلوكك مع الحكومة يشبه كثيرا هذه 
الورقة . وأشار الى القطعة السوداء » في حين أن سياسة الحكومة معك 
تشبه هذه القطعة من الورق , وأشار الى البيضاء ٠‏ فأجابه الشيخ سعدون 
« ليس هذا لباسنا , يا حضرة الحاكم » فقال له ديلي : بلى انك تسسعى 
لتقع في الحفرة التي يحفرها لانفسهم بعض الروؤساء . وأنا أريد أن أريك 
شيئا من بطش السلطة البريطانية ٠‏ فخسي الشيخ سعدون من بطشه 
فصانعه وقال ما معناه لو كنا نريد أن نجرب بطش السلطة فينا لما هدمنا 
ال (١ه؟)‏ قلعة من قلاعنا ف أطراف الدغارة . ولما سلمنا الحكومة زهاء 
(-٠ر١5)‏ بندقية , ولما أعطينا الاموال الاميرية عن طيبة خاطر ٠‏ وقد 
رأى الحاكم أن يؤجل اعتقاله لاسباب سياسية ٠‏ وما كاد الشيخ سعدون 
يفلت من الفخ الذي نصبه له الانكليز » حتى ذهب لتحريض الشسيوخ 
الاخرين على الثورة فما كان من الحكومة الا أن هاجمته وأحرقت بيته 
ونهست اثانه وأخذدت مخشلات زوجاته ٠‏ وقدر قدر ثمثها للحسني بمبلغ 
(0٠٠هة)‏ آلاف ليرة ٠.‏ 

٠ (؟5) أسسماء شسيوخ من الديوانية‎ )١( 

(؟) يقصد صلال الموح الذي اشتهر بقتال الانكليز ٠‏ 

(5) يقصد الشسيخ نايف وعداي واخوتهما الذين عرفوا بتأييد 
الانكليز ٠‏ ويسكنون في لواء الحلة ٠‏ 

(5) من رؤساء الخزاعل في لواء الديوانية ٠‏ 


الالا”ا ا هس 





العوجه”'؟ اهتزت عبنوها 
ومن القمائل التى اشتهرت لا بتأسدها للاتكليز حسب » بل كانت 
تقال الثائر ين ضدهم » هي قلة عنزة ورئسها فهد بن هذال٠*ونروي‏ المس 
دل أن :قسلة عنزة الوالية للاكليز.مخدع عل الشتاح غطية أبو كلل قرب 
السماوة فاضطر لتسليم نفسه المسلطات البريطانية قل نهاية نبسان سنة 
٠ 0‏ وكانت قسلة البو عسى برئاسة الشبخ علي الحسين الكريم 
1 0 القبائل تأبيدا للاتكليز في منطقة سامراء ٠‏ وقد أهدت السلطات 
مر يطانية للفسخ علي هدا ساعة ذهسة في ه" كانون الاول سنة م91١‏ » 
تقديرا أيخدمانه '" ٠‏ أما تأبيد قبائل الدليم للحكومة الانكليزية قانه 
مشهور ٠‏ وتقول المس سل بعد مقتل لجمن « لكن عشائر الدليم برئاسة 
الشبخ علي السليمان وعنزة برئاسة فهد بك وابنه محروث » الذي تمكن 
الكولونيل لجمن بواسطتهم من السيطرة على منطقة الفرات من الفلوجة 
الى عانة » ظلوا موالين للحكومة ٠.ه‏ ,290 . 
ولم .بظهر آفراد العشائر تحسسهم لاهداف الثورة ,شعرهم الشعبي » 
الذي أعده أحسن معبر عن شعورهم الحقبقي حسب » بل ظهر هذا 
الشعور في المضابط التي نظمها رؤساؤهم كوسسلة لاظهار اسهامهم في 
الحركة الوطنية » وفي المؤتمرات التي عقدوها للغرض نفسه سواء كان 
ذلك شل الثورة أو ف أثناء الدور العسكري منها + وسئورد نماذج من 
المضابط والمؤتمرات التي افقصرت على العشائر دون غير هم + ومن هذه 
المضابط والؤتمرات : أ العريضة التى وقعها رؤساء الشامية ودعوا بها 
)١(‏ منطقة في الديوانية ٠‏ 
(١‏ فصول ص اه . 
لق .4 .2 ,1 رقاامرع1 
(5:) | فصول ص ٠ ١568©‏ 
خا - 


الامير عبدالله بن الشريف حسين أن يقدم للعراق لتسلم زمام مملكته 
وذلك بعد أن بايعه المؤاتمر العراقي المنعقد بالشام في التاسع من آذار سنة 
بعرش العراق(١)‏ ب الاجتماع الذي عقده الرؤساء التااية 
أسماؤهم في العشرين من شوال "1 الموافق الى السابع من تمموز ١9٠‏ 
في دار الحاج مرزوك العواد رئئس عشيرة العوابد : السسد علوان الباسري» 
وسلمان العبطان > وعبدالواحد الحاج سكر > ومحمد العبطان والسنيد 
نور السيد عزيز » والسيد محسن أبو طببخ » وعبادي الحسين وشقيقه 
عبدالسادة » ومهدي ال عسل » وعبد ال صفوك » وعلوان الحاج سعدون » 
وهنين الحنون » ومجبل الفرعون ٠‏ وحضر المؤتمر عن الحكومة الكابتن 
مان ”لها“ حاكم الشاسة ٠‏ وقدم له المجتمعون الشروط التالية 
مقابل محافظتهم على النظام : -١‏ أن يمنح العراق استقلالا تاما ٠‏ 1 > 
ا وي ان 

ج ‏ مؤئمر المصيفي في لواء الناصرية المعقود في منتصف ذي الحجة 
م0١ ٠‏ وعقده الثوار بعد أن احتلوا قلعة سكر ومن شروط هذا المثاق : 

١‏ المطالمة باستقلال العراق » استقلالا ناما ناجزا » وانشتخاب الامير 
عبدالله ملكا عليه ١ ٠‏ » 4 » ه» ‏ شروط تفصيلية ٠‏ 8 انباع ما يأمر 
به العلماء المجتهدون ٠‏ ومن أهم الموقعين عليه : موحان اللخيرالله » محمد 
الحاج شلال » السيد دخيل7 السيد قياض > السيد عبدالمهدي > ابراهيم 
البوسف > حون العسد » صكبان العلى » سلممان الشريف »> مزعل الحميدة 
0 1 

ويستطبع الباحث أن يستلتج مما سبق أن نوعا من الاحساس بقضية 

٠ ١51 بيل ». المس ,2 فصول 2 ص‎ )١( 

)ع( الحسني » الثورة . ص ٠ ٠١95‏ 


(9) المرحوم الوالد ٠‏ 
(5) الحسني . ن٠*م‏ 2 ص ١7٠‏ (ه) ٠‏ 
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العراق العامة » ذلك الاحساس الذي تعدى حدود الامنتمسام بمشكلات 
القسلة ومنازعاتها المحلية الى الاهتمام بمصلحة الوطن عامة » أخذ خلال 
ذئرة 'نورة العشرين بجد طريقه الى نفوس الكثيرين من أفراد القبائل » 
وخاصة طبقة الزعماء منهم ٠‏ وقد أحس المسؤلون الانكليز بهذا الوعي 
الوطنى وشهدوا اثاره الفعلة » فالحئرال هالدن ,يقول : « شهدت اشهر 
007 9 نوعا من البقظة في الشعور الوطنى الذي كان راقداء 
فعا بق د نتوين أجاه القرائق القر اف © وقد فحت اللتغاد ةلد فننة 
ودعاوة شرفاء مكة آذانا صافة من تلك القبائل » فاسفرت جهود الدعاة عن 
قيام عدد ضخم من الثوار المسلحين ضد قواتنا »27 ٠‏ 

وهناك نقطة أثارها الشسخ فريق الفرعون”'' > مفادها أن الثورة قامت 
عل أكثاق. أبناء العشائز © وبعةه فكرة :ينقضها التدقرق الغلمى اذ أن التورة 
خااهرة اجتماعة معقدة تمتد جذورها الى ما وراء صف 0 ٠9ل‏ »> وان 
أدوارا تمهيدية سبقت الثورة المسلحة التى قامت في ذلك الصف »> فحركة 
الوعى الفكري التى بذرت بذورها في قترة ما قل الحرب العالمية الاولى » 
وان 5 والا<زاب قبل الدرب المذكورة وبعدها > والوسائل 
السلسة التى استعملها المعدون بالحركة الوطنية » والحركات العسكرية 
الني قامت 1 الانكليز في الشمال » وحركة اللحف لسنة ١914‏ > كلها 
عوامل ممهدة لثورة سنة ١98٠‏ * ولم يسهم أفراد القائل في هذا الدور 
اسهاما فعالة اتخلفهم الثقافي وضعف الوعي السياسى ينهم بالقناس لابناء 
ادن دوهيما امزان لا بد عنينا لصيل الحزبي ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فان 
أفرادا قلائل من الزعماء البارزين كالسيد علوان الناسري والاج عبدالواحد 
الحاج سكر والسيد كاطع العوادي ومدر الفرعون ورمضان الشلاش 

)0 .8 .2 راك .م0 

(؟) الحقائق الناصعة جا اص5-59؟ ٠.‏ 


3-3 اف 5 





وغيرهم كانوا وششفي الصلة بالمنظمات السياسية في النحجف ويغداد والموصل 
وغيرهن من مراكز الحركة الوطنية ٠‏ ولعل ما أورده فراتي يؤيد هذا 
الرأي > حين يقول : «٠‏ ان الثورة العراقبة أعظم وأنبل من أن تكون حركة 
قلة ٠*٠‏ وانها لست متسسرة فللثورة العرافية عناصر ناريخة وقوصمة 
ووطلية > فلم تدير ليل وام تفاجىء العالم على حين غرة وانها لم تتخاق في 
مهدها » كما يشير الى ذلك فريق المزهر »> بل تلتها نتائئج ع خطيرة وأعقبتها 
حوادث كبرى خرجت عن نطاقها الضيق الى مؤتمرات دولية ٠.٠٠‏ لم 
تحتضنها مدينة واحدة من المدن العراققة ولا وسلة واحدة في أريافه » بل 
ويك فيحنا يلاتن مون امجراف وا ورافيه كل يعدن دكا نت 
وظروقها ع 530غ 

الخال ين الجمعياتوالاحزاب السرية: لم تسمح السلطاتالاتكليزية 
في العراق بقيام أحزاب سياسية علنية في البلاد » لذلك لجأ المعنيون في 
الحركة الوطنية الى تأسبس جمعات وأحزاب سرية » أهمها فروع حزب 
العهد العراقى في بغداد والموصل » وحزب حرس الاستقلال ٠‏ وكان 
اللدوي الاح بالق كالني مقت الدون: السلع القورة من شط 
الاحزاب وأكثرها فعالية » نظرا لما ضم من شخصات ذات الشأن > ونظرا 
اي مؤيديه على العمل السباسى ٠‏ ونظهر أهمية هذا الحزب في انه 
استطاع أن يضم اله كثيرا من أعضاء الجمععات الاخرى كجمعية الشسة 
ببغداد وأعضاء من فرع حزب العهد في المدينة نفسها ٠ ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
لحزب الحرس صلات في المناطق العراقية الاخرى خاصة النجف وكربلاء 
اللتين كانتا من أهم » ان لم يكونا أهم مراكز الحركة الوطنية في العراق 
نظرا لوجود علماء الدين ذوي النفوذ الاكبر في نفوس الحمهور في تلك 
الفترة فمهما من جهة > ولانهما كانا ملتقى للعاملين في الحركة الوطنية » 

* ١5-١١ فراتي , على هامشش الثورة العراقية الكيرى » ص‎ )١( 
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خاصة في المواسم الدينية التي يجتمع فيها مئات الالوف من الناس لاداء زيارة 
المراقد الشيعة المقدسة ٠‏ وقد سبق ان تصلنا دور الجمعنات واللاحسزاب 
اسياسية في الحركة الوطنية في الفصل الثالث من هذا الكتاب فلا ضرورة 
للتكرار ٠‏ 

رابعا ب العامل الوطني : لقد حصل تقدم واضح في حركة الوعسي 
الوطني في العراق خلال الفترة الواقعة بين نهاية الحرب العاللمة الاولى 
وام ثورة سنة ٠ 197٠‏ ويظهر تقدم الوعي الوطني فيما ألف من أحزاب 
وجمعيات سياسية ٠‏ كما بظهر هذا الوعى فمما قدمه الوطنيون مناحتحاجات 
البلمطات المريطاسة ومضابط توكلة ريف شين واداتكه لقويوا 
بالدفاع عن قضية العراق بالمؤتمرات الدولية + وبالرغم من كل ذلك لم 
يبلغ العاماون بالحركة الوطنية قوة تمكنهم من نولي قبادة اللورة ٠‏ ومرد 
ذلك الى أن الجمهور ام يبلغ درجة من الوعي السياسى يستطيع معها نفهم 
المرامى العسقة للحركة الوطنية وهى الحصول على استقلال العراق ٠‏ وكان 
متف عة ندال انالا اتوي ايها رجانه لدي مي ‏ بحية 
الحمهور المحركة الوطنية ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان الكثيرين من العاملين في 
الحقل السباسى حينذاك لم يفهموا القواعد الخلقية الصارمة والالتزامات 
الادبية التي يعتمد عليها نحاح العمل السياسى المنضم » فنددوا كثيرا من 
جهودهم في المنازعات الشخصية ٠‏ ومن أشهر أمثلة ذلك الملازعات 
الشخصية التي 'حصلت بين أعضاء فرع جمعية العهد بغداد نشلت أعمال 
هذا الفرع تقريما في الحقل الس.اسى خلال الفترة التي سبقت شام الثورة * 
وقد بلغت هذه المنازعات درجة من الخطورة أصبح معها تدخل مرككلز 
الحزب في الشام ضروريا ٠‏ فأوفد المركز وفدا لهذا الغرض برئاسة جميل 
المدئعي الى بغداد ٠‏ وبالرغم من الجهود التي بذلها هذا الوفد لم .يقغى على 
الفوضى التي كانت تسيطر على أعمال فرع الجمعية ببغداد فعادت المنازعات 


7 روفرف - 


من جدديد بعد عودة الوفد الى ين ٠‏ 


ويستطبع الناحث أن يستنتج مما سبق ان العامل الوطني في :ورة سنة 
197 لم يكن من الخطورة بمكان » وانه كان ثانويا بالقياس الى العامل 
الدديني الذي ستبحتئه بعد قليل ٠‏ 

خاسا ‏ كثرة الضرائب وثقلها : لقد عنبت الادارة البريطانية في 
العراق خلال الاحتلال بفرض ضرائب 'قبلة على السكان والتدقيق 
نجمعها ٠‏ وقد كتب حاكم الديوانية في سنة 1814 لدائرة الحاكم الملكي 
بغداد يقول : « بحب أن نقرر هنا بأن جزء كبيرا من وقت الحاكم السباسى 
بخصص للقضايا المالية أو القضايا التي ترتبط بها ,صورة غير مباشرة »2"7, 
وبقول دسمروه ”1065008“ ان «المانجستر كارديان» هاجمت الادارة 
البريطانية في العراق في سنة 147٠‏ لا لانها لم تحقق آمال العرب في الحرية 
والاستقلال حسب » لانها رفعت ضرائيهم الى 'نلائة أضعاف عما كانت عليه 
قبل الاحتلال البرريطاني اريف » وعندما بقارن حاكم سامراء بين حصيلة 
ضريبة ١‏ لارض في سامراء في سنة /1918-19511 وسها في 1915-1914 
يقول انها راتفعت من (ه4لارة؟) روسة في مسنة اا الى (4149ره١١)‏ 
روببة في السنة التي نليها'؟؟ ٠‏ وكانت حصيلة ضريبة أشجار النخبل في 
سنة م191 بمنطقة الشاممة (+٠٠رهه‏ ) روبية » ولكن حاكم الشاصسة 
يقول : « اننا تأمل أن تكون حصيلة ضريبة النخل في السنة القادمة بعد 
ان ننظم انعداد النخبل ونرفع الضرببة على النخلة الواحدة الى (4) آنات 

٠ ال١‎ 500 2, اللبازركان » علي‎ )١( 
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.5 .2 تلإزمكه 60م19 .21 - 1918 ,1220 12 اناا 
6 .5ك .2 ,1 ,قا1ممعءظ 


0 امد 


5 1 م 1 3 ١‏ 
[ كانت هره انات واصف ف 8م91١‏ ] مائتين وخمسين الف روسه ا 


وان حصيلة ضريبة الدفنية » التي تؤخذ على كل متوفى انجاوز عمره الثلاث 
سنوات وجلب للدفن في مقبرة وادي السلام في التجف أو في حضرة الامام 
علي (ع) » كانت (*٠٠ر44)‏ روببة في سنة 1414 يسما يأمل الحاكم 
السبابى أن تكون حصملتها في العام القادم (٠٠٠ر٠٠9ر١)‏ روبية”'؟ ٠‏ وان 
الادارة البريطانية في النجف شعرت في تحسن بجمع الضرائب بمنطقتها 
فكان ما جمعته من الضرائب في الربع الاول من سنة 1914 يزيد على مثيله 
في السنة الماضية بمدينة اللجف ويزيد على “ملائة أمثاله في مدينة الكوفة9). 


ولم .يتضايق العراقيون من ثقل الضرائب حسب »2 بل ان تطبيق 
بعض القوانين الانكليزية في تقديرها وجبايتها كان من عوامل التذمر أيضا 
لا سيما ان الناس لم يألفوا التدقيق في قضايا الضرائب في العهد العثماني ٠‏ 
وكتب حاكم الحلة الى دائرة الحاكم الملكي العام ببغداد يقول : « ان أهم 
معضلة محابه الحكام السياسين هي جمع أكبر كمية ممكنة من الشسعير 
والقمح لسد حاجات الجش هن اناس اعتادوا الا يدفعوا أو يدفعوا كمات 
ضشلة الى الحكومة السابقة »247 ٠‏ وكانت الضرائب في العهد العثماني على 
الارض الزراعية في منطقة الشامية مثلا تدقع عبنا من المحصول غالبا ولكن 
السلطات الاتكليزية عملت على استبدالها بالنقد ٠‏ وكتب حاكم الشامية في 
سنة 1414 يقول : « لقد دهعت ضريبة المحصول الشتوي بدقة في نهاية 
شهر آب » وان حصيلتها كانت )4١4(‏ طنا من الحنطة و (هلاور؟) طنا 
من الشعير ٠‏ ولو لم يحصل ففيضان أغرق المزارع لازدادت ضريبةالحصول 





)00 .4 .2 ,1510 
0( .6 .2 ,1510 
2 .9 .2 ,15010 
25 .2 ,1 رقنا"16201 


ان - 


الشتوي )0٠0+(‏ طن أخرى ٠‏ وتأمل أن تكون حصة الحكومة )400٠(‏ 
طن في السنة القادمة على أن تأخذها نقدا لا عنا »27 ٠‏ 
وكانت الضرائب في ولاية الموصل في العهد العثماني تجبى بطرق 
عديدة أهمها طريقة الا لتزام حيث :تحبى حصة الحكومة بالمزاد الذي يقطع 
على أعلى المزايدين ٠‏ وكان كبار الملاكين بصورة عامة يشترون من المزاد 
حصص قراهم بأسعار تساعدهم على ربح لا يستهان به + وتقول المس بسل: 
٠‏ وكانت الاساليب التي ,يجب أن نطبقها نحن موضع بحث وتأمل عسقين ٠‏ 
فقد كان المقصود في بادىء الامر أن يجري التخمين بالنظفر ثم تجبى 
الفراتف سام واكام 
ويقول ديمروه : « ان المشتغلين بالحركة الوطنية كانوا يعارضون 
الحت ال اي ل لاسا اي با وا عاو حصن بال ايلاد اده 


البر يطاسة ستو تين وو ووروع ار رات 


ماما بد افائل الى .: بعد العامل الديني أهم العوامل وأبعدها 
آثرا في تحرريض العراقبين على الثورة ضد سلطات الاحتلال البريطاني في 
سنة 197٠‏ + وقد قام المحتهدون من علماء الشعة الامامة الساكئون في 
العشات المقدسة في العراق بدور فعال في حث المسلمين العراقين على قتال 
الانكليز اذا امتنعوا عن التسليم بحقوق العراصين المشروعة بالاستقلال ٠‏ 
وكان هؤلاء العلماء يتمتعون بنفوذ كبير على الشبعة في جميع أنحاء العالم 
الاسلامي + ويعتقد الشيعة ان علماءهم نواب أثمتهم فلا يخالفون لهم أمرا 
ولا قتوى ولا حكما من الاحكام الشرعبة ٠‏ « وللمجتهد صلاحية اصدار 
الفتاوى » سواء كان ذلك من أجل الدعوة الى الحهاد أو التحويز للمربض 


)00( .4 12 1210 
(؟) قصول 2 ص */46١‏ 
قو .9 .م راك .م0 


ه598 ب 


باستعمال الكحول بمقام الدواء اذا لم يكن هناك دواء شاف آخر ٠‏ كما انه 
يستطيع » وقد صنم ذلك بالفعل > ان ,حير الحكومة الاإبراسة الشيعية على 
الغاء القوانين وابطالها ٠ 2١»‏ وقد اختلفت اجتهادات العلماء في كيفية كفاح 
الغزاة » فكان بعضهم ,يرى المسالمة في حالة الضعف > وحيلئذ تكون مهمة 
العلماء منحصرة في القيام بالوظائف الدينية ٠‏ وكان المجتهد السيد محمد 
كاظم اليزدي من أنصار هذه المدرسة » لذا كان موقفه فاترا من الحركة 
الوطنية التي كانت تستهدف مقاومة النفوذ البرريطاني في العراق خلال 
السنوات التي سيقت *ورة العشرين ٠‏ وكان موففا السيد اليزدي وعبيد 
الرحمن التقبب المؤيدان للانكليز من الامور التي فتت في عضد العاملين في 
الحقل الوطني » بالرغم من أن النقبب لا يتمتع بنفوذ ديني مهم في أوساط 
الجماهير العراقية ٠‏ وتقول المس سل » بهذا الصدد : « ان الذرين اشتركوا 
منا في الدراما سوف لا ينسون العضد والمؤازرة اللذين قدمهما لنا كل من 
النقيب والسيد محمد كاظم اليزدي 2"72اء* 

وكان الامام محمد تقي الشيرازي على رأس المدرسة الثانية التي ترى 
وخوي:فتخارية الانكديز + لذ اكد تفوذه وشو كينا كمه ع اعيث الحنة 
الزعامة المطلقة بعد وفاد المبزدي في ”٠‏ نسسان و0 ٠‏ ويقول البصير 
ان الامام الشيرازي رضي « أن يشد أزر الحركة القومية”*؟ ليتقوى بها 
مركز الاسلام وعلى هذا أمكن أن تجتمع الايدي العاملة فتقوم بعسسل 
سباسى مشترك 2*”6 ٠‏ وفي محادثة بين علي البازركان والسيد محمد علي 

* 5! بيل » المس , فصول , صن‎ )١( 

(؟) نء٠م,.‏ ص هلا١ ٠.‏ 

[فة الحسني » الثورة » ص 5ه ٠‏ 

(5) لا يخلو كلام الدكتور البصير من خلط بين القومية 
والاسلام » رغم وجود تعارض بينهما أحيانا ٠‏ 

(5) نعءمء2 ج١‏ ص كه ٠‏ 


اطضن 5 





بحر العلوم قال الاخير : « ان المرزا الشيرازي له مكانة كبيرة وربما تودع 
اله زعامة الثورة الروحية في الفرات وهو ذو جرأة وحزم واقدام لا تصده 
عن قصده اذا ندفع أية قوة ..٠‏ 206 + ويظهر إن الامام الشيرازي كان 
يعتقد ان مساندة الحركة الوطنية أمر يمليه عليه الواجب الديني > وان 
نجاح هذه الحركة يعني زوال حكم غير اسلامي واحلال حكم اسلامي 
محله ٠‏ وعندما طلب جماعة من العاملين في حقل الحركة الوطنية من آية 
الله الشيرازي أن ,يكتب كتابا للعراقيين كافة ,يطلب منهم القيام بالمظاهرات 
تأببدا للعاملين بالحركة الوطنية بسغداد كتب في ٠١‏ رمضان مزه كتابا 
جاء فبه : « الى اخواني العراقيين +٠٠‏ أما بعد فان اخوانكم في بفناد 
والكاظمية قد انفقوا فسما بهم على الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية *٠٠‏ 
طاليين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق ان شاء الله بحكومة 
اسلاصية ٠ 2” ..٠‏ وقد استعمل الامام الشيرازي نفوذه الدبني للتوفيق 
بين طائفتي السنة والشيعة من المسلمين ونجحت جهوده نجاحا ظاهرا 
وتضافر جهود منتسبي الطائفتين للعمل من أجل مصلحة الوطن7؟ ٠‏ ولم 
يسى أن ,يوصي بغير المسلمين فقال برسالته سالفة الذكر : « وأوصيكم 
بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي في بلادكم في نفوسهم وأموالهم 
وأعراضهم ول الوا أنهدا منهم بسوء اتا 1 

وبعد أن فشلت الوسائل السلمية في اقناع السلطات البريطانية بتغير 
موففها تجاه مطالبب العرافىين المشروعة » استفتى جماعة من الزعماء 
والرؤساء الامام الشيرازي في جواز القيام بالثورة ضد السلطات البريطاننة 
فكنب في الجواب العبارة الاتية : « مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين 
وبحب عليهم في ضمن مطالباتهم رعاية السلم والامن ويجوز لهم التوسل 

٠ الوقائع الحقيقية . ص 8لا‎ )١( 

(5) البازركان , علي , ن*م » ص 01١١١‏ * 

٠ ١90 البصير . ن٠م , ج١ )اص‎ )9( 

5 


بالقوة الدفاعية اذا امتنع الانكليز عن قبول مطالبهم » * 

وكان لهده الفتوى الخطيرة وفع عظيم ف نفقوس العراشيين ووجدوا 
أنفسهم في شد واسق نحاه الحكم الع ٠.‏ 

ومن رجال الدرين الدين تولوا زعامة النورة بعد وفاة الشيرازي ف 
الثالث لث من شهر ذي الححة سنة لاف اد ” للثالث ع من أب شلة 
الزعامة الدينية اليه حث ها الناس على مواصلة الجهاد ٠‏ وكانت الثورة 
حنداك قد بلغت مرحلة شملت جميع منطقة الفرات الاوسط » وامتدت 
0 حتى الناصرية وجا حي ارد م ديت ادارات موفتة في 
أهم المدن التى احتلها ان ٠‏ وقد ات الحكومة أن تفشح مفاوو ضات 
مع الثوار دواجهت الى شيخ الشر بعة كتابا سنورد 'نفصالات عنه وعن النتائئج 
التى آلت المها المفاوضات فيما بعد ٠‏ 

وكان الشبخ مهدي الخالصى من المحتهدين الذين ازروا الثنورة 
وعملوا على نحاحها ٠‏ وكان الخالصى الساعد الافوى والمفوض المعتمد لآية 
الله الشيرازي الذي كان يتكل عليه ويستشيره في القضايا الدينية 
والسياسية”"؟ ٠‏ وكان السيد أبو القاسم الكاشائي » الزعيم الايسراني 
المعروف » من بين رجال الدين الدين كما بالثورة 2 وماد شت الثتووة .ىق يي 
الفرات لحق [ الكاشاني ] بكر بلاء فكان من مستشاري الامام الشيرازي » 
ولا بد من الاعتراف رسهره الشديد على الامن وراحة الاهلين 


)1( محبوبة , جعفر , ماضى النجف وحاضرها , ج١1‏ ,ا ص 55315 ٠‏ 
(؟) الحسني , الثورة .» ص ١١8‏ * 


الامام الخالصى 2 بغداد 2 , ص "2١‏ 5 
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بكريلاء و.. ٠2306‏ 

وكان العلامة الشيخ عبدالكريم الجزائري « من الاقطاب الذيسن 
دارت عليهم رحى الثورة العراقية الكبرى سنة 197٠‏ > وكان عضدا 
اعتضد به الثوار كما كان عونا لكبار العلماء الذين صدرت عنهم الاحكام 
المعروفة في وجوب الدفاع عن حوزة البلاد وكرامتها وتحقيق حريتها 
وسساداتها وحقوقها المشروعة ٠206‏ 

وفي معرض كلامه عن تأثير رجال الدين في الجمهور يقول ولسن : 
« لقد لزم السيدكاظم اليزدي »كبير المجتهدين » الصمت » ولكن المجتهدين 
الذين هم دونه منزلة قد انفقوا مع قادة الحركة الوطنية فأئروا في الجماهير 
سملن جتحا ديه وعضمة عد وشسكنوا بيدة الريائل. أن يخفوا معالم 
الاحتلال الانكليزي العسكري للبلاد ٠‏ وكانت الحجج التي استعملت 
ضدنا متشابهة على الاغلب » مادة واسلوبا » مع نلك التي استعملت لغرض 
انقاذ الاراضى المقدسة من الصليسين في القرن الحادي عشر ٠‏ وقد امتتمع 
الناس عن القيام بمراسيم الدفن الاسلامية لاولئك الذين بقوا مخلصين 
لنا » وهد اضطروا في بعض الحالات للعودة الى خام ابائهم » وقد عوملوا 
بشراسة في حالة أخرى وضرب أطفالهم في الشوارع »27 ٠‏ 


وبعد ولسن « عداء المحتهدين » الذرين قاوموا كل الحكومات مسن 





٠ ه١‎ ه٠ البصير 2 جا ءا ص‎ )١( 


(١‏ الشبيبي 2« الشيخ محمد رضا 0 « فقيدنا الكبير » الاإيام, 
السنة الاولى » العدد . 5؟١‏ ,. ٠١‏ ربيع الثاني , ٠١ ١١85‏ ايلول , 
٠ ١535‏ 


[فة .29-8 .2 ,1 بتاك .م0 


3 الف 2 


ست الغلناء الزافي 77 مق الات القووزة لوي بي 
مقدمات الثورة المسلحة : 

سق أن بحتننا فى أسان القورة ناا ان أهنها العافل الددتى أولااء 
وتأبه القنائل اننا + وقنة عمل التاتيون . بالخركة الوشلئية في النتوة التوز 
نقيت قنام الثورة المسلحة في "٠‏ حزيران ١97٠‏ على تهماة الاروف التي 
تساعدهم على المقاومة المسلحة + ومن اهم الوسائل التي لحاوا المها تقوية 
الصلة برجال الدين لتم عن طر بقهم الاتصال بالحمهور العرافي لكين 
تأييده المحركة الوطنية ٠‏ ومن العوامل التي ساعدت الوطنئين على ذلك 
الاتصال » انتقال الامام الشيرازي من سامراء الى كر بلاء التي كانت وسطا 
بين النجف وبغداد » وهما رأس الحركة الوطنية المفكر في ذلك الحين ٠‏ 
كاف لل التدان كين المناسبات الدينية التي يجتمع بها مدات الالوف من 
الناس كانت تعقد في كر بلاء وحرتئذ ,يسهل على قادة الحركة الاتصال 
يكن عد سكن تمن أدراذالحديون © لاسا درن القائل لكين يكوتون 
الغالسة العظمى من الزائرين ٠‏ 

وفد لعب المرزا محمد رضاء» نحل الامام الشيرازي »> دورا ركسسا ف 
العمل اللحركة الوطنية » وفي توثيق الصلة بين أبه الامام الشيرازي وبين 
قادة الحركة من السياسيين ٠‏ وتقول المس ,سل ان المرزا محمد رضا كان 
« سياسنا فعالا لا ستقن عل حال وممارضا للاتفاقة الابرامة اللريطائة 
معارضة مره 3 وعل هذا فقد 5 جهو ده ومساعية لمناوئة الحكومة 
البريطانية في العراق ٠‏ وكذالك كان ,يقيض امال من الاثراك ٠‏ ومع انه 
8 يكن يعترف به كعالم »> فانه كان بتمتع بالاحترام الذي كانت تعامل به 

)١(‏ لانرى ضرورة للتعليق على صحة هذا الرأي من الناحية 
التاريخية اذ من المعلوم ان أتباع المجتهدين وهم الشيعة », لا يعترفون الا 
بامامة أئمتهم ويرفضون ما عداهم . سواء كانوا من الخلفاء الراشدين أو 
من غيرهم ٠‏ زف الحسني , الثورة 2» ص 5٠2١‏ * 
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أسرة المحتهد الاكير » كما ان تأثيره على أسه جعله مرجعا أعلى للرأي»7". 
وفي عام ١904‏ زدت طهران وقابلت المرزا محمد رضا في داره وسألته عن 
امور كثيرة سخص دوره في الثورة ومنها قضية المال الذي فيضه من 
الانراك > كما جاء في رواية المس سل » فنفى الشيخ هذه التهمة ٠‏ وويلوح 
لي ان الشبخ محمد رضا كان صادقا فما يقول لان الاثراك في سنة 1١9٠١‏ 
كانوا منهمكين في مشكلاتهم اللخاصة ولم يكونوا بوضع يساعدون غيرهم 
بالمال للثورة على الانكليز » لا سمما في منطقة مثل مدينة كر بلاء » حسث 
لا بتمتع الاتراك بنفوذ معنوي ذي قيمة ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان مؤقمر 
« سان رريمو » كان قد قرر » قسل قام الثورة في ٠‏ حزيران +197 »> 
انسلاخ العراق من الامبراطورية العثمانية وفرض الانتداب البريطاني عليه 
ولذا لم يعد للائراك أمل بالعودة الى هذه البلاد حتى ينفقوا أموالهم في 
تمويل الثوار ٠‏ نم ان الامام الشيرازي » والد المرزا محمد رضاء كان قد 
رفض بضعة آلاف من الرومات الهندية أرسلها له نائب الحاكم الملكي العام 
بواسطة النواب محمد حسين خان بتاريخ 0919-4" ٠‏ 


وقد أمعنت السلطات الانكليزية في الفترة التى سبقت الثورة بالتذكيل 
بالوطنيين فنفت عددا كميرا منهم الى خارج العراق ٠‏ ومن هؤلاء المنفيين 
اننا عششر شخصية من المشتغلين بالحركة الوطنية بكربلاء وكان من ينهم 
المرزا محمد رضا الشيرازي » نحل الامام الشيرازي ٠‏ كما نفى عدد من 
الوطنيين في الحلة وغيرها من المناطق7؟ ٠‏ وقد أرسلت للحكومة احتجاجات 
من الرؤساء والعلماء أظهر فها المحتجون سخطهم على اجراءآنها التعسفية 
ولكنها لم تقلع عن رابها ٠‏ وقد ظهر اصرار الحكومة في اجتماع عقده 
الماجور نوربري حاكم الشامية والنجف ودعا اليه جماعة من العلماء ٠‏ وكان 

٠ ١١6 فصول 2 ص‎ )١( 
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ذلك على أثر ابعاد فريق من أحرار العراق الى بعض جزر الخليج العربي 
وذلك قبل اعلان الثورة بأيام ومنهم المرزا محمد رضا » نجل الامام 
الشيرازي سالف الذكر ٠‏ وقال الحاكم في هذا الاجتماع : « طلبت الاجتماع 
بكم راجا أن تهونوا على حضرة الشيخ الشيرازي مصيبته بنفي ولده » ٠‏ 
فرد عليه الشيخ عبدالكريم الجزائري قائلا : « أي ولد تعني من أولاد 
اشبخ » فأحرار العراق النفيون وغيرهم كلهم أولاده » واعلم ان منزلة 
اشبخ ومكانته لم ترتفع الى هذه الدرجة الا انه كان ينظر الى العراقبين 
يها هده النظرة' الابوية 00ج 


ويظهر ان التذمر بلغ درجة أصبح معها النزاع المسلح وشيك 
الوفوع ٠‏ وقد حصل ان اجتمع عدد كبير من الزائرين بكربلاء في الخامس 
عر من شعبان سنة ١ه ٠‏ وكان من بين هؤلاء الزائرين عدد من 
الزعماء والمشتغلين بالحركة الوطنية حضروا للسط حالة البلاد العامة 
للامام الشسيرازي والمداولة في التدابير التي ,يجب اتخاذها لمعالجة الوضع ٠‏ 
وقد عقد اجتماع لهذا الغرض في دار الامام الشيرازي وبرثئاسته في ١٠6‏ 
شعبان ١ه ٠‏ وكان من بين الحاضرين الشبخ عبدالكريم الجزائري 
ومحمد جعفر ابو التمن والسيد نور السيد عزيز والسيد علوان الباسري 
والسبد هادي زوين » والشيخ شعلان أبو الجون » والشيخ غنيث الحرجان 
والشيخ عبدالواحد الحاج سكر » والشيخ شعلان الحبر ٠‏ وبعد أن أدلى 
محمد جعفر أبو التمن بايضاحات عن الحركة الوطنية ببغددا » تكلم عدد 
من الحاضرين فتعرضوا الى موضوع الثورة ٠‏ فقال الامام الشيرازي : 
٠ن‏ الحمل لتثقبل » وأخثئى أن لا تكون للعشائر قابلية المحاربة مع 
الجيوش المحتلة » ٠‏ فأجابه زعماء العشائر ان فبهم الكفاءة التامة لهذا 
><( الفسيبى + المديخ ميد رقنا + فقيدنا الكيار :8 الابعام 2 
السنة الاولى , العدد , ١٠١ , ١55‏ ربيع الثاني 2 ٠١ ١١85‏ ايلول , 
٠ 511‏ 
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العمل الخطير ٠‏ وقد أثار الامام ضرورة حفظ الامن الذي عده أهم من 
الثورة » بل أوجب منها ٠‏ فطمنه الحاضرون وأذاهروا استعدادهم لحفظ 
الآأمن ٠‏ وبعد أن ظهر له تصميمهم على الثورة قال : « إذا كانت هذه 
نواياكم » وهذه تعهداتكم » قالله في عونكم 2 

وفي اللبلة التالية » اي في السادس عشر من شعبان + اجتمع الزعماء 
سالمي الذكر في حضرة الحسين (ع) فعاهدوا الله ورسوله على انهم 
لا يدخرون وسعا في تحقيق امال البلاد الوطنية » وفرروا الشروع بالثورة 
في مواضع مختلفة وبوم واحد ليشغلوا قوات العدو في مبادين مختلفة ٠‏ 
وكلفوا الشبخين شعلان أبو الجون وغشث الحرجان أن يستعدا للقاء في 
السماوة وان يحرضا بقية الرؤساء على الانضمام للثورة7؟ ٠‏ 

وكان استحصال الفتاوى والرسائل من العلماء » من الوسائل التي 
اتبعها المشتغلون بالحركة الوطنية لكسب تأييد الجمهور + ويقول الشسبخ 
رضا الثسببي ان الطبقة الواعبة من طلبة العلم ومن شباب النجف كانوا 
٠‏ يهجمون على بوت القادة لتوقيع بعض الرسائل أو لاصدار بعض البيانات 
أو لتحرير بعض المذكرات أو لرسم الخطط »> وطاما فاجأنا أولئك القادة 
في الظهيرة أو في أوان القلولة فلا يردون لنا طلبا ..٠‏ »”"؟ ٠‏ وفي مرة 
أوفد المشتغلون بالحركة الوطنية سغداد محمد جعفر أبو التمن الى كر بلاء 
لاطلاع الامام الشيرازي على سير الحركة الوطنية سغداد » وبعد ان اطلم 
الامام الشيرازي على ما كان بحري سغداد رأي بتاريخ ٠١‏ رمضان ماه 
أن .يصدر كتابا يحرض فه العراقبين كافة على القيام بالمظاهرات ومطالسة 
السلطة بالتسليم بحقوق العراقين المشروعة في الاستقلال ٠‏ وعند وصول 
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الكتاب لبغداد طبعت منه آلاف النسخ ووزع في أنحاء العراق كافة هذا 
فضلا عن توزيعه سغداد0'؟ ٠‏ 

وقد ازداد نوتر الحالة في النجف والماطق المجاورة على أثر اجتماع 
الخامس عشر من شعبان الذي وردت الاشارة اليه سابقا » « واغتنم فادة 
الحركة الفرصة وطبعوا المناشير بالدعوة الى القيام بالثورة ووزعت في انحاء 
الفرات »29 ٠‏ وفي النجف كانت « تتخاط الاعلام العرببة ومنها تنشسر في 
أنحاء الفرات وبها كانت تطبع المنشورات اليومية الحاوية لاخبار المناطق 
والمقالات الشديدة اللهحة والنصايح القيمة وكان يتولى اصدارها السيخ 
محمد باقر الشبسي 5 * وكانت اقامة حفلات المولد النبوي والمآتم 
الحسيئية من الوسائل الفعالة التى أثرت في الجمهور ٠‏ ومن أشهر خطاء 
الاقاتوالزك الس مالعل + و تقول القن دل إن التخاولة الى افصد 
منها تحريك « بعقوبة بنفس الاساليب التي اتبعت في بغداد قضي عليها في 
تيده ردت اسه جالع الحلن. الدى كان الفا | ددن ال مسري لاقامة 
حفلات المولد »!25 ٠‏ ومن خطباء الثورة المشهورين الشيخ محمد علي 
الجسام والشيخ محسن أبو الحب والشيخ باقر الحلى 2*7 ٠‏ ولعل الشيخ 
محمد مهدي اللصير أشهر هؤلاء الخطاء جميعا اذ انه فضلا عن كونه من 
خطاء المآتم الحسينية البارعين » كان من ساسة ذلك العصر النشطين وله 
قصائد كثيرة في تحريض العراقيين على الثورة ضد الانكليز » منها قصيدنه 
التي ألقاها في جامع الاحمدية يوم ١4‏ رمضان سنة ماه : 
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أن ضاق با وطني علي فضاكا فلتتسع بي للامام خطاكا 

لك قد خلقت ومنك فك فنسيتى >< تقضى على بانيى ارعاكا 
وكذلك قصيدته التى مطلعها : 

أعاد نا السيف ميحد العرب ففازت دمشق وعزت 00 


وبعد أن أنينا على ذكر أسباب قيام الحركة الوطنية في العراق » 
والاسالب التي اتبعها الوطنيون لكسب الجمهور العراقي الى جانب الحركة» 
نورد رأي المس بل في هذه الحركة أو بالاحرى تفسيرها نها ٠‏ تقول المس 
بل : « كان هدف الحركة تأسسس دولة اسلامية » الا ان هذا الهدف > 
نضلا عن الشعور الوطني الذي انتشر في العالم بعد الحرب والذي لا يمكن 
التقليل من شأنه » كان ,يعني مختلف المعاني بالنسبة لمختلف طبقات السكان»* 
فانه كان بنظر المجتهدين الشيعة تأسيس دولة دينية تسير بموجب الشمرع 
الشسعي » ولذا لم يترددوا في اعلان الجهاد من أجله ٠‏ كما كان بننظفر 
السنة والمفكريين الاحرار في بغداد دولة عرسمة مستقلة برئاسة الامسير 
عبدالله ٠‏ أما بالنسبة للقبائل » فان الهدف كا نيعني عدم وجود حكومة 
بالمرة +٠٠‏ وهناك أدلة تثبت بأنه كانت هناك جميِة متآمرة » أسسها 
البولشفيك بالتعاون مع الوطنيين الاتراك » كانت مند مدة طويلة على اتصال 
بالجمعمات العربمة السساسية المتطرفة لغرض استغلال الرابطة الدينيبة 
اللشتركة بين الانراك والعرب واحراج وضع البريطانيين في التسرق 
الاوسط 6'"؟ ٠‏ وتذكر بيل » على سسيل التخصص » اسم المرزا محمد 
رضاء نجل الامام الشيرازي » كأحد المشتغلين للبلاشفة فتقول : ان المرزا 
محمد [ رضا ] ورد اسمه مذكورا في برشئة صدرت من المولشفيك في رشت 

٠ البازركان . على » ص /اة‎ )١( 
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1ه فشكل اللدهوة اللششة ب كو 107 , 

أما الجنرال هالدن فقول عن تأثير البلاشفة في الحركة الوطنية في 
سنة 197٠‏ : « ويستحيل على المرء أن يقدر مدى تأثير السلاشفة على مبعوثي 
الفرس الذذين كانوا ,يؤمون كربلاء والنحف والكاظمية لاداء فريضة 
الزيارة » ولكن احتلال الملاشفة لمدينة انزلى ”1[وقطظ” قسل الانتفاضة 
في العراق آثر في انجاح دسائسهم + 

وهناك قضتان وردتا في آراء المسؤلين الاتكليز سالفة الذكر » تمجدر 
مناقشتهما وهما : أولا ‏ رأي المس سل القائل بأن مجتهدي الشعة نظروا 
اللحركة الوطنية على انها تعني لأسيس دولة دينية سير بموجب الفلرع 
الشبعي » وان هؤلاء المجتهدين أعلنوا الجهاد لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 
ثانا قضية تأير البلاشفة في الحركة الوطننة ٠‏ أما فيما بخص النقطة 
الاولى فأقول : أولا ‏ ان مجتهدي الشيعة لم ,يعلنوا الجهاد لغرض تأسيس 
دولة تسير بموجب الشرع الشبعي » وانما أعلنوه لدفع إمارة غير المسلمين 
وهم الاتكليز عن بلاد اسلامية وهي العراق ٠‏ وهذا الموقف الذي اتخذه 
المجتهدون ,يحتمه الدين الاسلامي لا العقيدة المذهسية » لان دفع غير المسلم 
عن اللفون"الاسالية انح الات امقس يستوى قله القدضة بواليقة عن 
السواء ٠‏ والدليل على ذلك ان 00 الشبعة آفتوا بالجهاد لدفم غير 
المسلم عن أرض المسلمين في ظل دولة سئة وهى الدولة العثمانية وذلك 
وي نه السويي انالك الأول عه واد وود لع يزيت ا للق اران 
سابق من هذا الكتاب ٠‏ ثانيا ‏ ان محتهدي الشسعة كانوا في طليعة المناديين 
فاش اهيل مسلم مهما كان مذهه وقد أيدوا ترشيح الامير عبدالله لملوكية 
العراق + وقد ظهر هذا الترشيح في المضابط الني أرسلت للشريف حسين 
وللامير عبدالله بعد أن نودي به ملكا على العراق في اللؤتمر العراقي في 
0 زم احم لم هدام ارك .م راك .م0 
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الشام وذلك في م اذار ١ ٠‏ 'الثا ‏ ان فتوى الامام الشيرازي التسي 
صدرت على أثر اجراء الاستفتاء في العراق سنة ١914‏ كانت نص على ان 
« لبس لاحد من المللمين أن بنتخب ويختار غير المسلم للامارة والسلطنة 
على المسلمين » ٠‏ ولم نمثر على اية فنوى أو رأي شخص ذي أهمية من 
التسعة بخصص أو يشير الى ضرورة تأمير رجل شيعى على الدولة العراقية 
النتفرة ٠‏ : 

أما تأثير البلاشفة في الحركة الوطنية واتصال المرزا محمد رضا 
بهم » فهو أمر يكتنفه الغموض > فضلا عن ضعف منده التاربخي ٠‏ لقد 
وردت اشارات عامة عن اهتمام الدولة السوفشة بشؤون الشرق الاوسط 
بما فيه العراق قبل قيام الثورة ٠‏ وفي مرة جرت محادثات بين أحد موظفي 
وزارة الخارجمة البريطانية ووزير خارجية السوففت حننذاك « جسجرين » 
ظهر للجانب البريطاني منها أن الروس يعملون على ابرام « انفاقات خمية 
لتكوين اتحاد عظيم .يضم اليه 'نوار الاناضول والايرانين والمسلمين القاطنين 
بين بحر الخزر وبحيرة آرال والتركمان » وبعبارة أشمل جميع أقوام 
آسية للحركة ضد أوربا عموما وضد الاتكليز خصوصا ٠‏ ولم يكتف 
جبحرين بهذا القدر » بل نشر دعوته في الصين والابان وأوفد الوفود 
الى مصر وممالك أفريقية الشمالية يدعوها الى عين الغاية »20 ٠‏ 

ووردت اشارة الى وجود دعاوة للملاشفة في سورية في ذلك العهد 
فنشرت جريدة « الاستقلال » عن جريدة « رعد » السورية « ان الافكار 
البلشفية أخذت تتوسع في سورية وان الرسائل التي كنبها لنين ونر وسكي 
الني نين اعترافهما باستقلال البلاد العربية قد انتشرت في جميع أنحاء 


سورية ا ويقتس الاستاذ عبدالفتاح أبراهيم جر.ييدة « الازستا » 


٠ ١95٠ لا تشرين الاول ,م‎ )٠١8( العراق , العدد‎ )١( 
٠ ا!١9؟٠ تشرين الاول ستة‎ ٠١ , ” , الاستقلال » العدد‎ (50 


ب 747 ات 


التي كتب محررها يقول : « اننا لا نستطيع أن نتخذ موقف الحياد تجاه 
الحركات الوطئية التي انضوى نحت لوائها منّات الملايين من الشرق لان 
معنى ذلك انححماز السوفيت الى معسكر الاستعمار الغربى وتمكين الدول 
ارك و لكا كلت المي ١‏ 


ان النصوص سالفة الذكر تشير الى الاتحاه العام في روسية وهو 
تشسجبع الحر كات المناوئة للاستعمار الغربي وخاصة البرريطاني ومع هذا 
نقد وجد منها من ,يشير الى وجود دعاوة سوفشة في سورية ومن المحتمل 
الها سوبت للءراق- + ولكن المضادر الاتكليزية سالفة الذكر شين الى أن 
التثير حصل عن طريق ايران لا عن طريق سورية ٠‏ 

وفد وردت اشارة محدودة لنوع من النشاط البلشفي اكتشف في 
خانقين من لواء ديالى في سنة 1١9871‏ أي بعد انتهاء الثورة بسنة ٠‏ وجاء في 
تقرير رسمي ان آثارا لدعاوة البلاشفة وجدت في خانقين لفترة ما ٠‏ وقد 
ظهرت اضطرابات ضشلة في خانقين في مايس وحزيران قام بها جماعة من 
أهل المدن وائنان من الشبوخ أحدهما شخص اسمه محمود بك الديلو 

:مسد ٠‏ ولم تستمر هذه الحركة طويلا كما انها لم تكن قوية »257 ٠‏ 

وبالرغم من ان خانقين من أقضية لواء ديالى الذي أسهم أهله في 'مورة 
العشرين ولكننا لا نستطيع الجزم فيما اذا كانت الحركة التي أشار اليها 
التقرير كانت موجودة في سنة العشرين وهل تأئر الثوار بها ؟ ومع هذا 
فان المصادر الانكليزية وخاصة كتابات المس سل 'نؤكد على وجود اتصال 
للبلاشفة مع قادة الحركة بكربلاء وأهمهم المرزا محمد رضا نجل الامام 
الشيرازى ٠‏ 

وبظهر لي ان انصال البلاشفة بالشيخ محمد رضا خاصة و بتأيد 

٠ 589 2 585 ص‎ 2 ١9156 . على طريق الهند , بغداد‎ )١( 
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الحركة الوطنية في العراق عامة أمر مشكوك قنه للاسباب الثالية ؛ 

أولا ان تعميم المصادر الاتكليزية وغموضها تجعل الباحث يميل 
الى عدم الاهتمام بما رونه عن هذا الموضوع ٠‏ فالمس بيل مثلا تشير الى وجود 
جمعية سرية تعمل للبلاشفة ولكنها لا تعطينا اسم هذه الجمعية ومكان 
'شاطها بالضبط كما لا تشير الى المنتمين اليها وكل ما في الامر انها تنتهيم 
الشسخ محمد رضا بالعمل للملاشفة ٠‏ ثم ان لونكرييك وهالدن كانا أكثر 
عموضا » اذ لم ,بزيدا على احتمال تعاون بين العرب والائراك والبلاشفة ضد 
الاحتلال المريطانى للعراق ٠‏ 

ثانا ان جريدة الثورة وهى جريدة الفرات النحضة أظهرت شكها 
ينانا الالاميقة تسدنا تكتن علق نول ولا ترا كاه اليه والفكوة 
في حقيقة أمر البولشفيك وفي مبلغ اخلاص نياتهم وذلك قبل الاطلاع على 
مقاصدهم الحقيقية » والوفوف على المظهر الذي سيظهرون به في ايران > 
ومن جملة ما يحملنا على الشك فبهم استبدادهم الظاهر وعدم سماحهم 
لكل من حكومات اذربيجان وأرمينية بالتمثيل »230 ٠‏ 

“الثا ‏ ان الاستتجواب الذي أجراه الحسني عن المساعدات التي وردت 
الثوار من الخارج بما في ذلك الروس > أئبت ان الثوار لم ينالوا مساعدة 
من الخارج من اية جهة كانت ٠‏ 

رابعا ‏ لقد استفسرت من جماعة من المعاصرين ومنهم الاستاذ أحمد 
حامد الصراف الذي كان بكربلاء حين قيام الثورة عن وجود آأثر للبلاشفة 
وعن اتصال المرزا محمد رضا نجل الامام الشيرازي بهم فنفوا ذالك 
نفنا ناما * 

خامسا _لقد زرت المرزا محمد رضا بطهرانسنة 904١ووجهت‏ لدعدة 
امثلة و كان ادها يتصل بصلته مع الشسوعبين فأجاب على هذه الاسثلة 


9غ5 - 


واليك جوابه : قال المرزا محمد رضا : )١(‏ لم أتصل بالتسوعمين مطلقا ولم 
أعرف شيا عن البرقية التي أشارت الها المس ببل ٠‏ وأواكد لك ان كلام 
المس بل مفتعل محقق ٠‏ (”) لم أسمع ان أحدا من الشرطة أو غيرهم ممن 
تعاون مع الانكليز ولم .يسمح العلماء في الصلاة عليه » كما يدعي ولسن » 
ولكن التعامل مع الاتكليز ومعاواتهم عده العلماء أمرا محرما ٠‏ (#) ان 
السب الذي من أجله قيض علينا هو صدور الفتوى من المرحوم والدي 
بوجوب قتال الاتكليز + وبعد صدور الفتوى انكمش الناس الذذين سبق 
لهم ان أظهروا تأسدهم للانكليز ٠‏ (4) كتب المرحوم والدي الى أهالي 
بغداد كتايا يدعوهم فيه للقيام بالمظاهرات والمطاليه بحقوفهم بصورة سلمية ٠‏ 
(5) عندما صدر أمر القاء القبض على كان عدد من الرؤساء في يتا 
وحرضوني على عدم اجابة طلب الحكومة ولكنني ذهبت خوفا من أن يقول 
الاتكليز اننا اناس لا نهدف المطالبة بحقوق العراق وانا توي النهب 
والسلب من حركتنا ٠‏ ولما علم الشيوخ بذهابي مع مأموري الحكومة » لاني 
ذهبت خلسة من باب غير الباب الذي يفضي الى مجلس والدي حيث 
يجتمع الناس » جاؤًا خلفي لدائرة الحكومة ولانواق على الذهاب معهم 
وقد بعثوني الى هنجام وكانوا بنوون ارسالي الى الهند » ولكن توسط الشساه 
أحمد جعلهم يسمحون لي بالذهاب الى ايران ٠‏ (5) لم تحدث حوادث 
سلب أو نهب » كما ادعى الاتكليز » أئناء هياج الناس للمطالبة بحقوقهم ٠‏ 
0) ان الاتكليز تأئروا من دعوة والدي الى قيام المآتم الحسينية في رمضان» 
وكانت هذه المآتم عامة وحتى شسوخ العشائر اشتركوا بها ٠‏ 

وبعد ان فندنا فكرة وجود الاتصال الماشر بين الثورة العراقبة ونورة 
الشيوعين العالية نقرر ان للشيوعية » كحركة عالية » تأثيرا غير مباشر ٠‏ 
ويظهر ان الطقة المثقفة من الثوار كانت على علم بمرامي الشيوعية وأهدافها 
ولذا لم يشبهوا ثورتهم بشورة الشسوعين ٠‏ وقد كت جرر,يدة « الفرات » 


ءه”4 - 


اليه وه اسان" النوان لتشم عون سبو رشاب اتن االتورا باللافة 
اكه لثر ا الف كرون اي د خاص وابداله بآخر كثورة الامم على 
حكوماتها وقد تكون لتغبير نظام العالم كله كالثورة البلشفية التي اصبح 
تأثيرها عاما هاج الشعوب لطلب حريتها وتمديل نظام الكون ٠٠٠‏ ان الثورة 
العراقية 'ننسه أختها الاير لندية والمصرية من كل الوجوه فقد فجر بركانها 
الضغط وأضرم نارها الاستبداد ووسعها القضاء على الحرية والتجاوز على 
الحقوق ٠ 2١76 ٠.٠‏ ومن هذا يظهر أن لثلوار يدركون ان الثلورة 
ااشيوعية هيجت الشعوب للمطالبة بحريتها ولكنهم لا يشبهون 'ورتهم بها 
ويشبهونها ,ثورات قومية أخرى كثورة المصريين والابرانديين ٠‏ ونشرت 
الجريدة نفسها را عن الحالة في ايران جاء شه : « استاء الشعب الا.براني 
من الاتفاقية المشهورة [ الاتفاق الانكليزي الابراني المعقود في آب 1515 ] 
بين الحكوهتين الايرانمة والاتكللزية » وتهدد هاتين الحكومتين بالثورة 
النااية فاتيق الولقفيك هذه الفرهة وأعرسوا حونا كيزة فى اولي 
واحتلوها ٠٠٠‏ وقد تقهقرت القوة الانكليزية المرابطة في شمال احعيران 
أمامهم بدون محاربة » فعلى .هذا أصبح القطر العراقي مهددا بغزوات 
البلشفيك من شرقه وشماله »> أما القوات الانكليزية الموجودة في العراق 
فانها ستتسحب أمام تقدم البولشفبك وتترك حيل البلاد على غاربها فلزمنا 
الان لتفرير خطتنا النهائية وتأمين مستقبانا تجاه هذا الموقف الحرج وذلك 
أما بان تحارب البواشفيك مع الانكليز > بعد أخذ الضمانات الكافية من 
هؤلاء للاستقلال > أو بان نحارب الاتكليز مع البولشفيك ٠ "6 ٠٠٠‏ 
ويظهر من هذا النص انه لا موجد صلات سابقة للثوار مع الملاشفة وانهم 
يعدون أنفسهم طرفا مستقلا كان مستعدا للتعاون مع اية جهة تقتضيها 
مصالحه الخاصة ٠‏ 
)١(‏ العدد (5) 58 ذي القعدة , 88١ص ٠‏ 
(؟) العدد (؟) ه ذي الحجة . 958اه ٠‏ 
ؤوه” - 





ميادين القفال 


قد يكون من الضروري » قبل التحدث عن ممادين القنال »م ان شين 
الى ما يأني : أولا ‏ ان الجانب العراقي المقاتل لا يتكون من جش نظامي » 
للا موجه الدية محتقت اتن عدد التاللين وده من ارك متهم في 
المعارك الهامة م كما لا موجد احصاءات عن الاسلحة والعتاد المتوفر لدى 
القوات العراقبة ٠‏ وفي ضوء ما سبق لا يمكن أن نأخذ الارقام التي قدمها 
الثوار أحانا عن خسائرهم أو خسائر العدو على انها نمثل الحقيقة » بل 
يجب أخذها بنوع من الحذر ٠‏ وبالرغم من أن الثوار أحبانا يصدرون 
بلاغات مطبوعة عن العمليات العسكرية المهمة » ولكن هذه البلاغات » هي 
الاخرى » بعمدة عن التدفيق في بعض الاحبان » لانها لا تصدر عن جهة 
نظامية مسؤلة » بل تصدرها جماعة من العاملين في الحقل الوطني في 
اللنجف الاشرف ٠‏ وكان هؤلاء » وعلى رأسهم الشيخ محمد باقر الشسي”") 
رغم لعدهم عن مادين القتال الفعله > يعتمدون على الرواية الشقهية التي 
نتششرين «القنك الها أسحانا ٠‏ وسنورد نماذج من هذه الملاغات في حينها ٠‏ 
وبظهر أن معظم من كتبوا عن الثورة » أمثال الحسني والبصير وغيرهما » 
اعتمدوا » في الاحصاءات التى أوردوها عن العملمات العسكرية » على 
المصادر الاتكليزية في الغالب الاعم ٠‏ وشذ عن ذلك الشيخ فريق الفرعون 
فاعتمد كثيرا على المصادر العراقية فيما قدمه من معلومات عن العملات 
السكرية ٠‏ وبالرغم من أن الشسخ فريق كان بوضع يمكنه من الاتصال 
بالثوار » وان قسلته اسهمت اسهاما فعالا بالعملنات الصسكرية للثورة » فان 

٠ سعيدء أمين , ن٠م 2 ج75 , ص "الا‎ )١( 

لاهلا - 


كثيرا من معلومانه بعيد عن التدقيق >لذا يصعب الركون اليها في كثير من 
الاحصان ٠‏ 

ثانا ان عدد القوات الانكليزية العاملة في العراق عند :شوب الثورة 
كان ٠٠”/ا‏ بريطاني و ٠..”ه‏ هندي » والى جانب هؤلاء كان في العراق 
ما يقارب :اليد د جنر القافرن الوتو"“جو نو كان لحر 9 التتسنواك 
خمس بطاريات من السمارات المسلحة » واحدة منها مرابطة في ايران ٠‏ 
ويشكو الجنرال هالدن من أن السيارات التى سغداد ابان اللورة كانت من 
الطزاك القن وشدت اسعوالنا سين رداء الطلراور يلاف انالك ان 
الخبرة علمت العراقين بأن نقب اطار عجلة السيارة .يؤدي الى تعطيلها عن 
العمل » لذا كانوا يصوبون رصاص نادقهم الى هذه البقعة وحينئذ تصبح 
السسارة وركابها تحت كيل 4 وآما القوة الجوية المريطانية ققد 
كان منها في العراق » عند بدء الثورة سربان : السرب السادس والسلرب 
الثلانون » ولم .يكن في بغداد من هذين السربين سوي “لاث قطع > وفي 
ذلك الحين انفصل ثملاثثة أرباع السرب الثلاثين الى ايران»وكان البريطانيون 
يعتمدون على خطين رئيسيين من المواصلات توصلهما بالبحر عن طريق 
البصرة ٠‏ أحدهما سكة الحديد الرئيسة وفروعها الممتدة من البصرة الى 
بغداد ومنها الى سامراء شمالا ٠‏ أما الثاني فهو طريق دجلة النهري ٠‏ وقد 
اعتمد الاتكليز أكناء الثورة على هذا الطريق كثيرا لان معظم قبائل دجلة 
التي يمر هذا الخط من أراضيها كانت غير مشتركة اشتراكا ذا قيمة في 
الثورة + وكان بالامكان نقل وتسليم أكثر من آلف طن يوميا من البضائع 
في الكوت بواسطة طرييق دجلة المائي 29 ٠‏ وكان السبب الرئسى لاعتماد 
الاتكليز على المواصلات الائية هو أن كه الحديد التي توصل بفلناد 


)00 .5 ج 64 .2 راك .02 ,282310326 
زفة .9 .2 ,1510 
[فة .2 ,1510 


د ماهلا ب 


بالبصرة » كانت تمر بمنطقة الفرا تالاوسط وهي أهم المناطق الثاثئرة 
وأكثرها خطرا » لذا كانت هذه السكة عرضة لهحمات الثوار وتخريبهم ٠‏ 

وقد بلغ طول سكك الحديد في العراق قبل قيام الثورة ( 51م ) 
مسلا ولكن قسما منها تعطل عن العمل أثناء الثورة » وبعضها كان العمل فنه 
محفوفا بالمخاطر ما عدا مسافة )٠١١(‏ ميل تقريبا تقع بين الكوت ويغداد ء* 
وهذا الخط هو الوحيد الذي لم بنقطع طيلة مدة الثورة ٠‏ ومن الحدير 
بالذكر ان الثوار تمكنوا من الاستبلاء على (94©) ميلا من ممجوع السكك 
التحفية الفاملة” بالعز اقم ويعك أن خلا الوضع العسكري يتطور لمصلحة 
المر يطانيين في بدابة تشم ر ,بن الاول استردوا قسما من سكك الحديد ولم 
ببق بد الثوار الا (144) ميلا0© ٠‏ 

وربظهر أن الثوار كانوا يدر كون ما لسكك الحديد من شمة ف 
مجهود الانكليز العسكري » لذا صرفوا جهودا كبيرة في تعطلها ٠‏ وقد 
عن احد الثوار في الرميثة جوابا على رسالة وجهتها اليه يقول20 : 
وان الشبخ شعلان » رئمس قبائل الظوالم في الرميثة » عندما بدأ بالنورة 
جمع عشيرته وقال لهم هل انكم تشضلون خدمة العدو الكافر الذي سغض 
العرب والاسلام ؟ فقالوا الله أكبر أبدا لا نرض ٠‏ فقال الشبيخ شعلان 
اذا استعدوا لما اطلبه منكم ٠‏ وعندما أصبح الصباح جاوًا اليه وقالوا أطلب 
منا ما ريد » فقال الشيخ اني مستعد اشراء كل خسبة من سكة القطار بقيمة 
ليرة ذهبية ٠‏ فنهضت عشيرة الظواام رجالا واساء الى السكة الحدريد 
لوه من الستاؤة: حل الرستة فجلوا سن الالتست ان و9 


00 .4 - 308 .م ,110 
() أثيت جزء من الرسالة هنا بعد صلاح بعض أغلاطها النحوية 
والاملائية 1 3 


(؟) لاين هي 1-126 الانكليزية ٠‏ 
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نموذ؟ 
نموذج من البلا 
لبلاغات التى كا 

نت 0 

بصدرها 

٠ الثوار‎ 


[ القضبان الحديد ] السكة وجاوًا بها الى المضف ٠‏ وعندما جاء القطار من 
البصرة وفبه القوة العظيمة والعمال مع القوة فأخذوا يصلحون السكة 
والقطار يسير رويدا رويدا حتى وصل ( أبو الواوية ٠ 2١)‏ فرأت القوة 
المعادية امرأة من عشيرة البو حسين من الظوالم فقالت ريا عمامي ٠‏ قالوا نعم* 
: 2 الى ل 5 سه 50 
فهوست هوسة عربية : حل فرض الخامس”'© كوموله ٠‏ فنهضوا على 
اأموة المعادية وأبادوها حتى النهاية ٠و ٠.»‏ 

ومن المؤسف ان كاتب الرسالة لم يعطنا تاريبخ وقوع هذه الحادنة 
حتى نستطبع مقارنة ذلك مع المصادر الاتكليزية 2 ومع ذلك فالذي بهملى 
من ذكرها هنا هو اهتمام الثوار بتخريب مواصلات الاتكليز وخاصة 

وحاء ف بلاغ أصدره الثوار بتاريخ و ذي الححة سنة “اماه > 
وكان مركز اضذاه الاعف #امارراتي : د هجم الناهضون بقيادة الشسيخ 
فصل آل مغير « قائد الحزيرة » على المحموديه ودام القتال من بدء الليل 
الى الصاح » وكانت خسائر العدو عظيمة وشوهد في خطوط الاعداء الامامية 
اكثر من عشريين قتبل وجربح ٠‏ وهحموا أيضا على السكة الحديد لبلة 
الاربعاء وكانت فقو العدو مشغولة باصالاح الخط بان «الحصوة والمحمودية» 
فألجاتها نيران العرب الى الهرب وتركت عددا من القتلى والجرحى لم 
7 نستطع نقلهم ٠‏ 

وسارت قوة عرمة مؤلفة من الفرسان الى الفلوجة فصادفت في طريقها 
قطارا للعدو وقد تمكنث من تخر بيب مسافة بعدة من السكة الحديد فقطعت 
بذلك خط رجعة القطار فنزلت قوة انكليزية لاصلاح الخط فقاتلها العرب 

)1( أبو الواوية # محطة من محطات القطار في الوقت الحاضر تقع 
قرب الرميثة ٠‏ 

(؟) نشير الى الجهاد المقدس ٠‏ 


ب #08 هه 


مرارا ٠‏ واشترك في كل هذه الحوادث فرسان الحنابين بقيادة خضير 
الحاج عاصى وقطعت أسلاك البرق ووكل نخريب خط الفلوجة للشبخ 
ذرب شيخ الحداحدة ٠‏ 

عاد العدو .يوم الخمس الى اصلاح الخط المخروب ققابلته فوات 
العرب وقتكت به ولم تمك من اصلاح الخط ولم ,بزل كلما آراد التقدم 
شرا لمتأخر صلا » ٠‏ 

هذا ما حاء في البلاغ الصادر عن الثوار وسنشير الى التخرسسات التى 
أحدثوها في سكك الحديد في حنها ٠‏ 


ثالنا ‏ ان أي تقدير للقوات الوطنية التي اشتركت في قتال الانكليز 
أثناء ثورة العشرين يعر من قل التخمين » لان نفوس العراق لم تحصى 
يومد احصاء دفيقا + وقد اظهرت الاحصاءات التياجرتها سلطات الاحتلال 
في أوائل سنة الثورة » 197٠‏ » ان نفوس العراق كانت (749رة4مر؟) 
نسمة ٠‏ ومن المعلوم ان الالوية العرافية التي اشتركت”(2 في الثورة كانت 
كر بلاء والحلة والديواضمة”'2 ٠‏ وان الوية المنتفق"" وديالى وبعض أجزاء 
لواء بغداد والدلبه0؟) اتويت اسهاما محدودا ٠‏ ويقول الشاعر الشعبي 
الشيخ علي البازي بصدد من أسهم بالثورة من العراضين : 

)١(‏ كان عدد نفوس لواء الديوانية , والحلة » والشامية يبلغ في 
سنة ١91٠8‏ ٠٠هر505؟‏ ,ل لر"؟لا١‏ . لرغ90١‏ على التناظر ٠‏ ويقدر 
هالدن على الص 5:8 من كتابه السابق عدد الثوار الذين اشتركوا بثورة 
العشرين ب (50٠ر١5١)‏ رجلا لديهم (550ر17) بندقية حديثئة 
و (دلاار؟5) بندقية قديمة ولكنها صالحة للاستعمال ٠‏ 

؟) الحسني ؛, الثورة . ص 5؟١ ٠‏ 

(9) يسمى لواء الناصرية في الوقت الحاضر ٠‏ 

(5:) يسمى لواء الرمادي حاليا ٠‏ 


اكه” - 








لا نظن بعراكي اعراك نهض20 عشر منه اوبكت جرئومة مرض 
غير هالصفوة العليها الله اقترض2 طاعته واتمثلت ما راد.(١)‏ 
آما الضباط العراقبون الذين ساعدوا بعض القبائل في تنظيم شؤون 
القنال في بعض المادين والحهات > وساعدوهم على استعمال الرشاشات 
والمدفع الذي دمروا به الباخرة « فاير فلاي » في شط الكوفة فهم » على 
روابة الحسنى : 

١‏ اسماعيل حقي الاغا ١‏ شاكر الملا حمادي  **‏ الحاج شاكر 
القرهغولي 4 الحاج محمود رامر ه ‏ حسين علوان 5 محمود سامي 
/ا ‏ سعيد حقي م فؤاد المدفعي ه ‏ الحاج طالب ٠١‏ ابراهم مهدي 
١١‏ ب سأمي النقشلي 7ط داود الممكانيكي ٠‏ 

وبروي علي النازر كان ان رسالة وردت فى ١‏ آب صحلة 
الضابط سلمان الحنابى من على جودت الايوبي الذي كان حينذاك مرابطا 
دين الزو يطلب هها ازسال عقيرة الاق لز ذأتى الناغدة التوار 
بحنده للزودين بالرشاشات والمدافع والعتاد + فسلمت الرسالة للمحتهد 
شبعح الشر بعة ّ« فشاور جماعة من الزعماء بالآامر 0 فاجمع الحاضرون على 
استحالة جمع المبلغ المذكور » ثم انهم أردفوا وقالوا : اذا كان مرسل هذا 
الكتاب على جانيب من الوطنية فانه سبأني مع جنوده للاشتراك ف 'نورثنا من 
غير أن نرسل له نقودا » بحن أجوج ما نكون البها ٠*٠‏ ولكنه اذا جاء 
مع قوته نكفل اعاشتهم فقط ٠ » ٠.٠‏ وقد أخبر البازركان الضابط الجنابي 
بما دار في مجلس شيخ الشريعة وافهمه ان مصاريف الثورة كبيرة وجمة 
وان أكثر المخلصين من رؤسائها قد رهنوا وباعوا أراضيهم في سبيل 


)١(‏ الخاقاني , علي ( الناشر ) فنون الادب الشعبي » بغداد, 
55 , ص8 ٠‏ 





باللإة”5 ب 


الكسول 8ل الال اعفان اهران الو 

وويظهر ان قائد القوات المزعومة » على جودت » غير جاد في رسالته 
لاله » على فرض حصول هذا المبلغ الجسيم وارساله اليه » كيف يستطيع 
ارسال ؤواته لمنطقة الثورة في الفرات مع مدافعها ورشاشاتها » كما يقول 
برسالته 6« مع ان القوات الانكليزية مسطرة على ع المناطق التي تقضع 
بسنه وبين الثوار ؟ .يضاف الى ذلك أن قسلة عنزة بقمادة فهد بن هذال كانت 
تتمطن “هل الخويرة ربوا عاد لكلل اتح اطي قوات 
الابوبي اختراق هذه الملطقة ؟ ثم كيف تستطيع أن تفلت من الطائرات 
الألكدرية وعي عنبين :فق ,منظقة مكشوفة عل سابل الفراك © وقيلة الدلنم 
هى الاخرى كانت موالية للانكليزر » فكيف إيتحنب قائد هذه القوات 
الاصطدام بها وهى تسكن على ضفة الفرات من عانة تقريبا الى الفلوجة 

وقد أجريت مقابلات شخصية مع عبدالرحمن -خشر "وساي 
ان ؟ .حول دور الضاط الدين اتكمتر كوا باللورة ٠‏ فقال لي 

٠ ١5١ الوقائع الحقيقية . ص‎ )١( 

(؟) كان الاستاذ عبدالرحمن خضر المحامي من المشتغلين بالشؤون 
العامة أيام الاحتلال البريطاني للعراق ٠‏ وعئد اعلان الثورة التحق بالثوار 
ف . منطقة النحف والشامية ٠‏ وكان متصلا بزعماء الثورة ٠‏ وقد حضر أحد 
مؤتمرات الثورة الذي عقد في مضيف عبدالكاظم الحاج سكر في 59 حزيران 
9 . 

0 كان السيد 0 النقشلي ضابط ا بتركية, 
جمعية 2 ٠‏ وكانت هذه الا ا 0 أن يطلع على 
أسماء جميع الاعضاء ٠‏ وبعد ان اعلنت الثورة في 5" حزيران التحق بها 
مع آخرين من أعضاء الجمعية ٠‏ وكانت الجمعية تمدهم بمصاريف السفر» 
وقد التحق سامي النقشلي بمنطقة السماوة ٠‏ وانتحل لنفسهة اسم « محمود 
التركي » وعرف بهذا الاسم هناك خوفا من أن تنتقم الحكومة الانكليزية 
من أهله ببغداد ٠‏ 

ا4ه” - 


عبدالرحمن خضر : « ان الضباط الذين اشتركوا بي الثورة كانوا في أدبع 
مناطق : الاولى منطقة دير الزور » وكانوا تحت اشراف الحكومة الفنصلية » 
وجمعة العهد وخاصة عضوها جعفر العسكري ٠‏ ثانا الضباط الذين 
عملوا في منطقة تلعفر ٠‏ *الثا ‏ الضباط الذين عملوا بالكوفة ٠‏ رابعا _ 
الضضاط الذين اشتركوا مع الثوار في منطقة السماوة + وكان هؤلاء الضباط 
من العراقيين الذين سرحوا من الجيش العثماني » واشتر كوا متطوعين بلا 
أجر » ما عدا ما زودتهم به جمعية الحرس الوطني ببغداد من مصاريف 
نقل ٠‏ كما ان جمعة العهد أرسلت واحدا على نفقتها » ٠‏ وعدد المرحوم 
غدالرضيق ‏ أسينا< الضباك © كها أوووتها قما سيق +ولكنة الى صورة 
خاصة على خدمات سامي النقشلي في السماوة ٠‏ وقد اخبرني سامي النقشلي 
انه كان منكقا يمف اللسنادة ونيل مع جموع السيد هادي مكوطر ٠‏ 
وقد ذكر لي أسماء الضاط الذين اشتركوا بالثورة + وقد أضاف الى قائمة 
الحسنى » اسمى زكى الكردي وطالب الحدة ( ولعله الحاج طالب ) الذي 
ورد اسع بقائمة السك + ومن هذا ,يظهر ان عدد الضباط كان بتراوح 
ين كفن )أغاسا"+ وهذا اللا رسكن أن ترق عن التدميجات 
العسكرية للعراقين فبجعلها تسير حسب الاصول العلمية المطبقة في 
الحروب ٠‏ وبالرغم من ذلك كان هالدن يعتقد ان ضاطا نظاميين كانوا 
بقودون القوات العراقية التى وقفت ضد الاتكليز في 'نورة العشسرين ٠‏ 
وسنشير الى الوقائع التي أثار فنها هالدن هذه النقطة في حينها ٠‏ 

ويقدر الحنرال هالدن اللنادق التى استعملتها القاثئل الشثائرة ب 
(4+0دهه) بندقية2"0 ٠‏ ويورد هالدن في الملحق الناسع من كتابه سالف 
الذكر ملاحظات عن أسالبب الحرب الحديئة عند الثوار ٠‏ وقد بنى 
الحنرال ملاحظاته هذه على خرته عن الحرب التي وفعت حول الرمئة 

)00 .8 .2 راك .02 


 58هه‎ 





والديوانمة خلال شهري تموز وآب من سنة 198٠‏ + ويقول الحنرال 
هالدن : « ان العربي رجل غدار ٠‏ وباستطاعته أن يتغلب على فصبل صغير 
أمعستطعوغة12 عن طريق الغدر ٠‏ ويتظاهر العربي عادة برغبته في 

السلم ويرقع الاعلام ابض وينهمك في أعماله المعتادة في الحقل » اذا مرت 
به قوة كثيرة العدد ٠‏ وبالرغم من تظاهره بالسلم » يخبىء بندقيته في مكان 
سهل عليه تناولها منه عند الضرورة ٠6 ٠٠+‏ 

وقد قدرت قوات العرب الثائرين في هذه المنطقة بما يقارب العفسرة 
الاف » ولكن الحد الاعلى للثوار الذين اشتركوا في النزال الذي حصل 
حديثا بين الحلة والرميثة لا يزيد على خمسة الاف شخص ٠‏ ويبلغ عدد 
الفرسان ربع هذا العدد » سنما لا يتحاوز عدد المسلحين منهم بنادق حديثة 
الثلث ٠‏ ويقوم ما بقي من هذا العدد بما تقوم به الوحدات الصحية »2 
ووحدات التموين في الجيش النظامي ٠‏ إذ يقوم هؤلاء ببجلب المعدات والماء 
والطعام » كما ينقلون الموتى والجرحى »> وويقوم بعضهم مقام المدد حينما 
يستعملون بندقيات الموتى والجرحى ٠‏ 

ويتجمع العرب حاما يرفع علم شبخهم » كما يجمعهم أزيز 
الرصاص ٠‏ وتنم حر كتهم وتجمعهم ,صورة مدهشة + ويتكون منهم حينئد 
تحشد كير بر تفع من بين 'ناياه عدد من الاعلام ينضوي تحت كل واحد 
منها عدد من المقاتلين ٠‏ وعندما يرريدون الهجوم يبلغ الهباج منهم مبلغا يقرب 
الى الجنون » فبعلو حبنئذ صراخهم ويكثرون من تحريك أعلامهم ٠‏ 

وتقودهم في حركنهم الحاضرة أدمفة مدربة ماهرة تعرف جبدا قيمة 
البندقية الحديثة التي يحملها أتاعهم م كما بعرفون نقاط الضعف في 
الحيش الحديث ويعلمون حدود امكاناته ٠‏ وندل تنظيمات العرب الدفاعية 
على مقدرتهم الفائقة ٠‏ ولهم حذق كبير في اختتار الزمان والمكان الذي فبه 
يعترضون تجهزاتنا من الماه » أو ,يعرقلون سير قطرنا أو خط سيرنا * 


ا٠5ظ”م‏ ب 


ومن الملاحظ ان قلة تنظيمهم وعدم ارتباطهم بالنظام تحدد قدرنهم 
على تمدريل الخطط التي وضعوها لبحلوا محلها خططا جديدة اقتضتها ظروف 
جديدة » اللهم الا اذا كانت هذه الظروف ظاهرة للجميع > كا نسحاب 
قواتنا مثلا » وحينئذ بشع القوات المنسحبة كل شخص على انفراد ٠‏ 

كانت معداتهم الحرببة محدودة > ححبيث: كانرك الطلقة الواحدة تكلفهم 
ماني آنات ٠‏ ولهذا كانوا كثيري العناية في استعمال طلقاتهم » ولا يطلقون 
الطلقة ما لم يحتملوا احتمالا أكبدا انها ستصيب الهدف » وانهم سير بحون 
سما من وراء اطلاقهم للنار ٠‏ ومن المؤسف اننا لم نقم يتحضير متتروع 
قابل للتطبيق نلزم جندنا بموجبه ان ,يدفعوا 'ثمن المعدات التي يستعملونها » 
أو يدفعوا جزء من ثمنها على الاقل » وسسؤدي ذلك حتما الى تحسن نظام 
الاطلاق عند بعض وحداتنا ٠‏ ويظهر العرب شحاعة فائتقة ويخاطرون 
بحياتهم لبهجموا على موتانا لبجردوهم من السلاح أو العتاد في وقت لايزال 
فبه القتال مستمرا ٠ 236 ٠٠٠‏ وسئوافيك بوصف مختصر لاهم العمليات 
العسكرية التى دارت في مادين القتتال الرئمسة للثورة ٠‏ أما التفصيلات 
00000" أما أهم جبهات القتال فهي : ١سا‏ جبهة الرمثة : 
لقد أطلقت أول رصاصة للثورة في الرمثة7" في "٠‏ حزيران ٠‏ على 
لم 2882-8200 رك .م0 

(؟) البصير . مهدي , القضية العراقية . ج١‏ و ج5 2 بغداد, 
45 ؛ الحسنى , الثورة العراقية الكبرى . صيدا » 1907 ؛ الفرعون , 
فريق المزهر ,2 الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ١95٠١‏ , بغداد, 
.ء. 

05 الرميثة ناحية تابعة للواء الديوانية وتقع على فرع الحلة من 
نهر الفرات على بعد 5 ميلا شمالى السماوة ٠‏ لا كو 
من كتابه السابق ان نفوسها تقدر ب 565٠٠‏ نسمة ٠‏ وتسمى أحيانا الابيض 
( بالتصغير وتشديد الياء ) كما يسميها البعض « العوجه » ٠‏ 


35 اناد 


أثر القاء الحكومة القبض على شيخ الظوالم الفسخ شعلان أبو الجون”") 
واطلاقه عنوة على .بد جماعة من عشيرنه ٠‏ ويقول الشاعر الشعبي الشيخ 
على النازي بهذه المناسسة : 
اكصد السحن(الرمثة)واستعد الخذ الاخبار اوعليه زيد النشد 
اتعرف ما كام اسم وتشسد محد اله من ذاك السحن 0 


وكانت الجماعة التي نولت اطلاق الشبخ شعلان من السحن مكونة 
من سبعة أشخاص هحمت عند الفجر على سراي الحكومة وقتلت الحراس 
وأطلقت الشسخ المذكور ٠‏ ويقول الشاعر الشعى بهذه المناسبة : 

الدوله اتعرف عدهم 0 رسمسات 

ما يدري العراكك اشسه زلم ١افات‏ 
من راحن فجر يمشن سبع تفكات 
000 وتلمدد ل 0 

وتقول المس سل » في معرض كلامها عن بداية الثورة بالرميثة : 
« كان السسب المماشر للثورة هناك » شيئًا طفيفا + حبث ان معاون الحاكم 
السنانى 1 هات اباك برق ل مه ]| ف الرمئة استدعى 2 شيخ الظوالم 
الذي تأخر عن دفع دين زراعى للحكومة ٠٠٠‏ فأبدى كثيرا من الششراسة 

)١(‏ كان الشسيخ شعلان أبو الجون , فضلا عن كونه شجاعا , يعد 
من شعراء الحرب الشعبيين ٠‏ فقال مخاطبا الانكليز : 

بيه خير اويجثر عسكر اوريلات 

اسواريه وبياده اوفوت طيارات 

بعزم الله اوعزم حيدر أبو الحملات 

يتوزع واطروح انشيله 

(؟) كلمة فارسية معناها م جيد ٠+٠‏ حسن » ٠‏ 

(5) أطلقوه من السجن ٠‏ 

٠ الحارس‎ )5( 
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بحيث اضطر معاون الحاكم السبانى الى ححزه وتوقيفه0!؟ ٠‏ وقد أجرى 
الدكتور الصير مقابلة شخصية مع الشبخ شعلان » وسأله عن قضية الدين 
الذي بذمته للحكومة » فأكد الشيخ له كل التأكيد بأنه لم يكن آنذ مدينا 
للحكومة بأي شىء ٠‏ ويضيف الصير الى ما سبق قوله بأن سبب القبض على 
الشيخ المذكور كان سياسيا » وان المنجر دالي 22172 الحاكم السيابى 
اللديوانية امر بالقاء القبض على الشيخ عندما ظهر له ان عشيرته ( الظوالم ) 
كانت قد أعلنت الحرب على الحكومة قبل بدء إلثورة » أي في 76 حزيران 
سنة +198 > وان الحكومة رآت بالقاء القبض على الشبخ شعلان زعم 
الظوالم قضاء على الحركة”"2 ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان اهتمام الشخ شعلان 
بالسياسة » وحضوره المؤتمر المنعقد في كر بلاء برئاسة الامام الشيرازي في 
١5‏ شعبان ٠ه‏ » يقوم دلبلا على ان حر كته غير طارئة » وان الحكومة 
بالقائها القبض عليه عجلت ,قيام الثورة » ولهذا يكون من المستبعد ان نعد 
الدين المزعوم سما في مقاومته للحكومة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان بوادر الثورة 
قد ظهرت قبل قام الشبخ شعلان بوجه الحكومة وان الامام الشيرازي قد 
دن وبولا9" شاضااين وتجال الدين لنطقة الرفية لحر يفن التحائن 

(9) البصير . نء*م . ج١‏ ,2 ص ٠ 5١5‏ 

9) كان رسول الشيرازي هو الشيخ رحمة أو رحوم الظالمي ٠‏ 
وكان الشيخ رحوم من أقارب البطل الشيخ شعلان أبو الجون » وسبق له 
أن نتلمذ على يد جماعة من العلماء في النجف وأصبح في عداد رجال الدين 
المشهورين ٠‏ ويقول الحسني على الص ٠١٠‏ من كتابه الموسم ب «الثورة» 
ان الشيخ رحمة كان من بين أعضاء مؤتمر الثورة المنعقد في التأس مع 
والعشرين من حزيران ١95١‏ في مضيف عبدالكاظم الحاج سكر ٠‏ وعتلد 
سفره للرميثة زوده الامام الشيرازي برسالة جاء فيها : ه شيخ رحوم 
ينوب عني فاعملوا بما يأمركم به » ٠‏ 

را تك 


على الجهاد('2 ٠‏ ولعل فما أورده الجنرال هالدن عن بداية الحركات 
في الرميثة مدحظ رواية المس سل التي :مجعل سبب القاء القبض على الشسخ 
شعلان هو تراكم دين للحكومة 50 يقول هالدن : « لقد سمع المبجر 
دالي في الخامس والعشرين من شهر حزيران بأن قبيلة الظوالم قد 
تظاهرت بالحرب ضد الحكومة » فرأى أن خير وسيلة هي أن يقبض على 
الشبخ الحاني ٠‏ ويظهر ان الاضطراب لم يكن محليا حيث ان القطار قفد 
قطع في أماكن عديدة جنوب الرميثة وان أحد الجسور قد خرب ٠‏ وان 
قطار الاستطلاع الذي توجه من السماوة في التاريخ نفسه +٠٠‏ اضطر الى 
الانسحاب بعد قال عنيف مع الثوار » ولم ,بنج من الاسر الا بصعوبة ٠‏ 

أما في شمال الرميثة فقد تعرضت سكة الحديد للقطع في أماكن 
عديدة+اولكن القووة لآ ثزال:ذات ضبعة مؤضعة 42*74 وى الوفك الذي 
كان القتال فبه مستمرا في الرميثة وغيرها من المناطق » رأى جماعة من 
المعنبين بالحركة الوطنية أن يعملوا على توحيد الجهود » واتوسيع الحركة 
النورية ضد فوات الاحتلال التي أصبيح الثوار وجها لوجه معها بعد ان 
شيك يران النوزة .في »عنطقة الرميكة «ه وكانت تسوية النداعات المخلية مخ 
الوسائل التي مدرعوا بها لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ومن الامثلة على ذلك ان 
السيد هادي مكوطر توجه في بداية الثورة الى الخضر فوجد الشبخ معجون 
الحمادي » أحد رؤساء بني ححمم » متريا في القيام بوجه السلطات المحتلة 
بالرغم من أن العشائر المجاورة » كما أسلفنا » قد اشتبكت معها بقتال 
تعلي ٠‏ و كان سبب تنريثه أن فخذا من عشيرته سبق أن قتلوا أبنه » ولذا 
كان العداء مستفحلا بين الفريقين ٠‏ فتوجه السيد هادي الى دار الشيخ 
معجون وأقنعه بأن العمل على مقاومة المحتلين الذين تنكروا لآمال العراقيين 

٠ 501-500 فرعون» فريق 2 ج25 ص‎ )١( 

و 4 .2 راك .02 
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بالاستقلال أكثر أهمية من مقتل ابنه » وان فتوى الامام الشيرازي تلزمه 
بقتال العدو العام قبل كل شىء ٠‏ فما كان من معجون الا أن اقتنعم بكلام 
الوسبط وذهب الجميع للقتلة » واصطلح الطرفان واستعدا لمهاجمة مركز 
الخضر('2 ٠‏ ونشرت جريدة « الفرات » النجفية في 78 ذي القعدة سنة 
مع؟١ه‏ الخبر التالي عن « مؤتمر الشامية » : « عقد العشائر مؤتمرهم 
وكان مؤتمرا سيارا نألف من أبطال النهضة وهم السيد نور والسيد علوان 
الباسريان > والسيد محسن أبو طبيخ وعبدالواحد الاج شكر والسيد 
هادي زوين » وأخذوا على عهدتهم اصلاح جيرانهم من شاثل «ني حسن» 
والخزاعل « خزاعة » فقضوا نحو اسبوع في عمل الاصلاح لاستمالة 
رؤساء خزاعة « الشامة » وبنى حسن « الكوفة » ٠‏ فحضر رؤساء هانين 
القسلتين في « ندوة عد الؤاد 00 واتحدت كلمتهم ومن عرف أحوال 
القبائل يعرف أن مؤتمر الشامية أظهر من ضروب السياسة ما ندر أن يكون 
له مشيل في تاريخ الفرات » وان التاريخ سبحفظ له هذا الجهاد السيامى 
ا عر لس اموس بالفشل على سياستهم في العراق فلم 
تجدهم حيلهم ودسائسهم ولم 7 تفعهم دراهمهم ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الفبائل التي أغراها الانكليز بملايين « الروببات » أصبحت في طلبعمة 
ا 


مانا كاذ هن ان القواو 2 أب الشكرية فانينا أ نات كويا اللدذ 
الى المناطق الثائرة بناء على معلومات تلقتها من اللفتننت هيات »> توقع فيها 
حصول 'نورة عامة في منطقة الرميثة والمناطق المجاورة لها ٠‏ وكانت النجدات 
التي ترسلها الحكومة تلاقي صعوبات جمة لان الثوار أخذوا يخربون 
)١(‏ فرعون 2 نء*مء ج١3‏ ,اص 180/188 ٠»‏ 


(؟) عبدالواحد الحاج سكر ٠‏ 
(9) العدد (5) السسمنة الاولى ٠‏ 
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سكة الحديد م ويصلون الحند نارا حامية من القرى المجاورة + يضاف 
الى ذلك أن "تموين جوش الاتكليز الني تجمعت في الرميئة أصبح من 
الامور الشاقة ٠‏ 

وفي اليوم الرابع من موز ظهرت علامات استنتج منها قائد حاممية 
الرممثة أن الثوار شرعوا في عمل خندق شمال غرب المدينة » وان النجدات 
كانت تصلهم باستمرار + وقد حمل ما أظهره الثوار من بوادر الحرب 
المنظمة » الجنرال هالدن على الاعتقاد بأن ضباطا من ضباط الجيش التر كي 
السابق كانوا يقودون حر كاتهه7") + ورأت القوات الاتكليزية أن تقوم 
بحملة تأديبية على قرية البو حسن قتصدى الثوار للسبريتين اللتين تكونت 
منهما الحملة » وكلفوهما (4) مفقودا » يعتقد أنهم قتلوا » وجرح ضابط 
بر.بطاني وآخر هندي وأربعة عشر شخصا من ذوي المرائب المختلفة ٠‏ 
ويقدر هالدن قوات الثوار بن 9٠٠١ ١6٠٠‏ مقاتل ٠‏ 


وفي اليوم السابع .بدأت القوات الاتكليزية تتجه نحو الرميئة » ولكن 
قوة من الثوار تقدر بين ..+٠‏ م 0٠٠‏ مقاتل وقفت في طريقها وأصلتها 
نارا حامية من داخل قناة جافة كان الثوار قد نحصنوا فهها ٠‏ وبالرغم مما 
بذلته القوات الانكليزية من جهود بغية مواصلة السير الى الرمثة فانتها 
فشلت » لان التفوق العددي للثوار حال دون ذلك ٠‏ وكانت خسائر 
الانكليز » على رواية هالدن » تقدر بضابط بريطاني واحد و (47) هنديا 
من مختلف المراتب » كما جرح ضابط بربطاني و (155) شخصا من 
مختلف المراتبي27 ٠‏ أما خسائر الثوار فكانت طضفة9؟؟ ٠‏ 


)00( .5 .2 ,18310826 
زفة 6 .2 ,1510 
إفة .2 1010 


(5) الحسني , الثورة 2 ص ٠ ١١١‏ 
كلكلا 


وكانت الحامية المحاصرة في الرميثة تهجم على السكان المدنيين في 
السوق بين آونة وأخرى لتجمع ما تحتاجه من مواد غذائية » واستطاع 
المهاجمون أن يقتلوا عفسرين شخصا من السكان دون أن يصابوا 
بخسائر”'2 ٠‏ ويظهر أن الاهلين لم يقاوموا القوات المهاجمة > بدليل انها 
لم تصب بأذى » لذا فان قتلها للسكان المدنيين المسالمين كان دون مبرر ٠‏ 

وقد قلق الحنرال هالدن لبقاء حامية الرميثة محاصرة » وكان يقول : 
« تمد أدركت ان أية خسة أو فشل يبدو منا تستغله القبائل وتبالغ فيه 
فأبرقت الى وزارة الحربية » كما سبق أن أبرقت الى قيادة الحيش في الهند 
طالبا ارسال المدد ٠‏ وكان الجواب مخبا للامال لانهم أبلغوني بأن القوات 
التى طليتها لا تسافر قبل نهاية تمموز )”© ٠‏ وأعد الجنرال هالدن في الوقت 
ب جر سود لاقزة اين الرريقة او كل النارها الل افير رالا 
كو نتكهام متقطع تمه .1 ٠7.‏ وكان هالدن يشعر بأن خط مواصلاته 
محفوف بالمخاطر » وان الحملة التي أعدها لانقاذ حامية الرميثة غير 
مؤكدة النحاح ٠‏ وفي السادس عشر من موز وصلت القوات الانكليرية 
الى المكان الذي فشلت في اجشازه الحملة الاولى ٠‏ وكان الثوار متحصنين 
في فنوات جافة يوازي بعضها البعض »> ويعتقد هالدن ان لهذا الموقعم سمه 
عسكرية كبرى » وان الثوار قد وفقوا لاخفاء تحصياتهم انماما » الامر 
الذي ,يحمل على الاعتقاد بأنهم كانوا يعملون تحت قنادة ضاط من ضاط 
الحين التر كن الباق" .ومو الحفين .بالذكن ان لخر ال هالدن' آثاز 
وه ناقة طناك نظامين لقوات الثوار للمرة الثانية » وقد سبق أن ينا 
خطأ هذا الاعتقاد مؤكدين أن الثوار كانوا يعملون تتحت فادة رؤساء 


العشاتر ٠‏ 
0 7 .2 ,1510 
)50( 50 1 110 
- .5 .م ,1514 
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وبالرغم من محاولات الجيش البريطاني الرامية للتقدم فان الشوار 
رابطوا بأمكنتهم ولم .بغادروها وقد قلق القائد الاتكليزي يسبب الوضع 
العسكري لقواته ٠‏ ويقول الحنرال هالدن : « ولاذا لا يقلق قائد قوانتا 
وهو منقطع عن الماء وأمامه قوات صمدت في مواقعها » رغم نيران المدافع » 
ورعم الهحمات المتكررة ؟ يضاف الى ذلك ان معداته كانت لا تكفي ليوم 
آخر » أما الجرحى في جشه فلا يعرف عددهم ٠ 2072 66٠‏ وبعد فثترة 
وصلت امدادات جديدة للجيش البرريطاني فاحتلوا الموفع الذي فشلوا في 
لحاولة في البو الات لان القواو حو كود لي اليل + 

وفي الايام التالية تقدم الجيش البريطاني فوصل الرميئة بعد أن خسر 
(ه*) قشلا و )١69(‏ جرييحا على رواية الحنرال هالدن2'7 ٠‏ أما الدكتور 
الصير فسالغ في عدد القتلى فجعله (95) قتبلا20 ٠‏ أما خسارة القوات 
الاتكليزية في الرميثة فقد بلغت )١54(‏ شخصا بين فتيل وجريح ٠‏ 

وكان لنجاح الانكليز في الوصول الى الرميثة أثر حسن في نضس 
الحنرال هالدن الذي قال : « لقد سررت بنجاحنا في الوصول الى الرميثة » 
لان الاوضاع كانت تهدد بالخطر في أماكن أخرى » وان ما يقارب (ه*) 
ألف رجل من القبائل كانوا يحملون السلاح ضد قواتنا ولعل هزيمة 
الثوار في الرميثة ستساعدنا على تنفس الصعداء ٠ه‏ غ206© , 

ويظهر أن تفاؤل الجنرال هالدن لم يكن في محله » اذ أن الشوار 
في الرميثة لم بنهزموا واضطروه على سحب فواته من الرميئة في الحادي 
والعشرين من تموز ٠‏ وقد كابدت القوات المريطانية مشقات كبيرة خلال 
انسحابها ٠‏ فهاجمت جماعة من الثوار مؤخرة الحش بحت ستار زوبمة 


)0( .6 .2 ,1510 
)0 .8 - 88 .0 رأك .م0 

(؟) المصدر السابق , ج١‏ , ص ٠ 50١9‏ 
)05 .8 .2 راك .م0 
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رملة فأحدنت فيها اضطرابا شديدا لفترة » ولكن الموقف ما لمث أن تحسن 
ولم تتعرض القوات البريطانية لاخطار مهمة بعد ذلك حتى وصلت 
الديوانية في (0؟) موز ٠ 197٠‏ 

وقد أصدر الثوار بلاغا حربيا عن حرب الرميثة ( الابيض ) رأينا 
أن نذكره هنا لاهمية هذه الجبهة أولا » ولاختلاف الرواة عن الممارك 
التي دارت قها ثانا ٠‏ 


القتال في الابيض ( الرميثة ) 


ان أول عمل حربي قامت به عشائر السماوة والابيض قطع مواصلات 
الاتكليز البرقية وقلع السكة الحديد ٠‏ فقد سفت ثلائة جسور كانت 
ضرورية لمرور القطار وردمت جملة قناطر » وقد قضى الاتكليز في بناء 
جسر واحد من تلك الجسور وهو المعروف « بجسر العمية » ثثلائة شهور 
كاملة فانقطم سفر القطر بين اليصرة وبغداد وقاتل الناهضون الحند الذي 
كان ,يحرس السكة الحديد في عدة مواطن على طرفي الخط واستولوا على 
مواقعهم فطلب حاكم الابض نجدة من الديوانية فأنجد ٠‏ ولا وصلت 
أحرقت أحياء الغزاة من ( الظوالم والبو حسان ) وكانت خالية الا من 
النساء والاطفال فهحم الناهضون على جند النجدة واستمر القتال بلاث 
ساعات خسر الاتكليز فبها خمسين جنديا وغنم الثوار خمسين بندقية و(ه) 
رشاشات وانسححوا [ الانكليز ] الى بلدة الاسض وتحصنوا في الدور 
وجعلوا .يقتلون الابرياء الذين لا علاقة لهم بالحرب فقتلوا سبعين بريئا 
بان نساء واطفال «+٠‏ »ه 

ثم يشير البلاغ الى محاولات اجريت لعقد الهدنة ويقول ان العرب 
تمسكوا بشسروطها ولكنالانكليز لم يتمسكوا بها ٠‏ «وخرقها [الهدنة] الاتكليز 
علىعادتهم في كل العهود فجهزوا حملة كبيزة الى الابيض فلاقتها جموعالعرب 
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وكبدتها خسائر عظيمة فقتلوا ثلائمائة جندي وأصابوا غنائم كثيرة منها 
٠٠١‏ بندمية و لا رشاشات » ٠‏ 


المعركة الفاصلة وفوز العرب 


«لما وصلت فلول الحيش المتكسر الى الديوانمة جهز قائد الحركات 
السكرية « فلكنهايم » [ كوتفهام ] جيشا مؤلفا من ستة آلاف 
جندي فرسانا ومشاة مجهزا سطارربة و ه طائرات وعسكر في « الحمزة ٠»‏ 
ثم ,يشير السان الى مفاوضات بين الزعماء والقائد الذي طالبهم بالطاعة فأجابوه 
بان لا طاعة دون الحصول على استقلال العراق ٠‏ 

م يستطرد السان « فلم .يثريث « فلكنهايم » عن اجراء الحركات 
العسكرية فزحف بجنده الى الببض وأحرق منازل بعض العرب وديار 
السادات الطالقانية واحماء بني عارض + فاستعرت نار الحرب بين الناهضين 
وبين جنود آأمير اللواء « فلكنهايم » ودامت مستمرة ,يومين وقد اننهت بفوز 
العرب وانكسار أعدائهم انكسارا فاحشا فولوا مسافة (ه) ساعات فاريسن 
على أعقابهم وأحاط المجاهدون بهم وحصروهم في [ مدين ] وقطعوا خط 
رجعتهم وتؤكد الاخار بأن عرب الابيض استولت عليهم ولم يفلت 

0 
أما الغنائم فقد كانت (.) رشاشا وألفي بندقبة عدا الخيل والبغال 
والذخيرة التي لم يتمكن الغزاة من نقلها الى الان ٠‏ أما شهداؤنا فلم يتجاوز 
عددهم ٠٠١‏ شهيد » + وكان البلاغ سالف الذكر مؤرخا في الحادي عشر 

من ذي القعدة سنة إمماى ٠‏ 

)١(‏ يظهر ان هناك مبالغة وقلة تدقيق في البلاغ اذ ان المصادر 

الانكليزية والعربية التي أشرنا اليها سابقا لا تؤيد هذه النقطة ٠‏ 
ذا ه+لالا ا ب 


ثانيا ب جبهة أبو صخير والشامية والكفل(١)‏ : 

كان رؤساء القبائل في الشامية والمناطق المجاورة من أكثر رؤساء 
القبائل العراقية اهتماما بالامور السياسية » وذلك لقربهم من النجف التي 
كانت حينذاك من أشهر مراكز الحركة الوطنية من جهة » ولصلة بعضهم 
ببغداد وانخراطهم في الجمعيات السياسية من جهة أخرى ٠‏ ويقول الشيخ 
رضا الشسبي : « كان قادة الرأي في النجف وسقى الفرات القريبة منها 
اهرون سن التوكحة فى يقاوم الأكلال وناسة الستلون بف :00ج 


٠ كانت هذه المنطقة قبيل قيام الثورة من أغنى مناطق العراق‎ )١( 
وقد جاء على الص 5*5 من الجزء الاول من مجموعة التقارير الرسمية نسنة‎ 
إن المناطق الفراتية الواقعة بين الكوفة وقرية الطرمة‎ 156058 64 
على فرع المشخاب , وبين قرية أبو شورة والحزم على فرع غماس تعد‎ 
يضاف الى ذلك أن المنطقة الفراتية الواقعة جنوب الحميدية‎ ٠ حديقة العراق‎ 
وكانت منطقة الشامية‎ ٠ وأبو صخير تعد أفضل منطقة لزرع الرز في العراق‎ 
هذه متكاثفة السكان ويعود ذلك ؛ فضلا عن خصبها , الى أن جفاف فرع‎ 
الحلة في بداية هذا القرن جعل السكان يهاجرون من أعالي فرعي الفرات‎ 
ويقول التقرير سالف‎ ٠ المعروفين بفرعي الحلة والهندية الى منطقة الشامية‎ 
الذكر : « ان ثراء الشامية السريع » وبعدها عن بغداد , وقربها من النجف‎ 
حيث نحاك المؤامرات ساعدوا على وجود شعور بالاستقلال والثقة بالنفس‎ 
أولئك الشيوخ الذين كانوا مبعث خوف‎ ٠ لدى شيوخ القبائل في الشامية‎ 
٠ وقنوط للحكومة العثمانية »م‎ 

وفي )١١5(‏ نيسان أجبر النجفيون الاتراك على اخلاء النجف وتلتهم 
قبائل الشامية ٠‏ ومنذ هذا التاريخ حتى بداية سئة ٠ 1١91/8‏ وهي الفترة 
التي أعقبت زوال الاتراك وقدوم الانكليز » استطاع شيوخ القبائل في 
الشامية أن يوسعوا سلطتهم الى درجة كبيرة ٠‏ وقد تذوقوا خلال هذه 
الفترة طعم الاستقلال التام والحرية الكاملة , كما امتئعوا عن دف امع 
الضرائب ٠‏ ان الحالة التى وصفنئاها جعلت منطقة الشامية من أكثر مناطق 
العراق تذمرا من الحكم البريطاني , ومن أسرع القبائل تلبية لنداء الوطن 
عندما شبت نار النورة في ٠‏ حزيران ٠ ١955١‏ 

(؟) الايام 2 العدد ٠١ 21١55 ٠‏ رسيم الثاني 58 ٠‏ 


الما ب 








وقد عقد رؤساء الشامة في 9 حزيران 1١97٠‏ مؤتنمرا في مضيف 
عبدالكاظم الحاج سكر حضرهء فضلا عن كبار الرؤساء » جماعة من المشتغلين 
في السياسة ٠‏ وكان خطيب المؤتمر السيد محمد باقر الحلي الذي قدم 
لخطابه بأببات من الشعر : 

بني يعرب لا تأنوا للعدى مكرا 

: خذوا حذركم منهم فقد أخذوا الحذرا 

يبريدون بكم بالوعود مكييدة 

ويبغون ان حانت بكم مرصة غدرا 
فلا يخدعفكم لينهم وتذكروا 
أضاليلهم في الهند والكذب في مصررا 

ثم قال إيا معشر خزاعة ان لمحمد عليكم دنيا حين قال » حينما ضرب 
أحلاف قريش أحد الخزاعين : «٠‏ لا نصرني ربي ان لم أنصر خزاعة » 
ومحمد الوم في حاجة الى نص راتكم فهل تفون الوم دينه ٠‏ فقام سلمان 
السطان » رئيس الخزاعل » وجرد سيفه » وهزه في وجه الخطبب » وقام 
الجميع فهوسوا « بس لا يتعلكك بامريكه » فكانت صرخة هاج لها 
الحاضرون”'' ٠‏ وكان من نتائج انعقاد هذا المؤتمر أن :شب القتال بين 
القوات الانكليزية والثوار في هذه المنطقة » خاصة بعد أن فشلت محاولة 
للصلح قام بها حاكم المنطقة المبحر نور بري لإثتتاط210 .'7 .2 ٠‏ وقد سبق 
أن عي نا الى المطاليب التي تقدم بها الثوار لنوربري ومنها طلب الاستقلال 
التام للعراق ٠‏ 

وقد رفعت راية الشورة في هذه المنطقة في ١١‏ تموز سلة ٠وا‏ فخر ج 
السيد علوان الباسري بجموعه وانضم اليه الشيخ عبدالواحد الحاج سكر 
فضضربوا نطاق الحصار على حامبة أبي صخير » وقد أرسلت الحكومة باخرة 


)1( الحسني , الثورة ,» ص /ا ٠١‏ 


ب لاا 





لانقاذ الحامية التي حاصرت بدار الحكومة ولكن الثوار اضطروها على 
الهرب ٠‏ ثم أبقى الثوار جماعة من قواتهم حول أبي صخير وتقدموا نحو 
الكوفة ورابطوا حولها ٠‏ وكان حاكم الحميدية الكابتن مان 52ة]1 
بسعى اتشتيت قبائل منطقته بتوزيع الوعود والمال فسافر الحاج عبدالواحد 
والسيد علوان لتلك المنطقة ووفقا لحمل قبائل الحميدية على نصح الحاكم 
المذكور بالاسحاب وقد انسحب فعلا فوصل الكوفة بحراسة بعض زعماء 
ال اي 
ْ هدنة الكوفة : 

تقد عرض الميجسر نور بري على الرؤساء أن يدخلوا 
معه في مفاوضات حول فك الحصار عن حامية أبى صخير فقبلوا هذا 
الموشية تشريطة | مجع انتوق قحب والقاء تق الفاوضات 6 فيل 
نوربري وأحضر الشبخ عبدالكريم الجزائري والشيخ محمد جواد 
الجواهري من النجف لهذا الغرض ٠‏ 

ويحدثنا الشبخ رضا الشسسي عن هذا الاجتماع فقول : انه حصل 
« بعد اندلاع الثورة في الرميثة وأني صخير والشاصة والكوفة ٠.٠‏ وكان 
غرض الانكليز منه المداولة مع قادة الرأي العام في النجف وزعماء الثورة 
في الافراج عن حامية أبي صخير الكبيرة التي تعد أكثر من ثلثمائة جندي 
وضابط المحصورة هناك » ثم ايقاف رحى الحرب الى فثرة موقتة » استهل 
الماجور نوربري هذا المؤتمر بكلمة جاء فمها : ( منذ مدة وآأنا أود الاجتماع 
بكم حيث ان حكومتي لا نرغب في سحق الحريات » وانها عازمة على اعطاء 
العراق حقه دون حاجة الى اراقة الدماء » والان أرجوكم أن تعلموني بما 
تريدون )21 ٠‏ فقال الشيخ عبدالكريم الجزائري مخاطنا الحاكم : « وآما 
ولك ان حكومتك لا ترغب في سحق الحريات فهذا قد يكون صحيحا 
ولكن في غير هذه البلاد » وآما في بلادنا فاننا نراها قد تمحاملت على الامة 

٠ 5110-9515 البصير , ج١1 , ص‎ )١( 

عر 2 





وخنقت حريانها في أقوالها وأعمالها » وحسبك دليلا على ذلك ما فعلته 
بأحرار الديوانة والحلة وكربلاء وبغداد وبعقوبة من قتل الابرياء وشنقهم 
لحرد مطالبتهم بحقوقهم أو نفيهم الى خارج العراق > فما هو معنى سحق 
الحريات وامتهان الكرامات أكثر من هذا » ؟! ٠‏ ويستمر الشبسي بحديثه 
فقول : .يظهر « ان الشيخ [ الجزائري ] ٠٠٠‏ كان بقصد شنق من شنق 
من أحرار بغداد ومقتل من قتل وجرح من جرح في مظاهرات بغداد ٠٠٠‏ 
ونفي أحرار البلاد الى جزيرة هنجام » ٠‏ وقد أسفر اجتماع الكوفة عن 
تحير اتفافية وقم عليها الطرقان « وقد نصت بعض موادها على الافراج 
عن أحرار العراق المفين واللمعتقلين » وابقاف رحى القثال في الرمثة » 
واجلاء الحكام السياسيين من البريطانيين عن مناطق الفرات وغيرها لمتسنى 
اجراء الاستفتاء والمفاوضات مع السلطات البريطانية على إساس مح البلاد 
حريتها واستقلالها ٠٠٠‏ » وتعهد رؤساء القبائل في فك الحصار عن حامية 
أبي صخير ٠‏ « ويلاحظ أن الجانب العراقي كان وفنا بعهوده فأخرجوا 
الحامية وفكوا الحصار عنها حتى اشتركت في مقائلة الثوار بعد ذلك > آما 
الاتكليز ثانهم نكثوا بعهودهم ولم يفوا بمواشقهم التي وقعوا عليها في هذه 
الانفاقية التي جرى التوقيع عليها في .بوم 9” شوال سنة ماه » وآواخر 


0ن نبدية وله ١‏ اليف ٠‏ 


آما رواية هالدن عن هدنة الكوفة فتقول : « شعر الحاكم السباسى 
اتفق مع القبائل على أن :نسحب الحامية دون أن بمسوها ,أذى » وبعد 

)١(‏ لا يطابق التاريخ الميلادي التاريخ الهجري 2 كما ورد في رواية 
الشبيبي ويظهر ان التاريخ الميلادي قد ورد خطأ لان الثورة بدأت في منطقة 
أبي صخير في ١‏ تموز . وجرت المفاوضات بعد قيامها وحينئذ تكون قد 
جرت حوالى منتصف تموز , ويطابق هذا التاريخ التاريخ الهيجري 3 


575 ل 





مرور .ومين على تاريخ الانسحاب » هاجم الثوار عدة زوارق كانت تحمل 
المعدات الى حامية الكوفة ٠ 2١06‏ ومن هذا يظهر ان الحنرال هالدن لا يعد 
الترتسات التي نم الاتفاق عليها بين الثوار ونوربري اتفاقا ملزما » مع أن 
المصادر العرببة تكاد تتجمع على وجود انفاق نقضه الانكليز بعد أن سبق لهم 
أن وافقوا عليه2"7 ٠‏ ويظهر ان الثوار بحثوا امورا سياسية مع جهة غير 
تخئضة .انا قيما يتعلق بالثوار بعد نقض الاتفاقية » فانهم شددوا الحصار 
على حاصة الكوفة وتوواجه سم ملهم لمهاحمة الكفل ٠‏ وقد سيق للحكومة 
ان انسحبت من النجف في الموم الثامن من "نموز سلة + 29189ء 

وبعد أن 'تحررت الدقب اي فها ادارة مدننة ٠‏ فعيان اليد 
نور الباسري قائممقاما للنجف تعاونه في ادارة !لدينة أربعة مجالس : 
)١(‏ المجلس البلدي”؟» )١(‏ مجلس الادارة”*2 () مجلس التنفيذ7) 
(4) المجلس العلمي ٠‏ وكان أعضاؤه : الشسخ جواد الجواهري » والشسخ 

)001 108 1 وأا 010 

زفة الحسني , الثورة » ص ١١١-١١١‏ ؛ البصير نعم 2 ج١‏ 0 
ص 5١7‏ ؛ فرعون , ن٠*م2‏ ج١2‏ ص 5١7‏ ؛ سعيد , أمين » ن٠*م‏ 2 ج35 2 
ص 15 * 

كو .8 .2 ,كك .م0 ,رعط 18210 

(:) كان أعضاء المجلس البلدي : الحاج عبدالرزاق شمسه , 
وكردي أبو كلل * 

(ه) أما أعضاء مجلس الادارة فهم : السيد مهدي السيد سلمان , 
والشيخ جواد صاحب الجواهر ,2 والحاج محسن شلاش ٠‏ 

(5) وكان أعضاء المجلس التنفيذي : السيد علي جربو 2 والسيد 
مهدي السيد سلمان » وغمدان عدوه , والحاج حسون شربه ,2 والحاج 
عبدالله الحاج حمادي 2 وكردي أبو كلل 2 وحسين الظاهر 2 والحاج محمد 
الشرباوي ٠‏ 

دا هلام ب 


علي مانع » والشيخ عبدالكريم الجزائري > والسيد محمد علي بحر 
العلوم » والشيخ اسحق الشيخ حبيب الله » والشيخ مومى تفي زاير ادهام » 
والسيد محمد رضا الصافي » والثسخ علي الحلي » والشيخ عبدالرضا الشيخ 
راضى > والسيد على السيد حسين » والثسخ مشكور الحولاوي » والشيخ 
أحمد الملا كاظم الاخوند ٠‏ وكان رئيس المجلس العلمي المجتهد شيخ 
الشر بعة الاصفهاني ٠‏ 

وكانت وظائف المحلس الاول ”تعلق شؤون بلدية النحف بما فها 
جمع 00 والضرائب وتنظيم شؤون الصحة ٠‏ أما اختصاصات مجلس 
الادارة فكانت تعلق بانتقاء الموظفين والشرطة والنظر في الدعاوى ومراقية 
حسابات المجلس البلدي ٠‏ كما يقوم بتموبن الثوار عند الطلب ٠‏ وكانت 
اختصاصات محلس التنفيد حفظ الامن » وتجهنز المتطوعين وتسفير هم 
لساحات القتال ٠‏ 

أما المجلس العلمي فلم تكن اختصاصاته محلية » بل كان بمثابة 
مجلس استشاري تنضذي اعلى للثورة » وعليه تعرض أهم لقضايا اللي 
تعلق سساسة الثورة العامة سواء في النجف أو في خارجها('' ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك كان للثورة جماعة ارشاد ودعاوة تشرف على اصدر المناشير 
والبلاغات الحربة كما تشرف على صحافة الثورة ٠‏ ومن أشهر أعضاء 
هذه الجماعة الشيخ بافر اله عي" المرف هل بجويدة « الفرات » + ومن 
العاملين كياد لحر ل لحرن المحامي صاحب جريدة « الاستقلال » 

٠ 5١١505 فرعون . فريق , ن٠*مء ج١21 ص‎ )١( 

زفة محبوبة , جعفر , ن*م 2 ج١‏ ص /591؟ ٠‏ لقد وردت في كتاب 
سر هالت الذكر معلومات عن حكومة النجف المحلية » وعن أسماء 

بعض المستغلين بها لم ترد في بعض المصادر التي استقيت معلوماتي منها ٠‏ 


كما انه أشار الى وجود هيئة خاصة بشؤون أسرى الانكليز الذين بلغ 
عددهم )١3١(‏ أسيرا ٠‏ 


- كل/الا ب 





والسيد محمد على كمال الدونيد روا + 
مع ركة الرستمية١١)‏ : 

شق أن أكترنا ال أن كيهان النوان “توكو الحامة الالكدويية 
محاصرة في الكوفة وانوجهوا نحو الكفل فاحتلوه في يوم ؟7 اموز +٠99ا*‏ 
وأصبح الكفل من مراكز الثورة المهمة ٠‏ وكان السيد علوان الباسري 
والحاج عبدالواحد الحاج سكر أبرز قادة الثوار في هذه المنطقة٠‏ وقد وردت 
عليهما أخبار نفيد بأن قوة انكليزية صغيرة قدمت للاستطلاع الى جهات 
الكفل » ولم تشر الاخبار الى وجود قوة كبيرة كانت تزحف نحو الكفل'"2. 
ووصف نا هالدن كيفية ارسال هذه القوات وبين الغاية التي أرسلت من 
أجلها فقول : « كان قطار الكفل عرضة لهجمات الثوار بصورة مستمرة ٠‏ 
وفي اليوم ال 5 من تموز هاجم الثوار محطة الكفل وفيضوا على موظفيها 
الامر الذي حملنا على اعادة القطار المتوجه نحو الكفل الى مقره في الحلة » 
ولكن الثوار ما لمثوا أن خربوا الخط ٠‏ أما الكوفة فكانت مطوقة لثلائة 
أيام خلت ٠‏ وفي ضوء هذه الاحوال طلبت من قائد الفرقة السابعة عفسر 
أن يعزز قواته ويزحف نحو الكفل :”© ٠‏ وكان الميجر بولي "إه1لتاظط 
حاكم الحلة السباسى يلح على القوة الانكليزية بسرعة التقدم لثلا يحتل 
الثوار سدة الهندية فكون أمر الفرات » واتنقاص المياه فيه » وتعل 
الحر كات النهررية » سدهم فصعب على القوات الانكليزية الاستفادة من هذا 
)١1( 0‏ الرستمية اسم مقاطعة زراعية واسعة تقع بين الحلة و «الكفل» 
فتبعد عن الاولى ١6‏ كيلومترا وعن الثانية ؟١‏ كيلومترا ٠‏ تيلغ مساحتها 
زهاء )5٠٠٠١(‏ دونم وتخترقها جداول كثيرة 2 تتشعب من نهر « الشاه » 
الخارج من عمود الفرات ‏ فرع الحلة ٠‏ 

(9) البصير , ج١1‏ ءا ص ٠ 5١8‏ 

ق0 .2 .2 راك .م0 
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الخط الحبوىي27 ٠‏ 

تحر كت القوة الانكليزية التي عرفت بفرقة منجستر نحو الكفل 
بقادة هارد كسل 028616 0و8 .21 .28 ٠‏ وقد زود باوامر حددت المكان 
الذي سيقف به عند المببت وحذر من الاسراع نحو الكفل رغنة في تعزيزه 
بنجدات قادمة من الديوانية ٠‏ ومع هذا فقد جدد الحاكم السياسى في الحلة 
ضغطه على القائد » وطلب منه أن يسرع بالتقدم نحو الكفل للاسباب التي 
بمنها سابتقا » فنجح مسعاه في هذه المرة فصدرت الاوامر الى القائد بالتقدم ٠‏ 

وقد طلمت السلطات البرريطانية في الحلة من الشيخ ابراهم السماوي 
الحيش قرب الرستمية » أذن قائده للشيخ ابراهيم أن يمضي للته في ته 
الذي أصبح على مقربة من معسكر الحيش ٠‏ وقد عاد الشيخ في الموم التالى 
الى المعسكر ولكنه تركه قسل هجوم الثوار عليه ٠‏ وبعد نهاية الثورة حكم 
على الشبخ السماوي بالاعدام بنهمة اشتراكه مع الثوار بالهجوم على القوات 
الا +٠‏ وقد ببحث الحئرال هالدنت9) قصة السماوي وأشار الى 
حكمه بالاعدام » ولكنه يعتقد ان الدليل ضده ناقص ٠‏ 

وأفادت خالة الاستكشاف بأن الثوار ,يزحفون من 'احمة الكفل فى 
الساعة: الخامسة والربع بعد الظهر > وكان عددهم لا يزيد على الثللائنة 
الاف 4 دعم ان ,عض التقديرات توصل هذ العدد الى العشفسرة الاف 
مقائل + والما اقترب الراك أطلقت عليهم مد قعبة الحش نيرانها » ولكنهم 
واصلوا عام وزايطوا غل بهد ز80 1) ياردة د ٠‏ وقد شرع 

(0) الحيضي » الثورة » ص ٠ ١8*54‏ 
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تنادل اطلاق النار بين الفريقين حوالى الساعة (/9) و (00) دضقّة بعمد 
الظهر ٠‏ واقترح معاونا الحاكم السامى اللذين كانا يصحان الحش على 
القائد أن ينسحب الى الحلة » لان القوة ان أمضت ليلتها في مسكرها 
يكون من المحتمل أن بنضم العرب ببن منطقة الرستمية والحلة الى النوار 
وربما هاجموا الحلة واحتلوها ٠‏ وقد عقد قائد قوة منحستر محلسا 
للحرب لناقشة الوضع فأسفر اجتماعهم عن ضرورة الانسحاب ٠‏ وأورد 
الجنرال هالدن تفصصلات عن لخطة الانسحاب وحراسة المواصلات!"؟ ٠‏ 
وبعد مدة من الشروع بالانسحاب بدات طلائع الهزيمة 'نظطهر على القوات 
اللسححية ٠‏ وأخذت عحلات العربات ترتطم بالجنود الذين انقسموا الى 
جباعات حفر 6 ينا ات التوان كزون لعي ق حوانات اتدل 
ويهجمون على سائقيها بالخناجر ٠‏ وقد أثر الظلام » وسوء التنظيم في فرقة 
منجستر » فحعلها تظل الطريق ولم تهتد له الا بعد طلوع الشمس ٠‏ ووفع 
الذين ظلوا الطرريق ,سد الثوار فقتلوا بعضهم وأسروا الاخرين ٠‏ .بضاف 
الى ذلك ان نيران الثوار قد أدت الى خسائر جسسمة في الخول الامر الذي 
أعاق سير الفرسان ٠‏ 

ويقول الحنرال هالدن : « ان خسائرنا قد بلغت عشررين قشلا وستين 
جريحا والثمائة وثماسة عشر مفقودا » وكثيرا من الحيوانات والعحلات ٠‏ 
وتبين أن من بين المفقودين (4/) جنديا وضابطا اتكليزيا و (41) هنديا 
وقعوا أسرى ببد العرب ٠‏ ويظهر من هذا أن عدد القتتلى في الرابع 
والعشرين من نموز ينقص قلملا عن ال 7٠٠‏ قشل ٠‏ وفضلا عن ذلك ققد 

00 


خسرنا مد فعا من عبار (م١)‏ عقدة » ٠‏ 
)0 .2 راك .م0 
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هذا ملحضن ما أوزدم هالدن عن عوفعة الرسعمنة بالق أطلق عليهبا 
فاجعة قوة منجستر * 

ويظهر ان هذه المعركة كانت ذات أهمية بااغة في نفوس السلطات 
البريطائية » فكتبت المس بل في * آب 147٠‏ © أي بعد وقوع معركة 
الرستمية تقول : « لا أستطيع التكهن الان عما سبحدث في الستقبل 
القريب » اذ أن حادثة كحادثة أبناء منحستر منروؤووطوضة 14 16 ستحلب 
فورا قبائل دجلة الى حدود بغداد ٠‏ ان الوضع خطر » ويمكن أن يصبح 
أكثر خطورة اذا ما حدث أي تمرجح في الميزان 206 ٠‏ 

هذا أهم ما ورد عن معركة الرستمية في المصادر الانكليزية ٠‏ أما 
المصادر العرببة فقد أوردت 'نفصصلات وافة عنها ٠‏ فقول الحسنى : « ان 
الحاج مرزوك العواد رئيس العوايد » ما كاد يسمع 2 
يشنف الاسماع > ويرى الجيش مششتكا مع الثوار » حتى قام بحركة 
الآفاف جد خطيرة ٠‏ فأصبح « الراتل » بين نارين حامستين » وقد أظهير 
في حركة الالتفاف هذه » وفي الفنون الحرسة » والتفنن في القتال ما حبر 
عقول الانكليز وفادتهم » وجعلهم يعتقدون ان الثوار يدارون من فيل 
ضباط آتراك وهو اعتقاد باطل فندناه في موضع آخر ٠٠+‏ وقد بالغ الثوار 
في تقدير خسارة الانكليز في هذه الموقعة حتى زعموا انها تنحاوزت ال 
)8٠١(‏ بين قبل وجريح وأسير »”"2 ٠‏ أما البصير فقول عنى لسان الثوار 
عن هذه المعركة : « ان الفئة التى قدرت لها السلامة من نلك القوة كانت 
الل فيا 6 كنا اوس موار نال كاري سيان الفريان 
رجلا ٠ "2٠٠٠‏ وقد أورد الشبخ فرريق الفرعون تفصملات واففة عن 

)00 .2 ,آآ ,قناع ااعرا عط" 

٠ 3١51٠ الثورة 2 ص‎ )9 

(9؟) القضية العراقية . ج١‏ ,2 ص ؟؟5؟ * 


ساعم45 ا ب 





هذه المعركة ورسم خريطة لساحة المعركة » ثم قال ان الثوار التحموا « من 
الجهات الثلاث مع الجيش حتى سكتت المدافع والرشاشات والنادق » 
وحل محلها السلاح الابيض والمقمع « المكوار » و « الفالة » في قلب 
الجيش فكانت ملحمة سحلها التاربخ بالفخر الشديد للشجاعة التي أبداها 
الثوار » أسفرت عن هزيمة اللاقى على قد الحاة من أفراد الحيش بعد أن 
ركو تشلهم يريد عن لالت كن مقلبهم بن لامكل .و فوا اليل 
وسبعين رشاشا ٠٠٠‏ ان الثوار غنموا كل ما كان بمعبة الحيش حتى الخام 
لان الدين بقوا على شد الحياة هربوا للنحاة بانفسهم > واهم ما حصل عليه 
الثوار مدفع من عبار (18) بوند 2376 ٠‏ 

هذا ما أورده الذين كنيوا عن الثورة ٠‏ ولكني بالاضافة الى ذلك 
عثرت على البلاغ الحربي الذي أصدره الثوار عن هذه المعركة والبك 
هذا البلاغ : 

من معسكر الجيش العربي في الكفل م ذي القعدة م8١ه ٠‏ الظفر 
في الكفل ٠‏ 54 قن و * اغتنام ” رثات( '"؟ ومدفع صحري ٠‏ 

زحف الناهضون من الكوفة والشامسة بعد 'نطوويق 0 الى اسقاط 
الحله م فوسلت طلائم لحن العواي ابابل :ال الكتجل 0 ٠‏ فجرد 
الانكليز حملة مؤلفة هون القن و ستمائة جندي مشاة وفرسانا لمواقعة الحيش 
الناهض واذ قاربت الحملة « الراريحصة » [ الرستمية ] نزلت فحفرت 
<نادقها ٠٠٠‏ فاششيك القتال ٠٠+‏ وقد اننهت الحرب بظفر العرب ولم 
بنجو من الحملة الاتكليزية أحد فوقعت بين القتل والاسسير .»*٠‏ ومن 
الغنائم. »م رشناشا + ٠٠‏ .ومدفم كبير +.. 

اللنجف ه ذي القعدة ماه 
)١(‏ حقائق , ج١21‏ ص ؟؟5 599 ٠‏ 
(؟) يقصد مدافع رشاشة ٠‏ 


آاخ”ا - 


ومن الملاحظ ان الممالغة ظاهرة في هذا البلاغ ٠‏ 
وقد ورد ذكر معركة الرستمية ( الرارنجية ) في الشعر الشعبي فقال 
لشب علي الباذي 
وخر الزاركيه] تسب بن ره 
بها من راوه العده انحوم الظهر 
منها غطها('؟ اويه العشه اوكيل الفجر 
كضت والجحش اوسيرو فواده 
اه (5) إل 5 
اوفاتح” ١‏ التهريين مهو السسيره 
وسوم دم الكوفة لسن منوره 
خل يحى الكوفه إيشوفه المادره 
أو يعرف أقصار واسيدة اعلق د90 
وفال د أبطال الرارنجية » الحاج مرزوك العواد هوسه » ,يخاطب 
بها الحيش البر يطاني : 
0 سلعنا اوغص نا 
وخاطب أحدهم الحاج عبدالواحد بهوسه مشيرا الى المدفم الذي 
أسره الثوار فقال : 


جبنالك مدفسع 5 ل 


٠ هجم عليها‎ )١( 
(؟) بريد به المدفم الذي مهد لجيوش الاحتلال فتح بلاد ما بين‎ 
٠ النهرين‎ 


(؟) الخاقاني , الناشر , ن٠*م‏ 2 ص ؟١‏ » 
(؟) أي ارسل الانكليز الجيش ليقضي علينا ولكنه فشل ٠‏ 
(( فريق 3 نء*م 2 ج١1‏ ص :0 00 
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والاتكليزية كانت تختلف اختلافا كبيرا في تقدير ااخسائر التي 'تكدها 
الحش المرربطانى ٠‏ فالكتاب الانكليز الذرين كتبوا عن الثورة حاولوا تقليل 
الخنائر > كنا 3 الكتاب العرب في تقدير هذه الخسائر ولهذا أصبح من 
الصعب على الباحث أن بعطي رأبيا قاطعا في قضية كهذه ٠‏ ومع هذا قاني 
الحظ المالغة بين سطور البلاغ العسكري الذي أصدره الثوار » اذ انه 
يشير الى ان عدد الجش الانكليزي كان »415*٠«‏ جندي وضابط ع 
يقول ان جميع أفراد الجيش كانوا بين أسير وقتيل ٠‏ أما الرواية الانكليزية 
فسها نظر أيضا » اذ ان الجنرال هالدن ,يقول ان الحش قد ظل الطررئق 
ولم .نهتد له الا بعد طلوع الشمس » وكان الثوار محبطين به ويتعقبونه » 
فمن المحتمل انهم أوقموا به خائر أكثر بكثير مما دؤنته الملصادر 
الاتكليزيةء٠‏ 
حركات الثوار في الحلة : 

تقع الحلة على بعد ١٠١4‏ كبلومترات جنوب بغداد » واتصلها بها سكة 
الحديد الممتدة بنها وبين البصرة ٠‏ وتلغ نفوس الخلة حوالى ٠٠.روم‏ 
نسمة ٠‏ ومن أهم العشائر المحبطة بها قبائل الجبور » والبو سلطان > 
وخفاجة » وطفيل » وآل يسار » وبعض أفخاذ قسلة آل فتلة ٠‏ وبمد أن 
ربح الثوار معركة الرستمية ( الرارنحية ) تتوجهوا نحو الحلة » ولا 
اقتربوا منها أخذت الحكومة تدابير احتاطة2(7 صارمة » قدت بموجبها 
حركات السكان » ومنعت التجوال بعد المساء ٠‏ ولم يبدا الثوار هجومهم 
على الحلة » رغبة في كمال استعداداتهم من جهة » واحتلال المناطق المجاورة 
من جهة أخرى ٠‏ وفي لال موز » ١١‏ ذي القعدة عبرت جماعة من الثوار 
نهر الفرات بعد ان احتلت قصبة طويريج ٠‏ كما هاجمت جماعة منهم في 
لبلة /ا١‏ و 38 انموز مدينة الحلة ولكن لقوات الانكليزية صدت هجماتهم* 

00 ,15 .م راك .م0 بعصقللة18 
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وقد اتجهت جماعة أخرى منهم فاحتلت سدة الهندية دون مقاومة ٠‏ 

وفي الوم الاول من اب نمكن الثوار » حوالى الساءعة الرابعة 
صاحا » من دخول القسم الحنوبي من مدينة الحلة م واخد اطلاق اللار 
تنبعث من جوانب المدينة » خاصة بعد ان انسحبت القوات الاتكليزية التي 
كانت عرضة للهجوم ٠‏ وبعد فترة وصلت نحدة للمنطقة التي دخل فيها 
الثوار فتمكنت من صد المهاجمين ٠‏ ويظهر أن سكان المدينة كانوا متواطئين 
مع الثوار”'2 ٠‏ ويقدر هالدن خسارة الثوار بمائة وخمسين قتيلا ٠‏ ويقول 
الدكتور البصير ان غددا من الثوار دخلوا مدينة الحلة فصاروا بحيث لا 
يمكنهم الخروج من البلدة فأواهم السكان في منازلهم » واستخدموا الحيل 
في اخراجهم فكتبت السلامة لهم ولم يفقد منهم رجل و9 م 

ويورد الحسني وفرعون تفصيلات عن استعداد الثوار للهجوم على 
الحلة » وكنف الهم عقدوا اتفاقا فيما بسنهم على أن بيهحموا عليها من ثلاث 
جهات وفق خطة معينة » ولكن هذه الخطة لم تنفذ » اذ هجمت جساعة 
من الثوار وتأخر الاخرون ٠‏ وكان الاخلال بالاتفاق من قبل بعض الثوار 
سببا في فشل الهجوم على الحلة'"2 ٠‏ 

ويظهر أن فشل الانفاق لم .يكن السبب الوحيد في فشل الهجوم على 
الحلة » بل ان استعداد القوات الانكليزية للدفاع عن الحلة رغبة منها في 
ازالة أثر نكمة موقعة الرارئجية » ووصول مدد لها من ما وراء البحار ء 
وعدم اخلاص بعض القبائل المحاورة للحلة كقسلة البو سلطان > كانت 
كلها عوامل أثرت في فشل الثوار في احتلال الحلة ٠‏ ويقول هالدن : 

00 .م ,1510 

(؟) القضية العراقية 2 ج١21‏ ص *9؟5؟ ٠‏ 

(؟) الحسني . القفورة. ص ١55‏ ؛ وفرعون , ن٠م‏ 2 ج١23‏ 
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« لقد زال قلقي حول الحلة عندما علمت ان حامتها قوية ٠‏ ورغة مني في 
تقوية معنوية الجند التي تسرب لها بعض الوهن بعد ما حصل في اليوم 
الرابع والعشرين من تموز [ يقصد معركة الرستمية ] أمرت ,تقوبة 
وسائل الدفاع فيها ٠‏ ومن حسن الحظ ان قطارا يحمل المؤن قد وصل 
قبل ان يقوم الثوار بهجومهم 26 ٠‏ يضاف الى ذلك ان هالدن ,يحدثنا عن 
قوة قدرها حوالى (5/ا5ر!١)‏ بين جندي وضابط > كانت قد وصلت اليه 
من ما وراء البحار قبل نهاية تموز'' » أي قبل الهجوم على الحلة ٠‏ 

أما موقف السو سلطان وتأثيره في فشل الهجوم على الحلة فيظهر من 
رسالة أرسلها السيد علوان الباسري للامام الشيرازي الذي المه تقهقفر 
الثوار في الحلة فأرسل السيد هبة الدين الحسيني للوقوف على جلية 
الامر ٠‏ ,يقول السد علوان : « أما حااتنا الحاضرة فكما يحب الله وتتحبون » 
وان مصادمة الجيش العربي مع القوة المعادية في الحلة لسست أخارها كما 
بلغتكم ٠٠٠‏ وهاك حقيقتها : مولاي ‏ وردتنا مكاتيب من البو سلطان تر,يد 
الهجوم على الحلة ٠٠+‏ وطبق خطتهم أن يكون هجومهم مما يليهم ويكون 
هجومنا مما يلينا حتى يكون الهجوم عموميا والظفر من الله » وبعد هذا 
الترتيب نحشد جيوشنا للهجوم » ولكن ويا للاسف » ان الوضعية من البو 
شلطان' قرت من دون اشعارةا عه ج190 م 
الحالة العسكرية في منطقة سدة الهندية : 

توجهت جموع الثوار نحو سدة الهندية برئاسة السسيد علوان 
الباسري والحاج عبدالواحد والحاج مرزوك العواد والحاج رايح العطية 

)00 .2 راك .م0 
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وعلوان الحاج سعدون نحو سدة الهندية » ذات المركز العسكري المهم » 
فاحتلتها » وأوكلت أمر المحافظة على السدة وتوزيع الماه فيها الى القبائل 
المحاورة ٠‏ ولكن الحبوش الانكليزية هجمت على المسبب واحتلته بعد 
معارك دامصة » وتقدمت نحو سدة الهندية وأعادت احتلالها ٠‏ وكان لتقاعس 
القائل المحاورة في المحافظة على سدة الهندية من الاغلاط السكرية 
الهمةا “.وعد أن احتل الاتكدن السكة أحدوا يهاحدون. كريلاء # ولكن 
جموع الثوار :تصدت لهم بقمادة عبدالكاظم الحاج سبكر فرداتهم على أعقابهم 
بعد أن خسروا )18١(‏ قتبلا وكبدوا الثوار (80) فيلا ٠‏ وبقيت الحرب 
سحلا بين الفريقين حول منطقة السدة طوال مدة الثورة ٠‏ واتسخذ الثوار 
من الوند مركزا رئيسا لحر كاتهم ٠‏ 
الوضع العسكري في الكوقة : 

سسق أن أشرنا الى اخلال السجهات البريطانية بهدنة الكوفة التي 
عقدوها مع الثوار بتاريخ 79 شوال سنة 184ه > وبعد ذلك تحصنت 
الحامية الانكلزية بمدينة الكوفة وبنت لها استحكامات قوية لتقيها هحمات 
الثوار ٠‏ أما الثوار فقد عهدوا الى قسلة بني حسن حصار هذه الحامية 
ومنع الطعام عنها حتى نذعن للاستسلام + وقد علق كلا الطرفين المتحادبين 
أهمسة كبيرة على مصير هذه الحامية ٠‏ وعمدت السلطات الاتكليزية الى 
مختلف الوسائل لفك الحصار عن حامة الكوفة ولكنها فشلت ٠‏ كما عمل 
الثوار كل ما بوسعهم لاجبار الحامية على التسليم واكنهم فشلوا ٠‏ وذلك 
لان السلطات البريطانية كانت تمموتها من الحو برمى أكياس الدقيق 
والاذوئة عدية د وكار القيان قد عنمو ادس دعن الاكديو افير لعن 
الرستمية من عبار )١4(‏ عقدة ٠‏ وقد نقل المدقع مع قذائفه الى منططقة 
الكوفة وسلم الى الحاج علوان الحاج سعدون » قائد الثوار في نلك الحبهةء* 


)1( الفرعون 0 فزريق «2 ن*ء*م 2 ج١1‏ ص :/ا؟_/ا/ا؟ ٠.‏ 





اكخ5 ب 


وكان هذا المدفع غير صالح للاستعمال » اذ ينقصه المغلاق ( الابرة ) حيث 
انتزعها البريطانبون قبل أن يتركوا المدفع في الميدان ٠‏ وقد استطاع الثوار 
أن ,بحصلوا على ابرة عن طريق أحد الحنود الهنود من الممسكرات 
الاتكليزية ٠‏ ويروي على البازركان تفصيلات عن كيفية حصول الثوار 
عل الأب ون انشاتهم بالحدادين المحلدين لتنستها('؟ ٠‏ وقد تمكلوا 
بواسطته من اغراق الباخرة فاير فلاي في /ا١‏ آب 1478٠‏ فاستراح الثوار 
من شرورها لانها كانت مجهزة بمدفعين واثئنى عشي رشاثشا!"'؟ ٠‏ وقال 
الشاعر الشعبي الشيخ على البازي”؟ بهذه المناسية : 

ومامتمس الوري !"تيسق السبيزاه 

اوسوم .بوم الكوفسة كبسير مئورة”*) 

وبعد ان حطمت اللاخرة فاير فلاي لجأت السلطات المريطانة الى 
سلاحها الجوي لحماية قواتها المحاصرة في الكوفة ٠‏ وكان تأثير الطائرات 
بلبغا لان الثوار لا .يملكون اسلحة لقاومتها ٠‏ وكانت هذه الطارات «تصب 
حممها على الجموع » غير مالية بما يكون تتحتها من مساجد او معابد > او 
ساك » او زهاد » او اطفال > او ارامل > ولعل افجع ما فامت به > القاوّها 
القنابل على النساك والتعبدين في مسحد الكوفة في ,بوم م ذي القعدة سنة 


0 


وقد اشارت بلاغات الثوار الى سكرية الى قضية انراق الثوار للباخرة 


٠ ١69١6: الوقائع الحقيقية ,. ص‎ )١( 

(؟) الحسني » الثورة 2 ص ٠ ١55١60‏ 

(؟) الخاقاني ( الناشر ) , ن+*م 2 ص ؟١ ٠‏ 

(5) يريد المدفع الذي مهد لجيوش الاحتلال فتح بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ 
(5) المنور : الباخرة العسكرية ٠‏ 
)03( الحسني , الثورة » ص ٠ ١65‏ 


لم5 م 


فاير فلاي بما 5 : قال البلاغ الصادر في النجف ,تاريخ * ذي الحجة 
مم1 حت عنوان « بشارة » : « صسحة هذا اليوم اطلق مدفعنا الضخم 
نيرانه على حصون العدو في الكوفة فتعطل القروازور [ الباخرة ] الراسي 
امام دار الحاكم المحصور واغرق ٠ » ٠.٠‏ وقال بلاغهم تحت عنوان 
ه جنايات الطبارات » : « ظهر لنا من جملة حوادث ان الانكليز اعداء 
الابرياء والضعفاء فكم ازعجوهم واقلقوهم وكم فكوا بهم واراقوا دماءهم 
ظلما وعدوانا فما اننهت فاجعة مسحد الكوفة حتى تحددت اخرى لا يقل 
تأثيرها عن الاولى فحلقت للمعدو في )9١(‏ ذي القعدة طارنان على بلدة 
( طويريج ) فرمتا علمها ١5‏ قنملة ( من القنابل اللآوسطة ) فاصابت 4 منها 
عشرين عاجزا وبريثًا » نساء واطفالا .م جرحى و ١١‏ شلا » اما الست 
الباقية فقد سقط انان منها نحو الجسر ولم تصبه > والاربع الاخرى حول 
بوت الشبخ عمران وكاتنه فالى من نراقم هذه الاعمال اللخائفة للقفواين 
الدولية ٠‏ 
ثالثا # جمهة الدغارة والديواسة : 


كان معظم رؤساء عشائر عفك والدغارة » وعلى رأسهم الحاج 
مخف » على صلة وثقة بالعاملين في الحقل السياسي بكربلاء واللتحف ٠‏ 
وقد وصلت اخبار فنوى الامام الشيرازي لهذه المنطقة ٠‏ وحدث ان وفعت 
احدى رسائل الثسخ الشيرازي سد الحكومة في الديوانية » كما وصل 
الى علم الحاكم ان العشائر يقسمون المظاهرات الوطنية » فرأى الحاكم ان 
بحث مؤيدي سياسة الحكومة على توشع مضبطة ,يؤيدون فيها استمسرار 
الحكم البرريطانيه وسيق ان ناقشت قضية هذه المضبطة في مكان اخر من هذا 
الكتاب ٠‏ ويرى النصير ان هدف الحكومة من نشرها تخشيف حدة الوطنيين 
في بغداد ولكن عمل الحكومة لم يثمر لان الوطنيين كانوا على علم من امر 
المضبطة ٠‏ وكان سحن الشيخ سعدون الرسن من بين التدابير التي لجأت 


هخ" - 


البها السلطات المريطانمة في الديواسة » ولكنها عادت فاطلقته لان بقبة 
الرؤساء امتنعوا عن مراجعة الحكومة ٠‏ وصادف اطلاق الشيخ سعدون7١)‏ 
السروع في الثورة في الرميثة » فذهب الموقوف على الحالة هناك ٠‏ اما 
الحكومة فقيضت في غابه على الحاج مخف وابعدته لليصرة » ثم اخدت 
بنصح صديقها الشسخ علوان الححالى الذي تعهد بمعاونتها » واحرقت 
بست سعدون ! رمن ويك لالد ع رقما كان سرج اقرز اداافكاقه الرار مسرا 

على الرئيس الخائن فقتلوه » 'نم هاجموا قوات الحكومة وتمكنوا من احتلال 
مخفر الدغارة بعد ان هرب الحاكم منه'"؟ ٠‏ وقد ركز الثوار اهتمامهم 
في قطع مواصلات الانكليز » ففي /1” نموز اخرجوا قطارا من الخط في 
محاة قوجان ولم يستطع الاتكليز انقاذه ٠‏ ويعترف هالدن بأن الثتوار 
سبق لهم ان اخرجوا ستة قطارات عن العخط حاول ت ان تقطع المسافة بين 
الحلة والديوانعة0" ٠‏ 


وقف أت الحالة لسن "في اللتيواتة فقط ميل فى كل مكان بخاضة .بعد 
موفعة الرستمسة » ويقول الحنر نر ال هالدن : ان اخار هذه الحادئة وصلت 
بغداد بصورة مكبرة » وان الاخبار التي وصلته تين ان جميع القبائل حول 
الحلة امتشقت الحسام » وان قبائل اخرى كانت على وشك الثورة حالما تنقطع 
مواصلات الانكليز مع الديواضمة » وان شوخ الديوانية اخذوا ,ينظمون الى 
قبائل الشامية التي اعلنت عصيانها في الراع عشر من تموز ٠‏ وينهي الجنرال 
)00 كان الشيخ سعدون الرسن من الشجعان المشهورين وممن 
يجيدون نظم الهوسات فقال مرة في احدى المعارك : سجيل امطر جيت اعليها 
[ عليها ] ٠‏ وقال أيضا مخاطبا الانكليز : جم قيصر كبله اموشمينه 2 أي 
كم ناجزنا من الطغاة قبل الانكليز وأتخناهم بالجراح ٠‏ 

(؟) القضية العراقية . جج١‏ 2 ص 3515:5؟5 ٠‏ 
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وخ" 


هالدن كلامه بقوله انه اصبح مقتلعا بضرورة الاسحاب من الديواسة وتر كيز 
القوات في الحلة 27 ٠‏ 

الانسحاب من الديوانية : 

ان نردي الاوضاع العامة بالنسية لسلطات الاحتلال »> كما بنا ضما 
سبق » جعل الحنئرال هائلدن بقرر الاسحاب من الديواية الى الحلهة ٠‏ 
ولنتركه .يتحدث عن الانسحاب من الديوانية وعن المصاعب الني لاقاها جيشس 
الاحتلال اثناء هذه الفترة ٠‏ يقول الحنرال في صدد الاحشاطات العسكرية 
التى سيقت الانسحاب من الديوائية : « اصدرت اوامري > كأجراء احشناطى » 
ال الحبوش الررعة خاطو لتر انث الال تم فى الفاوحة واد 
نصح عند متناول ,بدي عند الحاجة +٠٠‏ ومن الحدير بالذكر ان الوضع 
اعام قد تطور بشكل اصبح معه لزاما علينا اما نقرر الانسحاب الاجباري 
الى بغداد » واما ان نعرض قوانا الى التطويق من قبل الثوار ٠‏ ومن حسن 
الحظ ان الشيخ علي السلممان رئيس الدليم قد تعهد لنا بحماية هيت حتى 
أصبح وددين ا 0 كان لقي ج علي وفهد بك بن هذال 
وابنه محروث من المخلصين المحكومة طبلة اد الثورة + وكانوا ستلمون 
منا منا مالغ من المال تتحاه هذه الخدمة »> كما كافثناهم اخيرا على حسن خدماتهم 
المحكومة ٠‏ وقد مكنتنا مساعدة هؤلاء التسوخ على نر كيز جموشنا في الرمادي 
والفلوجة ٠‏ بضاف الى ذلك ان المعلومات التي وصلتني حديًا افادت بأن 
مجموعة المنتفك كانت ترقب الحالة في الدايم باهتمام » فلو ان قبائل الدليم 
نذبذيت في ولائها للا تأخر أقائل التفتدك ال "كاك متائهة شت 
ديم و لس مصلت على رؤسنا اعدة اسابيع » عن الثورة ٠‏ ولو فرضنا ان 
قنائل المنتفك اشتركت بالثورة لاصعحت بغداد محاصرة سهولة ٠‏ وفضلا 


)0 4 .2 راك .م0 


عن ذلك ذان 'نورة المنتفك قد تحر وراءها 'مورة شائل لي لام ورسعة ٠‏ ومن 
المعلوم ان هاتين القسلتين الاذ خير نان سكنان على ضفاف دجلة » وان اشتر اكهما 
بالثورة إشجم عله انقطاع 1 مواصلانا الوحد الدي ألم ببعسرقل سسسايل هت 


الوا 


وفي ”٠‏ نموز 197٠‏ قرر الحئرال هالدن سحب قوانه من الديواسة 
وكانت الطائرات نحمي الحيش المنس حب ٠‏ وقد هر اليوم الأول من عملية 
الاسحاب دون ان تتعرض أنه اقوة المنسحمة الى الخطر ٠‏ وما كادت القوة 
صل الى ٠حل‏ يعرف ب « ابن على » حتى علمت ان سكة الحديد قد خربت 
للى مساتة (٠ه)‏ ياردة » وان ال لثوار قد خربوا جسرا من اللحب لحسور التي ,يمر 
عللها القطار «٠‏ وقد لفت القوة الاتكليزية صعوبات كثير ت + وكلما 'نقدمت 
الى اشمال ازدادت هده أأصءوبا ت الى حد ان القطار ( م ستطع ان بقطع 
اكثر من عئمسية اميال 2 الدوم الواحد 5 وقد عمدت اأقوة المتسحية الى 
احراق القرى المحاورة وعدتها مسؤولة عن 'نخريب سكة القطار » كما انها 
فذفت المرى البعيدة بالقنالل ٠‏ واستطاع قسم من القوات الانكليزية ان 
د المتمع الثوار : جعله .يراجم الى »2 قوجان «( ٠‏ وفي الوم 
| لرابع ات نف الجيش 5 0 وكان 0 الفطارين 0 إبقلانه 
خربه الدذوار فكان ذلك سما لخروج الناقلات الثقبلة وعربات النقل عن 
الخط ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان الحرارة الشديدة وسرعة اصلاح الخطوط 
سسأ اعوجاج الخط ثم خروج ماكنة القطار عنه وسقوطها ٠‏ وكان لسقوط 
)١(‏ يقول آيرلند على الص. 5٠١‏ من كتابه الموسوم ب « العراق » 
« عندما ضغطت الحكومة على أمير ربيعة بدفع ما كان مستحقا عليه من 
الضرائب في سنة ١95:‏ ء أفاد بأنه قد وعد من قبل البريطانيين في سنة 
لا بأن يعفى من الضرائب لقاء مساعدتهم فق ايبقاف انتشسار الثورة ف 
وادي دجله 2 وهو وحده الذي حال دون نسوبها هناك » ٠‏ 


طاؤما ب 





الماكنة مار بالغة الضرر » لان الثوار اغتنموا فرصة !نشغال القوات الانكليزية 
باصلاح الخط » فخربوا جزء جديدا لم يسبق لهم ان خربوه » الأامر 
الذي ادى الى تأخير سير القوة لسومين ٠‏ وقد اغتنمت القوات الانكليزية 
فرصة التأخير فهاجمت القرى المجاورة » ولم تحدث لجشهم اصابات في 
هذا اليوم لاول مرة ٠‏ وكان السير بطنئًا في الوم الخامس »> نظرا لكثرة 
الاضرار التى احدثها الثوار في سكة الحديد ٠‏ وكان قواد الحيشس يتوقعون 
ان ,يكف اللوان تسر نيه بعد ان وصلت القوات الانكليزية الى 
الجربوعية » ولكن الثوار استمروا في هجومهم ٠‏ 

وحاول الثوار في الرابع والعشرين من تموز ان يحرقوا جسسر 
الجر بوعبة ولكن محاولتهم هذه كان نصببها الفشل ٠‏ وفي صباح هذا البوم 
اشتبك الثوار مع القوات الاتكليزية وكبدوها 07١(‏ قتيلا بنما كانت خسائر 
التوار حوالى (50) قتبلا ٠‏ والتحم الثوار مع الحجبش الاتكليزي في الحمرة 
فقثلوا )١4(‏ جنديا وجرحوا آخررين ٠‏ وفي الوقت الذي كانت فيه عملمات 
اصلاح سكة الحديد قائمة على قدم وساق كانت القوات الاتكليزية منهكمة 
في احراق جميع القرى الواقعة في جوار الجربوعية ٠‏ واستطاعت القوات 
الاتكليزية اخيرا ان تصل الى الحلة(© ٠‏ 

وقبل ان اختم البحث عن جبهة الديوانية اورد ما قاله الجنرال هالدن 
في هذا الصدد ٠‏ يقول الحنرال هالدن : « في الوقت الذي كان فيه تجمع 
جيوشنا في الحلة يسير بنجاح » تلك العملية التي يتوقف على نجاحها بقاؤنا 
في العراق وفي الشمال الغربى من ايران » صممت على ان اضحى بكل ثىء 
ف السواة بتو التدهير ابه اللؤئدة لمواقا. اقام عر انها ممه توطيه 
الطببعي ان يكون تأخر الجش اثناء الانسحاب من الديوانمة مدعاة لاثارة 
القلق في نفسي » لانني كنت ارغب ان تجتمع جيوشنا في الحلة باسرع وقت 
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متك :© بيضاف ال ذلك كدق أحفن :ان شوض هديا إلى المخطر سسب 
تاكن فملة الاتنيعدان تمق الديوائة” إل الحلة:» لآن القوار كديا تلنون 
سكة الحديد في كل مكان ٠‏ وكان من المحتمل ان العرب ,ينجحون في اتلاف 
سكة الحديد الامر الذي ,يؤدي الى انعزال قوات كونكهام بين الحلة 
والديوانية 2١6 ٠‏ ويقول الحنرال هالدن عن عملية الاسحاب هذه في 
مكان آخر : « لم تمر بي فترة مزعجة خلال حباني العسكرية شسبهة بفترة 
الاثني عشر ,بوم التي مرت بين كارنة قوة منجستر ووصول قوة كونكهام 
الى الحلة ٠٠٠‏ لقد باشرت الحرب مند 19414 حتى انعقاد الهدنة في الجهة 
الغرببة » ولم ترك الحبهة الا لفترات قصيرة ٠‏ وكانت جبوشنا في اغلب 
الاوقات تعمل في ظروف خطرة ٠‏ ورغم كل ذلك » فأن الايام الاثنا عثير 
من سنة 197٠‏ في بغداد » والتي هي بمثابة الاثني عشر سنة » تفوق كل 
ما حل بي من مضايقات سابقة ٠٠+‏ وكان الوضع حرجا ليس لهذه الفترة 
حسب بل لمدة طويلة ٠‏ وكانت مناظر حصار الخرطوم وسقوطها ماثئلة 
امامي في كل حين 272 ٠‏ 

الحكومة تفاوض الثوار : 

سبق ان اشرنا الى انتقال الزعامة الدينية الى شخ الشمريعة بعد وفاة 
الامام الشيرازي في الثالث من ذي الححة مم١‏ ه  ١"‏ آب 199٠‏ م »> 
فرأت الحكومة ان تبدأ بفتح باب المفاوضة مع الزعيم الديني الجديد 26 
ويقول البصير ,صدد المفاوضة : « سلما كانت الثورة بالغة اشدها ٠٠+‏ اذ 
بالحاكم الملكي العام يرسل الى شيخ الشريعة الاصبهاني بمناسبة تقلده 
الزعامة المذهسة الكرى للامامسة على اثر وفاة الشيرازي > كتابا يطلب فيه 
ا يي لور .9- 1288 .م كك .م0 

0 .9 .م ,10ط1 
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الدخول في مفاوضات تمهيدية لحل المشكلة ٠ 276 ..٠‏ اما الحسئي فيعلل 
رغبة الحكومة بالمفاوضة بأنها نائحة عما كان يتوقعه الحاكم « من امتداد 
الثورة الى مناطق جديدة » او الى احتمال اشتراك عناصر اخرى من رجال 
اتبائل”'؟ شها ء الامر الذي يجعل اخمادها امرا صعبا ٠٠+‏ بالنظر الى ما 
ارج الكؤان سن الفيحاقة ودع لآ بييما وقد اعلت ب إطاتنة زايا فى 


مستقل العراق » وطربقة الحكم فيه بعد اندلاع لهيب التورة لتو 


والبك فقرات من كتاب نائب الحاتم الملكي العام المؤرخ في ١‏ ذي 
الححة لمع الموافق <٠‏ آب +195 ٠‏ 
واتهنلئة >» ف هدد الايام » نظرا الى المصائب الت انثات العراق وسائر 
الممالك » وكان هذا من آراء سلفكم المرحوم العلامة الممرور المرزا محمد تفي 
ا:شيرازي ٠٠١.‏ الذى 2+6 عير في احدى مفاو ضانه الأخيرة أنه رايد الصلح 
بين الحكومة والملة ٠٠ه‏ » ٠”‏ اشار الى ان الحكومة الاتكلدزية اعتمدت 
« دائما على الار كان الثلائة وهي : الرحمة » والعدل » والتسامح الديني »٠٠‏ 
م يقول ان اهل « العراق قبلوا الدولة الانكلزية وكانوا مسروريين من 
اشاء جصوشها ف هذه النلاد 020 ولكن .لا 5 ,عض المفسد ين ) كذا ( 
والمغر ضان ذلك التنشصس ف حشها 2« قاموا يشوشون الاذهان ٠.٠‏ » 
5 اشار الى فوى الفريقين المتحار بين « وما هو الحالة الان ؟ هى ان 

٠ البصير , القضية , ج١ 2 ص 5ه"‎ )١( 

(5؟) يقول هالدن على الص 5؟١‏ من كتابه سالف الذكر : ان عدد 
الثوار قبل نهاية تموز قد ارتفع حتى بلغ (850) ألف مقاتل . وكان أقل 
من نصف هؤلاء مسلحين ببنادق صالحة للاستعمال , ولكن عدد الاسلحة 
الحديثة لم يتحاوز عشر هذا العدد ,2 ولم يقفا عدد الثوار عند هذا الحد , 
بل ازداد حتى قدر في ٠٠١‏ آب ب (50ءر١ا؟١)‏ مقاتلا ٠‏ 

(؟) الثورة 2 ص ٠» ١١6‏ 


59880 ب 


١ 





العشائر العرافة 3 حالة الحرب 3 وقوية 3 ولكن عددها قليل 3 ولس 
لها من الدراهم الا القليل 6 ولا تو حد وسائل لاختراع الآلات ادر بسة و« 
ولا يمكنها ان تتصل على المعونة من الخارج » واذا لم نرجع الى زراعتها » 
الامر قلبلة +٠٠‏ ولكن الان ترد المراكب لليصرة في كل .يوم » حاملة 
العساكر 6 والمدافع و+هو وسائر ما بلزم للاعمال العسكربة #*»»> )» * 
ه ‏ لقد عين ممثل الحكومة في المفاوضة » كما طلب من الشيخ الاصفهاني 
أن ,سمى المندوب او المندوبين الدين سيئوبون عن الثوار ءه 5 اشار 
الكتاب الى ان الحكومة « ستحازي بعض المشايخ وغيرهم الذين ظللوا 
بالناس »© © © ) ©» التوضع 
اللفتتنت كولويل السر آرنولد ولسن 
الحاكم الملكي العام في العراق 

وقد طبعت الحكومة المحتلة آلاف النسخ من هذا الكتاب » ووزعته 
بواسطة الطبارات على جموع المحاربين في سائر جبهات القتال » كما نشر 
ف لكر اد ارم 

ويقول الحسني ان كتاب الحاكم الملكي العام احدث « ضحة عنيفة 
في مناطق الثورة و-خلق اراء متضاربة لم يكن بالامكان التاليف بمنها م كما 
العام » او يرد عليه بأي شكل من الاشكال » ما لم يكن هذا الحواب مستندا 
الى دأي سديد يؤيده الزعماء » وبرض به فادة الثورة على السواء »٠.‏ 
وقد انقسم الناس الى شطرين : الاول » وكان يبرى ضرورة المفاوضة > 
اما الثاني فكان بصر على الاستمرار بالحرب ٠‏ وقد ايد الفريق الثاني معظم 
زعماء الثورة الذين اشتبكوا مع الحبوش المحتلة » يدفعهم في ذلك الخوف 

٠» ١١8 الحسني , الثورة » ص‎ )١( 


 45”ةه‎ 





من عقاب الحكومة التى لمحت حول فرض عقوبات على هؤلاء من جهة » 
واملهم لأسيو لل ديه اشر وريج ا سينا لك الكثير منهم يحهل فوة بر يطاسة 
واصرارها على المقاء في هذه البلاد ,شكل سافر او بصورة غير مماشرة » كما 
حصل ذلك بعد التسوية التى :مت بعد اخماد الثورة ٠‏ ويظهر ان هذا 
الفرئق فد الحا الى اتازة اليواطت فأنيم السماعة التي تويب المماوعة بالمزوق» 
كما صدر سانا اكد فىه ان « لا مفاوضة قبل الحلاء » ٠‏ وقد رجحت كفة 
هذه الجماعة بعد ان قرر الزعماء الذين يتألف منهم « المجلس الحربي 
الاعلى » رفض الدخول في المفاوضات ٠‏ وما كاد رآي القائلين بمواصلة 
الحرب يتغلب حتى اجاب شم الشسريعة الحاكم الملكي العام بجواب ذي 
لهجة شديدة لا يتناسب وامكانيات الثوار قال فبه : )١(‏ ان مطالبة العراقيين 
بالاستقلال معروفة لديكم ولا يمكن مدارك الامر الا « باعطاء العراشئين 
حقوقهم » التي طالبوكم بها مطالبة سلمية »> فاستم الا اغتصابها ٠ » ٠٠٠‏ 
(؟) عاتب الحاكم عتابا مرا حول تعريض الحكومة ,سلفه الامام الشيرازي 
وحول اعتقادها بأن المصائب التى حلت بالعراقنين كانت شحة لآراته ٠‏ 
(©) فند ادعاء الحكومة البريطائئة فسما يتعلق باعتمادها على الاركان الثلائة : 
« وهي الرحمة » والعدل » والتسامح الديني » وقال : « قاما الرحمة فهي 
مقابلتكم الامة العراقية » عند مطالبتها باستقلالها » بسوق الحبوش الحرارة 
عليها » وقتل الرؤساء »© و نفي العلماء ٠٠+‏ ورمي النساء والاطفال بانواع 
النيران » وحرق .سوت »> واموال » ومزارع جميع من امتنع عن الافرار 
بوصاية الاتكليز » وطالمكم بتأسيس الحكومة العراقبة » وهتك الاعراض > 
ومصادرة الاموال ٠٠+‏ خلافا للقوانين الموضوعة +٠٠‏ واما العدل فالقتتل 
والاعدام لغير جرم » وبدون محاكمة ٠.٠‏ واما التساميح الديني فهو 
رمي الطائرات > والسسارات المدرعة » المساجد > وقتل المتعسدين > والنساء 
والاطفال » وتشكيل الادارة العرفة لمعاقة من ,يتصدى الى عقد مجلس 


 5ةكا‎ 


لقراءة منقبة النبي (ص) في المساجد » او مأتم عزاء الامام الحسين عليه 
السلام ياف ل ٠‏ 
لتوقع 

محرم > ااه شبخ الشربعة الاصفهاني 
وجواب شبخ الشريعة لها ان اللهحة السلمية الهادئة لم يستعملها المرسل 
ولا المحب ٠‏ ويقول البصير في صدد رسالة الحاكم : « ان ولسن عاد الى 
طر بقته التى "نعود الحري عللها وهى الدة فشفع ذلك الطاب بالود 
والتهديد :ماع07" اما الحميتي فقول :ان ليحة ولشن كانك بعيدة عن القضد 
السائئع الدى. كان يهدف اليه « فلم يكن من الحكمة ان ينعت الثوار 
بالمفسددين »> ولا الزعماء بالمسوشين » وان التهديد والوععد 3 الذي تصمئه 
لبعض الزعماء كان سببا مباشرا لاحباط مشسروع المفاوضة » ٠‏ 

اما جواب شيخ الشريعة فهو كما بقول الحسني : « خطئة كذلك » 
اذ كانعلبه ان يغتنم الفرص ويعتبر الكتاب طلما صرريحا لمفاوضةالصلح» وينقذ 
النورة من هزيمة كانت مؤاكدة 002 ٠.‏ 

ويقوم جواب شيخ الشريعة السلبي على طلب الحكومة بالمفاوضة 
كدليل على قلة الخيرة السياسية لدى قادة الثورة التى اسطت بالدرجة 
الاولى بالروحانيين رغم فلة خبرتهم بأمور السياسة ومراميها البعسدة + يضاف 
الى ذلك ان صليغة جواب الثوار تمدل على عدم تقديرهم لقوة عدوهم وغزارة 
موارده بالقياس الى مواردهم المحدودة ٠‏ 

٠ ١؟١ الثورة . ص‎ )١( 

)5 البصير نءمء ج١3‏ اص 0656054؟ ٠‏ 

(9) الحستي . ن٠م.ء‏ ص ١؟١ ٠‏ 

لاةم8ا ب 





رادعا ”ب جبهة الرمادي ( الدليم ) : 

لم نقم في هذه المنطقة حررئات عسكرية مهمة » ومرد ذلك الى ان 
كثيرا من سكانها من اللمدو الرحل الذين كان تقبدهم بالواجب الوطني 
والديني ضعيفا ٠‏ وكان معظم شبوخ العشائر في هذه المنطقة مخلصين 
المحكومة ٠‏ ومن اشهر هؤلاء الشيخ على السليمان رئيس الدليم والشيخ 
تهد بن هذال رمس عنزة ٠‏ وقد مسق ان اشرنا الى بعض خدمائنهما 
اللحكومة ٠‏ ولم ببقف الشسخ على و صحيه موفف الحاد حسب بل ساعدوا 
اللي ٠‏ وقد كي الحثرال هالدن جهود هؤلاء ايوخ ومدح 
خدمتهم للحكومة”'2 ٠‏ وبعزو الحسني قلة مساهمة هذه المنطقة في الثورة 
الى عاملين : احدهما موقف الشدوخ المناوىء ونانسهما » اتشغال الراويين 
والعانيين بمنازعاتهم الداخلية ٠‏ وقد استغلوا انشغال الحكومة بمكافحة 
النورة وأحدوا بشنون الغارات على بعضهم البعض ٠‏ 

وبالرغم من كل ما سبق ذكره من عوامل الانتكاس » فان بعض اجزاء 
لواء الرمادي أسيمت في الثورة اسهاما مهما ٠‏ وكان الشسخ دن 
المحمود ر كسس عشيرة روبع على واس ااثائر.ين ف هذه المنطقة ٠‏ وفي مرة 
دعاه الكولونتل لحمن ‏ 72812طاعوعرآ حاكم لواء الردمادي ( الدليم ( 

)١(‏ أورد الشيخ فريق الفرعون على الص 5١5‏ من الجزء الاول من 
كتابه الموسوم ب 0م الحقائق ٠٠٠‏ » تفصيلات عن موقف الشيخين علي 
السليمان وفهد بن هذال من الثورة ٠‏ 

66 .6 - 105 .2 راك .م0 

(9) ذكر الحسني على الص ١15-١55‏ من كتايبيه الموسوم ب 
« الثورة » ان الشيخ ضاري المحمود كان معروفا بمناوأته للاتكليز ٠‏ وعندما 
أصدر السير برسي ك وكس العفو العام بعد الثورة »2 استثنى الشيخ ضاري 
من ذلك العفو 2 فبقي الشيخ ضاري طريدا ٠‏ وفي ١951‏ قبضت عليه 
الحكومة وحكم عليه بالاعدام , ثم ابدلت الحكومة عقوبته الى السجن المؤبد» 
ولكنه لم يليث طويلا في السجن حتى توفي فأكير الناس وقاته ٠‏ 


 #5ةم‎ 


القابلته في « خان النقطة » فحضر الشيخ ومعة ولداه « حمس وسلمان » * 
وقد جرت في اثناء المقابلة مناقشات بين الحاكم والشمخ + وإسلما كان الحاكم 
يتحدث بلغه ان عصابة مسلحة سلبت سارة في الطريق فأوكل الحاكتم 
تعقيب الجناة الى الشسخ ضاري ٠‏ فخرج الشيخ 'نم عاد هو وابناء عمه فاطلقوا 
الذد على الحاكم وقتلوه""؟ ٠‏ 

وأكان. لقال لحمن :اتن سو فى تي الحكوية بغدار7" لابه كان 
مطلعا على احوال الملاد اطلاعا ا + وعلى اثر حادثنه مقنل لحمن انقطعت 
المواصلات بين الفلوجة وبغداد وصار موقف القوات الانكليزية المرابطة 
بالغلوجة والرمادي حرجا للغاية ٠‏ ورأت الحكومة ان ترسل ثلاث بواخر 
لحماية الفلوجة ٠‏ وكانت واحدة منها حرمة تصحمها باخرة الحماية 
واخرى صبحية 5 

وقد هاجم الثوار في ١6‏ آب هذه البواخر على مسائة خمسة اميال 
من الرمدي ولكن رصاصهم أم يؤثر تيها ٠‏ ثم هوجمت هرة اخرى قرب 
الفاوجة تاندنعت واحدة منها ندو الحزيرة واستقرت على رمالها المتراكمة ٠‏ 
اما الناخرة الدفاعية فانها واصلت اطلاق النار الى ان قل عتادها عند الظهر » 
وعندئد هاجمها حوالي )5٠٠(‏ من الثوار واضرموا النار ها ٠‏ وبعد هده 
الحادنة بانت بغداد مهددة بخطر الحصار » لان انثورة شملت معظم انحاء 
لواء ديالى وخيم جماعات من الثوار في الفرات الاوسط على مقربة من المسيب 
وشرءوا مهاحمة الحدووية! ٠‏ وتحت طروق كيد + اصذار الحرال 
هالدن اوامره بانشاء الحصون حول بغداد”؟؟ ٠‏ وقد غالت الحكومة في 

)0( الحسني » الثورة » ص ٠ ١53١‏ 

(؟) وهوس أحد الثوار بهذه المناسبة : هز لندن ضاري وبجامها 
[ أبكاها ] ٠‏ 

9) الفرعون . فريق , ن٠مء‏ ج١2‏ ص ا١٠”3 ٠‏ 

(5) البصير , ن+*م 2 ج١21‏ ص 9اه؟" ٠‏ 
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عقاب الشيخ ضاري وعشيرته فهي بعد ان انتصرت عليه احرقت مزارعه 
ونهمت سوانه وقتلت النساء والاطفل > ثم سدت المياه عن مزارع الشفيخ 
قارف 5000-7 

خامسا ‏ حيهة لواء ديالى : 


لقد كان لتدابير حاكم ديالى السياسي ابر في التعجبل بالثورة في نلك 
اللطقة هبو فنا هذا الحاكم ان يجمع 50 العشائر في حاضرة اللواء 
بحجة البحث في قضية سلب بسيطة ٠‏ وبعد ان حضروا امرهم الا يتركوا 
البلدة الا بأذن منه » ثم ما لبث ان اذن لهم ولكنه استثنى الشيخ حبيب 
الخزران شيخ قبيلة العزة ٠‏ وبعد فترة استأذن الشيخ المذكور الحاكم 
بالذهاب الى بغداد فأذن له > وهناك اتصل الشسيخ حسب سعض العاملين 
في الحقل الوطني فاتفقوا معه على ضرورة القيام بالثورة في ديالى » وحينئد 
يصعب على الحكومة تقل الحبوش من بلاد ايران لمنطقة الفرات الاوسط ٠‏ 
فما كاد التسخ حبيب يقتنع بهذه الفكرة حتى سافر الى منطقته واتفق مم 
رؤساء العشائر المحاوررين على مهاجمة بعقوبة ٠‏ وقد نجم عن هحومهم 
هذا > احتلال بعقوبة واخراج الحاكم منها ٠‏ وكانت افكار الاهلين مهيأة 
للنورة شحة للدعاوة التى تولى تشرها السندان حب العنتدروسى ومحمود 
التولى والسيد صالح لعن الذي قبضت الحكومة عليه عندما كان بمج 
الناس اثناء حفلات المولد اللوي كما اسلفنا سابقا ٠‏ 
اما حاكم دلتاوة فقيض عليه الشيخ حب الخيزران واسره ٠‏ وقد 
اخبر الشبخ حبيب الدكتور البصير ان الحاكم المذكور قدم له (+4) الف 
ربمة كرشوة ولكن الشسخ رفضها ٠‏ وويظهر ان معاون الحاكم السياسي في 
شهربان رفض التسليم > فالتحم مع الثوار ولكنه غلب على امره بعد ثلاثة 
09 الفرعوة ضدم اباس 9 و 
.4 .2 راك .05 ,8310356 


#اعجءا ا د 


|ريام وقتل مع عدد من اتباعه7") * وكان للسيد محمد الصدر جهود في تهج 
اهالى ديالى على الثورة » اذ « ان دلتاوة رضخت مدة لنفوذ السيد محمد 
لقعو الذي جعلها مقرا له بعد ان حاولت الحكومة القاء القيض عليه في 
بغداد في ١١‏ أب » ومنها اخذ يشجع الثوار وخصوصا في سامراء »20 ٠‏ 
وقد اورد عباس على والشيخ فريق الفرعون تفصيلات وافية عن جهود 
الصدر في لواء ديالى ولكني لا اميل الى #أيند كل هاف فى وو يي + 

وكانت معسكرات الآثوريين الذين نزحوا من « اورمية » واقعة بالقرب 
من جسر ديالى ٠‏ وقد استخدمهم الاتكليز لمحاربة الثوار في هذه المنطقة » 
فلسوا نداء الحكومة وسسوا مضايقات كثيرة للثوار ٠‏ وفي مرة بعشت لهم 
الحكومة قطارا يحمل العتاد والسلاح فنسفه الثوار ولكن الآنورييين حالوا 
بين الثوار وبين الغنيمة ٠‏ وقد تكد الأنوريون خلال هذه العملة (40) 
قشلا » وتقدر خسارة الثوار بمثل هذا العدد ٠‏ وبعد فترة نمكنت الحكومة 
من اعادة احتلال بعقوبة » ونكلت عض الثائرين ٠‏ وعندما علمى لحد 
الضباط ان القاضى كان .بحرض اللاس على الثورة قصده إلى منزله وقتله 
هناك 240 , 

وتقول المس بل احدثت الثورة « في ديالى انطباعا سيئا في نفوس 
وجهاء بغداد الذين ,يملك معظمهم مقاطعات زراعية واسعة على جداول 
ديالى ٠‏ حيث ان القبائل لم تتردد في وضع يدها على مخازن حيوبهم وعلى 
حاصلات إساتينهم » فأدى عملهم هذا الى انقلاب غريب في شعور اولئك 

٠ 59/590 البصير ,. نءم , جا ءا ص‎ )١( 

(2)آيرلند . العراق 2 ص ٠ 5١8‏ 


0( علي « عباس 0 زعيم الثورة العراقية » بغداد 2 
ص 55565 ؛ الفرعون »2 فريق . ن٠م.‏ ج١.2‏ ص . 


)5( الحسني , الثورة » ص /ا531١ا ٠‏ 
داوء"4 - 





الذين اشتركوا في الحركة الوطلية في مراحلها الاولى ٠‏ ولم ,يكن نقبب 
بغداد بعمدا عن الافصاح عن الرأي العام عندما قال : « لقد رآينا ما لم نره 
من قبل »> وقد تعلمنا من ذلك اشاء كثيرة 507 
سادسا ب جيهة النأصرية ( المنتفاك ) : ٠‏ 
كانت :كاقل النتفك كتزرة العده واليين”؟2 + :وكين الختزال:عاندن 
يبخثشى ان “ورانها قد تحر وراءها #ورة شائل ني لام ورسعة وحنئد بصبح 
اللخط اللهري بين بغداد والنصرة في خطر 6ن ٠‏ وبالرعم من اهمية 
هذه المجموعة من القبائل ذانها لم "نسهم اسهاما فعالا في الثورة العراقية سنة 
9ل ٠‏ وتعود هذه الظاهرة لاسباب نجملها بما ياتى : اولا ‏ ان بعض 
هذه القبائل قد انفقت كثيرا من طقتها وامكاناتها خلال الحرب الءالمية الاولى 
سواء باشتراكها في حركة الحهاد بالشعسسة » او في ددها الحدوش الانكليزية 
الزاحفة عن طريق الغراف بغية رفع الحصار عن الكوت ٠‏ وقد نححت 
قسلة الزيرج وغيرها من القبائل الساكنة بين الشطرة والناصرية في منع 
جبوش الاحتلال من التقدم من الناصرية الى الكوت ٠‏ وقد سبق ان اشرنا 
الى ذلك في فصل سابق من هذا الكتاب ٠‏ وقد وَل شاعر ال ازيرج الشعبي 
يبخاطب احد قواد الاتكلز هاملتن 
59 )ا را 
يهاملتن تيدب”'' لا تزوءش دوم 
ذوله افروخالازرك موش اهل اليد 
رد لا تتندهص ده ابحلك آنه 
)١(‏ قصول ,اص ٠31١5868‏ 
00 .5 .2 راك .05 ,ع 821082 
[فة .م16 .2 15210 
(5) أي تأدب ولا تغتش ٠‏ 
(5) أي انهم من قبيلة واحدة يشد بعضهم أزر بعض ولا يوجد 
غريب بينهم * 
ل الي 5 





وقد يكون السب في موقف بعض العراقيين هذا خلال قترة الحرب 
الاولى هو ضعف !١‏ لتوجيه والشادة عندهم ٠‏ اذ نرأهم و بالعواطفت 
الدينية ويذلون جهودا » كان الاولى ان يدخروها لوقت الحاجة » في حر كة 
الجهاد في الشعببة » وفي معاونة الترك بحربهم مع الاتكليز » دون ان يتأكدوا 
من الفائدة الني نعود على فضيتهم من وراء ذلك 5 

ثاننا # لقد عملت الاموال الاتكليزية عملها في نفوس بعض رؤساء 
القبائل توففوا من الثورة موففا فاترا يشوبه التردد وعدم الممالاة ٠‏ 

ثالثا ‏ لقد وقف الشمخ خبون العسد”'؟ رئمس قببيلة العبودة من 
الثورة موقف المتفرج ٠‏ وكان لموقفه هذا اثر كبير في شل حركة الثورة 
في الغراف لاهمية فسلته العسكربة من جهة > ولاهمية الموفم الجججرااي 
الذي 'تحتله ب ب لا 0 في موقم 
بفصل بين عشا” ر الغراف وار 0 لذا 2 لا 0 0 1 

وعندما سألت المرحوم الشسخ موحان الخير الله عن الاسباب التي حالت 
دون اسهام قبائل المنتفك اسهاما فعالا في الثورة قال ما معناه : ان الشيخ خون 
افيد" كان غر عم يد لنكزة التورة وعندا طلتنا مله نان تخد متنا لهالخمة 

)١(‏ يقول الجنرال هالدن على الص +56 من كتابه سالف الذكر 
ان الشيخ خيون العبيد لم يصغ لنداء الجهاد الذي أعلنه العلماء ضدنا , 
واحتفظ بولائه لنا حتى الاخير ٠‏ ويرى الجنرال هالدن ؛ على الص 55٠‏ ,2 
ان جهود الشيخ المذكور كانت السبب الرئيسى ف عدم توسسامع الثورة 
وشمولها لمنطقة شط الحي ( الغراف ) * 


() يقول الحسني , على الص ١9١٠‏ من كتايه الموسوم ب 
« الثورة ٠.٠٠‏ » ان رسالة وردته من أحد الثقاة في المنتفق جاء فيها : « فلما 
عاذك الشاظة! البر انية و برقصيد نقد 'نهازة القورة ] كافات خيو نا ترنافة 
ألف روسية فأبى قبولها فمنحته مقاطعة الصديفة الاميرية » ٠‏ 


الما 





قاعدة الانكليز في الناصرية اعتذر عن ذلك ٠‏ ثم لما سألته فق السحيية ادق 
دعاهم الى عدم نجاهل الشبخ خنون والهحوم على انفراد ٠‏ قال : اننا تحر كنا 
معلا من الرفاعي الى الشطرة في طريقنا الى مهاجمة الانكليز في الناصرية » 
واكننا لم نستطع ان نتعدى الشطرة ( مركز الشيخ خبون ) ونهاجم الانكليز 
خوفا على مؤخرانا من جهة » ومن جهة اخرى فأن مراكز اتموننا ستكون 
بععدة ولا نعرف بالضبط موقف عشائر العبودة في حالة انكسارنا امام 
الاتكليز ٠‏ ولقد استفسرت من الشيخ ابراهيم البوسف > احد زعماء بني 
ركاب » عن اسباب عدم اسهام عشائر المنتفك اسهاما اما في قتال الاتكليز 
فأيد رواية الشيخ موحان السابقة حول موقف الشسخ خخون من الثورة 
ولكنه لم يؤيد مخاوفه حول احتمال انقظاظ عشائر الشيخ خنون على جموعه 
في حالة الانكسار ٠‏ ويعلل الدكتور النصير تقاعس الشبخ خيون بانشغاله 
في قضية نزاع محلية تحت عن قل الشيخ عبداللة الباسين رئسن قيلة 
ماح لاخه محسن"''' ٠‏ ويظهر ان تعلل الشسخ خون بقضية مقتل الشسخ 
محسن مسألة فنها نظر اذ ان حادثة القتل سالفة الذكر حصلت ء كما اشار 
البلاغ الرسمي الصادر ,تاريخ *” ايلول 198٠١‏ > بعد قام الثورة باكثر 
من شهرين فلا ,يمكن ان تكون سسا في اشغال الشسخ خبون عن الاسهام 
في الثووة”؟ + ويظين ان سيادة'الشبخ على الفحسرفي © الذي كان من 
مستشاري الشسخ ون في ذلك العهد م كان نشاطر الزعبم المذكور رايه في 
عدم الثورة على الانكليز ٠‏ وقد قال لي من انق بروايته انه كان حاضرا في 
المحلس الذي دار قله الحديث التالي بان الشبخ عسد الخنفر » احد رؤساء 
سي ركاب »> وسسادة الفسخ علي الشسرقي في بست الحاج خ.ون في الشطرة : 

قال الشبخ عبيد لسيادة الشرقي اني اتهمك في تعطل حركة الجهاد ضد 


)01( ن٠*مء‏ ج١‏ ص ٠. "٠0‏ 
؟) جريدة « العراق » العدد (/91) 2 9" ابلول 2 ٠ ١95١‏ 


ات 2 بك 


الاتكليز واني سأشكوك ان شاء الله عند الامام الشسخ محمد تقي الشيرازي ٠‏ 
ومن غريب الصدف ان الشيخ عد الخنفر كان من اوائل القتلى بطائرات 
الاتكليز قرب الناصرية بعد ان سافر مع قسلته لجهادهم بعد ايام من هذه 
الحادنة ٠‏ 


وبالرغم من العراقيل التي وضعت في وجه الثورة » اسهمت بعض 
مناطق لواء الناصرية إسهاما غير منكور في قتال الانكليز اثناء'نورة العشرين ٠‏ 
وقد اشار الحسني بصورة خاصة الى جهود ما اسماهم المنشرين الوطنيين 
امثال الخ باقر الشسسي والسيد عبدالمهدي المنتفكي والشيخ محمد حسن 
حدر وعبدالكريم السبتي وغيرهي”") ٠‏ وقد اورد الشيخ فر,يق الفرعون 
تفاصيل وافبة عن جهود سيادة السيد عبدالمهدى المنتفكي في تحريض الناس 
على الحهاد ضد السلطات المحتلة29 ٠‏ ْ 


حدثني الشبخ ابراهم البوسف ان ما يقارب )*٠*٠(‏ مجاهد من بني 
ركاب عسكروا حول الشطرة لمدة اسبوع بانتظار التحاق الشبخ يون 
وعشائره بحركة الجهاد ٠‏ ولما ظهر انه لا ينوي السفر 'توجه المجاهدون 
نحو الناصريية سما رجعت عشائر الشبخ موحان الخير الله الى الرفاعي كما 
اسلفنا ٠‏ وقد واصل الثوار سيرهم حتى عسكروا بالمناطق المجاورة للناصريةء 
وبالرغم من ان عشائر الزيرج والحسينات لم تكن جادة في قتال الانكلير 
فأنها لم تعرقل جهود الثوار ٠‏ فأباحت لهم الاختباء بمزارعها وسمحت لهم 
باطعام حبواناتهم من مزارع الذرة التي كانت على وشك النضج حننذاك ٠‏ 
ويسدمر الشيخ ابراهسم بروابته هقول ان الحاج مرزوك الرويح ومحمد 
الصالح وعسد الختفر » الذي كان تصييه وتصب زمبله محمد الصالح القتل 


ببمجحيبب بي بي يبب اي سوسس بيس سس ا 7007777 


٠ ١1/١ الثورة » ص‎ )١( 


برصاص الانكليز » كانوا اكثر زعماء قسلة بنى ركاب 'تحمسا للجهاد ٠‏ 
ويقول اننا بقينا هناك حوالي ستة اسابيع نهاجم الراك الانكليزية المعسكرة 
بحوار الناصرية في اللدل غالبا اذ ان الطائرات كانت تشل حركتنا في النهار 
ولم نستطيع الدخول الى مدينة الناصرية لان الشبخ عجيل التويلي وجماعته 
من رؤساء الحسينات والزيرج حذرونا من ذلك بحجة الخوف على 
اضطراب الامن في البلد ٠‏ وكانت جماعة كبيرة من قسلة بني زيد برئاسة 
لمان الشويك معأ معسكرة بالقرنة من ني ركاب ويقول .الحسني ان 
جماعات من المسلحين من قبائل خفاجة والزيرخ وال الشنطرة وبني سعيد 
مكثوا زهاء اربعة اشهر يهاجمون الناضرية بين الفينة والفيثة دون نجاح ٠‏ 
وكان يصحبهم الشبخ عبدالحسين مطر ذلك العالم الديني الذي ضلرب 
غثلة في رياط لاد 110 

اما حركة الثوار في مدن الغراف نفسها فكانت مقتصرة على مقاطعة 
العشائر للحكومة مقاطعة تامة فلم براجعوا دوائر الحكومة ولم ينفذوا لها 
امرا ٠‏ ويظهر ان الحكام لما شعروا بتأزم الحالة في المنتفك هربوا من المدن 
خوفا على انفسهم + ويقول البلاغ الرسمي الصادر في 74 تموز 157٠‏ ان 
الموقف اصلح قليلا في لواء الحلة « وقد ظهرت الاختلافات بين القائل 
وبدأوا ,بدركون انهم آلة صماء في ,بد لايق ٠٠٠‏ وقد غادر معاون حاكم 
كر بلاء السياسي ملك المدينة ٠٠٠‏ والسكون سائد على دجلة وفي ولاية 
الموصل والحالة حرجة في لواء المنتفق »© ٠‏ ويظهر ان الحالة ازدادت 
حراجة في هذه المنطقة فنصحت الحكومة حاكم قلعة سكر كرافورد 
0108 ان بيترك المدينةفي منتصف ذيى الحجة 884 زه بعد ان فشل 


٠ (ز)‎ ١7/١ الثورة 2 ص‎ )١( 


(؟) العراق , السسنة الاولى ,» العدد (؟ه) "#١‏ تموز, 1١95١‏ - 
ه١1‏ ذي القعدة . م/7؟5؟5اه ٠‏ 


اي ا 2 


الثوار في اغشاله ٠‏ وبعد ان ترك الملدة عمد الاهلون الى دار الحكومة 
واتتهيوها » كما جردوا الحرس المحلي 0 الشنانة » من السالاح ٠‏ واجتمع 
لفيف من الزعماء على اثر ذلك في موضع ,يسمى « المصيفي » ووقفعوا ميثاقا 
نقف القاية ايه 

اما حاكم الشطرة فقد امنه الشسخ خبون على حياته وقال له : « صاحب ! 
كنا غالنا تتعارض في الرغبات » ولكنا اصصحنا الان صديقين منذ اللملة فلا 
تخشى شدئًا من الغراف ون ان ضغط الرؤساء الاخرون على الشيخ 
خبون بوجوب مقاطعة الحكومة واحتلال القصبة » نصح الحاكم المذكور 
بالسفر فترك البلدة وانتهب الاهلون سراي الحكومة وانزلوا العلم 
المريطانى ٠‏ 

وقد حصل في ١54‏ محرم مم1 ان خرج من الناصرية جش انكليزى 
قوامه )١6٠+(‏ جندي وما كاد يصل اللسطحة حتى احاط به الثوار وقطعوا 
العرب فيها كثيرة والحصار لا يزال يشستد على العدو بتكائر المحاهدين""© ٠‏ 

حركات الثوار في سوق الشسيوخ : كانت قبائل بني خيكان القاطنة في 
منطقة سوق الشبوخ من اشد القبائل عداء للانكليز » وقد عزت لهمالسلطات 
الانكليزية جميع اعمال القرصنة +٠‏ وكان افراد هذه القسلة يشئون هحمات 
على السفن الانكلزية » ويقطعون اسلاك التلغراف باستمرار(؟؟ ٠‏ وعند 
نشوب الثورة اشتركت جماعات كبيرة من قبائل بني خبقان فها » كما 

)0( الحسني » الثورة » ص ١/ااه ٠*‏ 

5( الحسني نء*م ,م ص ٠ )9(١7١‏ 

(9؟) جريدة « الاستقلال » العدد )١(‏ السنة الاولى 2 ١‏ محرم » 


٠19١ , تشرين أول‎ ١ ٠١9 
لاعطفطاظ ,نتهعئجا8 طهعنق ,نزع 002260622 علكةأصتطلا ع1‎ )( 
01 بطةة823‎ 2. 9. 


الإاء““ ا 


اشتركت فها قنائل اخرى ٠‏ وقالت جريدة ” الاستقلال النحفية “ : « قد 
اتفقت عشائر المجرة من ححام والعساجرة والمطيرات والحماحمة والعليات 
وبعض بنى كان وآل حسن ونهضت في (19) ذي الحجة فحاصسيرت 
رق لصرع والقطير لذو جد ماني اال | راود لك وداار! لا الى بعل 
باخرة الى الناصرية ٠‏ واستولى المجاهدون على محال الحكومة وهي بما فها 
لا تزال تحت مراقبة حضرة الفاضل الشسبخ محمد حسن حيدر يحتفظ بها 
لحين احتياج الامة ٠‏ وقد انحدرت في (9؟) ذي الحجة باخرتان مدرعتان 
ذوات سلة نحو سوق الشبوخ فحاربهما الوطنيون »> وقتلوا قائدا برامة مبجر 
واربعة جنود ٠‏ وقد عارضت قسلة العساجرة بقيادة الحاج اهليل الباخرة 
الحربة القادمة من البصرة قاصدة الناصررية قصلت عليها رصاص بنادقها 
حتى عطلتها » وقتلت قائد الماخرة ونفرا واحدا ٠230‏ 


وبقول الحسني ان الثوار لما تسلموا ادارة القصبة رععوا العلم العربي 
على المؤسسات الحكومية على نحو ما فعلوه في الشطرة وقلعة سكر ٠‏ ثم 
حردوا فوة وطنية تمثل سوق الشبوخ والقبائل المحطة بها » برئاسة الشبخ 
قاصد رئيس ححام ٠‏ وعسكرت هذه القوة في جبهة الناصرية الشرقة 
لتشديد الحصار على الحامية المتجمعة فبها من اطراف اللواء » واستمرت في 
الناوشات معها طوال ايام الثورة على شدة القصف الحوي الذى كانت 
٠. 5-5‏ ل501) 
تتعرص اليه ٠‏ 
سابعا # جبهة السماوة ‏ كانت السماوة من مدن العراق المهمة > فنها 
من النفوس نحو هووور !ا سسلمة ٠‏ وكانت السماوة من المراكز التحارية ‏ 
التى :مون سكان البادية التي .يؤمونها في مناسبات معينة من السنة * 
وعندما شت 'يران الثورة في الرميثة سارعت شائل السماوة لمهاجمة 
)١(‏ العدد (؟) ؟ تشرين الاول , ٠ ١915١‏ 
() الثورة .2. ص ١7٠(ز) ٠‏ 
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فوات الاحتلال ونخريب سكك الحديد المارة من اراضيها + وكان السيد 
هادي المكوطر من اهم الشسخصات التي اسهمت اسهاما فعالا في مقاومة 
سلطات الاحتلال في السماوة ٠‏ وقد عمل اليد هادى كل ما بوسعه لدعوة 
الناس الى الجهاد « من اجل هدف واحد وهو القضاء على الادارة الملكنة في 
الفرات الاسفل »230 ٠‏ 

وكانت محطة الخضر من المواضع التي اهتم الثوار بالاستيلاء عليها ٠‏ 
وقد حاصروها بعد ان خربوا سكة الحديد في مواضع مختلفة بالقرب منها » 
ودام حصارهم لها مدة )١6(‏ ساعة”"2+ وكانت الحكومة قد خصصت قطادين 
مدرعين لحماية سكة الحديد بين الناصرية والسماوة خثسة ان ,يهاجمها 
الثوار او يقلعوا قضبانها ٠‏ فتولى احدهما حراسة القسم الممتد بين الناصرية 
والخضر » ونولى الثاني القسم الممتد من الخضر الى السماوة”"' ٠‏ وفي (17) 
آب تمكن الثوار من ارغام القطار القادم الى الخضر من السماوة على العودة 
من حيمث انى » وبذا تمكنوا من تخر يب سكة الحديد وات الحكومة 
تحت هذه الظروف »> ان تتسحب من الخضر بعد ان ملست حامتها بخسائر 
كثيرة ٠‏ وعندما انسحت حامية الخضر اصطحيت معها ثلاث قطر » فضاريق 
الثوار هذه القطر ونجحوا في اخراج بعض مركباتها من الخط ٠‏ وهكذا 
فقد الانكليز محطة الخضر » وتركوا مدفعين من مدافعهم فاستعملهما الثوار 
في محاربة القوات البريطانية المحصورة في محطة السماوة وجسسر 
تحعة 5 

وقد اصدر الثوار بمناسبة احتلال الخضر بلاغا مؤرخا في ١١‏ ذي 





٠ 5٠١8 آيرلند , العراق 2 ص‎ )١( 
٠ 5595 (؟) البصير . ج١1 ءا ص‎ 
٠ ١55 [فة الحسني , الثورة » ص‎ 
٠ 5355 البصير , ج١ ,ء ص‎ )5( 
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القعدة م غم*١ه‏ جاء مه : « وثي هذا الموم احتل بلد الخضر شخ عشيرة 
الجوابر محمد آل عقيرب واستولى على مراكز الحكومة » وفتل من فيه 
من الاتكليز» وننتظر بفارغ الصبر نبأ الاستبلاء على الجند المحصور فيالشاطيء 
واغتنام معسكره المملوء من السلاح والكراع وانواع الآلات والادوات » ٠‏ 

وحداني الضابط سامي النقشلي الذى كان يعمل مع الثوار في منطقة 
السماوة عن الهجوم الذى شنه احد قطارات قوات الاحتلال على الثوار 
هناك ٠‏ فقال ان القطار المذكور كان قادما من الخضر الى السماوة » وعندما 
اقترب من المنطقة الني تمجمع فبها عدد من الثوار » رأى ربانه ان قضبان 
الحديد قد قلعت على مسافة )40٠(‏ مثر تقريبا ٠‏ ولكن ذلك لم يحل دون 
استمرار القوات التي يقلها القطار باطلاق النار على جموع الثوار ٠‏ وكانت 
الطائرات التي حرس القطار تعاونه في عملية اطلاق النار ٠‏ وقد هجم 
النوار على القطار رغم شدة النيران التي اتخرج مله ٠‏ وساعدهم نحصلهم 
بالحفر الموازية للسكة على تحنب كثير من الاضرار »> الني كان بأمكان 
راكو القطار ان يحدثوها لولا وجود هذه الحفر ٠‏ وتمكن الثوار من 
الافتراب من القطار واحداث اصابات عديدة بالجند الذي يقلهم +٠‏ ولا 
استحال على القطار المضي في طربقه اضطر على الرجوع الى الخضر » 
وحمنئذ تمكن عدد من الثوار ان ,يركوا فه ٠‏ ودخل القطار في عودته الى 
ساحة مسبجة قرب المحطة حيث ,يوجد عدد كبير من قوات العدو التي وجه 
عليها الثوار نيرانهم ٠‏ وكانت القوات المرابطة في الساحة لا تعلم بوجود 
النوار في القطار لذا لم تكن مستعدة للقائهم الامر الذى مكن الثوار من 
احداث اضرار كبيرة بهم ولم ينج منهم الا عدد من الجرحى ٠‏ وقد نجم 
عن الارتماك الذي حصل في المحطة اصطدام القطار القادم ,قطار آخر كان 
واففا في المحطة مما سبب خروج اثنين من عرباته عن الخط ٠‏ وبعد ذلك 
بقليل استسلمت محطة الخضر بكاملها ٠‏ وعندما سلم القطار اخذ المدفعي 


ا ١|5م‏ ب 


ابرة مدفعه وهرب /حو باخرة الكلمزية كانت راسسة على ضفة النهر » 
ولكن الثوار وجهوا رصاصهم نحوه فقتلوه واسترجعوا الآلة منه وسلموها 
للضابط سامي النقشلي فوضعها في مكانها في المدفع وصوبه نحو الباخرتين 
الانكليزيتين ٠‏ وبعد طلقات قللة هربت اللاخرتان وابتعدنا عن الساحل » 
ونظرا لقلة, ماه النهر جنحت احداهما في الجزرة وهربت الثانة ٠‏ اما 
الطائرات فأنها هي الاخرى قللت من هجماتها بعد ان وجه اليها المدفه”'' ٠‏ 


واخرني السيد سامي النقشلي ان الثوار ما كادوا ,ينتهون من معركة 
الخضر حتى نقلوا المدفع الذى غنموه في معركة الخضر الى محل قريب من 
اليش المحاصر في السماوة ٠‏ وكانت القوات الموجودة في السماوة مرابطة 
في عدة مراكز : اهمها مر كز محطة السماوة الذي كان من بين قوانه قطار 
مسلح ٠‏ اما المر كز الثاني فكان واقعا على ساحل النهر على مقربة من محل 
يعرف ف » المر بوتي 6 * ورشارف القسم الاخير عل مضخه الماء التي تمون 
القوات المحاصرة في المحطة بالماء ٠‏ وتمكن الثوار من كسسر انارسب الماء 
الخارجة من المضخة > وبذا قطعوا الماء عن القوات المحاصرة في المحطة ٠‏ 
وقد اضطرت القوات المرابطة في المحطة » نظرا لشدة الحر وقلة الماء » ان 
تلتحق بالقوات الموجودة على الساحل ٠‏ ويمنما كانت القوة المذكورة تززرحف 
نحو الساحل قابلها الثوار فحالوا دون مواصلتها للزحف ٠‏ وقد وفعت 

)١‏ مقابلة شخصية مع الضابط سامي النقشلي الذي أوردت 
شيئا من ترجمته سابقا ٠‏ وذكر لي الاستاذ النقشلي انه بعد اسستيلاء 
الثوار على القطار المذكور توفرت لديهم القنابل اليدوية , اذ كان في القطار 
عربة كاملة مملوءة بصناديق القنابل ٠‏ وقد درب حوالي عشرين شخصا 
من الثوار على استعمال هذه القنابل ٠‏ ونجحوا فعلا باستعمالها لاغراق 
باخرة كانت راسية في نهر الفرات » كما استعملوها في أماكن أخرى ٠‏ 
وكان أسم الباخرة التي أغرقها الثوار كرين فلاي 01 
وقال الاستاذ سامي ان الثوار استفادوا من رشاشاتها ومدافعها الصغيرة 
والكبيرة وتجهيزاتها الحربية والطبية ٠‏ 


"6١ 


معركة بين الفريقين كانت 'شحتها ابادة القوات البريطاضة الزاحفة من 
المحطة عدا اربعة اشخاص عادوا الى القطار المدرع واعتصموا به ٠‏ وقال 
النقشلي اننا طلبنا من الاتكليز المعتصمين التسليم ولكنهم ابوا واستمروا 
على اطلاق النار ٠‏ وبعد قترة سكتنت نيرانهم فاستولى الثوار على القطار 
وفتحوا العربة فوجدوهم قد انتحروا ٠‏ وقد انهى النقشلي مقابلته لي بالثناء 
على ابرز قواد الثورة في منطقة السماوة وهو السيد هادي آل امكوطر > 
مؤكدا الجهود التي بذلها لتوحيد كلمة الثوار وحثهم على مناجزة سلطات 
الاحتلال ٠‏ 
وقد وردت 'نفصيلات عن حركات الثوار في السماوة في كتابى الحسنى 
والبصير جديرة بالاطلاع عليها("2 ومن الجدير بالذكر عاك الاستمللاء 
على القطار المدرع من قبل الثوار قد ايدها البلاغ الرسمي التالي : « اشتكت 
الفصيلة التي في السماوة مرة اخرى مع العصاة في قتال شديد » وقد ادى 
الى خسارة قطار مدرع "٠‏ وقد اورد الجنرال هالدن تفصملات وافة 
عن استسلام القطار المدرع”2 ٠‏ يضاف الى ذلك ان استبلاء الثوار على 
اللدفع والباخرة « كرين فلاي » تيد برسالة بعئها زعبمان من زعماء الثوار 
بتاريخ ”٠١‏ محرم 8" ىه وهما الحاج جعقر ركسن الجوابر وعند علي 
ااشسخ حيدر الى شيخ الشريعة ٠‏ وقد ورد نص الرسالة في جريدة الاستقلال 
الفح أ 
| وقد عثرت على رسالة موجهة من الامام شيخ الشريعة الاصفهاني الى 
السيد هادي آل مكوطر زعيم الثوار في السماوة ٠‏ وتلقي هذه الرسالة ضوء 
)١(‏ الثورةء ص ١55-١55‏ , القضية العراقية . ج١‏ 2 ص ٠555‏ 
() جريدة العراق . العدد (815) + ايلول 2 ٠ ١915١‏ 
ق0 - 208 .2م راك .م0 
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رسالة شيخ الشريعة الاصبهائي الى السيد هادي مكوطر ٠‏ 


عل آغية خركات الثؤان فى السماوة: كنا ين الاعديبة التى كانت قنادة 
اللووة عقا عق الات الكان سويت الى مها الخوار .ون فنواك 
السلطات المحتلة ١ ٠‏ 

وجاء في الرسالة سالفة الذكر عدة وصايا موجهة من شبخ الشسريعة 
الى السيد هادى اهمها : 

« اولا ان تمذل غاية جهدك في تأليف المسلمين وجمع كلمتهم حتى 
'تحصل المعاونة والمعاضدة و'تتحقق القوة وكيف لا يتساعدوا وهم فيالحقيقة 
اعضاء جسم واحد واني لا ارض الا ان يكونوا كما قال الله تعالى اشداء على 
الكفار رحماء ببنْهم ٠‏ وثانما ‏ ان 'تحتفظ بألات الحرب التي لا نوجد 
عند العشائر كمدافع الدان [ مدافع القذائف ] وجبخاناتها [ عتادها ] 
والقذائف والمكاين والقنابل البدورية ٠‏ والفلك ذوات الماكينة والعرباين 
وما ,يتعلق بها ونحو ذلك من اسساب سرعة النقل وشدة التدمير فان ذلك 
انفع للمسلمين من كل غنيمة لانه يجر غنائم كثيرة واتبعه فتوح كبيرة ٠٠٠‏ 
نم ان هذه مكاتيب استة تصلك لفا [ طيا :] 'نوصلها وندفعها الى مشائخ آل 
زياد واني آمل ان كل طائفة تقوم بالدفاع الفعلي وتتأيد بمثل ذلك النصر 
الباهر ان تعرفني هي بنفسها عما قامت به من الاعمال المشكورة لتختص 
منا بالدعاء ومزيد العناية من رب السماء وليزداد سروري وسرور جميع 
المسلمين فانهم برملون على الدوام آريات الثناء والدعاء لمشائثخ الدهلةوالعشائر 
المشايعة لهم في وقايع الإيبض فشكر الله سعي الجمبع وجزاهم عن الاسلام 
واهله خير الحزاء ٠٠٠‏ واما الارض المقدسة فقريما تطهر من الارجاس ان 
شاء الله ٠‏ واما اهل النجف فهم بين واقف في خطط الحرب وبين متهيء 
لللحوق بالمحاربين ولا سسقي على الظاهر غير المعدوريين والقائمين بمصالح 
المسلمين ٠‏ هذا واني عازم ان ارسل لك العالمين العاملين السيد محمد 
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الخلخالي والشسيخ المرزا محمد رضا الاايرواني لمعناك على ” نعميم الدعوة 
وتبليغ التصح ٠‏ 
شيخ الشريعة الاصبهاني 
التوقع ] 

وبظهر ان حسائر القوات المريطانية في حادثئة خسارة القطار المدرع 
كانت كبيرة ٠‏ فقول الحسنى : « ان القطار المذكور جاء لسحب الحاممات 
الاربع المذكورة اعلاه > ولاخلاء السماوة من كل قوة اتكليزية » فكم يجب 
ان .يكون عدد القتلى في هذه الواقعة ؟ وما هى الذخائر التى ,يجب ان يكون 
الثوار قد غنموها فيها ؟ اني اترك ذلك الى نظر القادىء الكريم ولا سيما 
رجال الجيش المحترمين 2'76 ٠‏ ثم ان خسائر الثوار في هذه المعركة كانت 
كبيرة ير ا ا ل 0 
اي 

وقد حصلت معارك اخرى في هذه الساحة ذات اهمية بالغة » منها 
معركة « الدورة » التى دامت ممانى واربعين ساعة وقتل فنها من الطرفين 
عدد كيير ٠‏ وقد الك العدو الطائرزات قلغن البواكن النهرية ٠‏ وبعد 
هذه المعارك دخلت فوات الاحتلال السماوة » فامضت فها يومين هحمت 
بعدها على مراكز الثوار فالتحموا معها بمعركة دامت عشر ساعات في مكان 
بسمى « الزرريحية » ولكنها ما لبثت ان انسحبت الى السماوة فتعقئها الثوار ٠‏ 
وكانت معركة « السوير » الاولى وغيرها من المعارك الرمسة التى دارت 
هله الللنة توب الها رهد كلانه ْ 
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الهجوم البريطاني العام : 

ببنا فيما سبق ان القوات البريطانية عند نشوب الثورة لم تكن كثيرة 
العدد » ولكن ما كادت الثورة تشمل مناطق اخرى غير الرممثة » حمث 
نشبت لاول مرة في ٠‏ حزيران ١97٠‏ > حتى استنجد الجنئرال هالدن 
بحكومته طاليا منها امداده ,بوش كافة تمكنه من القضاء على الثورة ٠‏ وما 
كان من الحكومة المريطانسة الا ان تمده بكل ما يحتاج اليه حتى بلغ عدد 
الحش المريطانى في العراق حوالى )١(‏ الفأ ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
الحكومة «الريطاءة عزف القاوسه القوبة الى زاجهنها و الصعائحة 
والمرلمان » قررت القضاء على الثورة مهما كلفها الامر ٠‏ وفي 7١‏ آب ٠7و١‏ 
ابرق وزير الحربمة المستر ونستون شرشل للجنرال هالدن قائلا : « اغتنم 
الفرصة لاهنئك على نجاحك في العمل الشاق الذي عهد لك القيام به ٠‏ 
واعلمك ان الوزارة قد قررت وجوب القضاء على الثورة وسأعمل جهدي 
في تلسة جميع طلياتك » ٠‏ ثم اردف ثائلا ان الحبوش والطائرات التي طلبها 
هالدن هي في طريقها الى العراق » وانه على استعداد » بقدر الامكان » ان 
يبرسل ما يطليه الحنرال هالدن من جوش وطائرات غير التي ارسلت 
أن 

وفي نهاية شهر تموز انتقلت القادة المريطامة من كرند في ابران 
الى بغداد وبذا تعزز موقف الحكومة وكثر الاحشاطي لديها"© ٠‏ 

اما الثوار فانهم قد صرفوا القسم الاعظم من نشاطهم وجهودهم » فضلا 
عن عتادهم الحربي » خلال شهري تموز وآب ٠‏ ولا كان امد الثورة قد 
تحاوز الخمسة اشهر كان لزاما » والحالة هذه » ان تقل مواردهم المحدودة 

)0 ش .2 راك .02 ,8210326 
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لا سيما انهم لم يحصلوا على مساعدات لا من خارج العراق ولا من المناطق 
العراقية الني لم تشترك بالثورة ٠‏ وقد بدأت الحكومة في اخماد حركات 
الشبخ ضاري المحمود جوار خان النقطة في لواء الدليم » قم فضت على 
الثورة في لواء ديالى ٠‏ وبعد ان م لها ذلك التفتت الى مناطق الثورة الرئسة 
الللثة في منطقة الفرات الاوسط ٠‏ وكانت اول حملة ارسلت لذلك الغرض 
هي الحملة التي ارسلت لاحتلال طويريج ( الهندية ) ,تاريخ ١١‏ تشرين 
الاول سنة 197٠‏ + وقد وفعت الملدة المذكورة في قرضة القوات المهاجمة في 
ذلك اليوم نفسه بعد ان دار بمنها وبين الثوار قتال عنيف كلفها خسارة 
تفدر بعشرين قتبلا ٠‏ وقد حاول الثوار ان يحرقوا جسر البلدة ولكن 
القوات الهاجمة احبطت محاولتهم 30م 

وكان لاحتلال مدينة اطويريج اثر سيء على الحالة في كربلاء » اذ 
بقول هالدن : « اننا ابلغنا مجلس الاحدى عشر الذى ,يمثل اعضاؤه حكومة 
الثوار في كربلاء ان يعلنوا خضوعهم الاسمي وان يتوجه وفد منهم القابلة 
برسي كوكس الندوب السامي الذي حل محل ولسن » وقد هددناهم بقطع 
الماء عن كربلاء م ان م يذعلوا لطلنا »م وقد اذعن في ١١5‏ شيرين الاول 
عشرة منهم فعلا » وتلاهم في حر كتهم هذه كثير من رؤساء القبائل فسلموا 
انفسهم "2 ٠‏ ويستمر الحنرال هالدن بروايته السالفة فقول ان افراد 
القبائل اصبحوا اهدافا جمدة للحبوش الانكليزية ٠‏ وان القوات المريطاسة 
المتقدمة من نهر الطهمازية غرب الحلة تمكنت من تدمير جميع القرى 
العائدة لقسلة آل فتلة27 ٠‏ وكانت القيادة البريطانية تنوي حينذاك رفع 
الحصار عن حامية الكوفة ٠‏ وعندما تحركت في اليوم السادس عشر من 

و0 .6 - 185 .2 راك .02 ,56ة18310 

6 .4 .م ,110 
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تشرين الاول من الحلة نحو الكوفة لم تصادف مقاومة في اليوم الاول » 
ولكن الثوار تجمعوا في البوم الثاني باعداد كبيرة ورابطوا في القنوات الجافة 
على امل ان يمنعوا القوات الزاحفة من الوصول الى الكوفة ٠‏ وبالرغم من 
احتفاظ الثوار بمراكزهم لفترة ما لكنهم لم ,يصمدوا طويلا'© ٠‏ وقد اورد 
البصير تفصيلات عن الحرب التي دارت بين الثوار والحكومة خلال سير 
جبوشها نحو الكوفة ٠‏ وقد وصلت جموش الحكومة الكوفة في # صفر 
بوم الى بالرغم من محاولات الثوار المائسة لايقافها ٠‏ وبعد ان بانت الكوفة 
في قضة الحكومة اضطرت النجف لاعلان تسليمها للحكومة دون قند او 
شرط ٠‏ « ولا سلمت بلدة النتحف تشتت شمل رجال الثورة وزعماء القمائل 
اذ كانت مأوى الشاردين وملحاأً الهاريين من بغداد وغيرها من الملدان التى 
الها امون الؤطاية كن لسن لكين الويطا ميرم التلزهء 
5 رسع الاول سنة ة*” بعد ان احمد نار الثورة في الشامية واستولى على 
مراكز الثوار هناك وشتت شملهم ٠‏ دخل النحجف وحاصرها وكانت آذ 
مملوءة بالرجال والنساء الذين فروا من الحيش البريطاني الذي دمرهم 
واحرق منازلهم بنيرانه المتفجرة من طباراته المحلقة فوق رؤوسهم ولكثرة 
النفوس في البلدة ومنع الحكومة من ادخال الاطعمة والاشربة الها حت 
لوازم الاعاشة واضر بأهلها الجوع والعطس ٠٠+‏ » وقد فرضت الحكومة 
على النحجف غرامة2"0 قدرها )":٠٠(‏ بندقية او بدلها (٠٠٠رام)‏ ليرة 
ذهسة ٠‏ وقد سفرت عددا من العلماء من سنهم الشيخ جواد الجواهري 
والسيد عزيز الله الاسترابادي والشيخ حسن ابن الامام شيخ الشريعة 
الاصفهاني والسيد محمد رضا آل السبد صافي”©2 هذا ما جرى للجيش 


0 182 .م ,ث1 
؟'/ا؟ ب "كالا؟ ٠‏ 
[فة ن*م 0 04 ص أللاء : 


ب 717 اب 


البربطاني في جهة الكفل ٠‏ اما في جبهة السماوة فأن قوات الحكومة تمكنت 
من احتلال بلدة السماوة بعد ان خسرت خمسين قشلا » ولكن اللوار 
صمدوا امامها في جسر السوير واششكوا معها في معارك اورد البصير 
تفصيالات ا 


ولنترك الحركات العسكرية جانبا لنلقي نظرة عجلى على الشدلات 
السياسية التي كان لها ار كبير في تهدئة هذه الحركات ٠‏ وكان تعبين 
نوكس ممثلا لمرريطانما في العراق بدلا من ولسن من دلائل هذا التبدل ٠‏ 
تعيين كوكس مندوبا ساميا في العراق : 

وكات قور تسو امو تون ارا دوين 2[ جاية كيو 
نحو العراق فاكتسبت نوعا من المرونة » ورأت بريطانية ان تحل القضية 
العراقية حلا سياسيا بعد ان ظهر لها تصميم العراقيين على رفض حكمها 
المناشر او غير المماشر اي عن طريق الانتداب ٠‏ وكان لهذا التغبير اسباب 
متعددة سنوردها بعد قلبل ٠‏ واختارت الحكومة البريطانية السير برسي 
كر كتى الك اللويلة وجلاقه الشانى قوم علج البتالية العديدة فى 
العراق ٠ه‏ وقد كشت جريدة الاستقلال النحفية في ١‏ تشسرين اول سنة ١٠٠٠١وا‏ 
عول فين كز كدج لإسدان اكتترة اق العراقها بأور وفل. كر ترج 
« لندن » والتزاع قائم بين حزبي اسكويت القائل شحلية بغداد والاسحاب 
نحو اليصرة ولويد جورج الذي ,برى لزوم استعمال القوة لاخماد 'مورة 
العراقيين الاستقلالية والاحتفاظ بالعراق ابديا على الرغم من جميع المعاهدات 
والتصربحات التي تقضي باستقلاله وتركه لابنائه » فحاء وصوله هناك بلية 
كبرى على لويد جورج وانصاره لما اذاعه من انباء العراق وحوادثه الجديدة 
وقوة الحركة الوطئية شه مما عزز جاب اسكويت المعارض ٠٠٠‏ وها قد 

)١(‏ يقول هالدن ء على الص 5 من كتابه سالف الذكر اننا 
وضعنا غرامات ثقيلة من العتاد والسلاح على مدينتي النجف وكربلاء * 
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قفل كوكس راجعا من لندن وسبصل قريبا البصرة (وريما وصلها) فما 
عساه حاملا للعراقيين ؟ وما هى المضاعة التى انتقاها لاهل العراق فأن كانت. 
مما ققطع المراففون" إن يصصوا متها برب" الانتفلال ورواء: البطوية يا 
شك انه قد جاء بتحارة رابحة ٠٠٠‏ وان كان قد اخطأ فحاء متخذا سساسة 
وخطة الاستعباد ليرغمهم على اكساء نوب الوصاية » ذلك الثوب المرقم 
الخلق الذي اعده لهم لويد جورج وانصاره فلا بأس فان الامة العراقية 
قد اعتمدت في نهضتها على نفسها بعد ان طليت العون من الله ولا تقابله الا 
بما فابلت به سلفه ولسن ٠٠٠‏ ومن ينعم النظر في التبديلات النى حصلت 
حديئا في الادارة الملكية في بغداد » كعزل ولسن [و] استلام كوكس ازمة 
الحكومة في النصرة » واسشدال الموظفين الانكليز الملكبين بموظفين عراقين 
وجعل اللغة العربية لغة الحكومة الرسمية ‏ يئوسم الخير في سياسة كوكس 
الجديدة ويرى من خلالها حسن العاقئة ٠‏ على ان واجب الامة العراقفة 
الناهضة لاخذ حقوقها المغصوبة واسترجاع محدها السالف ان تبدي نشاطها 
وتعمل بهمة للاستبلاء على المواقع المعتقل فبها الجند الاحتلالي ا 
ويورد الحسني السان الذى اصدرته الحكومة البريطانية من تعبين 
السير برسي كوكس وعن مهمته في العراق جاء فيه ان كو كس سيضطلع 
بمسؤوللة « ادارة الحكومة الملكية في البلاد » الى ان يتمكن من “نفد 
ساسة حكومة جلالة الملك » لتأسيس حكومة عربة في العراق ٠ 206٠.6٠‏ 
وعندما وصل كوكس الى بغداد في )١١(‏ تششرين الاول 197٠١‏ رحب 
به الشاعر المعروف جميل صدقي الزهاوي بقصيدة عنوانها « عد للعراق » 
)١(‏ العدد ١8 )١(‏ محرم2 99؟؟  ١‏ تشرين الاول 2 ١95١‏ * 
؟) الثورة ,» ص ٠ ١860-1١85‏ 
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شسرت ف ديوانه 90 ٠‏ اعرب ها الشاعر عن تأده لسياسة 
لكين وهجم على الثوار هحوما لا يلبق بمكانته رحمه الله ٠‏ 
ومما قاله مسخاطبا كوكس : 
ان العراق لمسعود برؤيته اباله من بلاد اليدل قد وردا 
ارأف شعب بغاة الشر قد قصدوا اثارة الشسر فيه وهو ما فصدا 
وما كاد السير بر سي ك و كس ستقر سغداد حتى اأصدر سانا بتاريخ 
زقهضة شر .بن الآول 9] موجها « الى جميع طوائف العراق وعشائرها » 
قال فيه : « ان فخامة نائب الملك » السر برسي كو كس يعلن لجميع افراد 
العشائر وطوائف العراق » بأن حكومة بريطائمة العظمى » انتدبته لبعود الى 
العراق » لتنفيذ مقاصد الحكومة الثابتة » بمساعدة رؤساء الامة » ولتشكيل 
حكومة وطنية في العراق »> بنظارة حكومة بر يطانية » ولقد .يبصعب جدا على 
فخامته تنضذ منويات الحكومة البريطانية » ما دامت بعض اقسام العشائر » 
والطوائف في العراق تعادي الحكومة ٠٠٠‏ ولا يعلم فخامته غرض العشائر 
الذين يشغلون انفسهم بالحزب ٠‏ فأذا كان هناك سوء مفهومية (كذا) يمكن 
ازالتها ٠‏ فسر”© فخامته ان يلغ العشائر ذلك اليه بواسطة اقرب حاكم 





2,١58 2١١٠١ 2 صص‎ 2 ١9515 . الديوان . طبعة القاهرة‎ )١( 
لعا‎ 

() قال الاستاذ على البازركان , على الص 5١”‏ من كتابه الموسوم 
0 الوقائع الحقيقية في النورة العراقية » : « ان ولاء واخلاص الشاعر 
إلمذ كور 1 الزهاوي ] للاتكليز غير خاف عن الجميع 2 فقد كان أحد 
ألستة الاشخاص الذين استقالوا من عضوية المندوبين الخمس والعشرين 
والذين رشحهم القاضى الحاج علي الآالوسى لاعطاء الجواب عن الاسئلة 
الثلائة التي طرحها الانكليز بتاريخ >5 كانون الثاني سنة ١51١19‏ , وما 
فعل ذلك الا ليفت في عضدنا ٠٠٠‏ 4 * 

9) الحسني 2 ص ١86-185‏ » 


لي 1 


ساسي الهم ١"‏ وقد اراد كوكس أن يويد مانة“سالفت الذكن بالفسبل 
فسرع بالعمل على تأليف الوزارة التقسية ٠‏ ويقول البصير ان اكثر زعماء 
العشائر « سلموا فعلا بعد صدور هذا المتشور لا لانه كان عظم الاثر على 

عقولهم وعواطفهم بل لانه لم يكن في طاقتهم ان يقفوا اياما طويلة اخرى 
في وجه القوات المرريطانمة التى كانت 'تتقاطر من الهند بعددها الكثير وعددها 
الرهيبة مع ما لحق 'نورنهم 1 الاتكسارات في الناطق المختلفة »20 ٠‏ 

وكان تتسليع الاكثرربة العظمى من الثوار دون قد او شرط ما عدا 
من كانوا في منطقة الرمصثة والسماوة فأنهم صمدوا لقوات الحكومة واجيروها 
على الدخول معهم في مفاوضات اسفرت عن توفع الانفاق التالي ف ٠‏ 
تشرين الثانى ١99٠‏ : 

)١(‏ ان تكون للعراق حكومة عربمة مستقلة ٠‏ (؟) ان لا تطالب قبائل 
ني حجم بكل شىء خسرته الحكومة اثناء الثورة عدا ما تراه رجال 
الحكومة باقيا في ايديهم + (©) ان لا تؤدي القبائل المذكورة شيئا مسن 
الضرائب الاميرية لسنة الثورة لعدم استطاعتهم على ادائها بسبب ما لحقهم 
من الضرر من جراء القام بالثورة ٠‏ (4) ان ,يأخذوا على عهدتهم محافظة 
السكة الحديد التي هي بحدودهم ٠‏ (6) ان يتعهدوا بتوطيد الامن والسلام 
في جمسع اراضيهم (5) ان ,يسلموا الى الحكومة الفين واربعمائة بندقية ٠‏ 

وهكذا طويت الصفحة العسكرية للثورة بعد ان كلفت البريطانيين 
(و5؟) اصابة20 وكلفت الثوار )846٠(‏ اصابة تقريبا على رواية هالدن ٠‏ 
)١(‏ الحسني .نهم٠‏ ص 5-1١84‏ هه 0 

(0) القضية العراقية , بج" 2 ص ؟١51585 ٠‏ 

(؟5) يقول هالدن , على الص 59١‏ من كتابه سالف الذكر : ان عدد 
القتلى من الهنود والبريطانيين ؟١5؟‏ وان الذين ماتوا متأثرين من جروحهم 
وان معظم المفقودين وعددهم 55١‏ قتلوا » وان عدد الجرحى ١75248‏ 2 
وان اسرى الحرب ١15‏ وان واحدا من الاسرى توتي في الاسر وبذلك يصبح 
المجموع 5539 بين قتيل وجريح وأسير ٠‏ 


5 لض 52 


وكان جل هؤلاء القتلى والجرحى من نصبب الفرات الاوسط »> اذ ,يقدر 
عدد قتلى العراقين وجرحاهم » فمما عدا الفرات الاوسط والاعلى > ب(٠5ه)‏ 
شخصا فقط ٠‏ ويقدر انطواموس مجموع خسائر الثورة في نهايتها نحو 
٠٠ر١‏ اصابة ٠‏ ويقول ان عدد العرب الذين قتلوا لا يعرف بالتأكد 
« وربما قارب ٠٠٠ 4٠*٠٠‏ وكلفت الثورة الخزينة المرريطاسة اربعين ملونا 
من الجنهات الاسترلشة ؟ وهو مبلغ ,يزيد على “لاانة اضعاف المعونات التي 
دفعتها بريطانية ‏ ذهيا واسلحة ومؤّنا ‏ لتموين الثورة العربية من بدايتها 
الى نهايتها » وكانت الاضرار في الاملاك ومصادر الدخل في البلاد كبيرة 


«٠ 00 ٠ وادحة‎ 


وبقدر كيرك خسائر بريطانمة في الاموال ب (؟) ملمون ليرة اسثرليششة » 
وعدد القتلى من المرريطانبين والهنود ب (++4) ٠‏ ورواية كيرك بخصوص 
عدد القتلى لا يعتد بها :تجاه رواية الجنرال هالدن لان الاخير هو الذي 
اذان الخر كات السكرية بالحزاق. .خلال التووة7؟ + ويظين أن الخبائر 
المادية التي حلت بالعراق من جراء الثورة كانت اكثر بكثير مما قدر لان 
الحش البريطاني بعد اندحار الثوار وفي خلال الثورة كان يحرق القرى 
التي ,يمر بها احبانا ٠‏ وقد اشرنا الى ذلك في حينه ٠‏ كما ان غرامات على 
شكل اسلحة ونقود فرضت على الثوار بعد فشل الثورة ٠‏ وقد استلمت 
الحكومة من المنطقة السابعة عشرة فقط 9 ثلارلاه بندقية في ١لا‏ كانون 
الثاني 0 ٠‏ واذا علمنا ان الحكومة قدرت اللندقة بعشرين ليرةتركبة 
والطلقة بليرة واعمدة © نقدر المبالغ التي تكبدها الاهلون لدفع هذهالغرامات» 


٠ 55+ ايقظة العرب 2» ص‎ )١( 


م .8 .م .م0 
6 .2 راك .02 ,ع 28131032 
(١‏ .2 ,11501 


نين 5 


٠‏ ليرة ذهمية ٠‏ وارتفع من البنادق لكثرة الطلب عليها حتى بلغ 


تمن اردأها ه6١‏ ليرة ذهسة17) ٠‏ 


وبظهر ان الحكومة كانت تستعمل القسوة في حالة عحز الثوار عن 
دقع الغرامات ٠‏ وويقول هالدن : «ان تاريخ تسليم النادق والعتاد _بحدده 
قائد المنطقة ٠‏ وتعد المنطقة دار حرب اذا مر التاريخ المضروب دون ان 
تسلم الغرامة » وحينئذ يبدأ الجبش بحركانه العسكرية فدك القرى الى 
الارض » ويبخلم الاجزاء الخشسة 70007701 من السوت ع ثم 
يمارس انواع الضغط على السكان » فبقطع الماء ويخرب الات رفعه الاعشادية 
كما بمنع السكان من مزاولة اعمالهم الاعشادية للزراعة ٠‏ م يعمل الجيبش 
على جمع المؤن من اي نوع كانت بصورة منتظمة ما عدا احتياجاته الآنبة ٠‏ 
ويمكن القول ان المنطقة بكاملها :تحرد من ضروريات الحماة ٠٠٠+‏ يضاف الى 
ذلك ان القوة الجوية الملكية نلقي قنابلها على المنطقة لبلا ونهارا ٠‏ 2506 

اما مجموع الغرامات التي استلمتها الحكومة من الثوار فكان كما 
يلي : )١(‏ استلمت الحكومة هورم بندقية صالحة للاستعمال ٠‏ وكان 
(91144) بندقية من بمنها حديئة الضع ٠‏ (5) استلمت الحكومة 
(٠٠٠رهخارم)‏ طلقة ٠‏ () استلمت الحكومة (٠565رلا5م)‏ رببية اي 
حوالي )0421١7(‏ ليرة ل ٠.‏ 

واذا حولنا سمة البنادق الى نقود حسب السعر السائد اي )٠١(‏ 
ليرات للمندقية الواحدة وليرة مقابل الطلتقة الواحدة فتكون قممة النادق 

* محبوبة , ن١م ,ا ص ؟لا؟‎ )١( 

و9 .2 راك .م0 

4 ,98 .م ,11 


7 اررض - 


(٠هعر‏ :5 ليرة وقهمة الطلقات (٠٠٠رهمار»م)‏ ليرة ٠‏ واذا اضفنا لهذا 
المبلغ مقدار الغرامة النقدية اي (117ر064) ليرة يكون المحمموع الكلي 
(59ةرلامرم) ليرة ٠‏ واذا سمنا هذا المبلغ على عدد الرجال الذزين 
اشتر كوا ببحرب الاتكليز » وقدرهم على رواية هالدن سالفة الذكر 
(٠ر189)‏ رجلا » يكون ما يصبب المحارب الواحد من الغرامة (هرة؟) 
ليرة ونصف تقريبا ويزيد هذا الملغ كثيرا اذا اتخذنا الثمن الذى قدرته 
الحكومة لللندقية الواحدة اى عشسرين ليرة مقاسا للتقدير ٠‏ فتأمل ! ٠‏ 


جج«)» > 


رض - 


الفصل السادس 
ننائج الثورة العراقية سئة ١5٠١‏ 


صمد المر يطاسون للثورة العراقية سنة 1١97٠‏ فاخمدوها بعد حرب 
شعواء دامت بهم وبين الثوار مدة تربو على خمسة اشهر ٠‏ وقدمني 
الفرريقان المتحاربان من جراء هذه الحرب بخسائر كبيرة في الاموال 
والارواح ٠‏ ويعزو كوتلوف فشل العراقبين في الوقوف الى النهاية بوجه 
القوات المريطاسة في 'مورة العشسرين الى فقدان التكافوء بين الفريقين 
التحتتجسازيق. قفصي الواح التعممية والأمساد يي 1 


)١(‏ كانت موارد الثوار الاقتصادية محدودة٠وكان‏ الثوار ينفقونعلى 
الثورة من اموالهم الخاصة غالبا ٠‏ ويقول الجنرال هالدن » على الص 
١١5١-1‏ من كتابه سالف الذكر : « ان الاثرياء من السادة [ الاشخاص 
الذين ينتسبون الى النبي محمد (ص) ] وشيوخ العشائر قدموا مبااللغ 
نقدية وعينية لتموين « حرابي ‏ مفردها حربية » أو جيوش القورة ٠‏ 
واستخدمت المبالغ التي قدموها لشراء السلاح والعتاد ٠‏ ومن الملاحظ ان 
كل المبالغ التي انفقت على الثورة أو جلها قدمها العراقيون أنفسهم ٠‏ وقد 
لجأ الثوار الى مختلف الوسائل لتوفير المال اللازم لنفقات الثورة ٠‏ وكانت 
الوسائل التالية من بين هذه الوسائل : 1 كان الثوار يحجبمون ضرائب 
الحكومة من المناطق التي أخلاها البريطانيون ٠‏ فجبى الثنوار من كر بلاء 
مثلا )١(‏ ألف روبية أو ما يعادل )817٠١(‏ ليرة استرلينية ٠‏ ب استمر 
الثوار على جباية العشور 1011 المقررة بصورة منظمة ٠‏ ج ‏ فرضوا 
ضريبة ثقيلة على الحبوب التي ترد النجف من أجل الاستهلاك المحلي ٠‏ 
وبلغت هذه الضريبة (0) ألف ليرة ٠‏ د لقد فتح باب التبرع الاختياري 
في المدن المختلفة وحث علماء كربلاء والنجف الناس على التبرع لهذا الغرض 
لاسباب دينية ووطنية ٠‏ وعندما يعمل الثوار في منطقة بعيدة عن بيوتهم , 
يعطى كل فرد متهم روبية واحدة لنفقاتهم اليومية ٠‏ وكان دفع هذا المبلغ 
لمدة طويلة يثقل كاهل خزينة الثورة , لذا كان سكان المنطقة التي تجرى - 
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7د ٠‏ وبالر فم من قق دن التكافسوء بين 
الفريقين المتحاريين » وبالرغم من ان النصير النهائي كان 
من نصسب البر,يطانين فأن الثوار الحقوا بقوات المستعمررين -ضائر جسيمة 
بالارواح والاموال لا تتناسب وامكانياتهم المحدودة في السلاح والعتاد ٠‏ 
كما لا تتناسب هذه الخسائر وقلة خمرة الحانب العراقى بالاصول العلمية 
للحروب النظامية ٠‏ وقد يكون مرد نحاح العرافيين ف الوقوف بواجحه 
جمش افوى دولة ف العالم حنداك لفترة ريد على خمسة اشهر الى فوة 
ادمانهم بحقهم ف الحماة الحرة اولا » والى شدة تذمرهم من الضغط السنابى 
والاقتصادي”'؟ الذي فرضته سلطات الاحتلال على هذه البلاد » خاصة 
في الفترة الواقعةبين عقد الهدنة في" تشر ين الثاني8 141 بين برريطانية ونركية 
ونشوب الثورة في سئة 1947٠‏ ثانا ٠‏ وفضلا عن ذلك فأن الدوافع الدينية 
لعست دورا رئسا في حث الثوار على مقاومة المحتلين ٠‏ ويعد التغير النسبى 
الذي طرأ على سياسة بريطانية تجاه العراق من اهم نتائج النورة العراقية ٠‏ 
فكانت السياسة المر يطاننة قبل نشوب الثورة تقوم عل حكم هده النلاد 
بصورة ماشرة او غير ماشرة » اي عن طريق الانتداب »> دون الالتفات 
الى دأي المحكومين او مشاورتهم ٠‏ وكانت سياسة نائب الحاكم الملكي العام 
بها العمليات العسكرية يتبرعون باطعام الثوار الذين يعملون بمنطقتهم »* 

وقد أفتى العلماء بصرف الحقوق الشرعية من أجل الثورة ٠‏ وكان 
السيد نور الياسرى من بينالذين!نفقوا مبالغ كثيرة على تمويلالثوار ٠‏ واخبر ني 
سامي النقشلي ان السيد هادي مكوطر أنفق مبالغ كبيرة لتمويل القفورة 


ف السماوة ٠‏ 
)0 .60 .2 نأك .م0 
() يقول جورج كيرك 215لك1 على الص ١45‏ من كتاببه 
سالف لذكر , ان الضريبة التي جبتها السلطات البريطانية من العراقيين 
في سنة ١62١‏ تساوي ثلاثة أضعاف ونصف مقدار الضريبة التي جباما 
الترك من هذه البلاد سنئة ١لؤا.٠‏ 
> فض - 


النورة نين مجلس دولة وهدئة تشريعية لادارة حكومة العراق ٠‏ وبالرغم 
من ان انشاء هاتين الهسأتين كما اقترحهما ولسن » لا ,يمكن ان يعد خطوة 
انائدة اق سل انتقلؤل البلاو!"؟ غ'فأن ولنين: وضف مقتر جات هله 
بانها 'نورية » وان وجهاء العراقئين عدوها سابقة لاوانها ٠‏ وعندما قدمت 
هذه المقترحات الى اللورد كرزن علق عليها منتقدا بقوله : 
«ان الحكومة التى اقترحها ولسن لسست حكومةعرمة تعمل بمساعدةوارشاد 
ونطائيةة إن انها سكوب برمطاية للف باس عر ابن 


ولما ثار العراصون سنة +997 » معلنين سخطهم على الانتداب الر بطاني 
في العراق > غيرت بربطاضسة سماستها في العراق وزودت مندوبها الحديد 
السير برسي كوكس بتعشمات من شانها تحقيق بعض مطامح العراقين 
السباسية ٠‏ وعندما قدم كوكس للعراق اعلن الخطوط العامة للسباسة 
الحديدة » وبين ان العلاقات بين بر.يطاسة والعراق ستنظم في الستقفل 
بخطوة عملية حين عين اول وزارة عرافية برئاسة عبدالرحمن التنقيب ٠‏ 
ويقول جورج انطوسوس : « ان *نورة العراق حققت هدفها الكبير نوا اذا 
اعشر ناها تورة ضد املاءات الدول المتحالفة » ومضت اثنتا عشرة يه اخرى 
قبل ان ,بلغي الانتداب وينم الاعتراف الرسمي في جنيف بأن البلاد اصحت 
في منزلة دولة مستقلة ذات سمادة + غير ان السدرة غرست عام 197٠‏ عندما 
فررت الحكومة البريطانة ازاء الثمن المروع الذي كلفتها اياه الثورة ان 

)١(‏ خول المندوب السامي البريطاني حسب مسودة دستور ولسن 
حق اعفاء الهيئة التشريعية من العضوية , كما خول المندوب حق رفض 
قرارات هذه الهيئة » ولكن الدستور أعطى الهيئة حق توجييه الاسئلة 
للحكومة ٠‏ أما مجلس الدولة فكان نصف أعضائه من البريطانيين والنصف 
الاخر من العراقيين ٠‏ 

كو .142 .5 راك .02 ,لكا 


2 اا 


تغير ساستها او ان تغير -خططها العسكرية في اقل تقدير ٠٠٠‏ وكان التغبير 
اساسيا من الناحمة العملية لانه احا المدأ المهمل ‏ مبدأ « موافقة المحكومين ٠»‏ 
ونص على ان موافقة العراق ستكون شرطا في اي تدبير » وان بريطائة 
العظمى ستحاول ‏ في المستقبل ‏ ان لغ غاياتها بالمفاوضة بدلا من الاملاء 
د كبا عدت فاسان روا 07 + ويطينى ان الثورة لم ”تحقق هدفها 
الكبىر 6 كنا رسية:الثواز © :وان الثمرة ال تحت عنها كانت مشيرة لان 
الحكومة التى ميخضت عنها الثورة كانت 0 يكمن وراءها الاتداب 
الوتطانن ع ولي عن ذلك فأن بريطائية حققت بعقدها معاهدة تحالف مع 
العراق » وتعاونها مع ملكه الجديد اغراضا عدة » منها : احتفاظها بالوضم 
الخاص الذي منحه اياها نظام الانتداب »> واقتصادها في 'غقات الاحتلال » 
وحفاظها على مصالحه””) ٠‏ ويقول الشبخ محمد رضا الشسبي عن الدولة 
الحديدة التى قامت في العراق بعد الثورة انها «ه مستقلة ذات سلادة في 
الفلائين بار ركنا لم تكن كذلك في الواقع فالاستقلال كان استقلالا ملونا 
او ناقصا نقصا فاضحا » بل كان الحكم ثنائما بين الاتكلز وبين فرريق من 
صنايعهم واعوانهم في غالب الاحبان » وكان الغنم للسلطة البريطارية »> 
وصنايعها والغرم على الشعب العرافي » واتضح لهذا الشعب الكريم ان هناك 
-خطة استعمارية مرسومة اعشرت الثورة العراقية الكبرى بموجها جريمة 
منكرة وحركة مضادة لمظاهر التقدم والحضارة » وصرح بذلك مع بالغ 
الاستسيت اكت تمق واد بدن اللععوية0 فل الشاشة هق اناء العراق + 

٠ 58١ ص‎ ءم٠عن‎ )١( 

20 .8 .2 راك .م0 ,1065100 

(9) ذكر عبدالرزاق الحسني , على الص 5١4‏ من كتابه سالف 
الذكر ان فخامة مزاحم الباجهجي قال مخاطبا كوكس : « لا تعتبروا الثورة 


الحالية 0 التي قامت بها بعض القبائل الرحالة ثورة وطنية ف الواقع 
تسعى وراء الاستقلال . فان هذه الحركة لا يمكن ان تعد ممثلة لشعور - 
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وهكذا عوقبت المنطقة الثائرة كلها بالحرمان )١7» ٠‏ 


ويقول كونلوف : « ان الثورة الوطنية التحررية العراقية سنة ١٠٠‏ 
لم تحقق جميع الاهداف التي عمل العرائهي ون على تحقيقها ٠‏ فمطاليب 
العراقين المتمثلة بانسحاب الحبوش الاجنبة » والاستقلال النام » وتصفية 
الحكم البريطاني ما كانت مقبولة لدى الانكليز ففرضوا نظام الوصاية على 
البلاد ٠‏ ولم تكتف بريطانية بهذا بل انها ما كادت تقغى على الحركة 
المسلحة حتى اتخذت اجراءات عديدة من شأنها تقوية مركزها التراحح في 
العراق 2"”6 ٠‏ وكان ترشيح الامير فيصل نجل الشريف حسين ملك 
الححاز لملوكية العراق من اهم القرارات التي اتخذتها بريطانية لتثببت 
نفوذها في العراق ٠‏ ويظهر ان نوعا من التفاهم حصل بين الانكليز والامير 
صل قبل تنرشيح الاخير لعرش العراق ٠‏ ومن الادلة على ذلك أن المستر 
وستون شرشل الذي كان وزير المستعمرات حلذاك 
قد اجرى محادثات مع الامير فصل ولورسس في اواخر 
9ل ء توصل الفريقان خلالها م كما يظهر »> الى نوع من التفاهم حول 
القضايا التي تهم الطرفين وقد ميخضت هذه المحادثات عن الاتفاق على 
ترشيح الامير فصل لعرش العراق على أن بيتعهد الاخير ,توقيع معامدة 
تحالف مع الحكومة البريطانية ٠‏ وقد برت برريطانية بوعدها للامير فيصل 
فرشحته لعرش العراق في مؤتمر القاهرة المتعقد في ١7‏ اذار 19171 وبعد 
انتهاء مؤتمر القاهرة عملت السلطات المريطانمة في العراق ما بوسعها لخلق 
الجو الملائم في العراق اتحقيق نجاح الامير فصل في الحصول على عرش 
المجتمع برمته , فالعائلات المتنفذة ببغداد 2 لا تعطف على حركة دمرت 
بلادما, ٠‏ 

, ربيع الثاني‎ ٠١ , ١؟5 فقيدنا الكبير » الايام , العدد‎ « )١( 
٠ ١9515 ايلول,‎ ٠١ - ٠١8 

() كوتلوف ء .8 .2 راك .م0 

54م ب 


العراق”'2 ٠‏ وكان ابعاد السبد طالب الثقيب الذى كان ,يبرى نفسه افضل 
مرشح للعرش العراقي عن العراق »> واخراج المستر سنت ون فلبي 
لإطاط 12 مستشار وزارة الداخلية الذي كان يدعو للحكم الجمهوري 

في العراق > من بين التدابير التي اتخذتها الحكومة المريطانة لازالة العراقيل 
من طريق مرشحها الامير فيصل ٠‏ 

ويقول كوتلوف ان نرشبح فيصل لعرش العراق كان اكثر قبولا 
لبريطائية من غيره لان فصلا برهن منذ زمن طويل على انه زعيم تابع 
للجهات الاقطاعية الموالية للاتكليز في الشرق العربى اولا ٠‏ ولان فنصلا لن 
,ستطيع هضم التعقيدات الكبرى داخل العراق اذ كان عليه أن يواجه 
معارضة قوية من جانب الجماعات الموالية للاقطاع وخاصة جماعات نقبب 
اشراف بغداد [ عبدالر حمن النقب ] وطالب باشا ٠‏ وكانت هذه المعارضة 
بمثابة ضمان ,يجعل فنصلا اكثر -خضوعا للانكليز ثانا ٠‏ كما أن تتصب رجل 
من السنة على عرش العراق » وهم اكثر من :صف عدد الشيعة » بعطي 
الاتكليز فرصة كبرىلاشعال الفتنة بين السنة والشسعةء 29 ٠‏ 

ويقول محرر جريدة « المستقبل » ان منح الانكليز عرش العراق 
لفصل كان لعبة استعمارية + وعرف جعفر ابو التمن هذه اللعبة الاستعمارية 
وعتدما حاول فيصل ان يستميل الله ابا التمن « طالنا منه ان يصحمه معه الى 
العراق » مستعينا بذلك بالسمعة الحسنة التي يتمتع بها ابو التمن لدى ابناء 
الشعب العراقي » ابى ابو التمن ورفض ذلك بحرأة قائلا له : « ارجو ان 
تعفني من ان اكون من زفافة هذا العرس » وفي قول ابي التمن هذا الف 
معلى ومغزى ٠‏ 76" 
ا ا 0 لاوم ونأكء .02 ,1065100 

) كوتلوف , .188 .2 راك .م0 

(؟) العدد )1١6(‏ السنة الثالثة » "؟؟" جمادي الاخر 2 ١5815‏ - 
١‏ تنشرين الثاني , 19575 ٠‏ 

5 35 


وربظهر ان جماعات كبيرة من العراقيين لم يرضوا عن التدابير الني 
حسيتها بريطانية ومؤيدو سياستها من العراقيين مطمنة لامال العراشيين حول 
مستقبل العراق ٠‏ وكانت جماعة توفيق الخالدي التي تؤيد فكرة الحكم 
الجمهوري في العراق من ببن الجماعات التي استمرت في معارضتها للوضع 
الجديد ٠‏ وبالرغم من ان مقاومة هذه الجماعة قد ضعفت بعد اندماج جماعة 
عبدالر حمن النقبب الذي كان يقول « افضل عودة الترك الف مرة على ان 
ارى الشرريف او احد انحاله يحكمون هذه الللاد » في زمرة الْؤْيدِي 
للسساسة الانكليزية » وتنحية السبد طالب باشا » فأنها لم "تخمد الا بعد ان 
فقتل توق الخالدي عام 00 ٠‏ واستمر افراد وجماعات على معار ضتهم 
للوضع الجديد ٠‏ وكان فهمي المدرس » رغم قبوله مناصب خطيرة في الدولة 
الجديدة » من بين المعارضين للوضع الجديد ٠‏ وقد ظهرت معارضته فيما 
كتب من مقالات نششر بعضها في الجرائد والمجلات في حنها ٠‏ وكان الشسخ 
عبدالكريم الجزائري « يمثل اللمثابرة والمحافظة على روح اللورة ومادثها 
وريهاجم عملاء المانة والفساد وسياسة العنف والاسشداد ويواجههم يافسى 
اللوم والتوسخ » وكان هذا في المثابرة على ذلك » حتى في المرحلة الاخيرة 
من شبذوخته الماركة + وقد عبر عن سخطه على النتائج المؤلمة التي اسفرت 
عنها سياسة الحكام في العراق بعد الثورة الكبرى بكلمات حسنة » منها 
قوله في جواب من مسألة عن النتائج المترتمة على الثورة وانتقال الحكم الى 
يدي ابناء النلاد : ( ان الغاية التى فصدناها بنهضتنا ومحازفاتنا ما حصلت > 
فالحالة الدينية والحالة الاجتماعمة الى فيفي دل ال اسيحاول ه لبالة بحن 
كداز يفو خالنا إل اسن تحال) 0 

وبعد ان نوج فصل ملكا على العراق سنة 91 اشأ جعفر ابو 
ا ل يك 

* الحسني , الثورة . ص 958؟؟‎ )١( 

35 اد 3 


الحزب وبدأ يجمع صفوف ابناء الشعب لمقارعة الانكليز وطردهم وتخليص 
الوطن من ارجاسهم'"؟ ٠‏ 

ويقول الشبخ محمد رضا الشبسي ان الاحرار المجاهدين ثابروا « على 
التنكر لتلك اللخطة الاستعمارية المرسومة بعد الثورة وتعددت الانتفاضات 
والنورات طوال الحكم الاهلي وندد قادة الرأى باساليبٍ الحكم والحكام 
ووففوا مئها موقفف المعارض من الاول الى الاخير ا" 

وبالرغم من كل سيئات الحكومة التي تكونت بعد 'لورة سلة ٠/ا9ا‏ 
فان شامها يعد شيحة مهمة من ننتائج الثورة وحدثا ذا اهمية في تاريخ 
العراق ٠‏ فالبلاد التي خم عليها الحكم التركي الفاسد طيلة اربعة فرون 
شعرت بأن جماعة من اهلها اخذوا يشتركون ولو بصورة نسبية بادارة 
بلادهم ٠‏ وشعر سكانها بأنهم نالوا شمئًا من صفة المواطنة بعد ان كانوا رعايا ٠‏ 
وكانت فكرة انشاء دستور للبلاد وسلطة تشريعية من بين الافكار التي تعد 
'نورية بالنسبة لتاريخ هذه البلاد ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان وجود مجلس تأسسى 
في البلاد اولا ومجلس امة ثانيا » رغم تزييف الحكومة السابقة لاتشخاباتهما 
في الغالب » هيأ لبعض افراد الطبقة الواعبة فرصة للتنديد بسساسة الحكومة 
الخاطئة ٠‏ 

ولم تقتصر نتائج الثورة العراقية سنة 197٠١‏ على الامور التي لها 
علاقة بالعراق بل كان لها تأثير في الوضع العام في مناطق متعددة من الشرق 
الاوسط ٠‏ فالاتفاق الانكليزي الابرانى المعقود في آب ١9١9‏ الذي كان 
من بين اغراضه المحافظة على النفوذ البريطاني في العراق > اصبح قلسل 
الاهمية بعد التسوية التي نمت في العراق بعد قام 'نورة العشرين + وكان 

)١(‏ المستقبل البغدادية , العدد (108) السنة الثالئة » ؟؟ جمادي 
الاخر . 5١ ١585‏ تشرين الثاني , 19515 ٠‏ 

(؟) الشسبيبي . الشيخ محمد رضا ء الايام البغدادية » العدد , 
٠١ ١4‏ ربيع الثاني » ٠١ ١١485‏ ايلول , 19531 ٠‏ 





سماد 


من ننبجة اضطراب الاوضاع السياسية في روسيا وتركيا » فضلا عن الثورة 
في العراق » ان #خلصت ايبران من قد من قيود الاستعمار الذي ارادت 
فرضه بريطانية عليها ٠‏ 

اما تأثير الثورة العراقبة في الملاد العربمة المجاورة فلا .يقل عن. تأثيرها 
في الاوضاع. العامة في ايران ٠‏ وريقول انطونيوس « دلت اللورة على ان 
الوعي العربي القومي كان قوة ,بحسب حسابها ‏ وان كانت على السطح 
علامات من التصدع والتعصب الحز بي وان السساسة المؤسسة على القسر 
باهظة التكالئف وربما اثستت انها معدومة الجدوى » وان المصالح البرريطاسة 
قد تنتعش على صعد الاتفاق والرضى الشادل وويكون ذلك اجدى عليهسا 
وهو درس دالت الدلائل على ان فراسة تعلمته في سورية وان على انحلترة 
ان تتعلمه في فلسطين . )١(»‏ 

وبعد فهذه الحركة التحررية في العراق » قصصت علبك قصتها في 
بداية هذا القرن يوم كانت قلبلة الانصار غامضة الاهداف ٠‏ ورويت لك 
حوادثها .بوم اشتد ساعدها ولمت شعث انصارها في الفترة الكائنة بين نهاية 
الحرب العالمية الاولى وهام الثورة +٠‏ وشرحت لك اهدافها ومراميها البعيدة 
نوم انت اكلها في 'نورة العششرين الخالدة ٠‏ 


٠ 58١ المصدر السابق . ص‎ )١( 


0 


الملحق (1) 
نماذج من الشسعر الذي قيل ف الثورة 
باللغتين الفصحى والعامية 
روى الشيخ جعفر محبوية(2 ان الاستاذ الكير الشيخ محمد رضا 


الشبسي نظم قصيدة عنوانها « شكوى وعتاب » على ابر -جلاء الانراك من 
البلاد الفراتية ضمنها شكواه من هفواتهم وعابتهم فيها عتابا لاذعا نذكر منها 


الاببات التالمة : 


لا الحين ثار فاطغانا ولا الكل 
لو كان ما بهم جبنا للا انتقعمسوا 
السيف قرب منا كل قاصضصة 
ماذا نؤمل في ادراك غاتا 
يا من يعز علينا أن نهم 
تأبى الحوادث الا ان نملكلم 
كم شذون لنا ذنا فتعذركم 
اما صفحنا عن الماضى لاعينككم 
اما استجشات كما شئنم كتائئنا 
فيضتم لحفاظ الملك طائقفة 
قوم من العرب وخز النحل حظهم 
لم يفعلوا ما اردتم من شباتهيم 
خانوا ضمائرهم في بذل طاعتهم 
عند المغانم تنسونا ويفدحئ ا 


اين الرهين بأموال للا ذهبت 


الثائر الحقد بالاقوام والدخل 
وفي طرريق بلوغ النقمة الاأجل 
لا المنطق الفصل من قوم ولا الجدل 
من السياسة كلا انها حيل 
في حيث لا ينفع التأنيب والعذل 
ولا ودين التاخى ما بنا ملل 
قد عل لادان لتيل 
اما اديلت لكم اانا الاول 
حتى تفايض منها السهل والجبل 
لغيرها الملك والاخناد والدول 
وحظ قوم سوانا الاري والعسل 
وكان في عكس ما بهوون او عقلوا 
من قبل فالآن ما خانوا ولا خذلوا 
من المغارم ثقل لبس يحتمل 
ومن يقيد باخوان لنا قلوا 


٠ ماضى النجف. وحاضرها ,» ص 59-55/8؟‎ )١( 


الإ ل 


آنا اشيد هين قوق شاه ححة 8آوافولق حال الآسي ستفييحل 
يا من بظل بني عثمان قد شسأوا اضحيتم ان ظل القوم مثتة 
وارحمتاه لمن غابوا قما ‏ حضروا من الثغور ومن ساروا فما قفلوا 

روى الاستاذ محمد طاهر العمري”'2 قصيدة بعنوان « صيحة السماء » 
قدم لها بما بان : « قد وددنا ان نزرين كتابنا بالقصيدة العصماء التي نظمها 
احد2'0 افاضل الحدباء المعروفين بالعلم والفضل والنبل يعبر فيها عن عواطف 
الشعب العرافي عامة وعن عواطف الخواننا الحعفريين خاصة ازاء القطر 
المطظلوم واستقلاله النشود بلسان احد عظماء جلدثنا الحعفرية في التحف 
الاشرف © * 

صحة السماء 


و 
صدى الضمير 
الصرخة الاول 
ايها الغرب جتّت شيا فرييا 
ما علمنا غير الوصي وصبا 


قسما بالقران والانجيل1"0)) لس نرض وصاية لقييل 
أو تسل الدهاء مكحل الول افبعد الوصي زوج التول 
نحن نرض بالانجليز وصيا ؟ 


,1١958 تاريخ مقدرات العراق السياسية . ج؟ . بغداد,‎ )١( 
ونقلت القصيدة كما وردت بكتابه رغم ما في بعض ابياتها‎ ٠ 553:95 518 ص‎ 
+ عن لعفن‎ 

() ذكر الدكتور يوسف عزالدين . على الص ١5١‏ من كتابيه 
الموسوم ب 0م الشعر العراقي الحديث » المطبوع ببغداد سئة ١95٠‏ 2 أن 
صاحب القصيدة هو الاستاذ محمد حبيب العبيدي ٠‏ 


ل 


دون ملك العراق بين الطلول لابى ععدالله ابن التول 
فنا انشع نا شر يفيل انمد لسن عط الرسكول 
نحن نرض بالانجليز وصيا ؟ 
كم امام من آل طه سردى دون ملك العراق قد مات وجدا 
وشهندا قضى وما نال فصذا-ح اضعد الرضا وموسى الفدى 
حن وعنبالاسدر وميا 
قد ظلمنا العراق يا ساكمه ان دمع اللساءلا يحديه 
حين نكي السبطين او نبكيه20 اقثمن بعد المجتبى واضه 
عو رصي ان رصا 
با محبي آل الي الكتحصراة ايكون العراق ملك الشقام 
وهو ميراث ال خير الانام افبعد الائمة الاعلام 
نحن نرض بالاتجليز وصيا ؟ 
مثل وادي السلام وادي العقيق كم لنا من عهد هناك وبق 
وعقوق الاوطان مثل العقفوق ضعد الصديق والفاروق 
والذي صاهر النسا 
سين تروطى بالاجلن :وضيا؟ 


الصرخة الثانية 


اشهدوا ييا اهل الثرى والثرييا 
فد ابت شبعة الوصي وصيا 
هيه الى لتحت - ولعي اعاترورادوقتها 
ان ضلنا 00 وغونا فاقلا يسخط الوصى علنا 
ا ا 7 
ما عبى ان تقول .يوم الجزاء< لبي الهدى ابي الزهراء 
35 


والشهيد المظلوم في كربلاء وامام الهدى سام راء 
ان رضننا بالاتحليز وصنيا 

نحن اهل العراك اسد العراق 2 لا طور تصاد في الاثقراك 

بفد تخريزنا من الاتتشراك كد رشينا بالكفر :والا سيراك 
ان رضينا بالاتحليز وصنا 

انت اعمى يا غرب ام تتعامى نحن لسنا اراملا ويتتامى 

لنعاني وصاية ونظاما لا ققهنا للكائنات نظلاا 
ان رضنا بالاتجلمز وصيا 

نحن مثلكم يا رجال رجال الا ضاء تضمهن حجال 

بل كماة يوم الوغي ابطال يا بني العرب خابت الآمال 
ان رضنا بالاتجليز وصيا 

بدماء الأباء والاجداد قد شرينا تراب هذي الللاد 

نحن ادنى الاقوام شر الصاد واعق الاولاد والاحفاد 
وبنار الجحيم اولى صلا 
ان رضننا بالاتجليز وصنا 


الصرخة الثالئة 
لست منا ولم نكن منك شيئًا 
فلماذا مكون فنا وصبا 
لم #كن يا بن للدن علويا هاشميا ولم تكن فرشسما 
لاولا مسلما ولا عرساا من بني قومنا ولا مشرهيا 
فلماذا تكون قينا وصبا 
ليس ما سنا وبمك جامع2 وطن او قومية او( جامع ) 
0 5 


فرقت بيننا جمبع الجوامسع>-- حين شأن المتبوع التابع 
فلماذا تكون فنا وصنا 

في سسيل استقلالنا قد كنا عهد اخوان ديننا يوم 'ثبرنا 

كم دماء منا ومنهم سفكئا2 غير نحم استقلالنا ما رصدنا 
فلماذا تكون فينا وصبا 

ما“ نكا داشا الأتزاكا- - ولخد التجا: هموق وآازرتاكا 

شغفا يا بن لندن ببهواكا بل لنيل استقلالنا بولاكا 
فلماذا تكون فنا وصيا 

لا تقل جعفرية حنضمة الا تقل شافصة زيديه 

جمعتنا الشريعة الاحمدبة- وهي تأبى الوصاية الغرية 
علماذا تكون فينا وصيا 

ف نحن با تحن النويق .. «واستتواال حرا الشحريق 

انت بان الوصي والصديق 

لست الا مزورا اجنسا 

فلماذا تكون قينا وصيا 


وروى السيد محمد علي كمال الدين ان المرحوم السيد سعد صالح 

قال عندما فر الى بعض الاقطار العربمة المجاورة عقسس الدورة العراقية سئة 

8٠‏ بعد ان روعه واصحابه قصف المدفعة الثقيلة ومنظر مات الالوف 

من الثوار واللاجثين الى النجف بعبالاتهم واطفالهم ومواشسهم من قبائل 

المسيب وكربلاء وطوبريج والكفل : 
بعت «العثن: في وين 


.يضام يذل يضطهد 


محته إبد القضاء فراح 


لا روح ولا جسد 


فدبيمات ولا جبيدد 


- 3” 


رياض صوحت ومها ذعرن ومجمعمع بدد 
مرابع في الحمى لم يد ق من آسادها اسد 
ريوع عي سبح الوح شن لا يأوي لها لحدة'ا) 
نشرت جريدة « العراق 276 المغدادية رباعيات للشيخ علي الشرقي 
تقس منها ما ,يتعلق برأيه في الثورة العراقبة سنة ١97٠‏ : 


يا شمورة اعتتها ادامتحة” التسيوان 

كم في سسراري عتب لو تسمعون سسسسراري 

هذا اختباري ولكن بالجير اصل اختياري 

مدارك الله شصسا يهم بالاشتحار 
 # *‏ او 


لد[ "لمن عل تالامة كاليداك 
والدي عدل في بغداد مجرى الاتخاب 
والذي ابقى له في سورنا سسعهين باب 
علمونا كيف نرجو عمرانا من خ راب 
خخ م 
ارى باء ولكن مهددا بالضواري 
ارى وجوها ولكن مخطوفة باصفرار 
ارى عونا ولكن تقادحت شرار 
فكم يداري عراقي بغناده ويحاري 
وقال الدكتور مصطفى جواد قصصيدة يصف فها جانبا من ثفورة 


٠ ١١5 ص‎ ٠ ١959 , سعد صالح . بغداد‎ )١( 
, (؟) العدد, 5ه66ماء ”#" حزيران 2 19353 5:20" ذي القعدة‎ 
هاء‎ 5 


ا - 


اللالقى يق لوااسوان د ا 
متنا في مواقف محر جات ولاقنا مدافم واشحاررا 
وذدنا عن حمى وطن ماح ورمنا في معاركنا انتصارا 

و شمر قصدنه شقول : 
شباب اعرسوا بالملوت مردا وكان رصاص فائلهم شرا 


وتابعهم كهول اتوم زفا ‏ فوا حزنا لمن تركوا الديار](؟) 
نماذج من الادب الشعبي الذي قيل بالعامية 


قال احدهم يهجو الممجر ديلي 12313 '' لما هرب من الديوانية 
بعد ان احتلها الثوار : 


شارة عن اهن االلتعموي 9 زالنه حيديق 
جربت ايوم الكلون حيلك اوحيلي 
وقال احد عشائر بني حجيم بخاطب ( نايف العاجل ) احد رؤساء 
عشيرة بهي حبجيم َّ 
حار بت الحكومة العودي اوجدي40) 
وخللت اللشاش امخالفه ابحدي*) 
)١(‏ عزالدين . بوسف , الشسعر العراقي الحديث » 2١95٠‏ 
ص ٠0159 -15٠6‏ 
(؟) حاكم لواء الديوانية السياسى ٠‏ 
(؟) مفردها فأس الآلة المعروفة ٠‏ ويشسير الشاعر هنا الى أن الثوار 
لا يتلكون. الاستلحة الخديية + 
(؟:) يقول الشاعر حاربت بريطانية من أجل تراث أبي وجدي ٠‏ 
(0) ثم يقول انتصرت عليهم وتركت موتاهم مكدسين بعضهم فوق 
رودي 5 


واويكم ينابفا جانه ال 


ميا مطزولفينة ,كك افك 
وعندما اسقط الثوار طائرة بريطانية قال احدهم بهذه المناسبة : 
يلترعد بالحو هز غيري 
ولا انهزم الجيش البريطاني في الرارنجية قال احدهم مخاطبا الجيش 
رد مالك ملعب 0 
وقال الحاج مرزوك العواد بطل الرارئجية مخاطيا الجيش 
الويطاي : 


ودوهم سلا اوغص لكين 


وعندما استقبل الشيخ شعلان ابو الحون وعشيرته الملك فصل الاول 
هوس العشائر رغم ممائعة الملك فيصل : 
0 5 الكت | لكان 
اهنا عرهتنا الكسارة 


وقالت امرأة من ( بني عارض ) الساكنين في الرميئة وقد اشترك في 
النورة زوجها واولادها الثلائة » وحين قتل ولدها الاكبر القت ينفسها علمه 


)١(‏ .ان ابن آوئى الذي يسكن بأطرافكم قدم علينا يستجدي لحوم 
الموتى فأطعمناه من لحوم الهنود القتلى ٠‏ 

(؟) أي ارجع أيها الجيش لانك لا تستطيع لقاءنأ 

(9؟) أرسملت الحكومة جيشها لتقضي علينا ولكنه فشل وانكس ٠‏ 


« الهوسات » في هذا المكان قتلنا بني قوع هؤلاء الانكلين الذين يرافقونك 
يا فيصل ٠‏ وهنا علقنا آلة القصاب التي يعلق عليها ذبائحه ٠‏ 





2 1 





وتخضيت بدمائه واخذت تحسه بقولها ؛ 

عفنه اولدي شيال راسي ردنك ترد ذوله الجواسي 

وبموتنك كويت باسي 

وحين استشهد زوجها في معركة اخرى وقفت انحسه بقولها : 

عمرك كضلته ابعز و0 اولاواحد الندناك 7 
وبعزمك اتصارج الصوجر وللموطنك معرض مكتط سر 
الفخر الك جاورت حدر 

وحين استشهد ولدها الثاني ( جبر ) في معركة العارضيات الثانية » 
حمته بأمات رائعة منها : 

بليين كومك كمر وضاح 
ردنك للمثل الوم سفاح 
ا١تطارد‏ (الصوجر) اهل الارماح 
شيال راسي يسوم الصسياح 

وعندما وفع احد الابطال شهدا افتحمت امه () انجيده ) الشيران 

وحملت حثته عائدة بها الى جانب الثوار وهي تهوس : 
« عرسد اسم امك يا هبه » 

وقد جمع الادبب علي الخاقاني كثيرا من الشعر الشعبي الذي قيل 
ف الثورة ونشره في كتاب خاض اسماه « فنون الادب الشعبى » وهو جداير 
بالاطلاع عليه لا سيما وانه تضمن روائع من القصائد الشعبية قيلت في الثورة 
والها شعراء شعسون معر وفون امثال الشسخ علي البازي وغيره «٠‏ 

)١(‏ الميمر البطل ٠‏ أي أنك قضيت حياتك الغالية بعز ولم يستطع 
أحد أن يعتدي عليك وقد قابلت جنود بريطانية 50101618 وقتلت في 
سبيل عزن وطنك ٠‏ وطوبى لك أيها الشهيد لانك ستجاور حبدر الكرار 
علي بن أبي طالب (ع) في الجنة كشهيد ٠‏ 
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الملحق (ب) 
توصيات لجنة كنج كراين الخاصة بالعراق 
آب ١919‏ 


بالنظر للقرارات 3 التي اصدرها مو تمر الصلح ف الى كانون الثاني 
( يناير ) 19318 في عشية الهدنة ‏ وكل من هذه الوثائق ,يصنف سورية 
والعراق في مقام واحد ليعالج امرهما بطريقة واحدة » كما يقطم لكل منهما 
الوعود والتأكيدات ذاتها فان عضوي اللحنة يوصيان مؤاتمر الصلح بان يتبع 
تجاه العراق سياسة توازي شكل عام ملك التى اوصى باتناعها حيال سورية 
حتى لا يتحول التصرريح الاتكليزي ‏ الفرنسي الى « قصاصة من الورق » ٠‏ 

١م‏ ووفتا لذلك فاننا نوصي « انسحاما ناما مع التعليمات الصادرة 
البناء وباعتبار ان ذلك يتقدم على غيره في الاهمية » بأن اية ادارة ( حكومة ) 
احتئة امكل الم التزاق كدت ان تا الدراق لين كدؤلة تفي المت 
القديم لهذه الكلمة م بل كدولة منتدبة من عصبة الآمم » مشفوعه بادراكها 
الحلى بان د رقاه الشعب وانماءه » يؤلفان بالنسة النها امانة مقدسة + ومن 
اجل هذه الغاية .بحب ان يكون للاتداب اجل محدود » وان تقرر موعد 
سواءا في التقارير السئوية للدولة النتدبة المرفوعة الى العصبة او بطريق 
اخرى ٠‏ 

ان النص الكامل للتوصية الاولى ,شأن سورية مشفوعا بالتوصصات 
الملحقة بها » ينطق نقطة نقطة على العراق بالصحة ذاتها التى ينطق ها 
على سورية ٠‏ 

)١(‏ اخذ نص هذه الوثيقة عن كتاب جورج انطونيوس « يقظة 
العرب » م ص ٠ ١٠١7‏ 
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واذا ما قام مؤتمر الصلح وعصبة الامم والدولة الموكل الها الانتداب 
بتنفيذ سساسة الانتدابات المتجسدة في ميثاق عصة الامم » “نفيذا مخلصا » 
فان اهم مصالح العراق الاساسسة تصان بذلك تماما ‏ ولا تصان يغير هذا ٠‏ 

٠١‏ ونوصي » في المقام الثاني مان سان هده المحراف وان 
تخطط حدوده المضوطة بواسطة لحنة تخطط للحدود » بعد تعيين الانتداب 
عله ٠‏ وعلى وجه الاحتمال .يحب ان يشتمل ( العراق ) على الاقل » على 
ولاريات اليصرة ويغداد والموصل ٠‏ كما يمكن الحاق اللمناطق الكردية 
والآشوريية الجنومة بالعراق ٠‏ فالحكمة من ابحاد قطر موحد هى في حالة 
العؤاف اق كن عن التفاشن آم ١‏ 

ونوصي في المقام الثالث > بأن .يوضع العراق تمحت اشراف دولة 
منتدبة واحدة > باعثبار ذلك السسل الطبيعى لتأمين وحدة حقيقية وفعالة 
كما ان مهمة انماء الشعب اقتصاديا لماه وساف وتعليميا تستدعى مثل 
هذا الانتداب الموحد ٠‏ ولس خلا بأن يلجم عن محاولة تقسسمه واتحزئته 
الى « مناطق نفوذ » من جانب عديد من الدول ء الا تعريض مصالح الشعب 
الى الهدر والاضطراب والاحتكاك والاذى ٠‏ وهذا يتضمن انه لسن للدولة 
النتدبة ان #كون دولة مستثمرة انما يجب ان تحافظ حقوق الشعب كاملة 
مقدسة ٠ه‏ 

هلما كان من المرغوب فبه بوضوح ان يكون 'نمة انسجام عام في 
المؤسسات السساسية والاقتصادية والتدابير المتعلقة بسورية والعراق > ولا 
كان .يجب ان يكون للشعب الكلمة الاولى في تقفرير شكل الحكومة التي 
سبعيش في ظلها » فاننا نوصي بأن تكون حكومة العراق » انسجاما مع 
الرغبات السافرة لشعبها » ملكية دستورية » كالحكم المقترح لسورية >وبآن 
يعطى شعب العراق فرصة يعلن فبها ملكه المختار وان نراجع عصية الامم 
اخشاره هذا و'شته ٠‏ ويمكن الافتراض بما يقارب الصواب ان ال 4لا؟١‏ 
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عريضة الواردة من سوريين بطلب الاستقلال للعراق وتعادل 58 بالمائة من 
مجموع العرائض الواردة تعكس الشعور في العراق بالذات » كما ان 
الاتصالات التي استطعنا تأمين عقدها مع العراقين ندعم هذا الاقتراض وتجر 
الى الاعتفاد بأن البرنامج الذي رفعه في حلب الممثلون العراقيون » برئاسة 
جعفر باشا الحاكم العسكري لمنطقة حلب » والذي يوازي عملا البرنامسج 
المرفوع في دمشق » خليق بأن يؤيده الشعب العراقي بشكل عام ٠‏ وسواء 
أكان يشمل تعين ملك من ابناء ملك الححاز > فلس لدينا من المعلومات 
الكاففة للفصل في الامر > ولهذا اوصينا باجراء استفتاء على هذه النقطة ٠‏ 
هذا على الرغم من وجود نات بريطانية على ان العرافين قد عبروا عن 
تحبيذهم لواحد من ابناء عاهل الحجاز كأمير يولى عليهم ٠‏ 

ه - يعلن البرنامج العراقي عن اخشاره امريكة كدولة منتدبة من غير 
بديل نان ٠‏ ولا شك انه كان في العراق قسط كير من الانفعال الساخط 
ضد برريطانية العظمى » فالعرائض :"تنهم على وجه التعيين السلطات البريطانية 
في العراق بتدخل كبير في حرية الرأي والتعبير ( الكلام ) والانتقال ‏ وقد 
ببرر الكثير منه في وقت الاحتلال العسكري » ولكن المشاعر المهسجة بذلك 
القدر قد تنتج بالطبع عدم استعداد للتعبير عن الرغبة في اختبار بريطانية 
العظمى دولة منتدبة + ومن جهة اخرى فان مادة الكتب المسمى : « سخ 
وترجمات التصاريح وغيرها من الوثائق المتعلقة ,تقرير المصير في العراق » 
ود استدعتها محاولة من جانب الحكومة البريطانية في العراق لتأمين آراء 
الزعماء المتقدمين في كل جماعة ضما يتعلق بتقرير المصير ٠‏ اما هذه المادة » 
نظرا لانها مرفوعةساشرة الىالمسثولينالبريطانين» فهي بلا ريباميز لمصلحة 
البريطانبين مما لو كانت خلاف ذلك + ولكنها عالن. عا ايقل الذلكة عن 
ان قسطا كبيرا من الرأي ( العام ) من شأنه ان ,يختار الانتداب البريطاني 
- وعلى كل حال فان محال احشار دولة منتدبة ذات قدرة وتحربة كافبتين 


- ”558- 


ومتميزة بالعدالة الاساسية هو مجال محدود ولايد ٠‏ وانه لبس مما لا يقبل 
الاحتمال » ان العراقين اذا جمهوا برفض امريكا قبول الانتداب علىالعراق 
خليقون بأن .يجعلوا بريطانية موضع خيراهم الثاني على الاقل > كما فعلت 
الاغلسة السورية ٠‏ وهنالك شواهد اضافة كذلك على هذه النقطة ٠‏ 

وما كان لا يبدو محتملا ان امريكا تستطيع ان » او خليقة بأن “تقبل 
انتدابا على العراق » بالاضافة الى امكان قبول انتداب على سورية وآمسية 
الصغرى » فان عضوي اللجنة يوصيان بأن ينيط مؤتمر الصلح الانتداب على 
العراق بسر بطانية العظمى للاسباب العامة الانف ذكرها في معرض التوصية 
بحعلها دولة منتدبة على سورية في حالة عدم قبول امريكا ذلك > ذلك انها 
قد مكون انسسب الدول للمهمة الخاصة المنطوية في ذلك » ونظرا لعلاقاتها 
العريقة مم العرب »> كعر فان لجميل نضحاتها الني بذلتها لانقاذ العراق من 
الاتراك » هذا مع عدم الاقرار لها بحق الفتتح > كما تعبر باناتها هي عن 
اسقاطها لادعائها بهذا الحق > ونظرا للمصالح الخاصة التي لها » طبيعيا » 
في العراق بسبب من قربه الى الهند وصلاته الوثقى مع شبه الجزيرة العرببة» 
وبسبب مما سبق ان قامت به من عمل في الاقليم ( العراقي ) ٠‏ 

وان تلك الاساب لتحعل انتدابا بريطاننا احسن ما يكون » على وجه 
الاحتمال » لخدمة المصالح الكبرى للشعب العراقي ككل » على الرغم من 
انه من الاحسن لبريطانية وللعالم » من وجهة نظر المصالح العالمية الكامنة في 
الحملولة دون اثارة الغيرة والشكوك والمخاوف من سيطرة دولة مفردة » 
الا يضاف اي اقليم جديد الى الامبراطورية البرريطانية + وعلى كل حال فان 
انتدابا بر ريطاسا سيتمتع بميزة مقررة هي النروع الى دعم الوحدة الاقتصادية 
والتعليسة في كل من ارجاء سورية والعراق > سواء اكانت سورية نحت 
انتداب برريطانة او امريكا م وهكذا فان ( الانتداب ) سبعكس ,بشكل اكثر 
مما سبق العلائق الونقى ف مندان اللغة والعادات والتحارة بين هذين 
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الجزئين من الاسراطورية العثمانية السابقة ٠‏ 
وفي بلد كالعراق وافر الغنى بالامكانات الزراعية والمترول وغيره من 
المصادر سبلوح حتميا » رغم توفر النوايا الطببة » خطر الاستثمار والسبطرة 
الاحتكاررية من قبل الدولة المنتدبة عن طرريق فرض سادة المصالح البريطانية 
وخاصة عن طريق هحرة هندية واسعة النطاق ٠‏ فهذا الخطلر يتطلب 
احترازا متزايدا ونزيها ٠‏ وان العراقيين لشعرون شعورا قويا بحدة هذا 
الخطن وخخاضة خط" القحزة الهتدية » حت :ولو 'اقتصرك المحرة عن 
المسلمين الهنود ٠‏ فهم .يتخوفون من التمازج ,شعب آخر من عرق متباين 
كلية وعادات مختلفة كلية باعتثاره يهدد حضارتهم العرببة ٠‏ 
مع الاحترام 
هنري س٠‏ كنج 
تشارلس ره كراين 


قرار”" المؤّتمر العراقي العام 
المنعقد بدمشق في / آذار سنة 019957٠١‏ 


فرر المؤْثمر العربي العراقي العام الذي .يمثل الشعب العراقفي تمشثيلا 
فانونيا في جلسته المنعقدة في دمشق الشام بتاربخ م اذار ٠و١‏ و لما 
جمادي الاولى ماه اعلان القرار الآنتي : 

)١(‏ اخدك نص هذه الوثيقة عن كتاب محمد طاهر العمري 2 تاريخ 
مقدرات العراق السياسية » . ج5 , ص /ا١5 ٠‏ 

(؟) رسسم المؤتمر العراقي في صدر هذا المنشور العلم العربي 
المربع الالوان » ووضع في اللون الاحمر نجمتين بدلا من نجمة واحدة كما 
هي الحال في العلم السوري ٠‏ وقد تقرر رسميا لدى المجلس التأسيسي 
العراقي المنعقد في صيف سمنة ١155‏ قبول ذلك العلم الذي قرره المؤتمر 
العراقى محافظة على قيمته التاريخية ٠‏ 
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باسم الشعب العربي العراقي 

خاضت الامة العرببة غمار الحرب الماضية في جانب الحلفاء لرفع نير 
الاجانب عن عاتقها واسترجاع سالف محدها واستثناف مهمتها الطسعية في 
تمدين الشرق وتحقيق امالها القومية بالوحدة والاستقلال التام اسوة بغيرها 
من الشعوب التى نالت استقلالها وهى دونها حضارة ورفا ٠‏ وكان الحلفاء 
الكرام قد ا لها العهود على الاخذ بنصرتها في هذا السبيل واعلنوا 
بلسان رؤساء حكوماتهم ومجالس نوابهم ان لا غاية لهم من الحرب الا 
استقلال الشعوب وترك الخخار لها في بت مصيرها ونعيين شكل حكوماتها 
فابرمت بر يطاسسة العظمى مع جلالة الملك حسين نلك المعاهدة المعروفة التي 
اعترفت فيها باستقلال العرب من جبال طوروس وشمالي ولاية االملوصل 
الى خليج فارس [ العر بي ] والاوشانوس الهندي والبحر الاحمر > وايد 
الرئنس ولسون ذلك بما اعلته من المنادىء السامية التي وافق عليها الحلفاء 
قاطبة واتخذوها اساسا للصلح الدائم كما جاء في سان اللورد غراي وذير 
خارجية انكلترا امام لجنة الامور الخارجمة في 7 تشرين الثاني سنة ١915‏ 
وتصريح المسيو برسسان رئيس وزارة فرسا في ” تشمرين الثاني ١١و١ا‏ 
وردود الحلفاء على مذكرة الدول الوسطى التي ارسلت على ,بد السفير 
الامريكي في باريس وجوابهم على مذكرة الرئيس ولسن في #98 ايار 41911 
وببان مجلس النواب الفرنسي في ه حزيران 193117 وسان مجلس الشيوخ 
في ١‏ منه وتصريح المستر لويد جورج في غلاسكو في ه حزيران /ا1وا 
وما شاكل ذلك من السانات القائلة بتحررير الشعوب الكبيرة والصغفسيرة 
واستقلالها وترك الخخار لها في بت مصيرها والغاء المعاهدات السسررية المححفة 
بحقوقها ٠‏ 

وقد كان [ لمعض قادة العرب ] الفضل الاكبر في تحرير الامة العرسة 
وانقاذها من نير العسودية والذل واحراز النصر المشترك على الاعداء في الشسرق 

د ١آهم‏ - 


فابلوا في الحرب احسن بلاء وقادوا الامة من نصر الى نصر “ثلاث سنوات 
متواصلة اراقوا فبها دماء زهرة ابناء العراق وسورية والححاز وكانوا موضم 
اعحاب الحلفاء والاعداء على السواء ذلك فضلا عما تحملته الامة في الافطار 
العربية المختلفة من المصائب والاهوال وما قامت به من جديل الاعمال اتأيندا 
لقضضتها الحقة وانتصارا لحلالة الملك وحلفائه الكرام ٠‏ 

وقد اسفر هذا الجهد المشترك المتواصل عن اندحار الاعداء وجلائهم 
عن العراق ودخول الحدوش المريطانية الله بصفة حلفاء ومحررين فاعلنوا 
حنئذ ان لا مطمع لهم في الملاد ولا غاية الا استقلال ألامة ونرك الخبار لها 
في الست بمصيرها وتعيين شكل حكومتها ٠‏ 


على ان الحرب العظمى قد وضعت اوزارها منذ نحو عام ونصف عام 
والملاد لا 'نزال تثن حت رزء الاحتلال الاجسى الذي الحق بها اضرارا 
جسيمة مادية وادبسة واوقف سير اعمالها و شالعا الاقتصادية والادارية 
شكل كاد يزلزل موقفها السباسى ٠‏ فعيل صير الشعب من هذه الحسال 
وانقض في اماكن مختلفة على لحك العسكرى الاجني مطالبا باستقلااله 
التامء* 

فنحن اعضاء هذا المؤتمر الذي يمثل الشعب العربى العراقي تمشلا 
قانونيا صحبحا رأينا الان ان نجهر بارادته ونخرج انلزن ون هذا الزن 
الحرج والحال اللمبهم المضطرب فاستنادا الى حق الامة الطببعي بالحياة 
الحرة والاستقلال التام والى الممادىء السامية التي اعلنها الحلفاء العظام ١‏ كثر 
من للق هرة قي مندالال العذرى» اللاضة :الى الرعائف التي اقر يت عليحنا 
الامة العربية العراقية في + دبع الثاني 9م١٠‏ ه بوثائق رسمية وقعها 
الامراء والرؤساء والزعماء والمفكرون وسائر طبقات الشعب والى ما شاهدناه 
ونشاهده كل.يوممن عزم العر بالعراقيين على نبل استقلالهمالتاموالتوسل بكل 
الوسائل الممكنة التي تؤدي اليه » وبصفتنا ممثلي الشعب المكلفين بالاعراب 


ل 


عن ارادته اعلنا الان باجماع الاراء استقلال البلاد العراقية المسلوخة عن 
'تركنا بحدودها المعروفة من شمالي ولاءبة الموصل الى خليج فارس استقلالا 
ناما لا شائية فمه وايدنا استقلال سورية التام واعلنا اتحاد العراق بها اتحادا 
ساسا واقتصاديا ونادينا بحضرة صاحب السمو الملكى الامير عبدالله ملكا 
كروي برلان ماعن التداؤلة زاك" السراى وعيوتااى ابه الاك :الل سانسن 
السمو الامير زيد المعظم واعلنا انتهاء الحكم الاحتلالي العسكري الحاضر 
على ان تقوم مقامه حكومة وطنية مسؤلة امام الشعب * 

واننا باسم الامة العرببة العراقية التي انابتنا عنها وعهدت البنا تقرير 
مصيرها نعلن محافظتنا على صداقة الحلفاء الكرام وعزمنا على احترام مصالحهم 
ومصالح جميع الدول الاجنبية في بلادنا راجين ان يعترفوا بهذا الاستقلال 
وبجلوا عن بلادنا العراقية لبحل محلهم فيها الجند الوطني والادارة الوطنية 
شمكن.دولثنا حنثة مق :ان تكون عاملا من عوامل الرقي في العالم المتمدن ٠‏ 
هذا وان الحكومة العراقية التي تتشكل عاجلا مكلفة ,تنفيذ قرارنا هذا ٠‏ 


تحريرا في م آذار 197٠‏ و8١‏ جمادي الاولى سنة 1804 هاء 


تج زحي ا سسسب 0 


أ اه" ب 


فهر سث الاعلام 


© 
أ ادون ( المستر ) دنا 
اقم 01 44 الازري » عبدالحسين 55 
ابو التمن » داود اللا اللسربادي ١‏ عزيز الله 7 
ابو التمن » سلمان العو لو ا 1 


ظ | الاشبائي (تهررا ضيقن )7 ٠‏ 9 
لواحن اموه 2800205 الإوي ىبرق اقرع 
ل ْ ا » كلالا »> 
ا 0 ولاء موا كو > 
ل لإ ع لسع سوس اع 


55 ظ ا 
جاسم (الشبخ صكيان) اد" » جمال 0 :ه564 »> 
ابو الحون (الشيخ شعلان) : 1١4‏ > 


تفف بت با ب 2 0 5 
عا ع ووم الالربي عا علي 57 
ابو الحب + محسن 5" | احدة ْ يدن 
ابو الحب » محمد علي 15 انور (باشا) ١‏ 
ابو طببخ » محسن << 84” 6 ه64" |اهليل (الحاج) يض 
ابو كلل » عطبة >4١‏ 1858 |اوداق (احمد بك) ١1‏ 
دكي كل ه00 الابراتي » اكبر شاه 000 "له 


الآخوند » احمد الملا كاظم ا | الا.يروان ني » المرزا محمد رضا 5١م‏ 


دوه" - 


ب 
بابان » جلال /اوا > ٠1؟‏ 
البارزاني (الشيخ احمد) يلف 
البازي » على ”ا ؟م” > /1م7 > 
ان 
بحر العلوم » ضماء الددين /اى 
بحر العلوم » محمد علي جعهاء 
وففات افق 
الدراوي »© نجم ”> 
ابرغ (قيلة) ١‏ 
البطي » كاطع يلف 
الغدادي » السيد مهدي 4م 
النقال » نجم هما 
بل (المستر) اذا 
بلفور (الكابتن) اا 
بن بطخ »> فهد ١/3‏ 
بن رشد >» محمد وو" 
بن هذال (فهد بك) : 4ل/اؤ > م7 > 
9٠‏ > رو" 


بني رسعة (سلة) :14> لأولاء 0م 


بني > فورلس بهنام 55 

بني لام (قسلة) أوء .م 
بهجت (بك) 1 
البو سلطان (قسلة) :”ا > ها 


ىم 
وفنا 


البوشهري » عبدالكريم 
البو تجيم (قبيلة) 

تَ 
التفيض (مدرسة) : 2155 5و1 لاوا 
تفي زاير ادهام (الشبخ موسى) 5" 


التوبلى » عجبل كن 
ثُ 
شان > عبداللطيف > , 4ج 
حُ 
الحادر جي » رفعت مواء .م 
جاو يد (باشا) ف 
جر تان 
الجحالي > علوان 14 
الجحيش (قبيلة) 54 
الجدة » طالب به" 
الجريان » عداي يفف 
الجريان » نايف نف 
الجزائري (الشيخ عبدالكريم) ١4‏ 


الا مه نسم 2 

لاا م علا م بجيام 
الجزائري (الشيخ محمد جواد) ع١‏ 
جعفر (الحاج) ام 


كه" ب 


الحعفرية (مدرسة) : لم > 5م > هم لالوء ؤم م سما ع 


/الم » 155 > لاوا المرفنا 

جلي » عبدالهادي 4 |الحسين > عبادي الف 
جفرز (الستر) 6" | الحسين » عبدالسادة بة ا 
جمال (احمد باشا) 9 | حسين (السيد على) هف 
الجنابي » سلمان /اه ١‏ الحلي 3 صالح ووم 
جواد (الشيخ) يقبة الحلي (الشيخ على) كلا" 
الجواهري (النسخ جواد) : 74 > |الحلي » محمد باقر لمر بياب 

الاذاء ”*١‏ > هاما >إحماده » خليل به 
هما > برام حمادى > عندالله يف 
جورج > لويد > 9 "| الحمادي (الشسخ معجون) 25754 56 
الحولاوي (الشبخ مشكور) ‏ هلالا 
3 الحنون » هنين حف 

الحيوبي (السيد سعيد) هم > ١١١‏ >|حيدر (الشيخ اسد) ه6١‏ 
11> حدر » محمد حسن ا للوء “ا ء ءلم 
الحبوبي » محمود الم احيدر > عبد علي يحض 
حسب الله (الشيخ اسحق) ا الحصدري 5 عبدالر حمن عو 


الحنيب (الشسخ منشد) 79# > هلال | الحتدري (السند عبدالكريم) #.م 
الحرجان (الشيخ غثيث) ١54 ١‏ الححيدري (السيد على نقي) 44م 


حرس الاستقلال (جمعية) 5 ا|الحيدري (مهدي) آلا 

ععام لسن فل الى 

حسن > (الشيخ) اام | الخاقاني > على 5-5 

الحسون > طليفح 5 |الخالدي > توفق > اليم 

حسين (الشريف) : 6/8 م11 1876 | الخالصى (الشبخ مهدي) 2 ٠١4‏ » 
كه١ا‏ > 5ذال ا ١5:2‏ 2» «للاء برح 


لأ[ لاه" ل 


الخراساني (الشسخ محمد كاظم) الم » 
لل > أذ 2 ذة > 5ة 
الخزاعل (قسلة) مامه" 
خزعل (الشيخ) ف 
خضر ء عبدالرحمن ‏ لإه > وه؟ 
الخضيري » باسين > عاو 
الخلخالى » محمد لمم 
الخطيب > فؤاد 35 
الخليل » جميل محمد الححن 
الخليل » محمد مصطفى ٠6 ١948‏ 
الخليلي » جعفر 85م >/لم ١14852‏ 
الخليلي ( مرزا حسين ) هو 
الخليلي » عباس الال 
اشير > عسد ووم 
الخاط » مهدي م 
الخيرالله » يوسف 7 
الخير الله » موحان 51 
وو 
الخزران » حسب .“مم 
الخون » سالم 1 
الخون » محيد 41 
د 
دار السلام (مطبعة) لا" 
الداماد (السد علي) هةعإؤا 


الداود (الشيخ احمد)  ٠.٠.‏ م.م 
الدجبلي » كاظم ع . هج 
الدخل » سلسمان م 
الدري > فؤاد الوا > 07" 
دلامين (الحنرال) ٠١6‏ 
الدلى » عحه >» 

ديلي (المبجر) 0 

ر 

الرارئحية (معركة) ‏ #«#م” > #م؟ 
راضى (الشبخ عبدالرزاق) للم 
راضى (الشيخ عبدالرضا) و" 
راضى 5 كريم 

رامر » محمود /اهة ” 
رشيد > محمد وه 
الرميض » بدر 1 
روبرت ساندمان (السير) ١‏ 
الرووبح » مرزوك وم 

زر 

زاهد > عبدالحسد 5 
زبد (صسلة) 5 
زغلول » سعد يالف 
الزنبور (الشيخ عمران) 2 هم 


زوين » هادي 21١94‏ 7479 > ه58" 


4ه" - 


الزهاوي » جميل صدفي لفن 
الزهراوي » عبدالحميد أو 
زيادة » نقولا ه46 ٠غ‏ 
زريئل > بهحت 07 
س 

ساسون (افندي) 4 
سامي » محمود لاه ” 
ساندرز (امير لواء) 1 
سايكس »> بسكو (اتفاقية) 0 لاوا 
السبتي 3 عبدالكريم .م 
ستوادت (الكابتن) 7 
سر كيس © يعقوب شا رون 
سعد 6 كريم يذل 
السعدون (عائلة) اك 
السعدون (الشسخ 'امر) /ا١‏ 
السعدون » عجمي  >١١”‏ اا 
سعدون » علوان وا > كم 
السعدون (الشيخ ناصر) ” 
السعود » عدالعريزن  ١١861١١5‏ 
السعيد » نوري 07 
سكل » عبدالواحد 


15 ”2 الا , 5117# 22 


> 3785 > لالا٠‏ > الشرباوي » محمد 


ات اك 
سكر > عبدالكاظم 762 ء 7# باب 
00 
سلمان » مهدي كف 
سليمان » حكمت اه 
السليمان (الفسخ علي) م١7‏ > 79٠‏ > 
9" 
السماوي (الشسخ ابراهيم) يكف 
السوكي » مبرد بن منادر فلا( 
السويدي »> توق 7 
السويدي » ناجي 1م 
السويدي » بوسف 02 >١4‏ لاه١1»‏ 


لقاع لع خم 1.؟ 
ماع عام وم 
سيتو (اغا) يلف 


. 


شن 

الشبسية (جمعية) 6د راسم 

الشسبي » محمد رضا : “الا > عم > 
ازا > 5( > ه2166> 
551 > ل/؟ > "زر > 
94 2 عم م بم 


”>2 الشسبي ء بافر “ا > م9١‏ > 5لا > 


م 
ا 


هوه" 


شربة » حسون نكف 
فرشل ع ونون و ووم 
الشرقى » على هه ١9”‏ 5452 
الشريف » سليمان .و١7‏ م كوم 
الشعر اني 1١‏ 
شكاره » ضضاء ١‏ 
شكاره » كاظم 45 
شكر (الشسخ) +4 4م 
شكر » ابراهيم صالح 55 
الشلاش » رمضان ‏ الإلا١‏ > ءسم؟ 
شلاش » محسن 1١562 5١١ 2 1١548‏ 
نكف 

الشلال » محمد خض 
شليله (الشيخ عبدالهادى) هه 
شبن الس ل 
شمسه » عباس لا" 
شوكك اذم 1 


شوكت » ناجي /اه١‏ > 7314 > "1٠‏ 
الشهد (الشبخ شعلان) 796 +9 
الشهر سلي »> حسين م 
الشهرستاني » هبة الدين الحسيني 
٠65 45٠‏ 46 ممم 


الشيرازي (المرزا حسن) الى > "لم 


الشيرازي (الشسخ محمد تقي) : ١١‏ » 
هد هذا > 5لا١ا‏ »> 
"٠١ >» 198٠‏ 2 5١لا‏ > 
75 2 لإ م وذ" 2 
٠غ"‏ > ”5١‏ > 55# > 
.”م 2 دم 42خ" 2> 


59 2 5514 
ص 
صائب (بك) م 
الصافي »م احمد هما > ١ذ١ا‏ 
الصافي » محمد رضا م١‏ > لاا" 
الصالح »> محمد نان 
الصباح (الشيخ مبارك) ‏ لالاء ٠١#‏ 
أصبي » كاظم +هاء هرا 


الصدر » محمد ه5١‏ >4لاةا٠.؟‏ 


سرو ماع عجولا م وو" > 


0 
آل صفوكك » عد كف 
ضِ 
الضاري » خمس لمانا 
الضاري » سلمان اانا 
ضياء (بك) ١‏ 
طّ 
طالب (الحاج) /اه” 


5 


طالل (السيد) : هه > 5ه > الا 5 
الا “الا > 5لا > هلا »> 
كلاء /الاء شقلاء ه٠ >١١‏ 





باةا ع 4ه" م ٠خ"‏ 20 

أفوين 
طاوزند (الحنرال) ١79 >17 > ١19‏ 
الطناحيى » طاهر لاه 

3 3 
الظالمي » رحوم ‏ م 
الظاهر » احمد ؟ 
الطاهي © كيان ا" 
3 

العاجحل > نايتف ونان 
عبدالله (الامير) : .م2 وب 2 روم 
عدالحسين » محمد كلام" 
عبدالحميد (السلطان) ‏ 26562058 

١٠٠ 2 لذ‎ 2> 5” :١ 
عبدالعباس (الشيخ) شن‎ 
159 عبدالقادر » عسى‎ 
عدالمهدي (السيد) لمشي نتن‎ 
6 عبدالوهاب (السيد)‎ 
1. عبده (الشبخ محمد)‎ 
السطان » سلمان  /إ78 > #لاب‎ 
السدي ©» حبيب كران‎ 


العسد » خون #الالا ع 39 > 5.66 


عدوه > عبدالرزاق ١6‏ 
عدوه > عندان نكف 
عزت (بك) 1 
عزوري © نحبيب 6 

آل عسل » مهدي لحف 
العسلى » شكري 7 

السدي احة 0 

عسكري » (سليمان بك) ٠١ ١‏ 
العطنة > راييح نا 
العظمه » ,يوسف يلف 
آل عقيرن » محمد لذن 
العلم (جمعية) دل 
علوان » حسين لاه ؟” 
علوان » عمر ١6‏ 
علوان » عثمان ١6‏ 
علي (عزيز المصري) 1 

العلى » صكبان خف 
العواد عدا لكريم 6 
العواد » مرزوك ‏ ولا > ٠م”‏ > 

ع مل؟ 
العوادي (السيد كاطع) ‏ 16م سم 


العهد (جمعسة) : »١65 2> ١هه >» ١٠6:5‏ 
لاها > ارها > ١5+‏ > 


3 لظا 5 


أكا > "ذاء هذا > و 
“11 > هما > 154 > [تاصد (الشبخ) 57 
اك ع ل" القردغولي شاك /اه 
عبدروسي » حبيب *5 |القووين: ماعن ١‏ 
' القزويني » محمد علي ا 
ع القطان » رؤّؤف م 
غانم » السيد خلف |القمشئي (الشبخ محمد حسين) هه 
الغلامي » محمد روف لم١‏ كُ 
الغازمي داهم |الكاشاني (السيد ابو القاسم) 70# > 
ك اليف 
الكاشاني (السيد مصطفى) هه 
فائق » سليمان 7 الكاظمي » عبدالمحسن ‏ 172155 »> 
الفاضل » صلال ليف لوف 
الفالح »> عبدالله :لا > ١١١‏ لاه 
الفتيان > عبدالعزريز 9/ | كبه » عبدالغني 4م 
فرحان (الشيخ) 70 | كرافورد (الكابتن) لفن 
الفرعون » صدر #“ل/اء هلا #٠‏ |كراين » تشارلس ‏ 68" م .وم 
الفرعون » مجبل 09 |الكردي » زكي وه 
فرريد (بك) 6ه أكرزن (اللورد) ٠م‏ بم 
فون كولتز (الجنرال) 1١١9‏ 6٠407|الكركري‏ (سليمان اغا) ١/4‏ 
ف الكرملى (الاب انستاس) 25# 4ه 
فياض (السيد دخيل) 89 |الكريم » على الحسين ليف 
فصل (الامير) #“#إلاء ولام ى .”م |كررين فلاي (باخرة) لفن 
امم ع جم كرينهاوس (الكابتن) ه8١‏ > ١85‏ 


لكات 


كمال » مصطفى 15٠‏ > 59( > /إالا 
كمال الدين » محمد سعد : 1١١١‏ » 
هما > هلا" 
كمال الدين » محمد علي : ١83 6١6‏ 
كنج » هنري ٠‏ س 650" > وهم 
كته » عبدالمجيد 14> من 
الكواكبي » عبدالر حمن 1 
كوتلوق (المسو) : 19م سس وباس 
كورنج (الجنرال) ا 
كوكس (السير برسي) : ١961١8‏ 
مك م ور ع مسرم 


كوننكهام (البريغادير جنرال) : 7537© 


47 
ل 
لجمن (الكولونيل) : م77 > موا » 
قية؟ 
لنج (بمت) .1م 4ه موه 
لورنس «الكولونيل) لالم 
7 
مارشال (الكابتن) رع كما 


مارشال (السير وليم)  ١4861١48‏ 
الماز ندراني (الشيخ عدالله) : كحم ء» 
55 


مان (المستر) لحف 
التولي 7 محمود ووم 
محمد »2 ريد ٠‏ 


محمد رضا (المرزا) : >4١ 4 ”:٠‏ 


17> > هغ؟ 
محمد علي (باشا) لق 33 
محمد فاضل (باشا) ١‏ 
محمود (التسخ) ولال ء كلا 
المحمود » ضاري : 114 2م299 99 
وم 
مخف (الحاج) 7848205١4:‏ »> 
3 


مدحت (باشا) : ٠م‏ الا ممم 
المدقعي » جميل »روا 2 :6ؤ5ا > 


لالء عا 
من (الفيخ عبد لخدن )د .دم 
مظفر الديين 3 
المعحون > عزاره يفف 
مكماهون » هثري 0 ١89‏ 6١٠0م‏ 


مكوطر » هادي : 14 > 9ه7؟ 9546م 
ولس م رسع مراع 
ابام 


الملايكة » جعفر 
الملي (عائلة) 


م 
ا" 


ا 


مناحيم > دائيال لاا انجهولت لكاما 1 هلا اسم سم 
المؤيد » محمد شفية 9 |سكسون (الحنرال)  ١١١641١١8‏ 
الموح م صلال ففف 5 
مود (الحثرال) : 4١41 > 1406 ١47‏ 
5 هاردكسل (الكابتن) ف 
ا 3 الهاشمي »> رشيد م" 
الها* بأسارء 


3 


النائب > عبدالوهاب : /او1 > .م 


النائيني (الشبخ حسين) مة 

ناصر (الشيخ) الدب وف 
ناظم (باشا) ؟؟ > مم 
اللقشيندي » سعيد : المءعلاه١ا‏ »> 


كلع 509 2 ول" 
التقشلي > سامي : لاه > مه" 9 
ان" > "6١ 298٠٠١‏ 2> 
ينلفنا 
النقشواني (السيد مصطفى) ‏ هه 
النقبب » عبدالر حمن : 5* », /إلالا, 


عم 
انقب (السسد هادي) ‏ «لإوء الا١ا‏ 
النهضة الاسلامية (جمعية) ‏ “او| 
نور الدين (باشا) 16 
توربري (المجر) ‏ ا لالإ١‏ > 4لالا 


هالدن (السير المر) : ٠1م‏ 1 56 41 
١" 2 1552 ١54‏ »> 

١ 
(ورد اسمه ف امكنة متتسددة‎ 
مقرونا بكتابه الذى اشير اله‎ 


اثناء البحث) ٠‏ 
الوذال © محر ورت ١م‏ 
هرتزل > اي "0 
الهلالي » عبدالرزاق 14 
همات (المستر) يض 
هوت » جون يفن 
و 


ولسن » آرنولد ١٠و‏ .1م وسار » 
ا لاطرء 5.8 > 

4 > بم 
(ورد اسمه في امكنة متعددة 
مقرونا بكتابه الذي اشير البه 


5 اضن - 


اثناء النحث) ٠‏ كلام ٠‏ لا2 517 42 


وتكيت (المستر) : +248 (1١56891‏ » 6 > بلااء للا > 
١‏ ا 
آل الوهاب (السيد عندالوهاب) ١7‏ |الباسرى (السيد نور)  5٠161١8‏ 
ويب (المستر) هف كااء 5:اء 5560 2 
ويلكوكس » وليم 8 مد ء ملالا ء جسم ٠‏ 
اليزدي (السيد كاظم) : مو ء ١9728‏ > 
ٍِ مقاء هو( 754 2 
الباسري (السيد علوان) : 15> 8/5 > ايف 


كلاء ءا "١5:‏ > النوسف » ابراهيم ب ع ووم 


هات 


فهر سب الاماكن 


٠ 

0٠ 1‏ م (٠١5‏ 4 مالا »ء 
ابو صحير ‏ 897 + 9م( ء الاباء 0 
ببس ع ساباب ع عياب لاا لا 
الابيض (مدينة الرمثة) .و9 «لاب مغ" > ١ه"‏ 2 زوماء 

الاستانة ‏ الءيوسم م هدءساء اله 

كلا م هة ب 

ا | ا مل > 4و١‏ 
الأته 5م |الماننا 3 
استانيول 1864172121 2 [يررج 58 
18١61566366 4‏ |الررجسة ( غابة ) 5 
آسيا 9 إبروسية 3 
افغاستان 14اابريطاسة ‏ كلمع" مءلاء هلا 
امريكا وه بمما, وها ال ا لق 
انزلي ”5 ٠65‏ »ه٠٠84‏ »> 
انكلترا ودع لإلاء لإ١٠٠‏ ع ال ل 
وهل » 41١55 4155 4158“ ١:44 1١5١‏ 
اوربة كداعء هذا 14 ١6١4 1١5464‏ » 
اورمسة ( بحيرة ) لمكن اها ه6١‏ > ١59‏ ,> 
يران راع سرع ومع لزه > /اال > كلاد لالااء 
2 /ا9 > 27٠١1:‏ لا١٠»‏ 
"لة > فهو 2 ذة > لاوة ءا لم١٠"‏ 2 5٠١9‏ 2 ١٠٠ا,‏ 


5ض 5 


البصرة 


البطنجة 


بعقوبة 
بغداد 


ان بض 
لبا ع لال ع باع 
بام م لس 


دي يا مدي لخدي 


2٠٠ 24‏ بام سم 
5# > 35 > ام م م5 
كك 2 كك طسلاء سس؟”ن 
ولا » كلاء /الاء هلا 
حة ع 1٠١6 2 ٠١"‏ ,6 
كاا4لا١٠٠‏ > "الا 
#كطا دالاء لاا 
ككاء اع 5ل 
>21١1:5 2 ١م 2 ١07/‏ 
٠نايلمره١‏ 2 ها 
م4١50‏ 2 :"9" 2 ولا, 
:6" 2 هه” 2 759 , 
عم" > حىل" > 7356 , 
ا 2 لىء” 4 ىراا, 
لضن 


ادف 
350٠+ 6> 5‏ 2 |ء.م 


؟! ١*1‏ 6454 ا 


لاد لفحت كن 
ا ا ل 


الاك ا 


لالاء سان » لان م اه 
لان » 59 > هك > كع 
لاك > "الا > يا م كينا 
الم > كلم 62م 2 
كللى يذل > كحم > 4١‏ 
كذ لالثة مو > ١٠١١‏ 
؟!١‏ >4لا١٠اءماا»‏ 
اللدلدي الى فى 
١ "65215:‏ 5ض 
/ا١‏ »2 ,1١5٠ 4 ١55‏ 
]لز » >21١15 2 1١19*‏ 
ه:١-55١1‏ 4م15 
21١6:2١6١ > ١58‏ 
م6٠‏ > ذل 2 مدا )> 
ككاء ء٠لالهء‏ هلاا, 
هذا >»كم١‏ 2> كما 2» 
,21١ 562155219٠‏ 
كذقل لاوا 948 ,> 
ل ل 0 
تل ال اطق 
:الا هالا ٠للاضا,‏ 
اع م لتلا ع الى 
٠غ"‏ 2 5238" »> 755 6 
غ:” ع ه” 2 إره” ,> 


وه” 2 59١؟‏ > ١/4‏ > 
مر ا 46م > 
مولا 9؟ > ١955‏ > 

بس ع لاسا ع لم 


بلوجستان نإل 
بندرابي شهر لف 
بومباى ا مجم 
بيروت >٠١‏ ؛:؛ >لا" 
ت 
تركما رو لاع > زوع 5و4 
“.وم 1١١4‏ 4ه١٠1»‏ 
كملءلا١اء6ماكا»‏ 
4 4هة١ا‏ موه ء 
دوع و م الماء 
للف 
تلعفر هعءء هلاز 4 عملا 
41 ءوه؟ 
ح 
الحيل الأسود 1.5 
الجر بوعية ( جسر ) و 
الحرناف ة/ا ا 
الجعارة ( الحيرة ) إلى 
جشيف فضا 








ح 
الححاز سل جع سلام عم > 
١4‏ 4 :5084ل 
لاما > ذودء "٠١‏ 
الحصوة و 
حلب /ام > 56 
الحلة ا 200 
كخرعودرءسلالء 
لذلرء 195 4م١٠‏ 5 2 
دمع ماع ك5ماء 
> > لاا > لالاا > 
هاا ء ولا ء 541 > 
سرب و 2 و١‏ > 
وبع ماوع 8و7 ء 
كن 
الحمزة ا > لاوم 
الحي ( شط  )‏ 119218 ء8.؟ 
الحيدر خانة ( جامع م ا يكن 
جح 
الخابور ( نهر ) ١/4‏ 
خان النقطة بقية 7 
خانقين لفت نان 
خراسان ( نائب ) 2 
الخرطوم .م 


5 لض د 


الخزر ( بحر ) /ا 5 


الخضر 756254 2 وم ١م‏ 
د 
الدغارة 96289١8>*84>1م”‏ > م١‏ 
دلتاوه لمكن 
الدليم ال ا كن 
دمي لا هلا ء ٠١١‏ »> 
هذا > ”١١‏ > ه:1؟" 
ديالى 14> +0 2 مغ” ع كنه؟ 
دير الزور ىة كلاكء لالا1ا» 
خلا١ا‏ > ؟١”‏ > وهم 
الديوانية ‏ الا مولعم 8ك 
٠ذا>!لؤ1ض‏ 2م١٠25‏ 
تتشي رض ى ارضرف فى 
كه" ع2 25١‏ لك , 
الا > 5لا > غلا > 
4" 2> كم" > 355٠١‏ , 
1 2 و" 
ر 
راوندوز يفن 
الرستمسة ( مقاطعة ) الا م لا 


5لا« > 5١‏ > زم" ,> 
ا لق 


الرفاعي 
الرمادى 


الرميثة 


رومسا 


.. 


زاخو 


زر رجه 


007 


سان ريمو ( مؤتمر ) 


سلمان باك 
السليمائية 
السماوة 


5 


هخ" »> كلى"” > كلد" 
:6" > وهم 
٠و"‏ > ره" > جية؟ 
هع .١سما‏ ا ,2 59م ,2 
+" 2 9كلا > اك 
لع ا ع 1دء 
مك ء ككا2 لاك , 
مد" ع 55" > لاطا 
ألا > 5لا > وم5” > 
فض 
؟*! ٠‏ >2 مغ؟ 


كا 
3 أن 


سٍ 


هخ 2 غ5" > 5050 , 
76٠‏ > لاوا 
:؟” 
١٠١١ 89‏ 
١‏ > هل/ا١‏ 
55:2 512” 2 
ذه" > 5٠08 55٠١‏ , 
و8 )2 4٠١‏ أل 
الع 0 2 1ل 


سورية 


سوق الشيوخ 
السويج 
السويس 


الشامية 


مس2 إلسسم 

ل اي ا 
0 00 
كه لاك > قد عر 
امل 
2032 
دهل4لاهاءمه١1»‏ 
قورع كله كلاا» 
كلادرء لالارء هلااء 
ما > لاما 44لا » 
ذا ء هولاء 08 اء 


5*5 > ١ل"‏ 
/ ا ء رمس 
١‏ 
لمن 
شُ 


لاي الا 2 مهها» 
للها علروه١ا‏ > "15> 
ك2 5ذل 4 لاا ء 
لالادءمذمد ‏ كما ء 
تكد شاي رخفي 
/ا 5 





الشرقاط 
الشطرة 


الشعسة 
الشلوة 


الشنافة 


صربيا 


الصين 


طرابلس 


7718 > / »| طويريج 
٠‏ ء ١١5 >» ١١٠6‏ > إطهران 


هلا ب 


ا ع ع#لماء 7٠١١‏ , 
للدي للضي رافق 
:9" > 511 > 556 ), 
الا > "الال ع الاسام 
"4١‏ > 3م" 

؟” > ؤةما١‏ 


21١11١ 2 ١59 دااع‎ 


اسم علس م ملاع 

لإ م روس 

»١ 4ه‎ 41 

كلل عور ء صم 
ها 
١‏ 
ف 


ص 

نم 
0 
١.5‏ 
4 


٠١ 
ىم 2 مى" > ذالم‎ 
513526 "5 


عانه 


العراق 


3 


١69‏ > ملا ء لاا مه" 


/ا ىر 2١" ١٠١‏ 
الى نا الى فاك 
4 > 5 »>»ه” م 
تخدي براي الى رفرى 


ا ل 


لا ع 54 »> 55 > 11 
55 > و6 >6 5ث: »> /ا1» 
لمع >.ه>هإامع2 مه 
اه > 5ه > مه 40اه, 
باه ) قمع 5٠‏ ل 
2565 55 > 548 62 
لا » #الا > 7/5 > تا 
خلاء ٠١لى‏ > الى > "اله 
على > /الم > حل > 615 
5*9 > مو > 295 
١٠ل 2٠٠١: ١١“‏ 
ه١ا‏ ع ١٠١5‏ 46 /اء٠21‏ 
م١‏ > كت١ء‏ لضا "ال 
2١152١١٠»‏ 
لاطداعءماضه ناكا 
ب ل الى رشناق 
١55 2 5#‏ 4 ه215 


- 6س 5 


ال الى اماي 
>1٠‏ اله "15#ا, 
كا ل 4م15 
حظللاء ١1*‏ 2 ه1١1‏ 2) 
»2١5:5 >» ١17 > ١55‏ 
6+٠‏ 2 أها ع 6# ,2 
ه6١‏ »5ؤةا 4 لاها,» 
لها 2 قهاء >5٠‏ 
451 كذل 4 قداء 
١١/٠١‏ » "لاز 5لا » 
وهلاا» لالااءمااء 
ذلا١‏ » م١‏ > لاما > 
١14‏ > كذل > أوا) 
21١5512 359*219!‏ 
96 » كول /اوا ,» 
وولاء "“او” م عو”ما م 
وء” 56و 4/اءو2 
جع ؤجء ولد 
ري 0ق 
1 52 ءا , 
14 ع ه24 ١+7ء,‏ 
لفغ 7 برشفاى افاي 
لام الام الى 
لشفت نف 7 ضري 
54٠‏ > 551 4 2,515 


5 > :”5 2 لاه , 
اك ع + لاا > #الاكااى 


للالاء كعلالاء كيواء 
بان ع لإلانا ع لام 
خضا د فيان كنض 
نضس د ينين 
عران ١‏ 
ابو عران هط١ا‏ 
ع 1١‏ 
عفك لات الففدت نا 
العقر هن 
عقرة لحكل 
العلة هذا 
ابن على ( مكان ) الى 
العوجه ( مدينة الرميثة ) للف 
عين الدرس لكل 
3 


الغراف ‏ 197 ء باو ع سوم م وم 
ف 
الفاو 


الفدغمى 


١١ه‎ 4 ٠١* » لاا‎ 
هلما‎ > ١/8 


فرنسة /1ا4١41وؤها1 7٠١4 4 7٠8»‏ |كردستان 
هع مه؟ء ٠و7‏ وو" | الكفل 


الفلوجة 


قو 
القاهرة لا؟ > 75 
القرنة 4 ل ال 
القسطنطشية لل 
قلعة سكر قاع كوم 
فوجان ( محطة ) حم > لوم 
القئارة ١6‏ 
كِ 
الكاظمية هلمءلالة 155ءمم5١اء‏ 
اا مولء .2 
/م7 ع 5م 
كربلاء لاه > كلام هم 2مم > 
لاه > كذ > (1٠6١‏ > 


:ل كا > 1١٠٠١‏ 
لاا 2 عذا52ؤ56اء 
الى الى ا لفق 
51٠+ 2, "588‏ > 11" , 
> 5#” 6 755 ,> 
4غ" 2 كه 2 لل , 
؟/ا > كى” مم" )> 
كا م وسم 


هلا١‏ »> كلا١‏ 
كال“ الااء هلالا 


9لا 


الا« عملا ء 1م34 > 
للقن 
البو كمال 
الكوت 


١74 
2215٠١2 كعلا لاا‎ 
لمح ى رشا ى وشنااق‎ 
2, 5014 > 9ه"”‎ >» ١اله‎ 
ا‎ 
هكا,‎ 2 "985 24 
, اا 2 17/14" > ه/"ا‎ 
الا > اىم > ؟ىماء‎ 
> كم" ء /الم؟ > م3"‎ 
يمضنا‎ 
١ك‎ 
> 1٠١ > كلاء /الا‎ 
١515 > ٠١* 
ل‎ 


لندن ه«““لء 5< /,ا1١مةوئ١اء‏ قو؟ 
لتكشاير 2ن 


الكويان 
الكويت 


> ارو 
5 2 ه25 ام ,1١5‏ 
»١1541١٠١5 2٠١‏ 
١5١ > ١55‏ 


الممجر عا رن 


مكة 


الموصل 


"ال 


١٠٠١١ > هلا‎ 

مخ” 2 مه؟ 6 54" 

١٠ه‎ 4> ١1١ 

لفن 

ونع 

كم" 2خ" > 55" 

؟1 21خ" 214152ه21> 

كة > لاة »كه عم 

هد > كم > 1١١48‏ > 

, 5172 ٠١ 2 1 
يفف‎ 


ذلاء /الما > "١١‏ 


اي فا ل يق 
اع لء, هع الى 
كه > لاه » 54 كك 
لاك حك كلاء قبس 
٠٠١١‏ >:"١اءمهاء‏ 
اع ؟5ا2> أكاء 
لكل 4 مدكاء /اذا > 
حمدحكه كلااء هملاا1» 
كلااه» ةلااع كماء 
اي الى اميق 
كاله لاا 2م" 
ا ع وم ع جوم 


الناصرية 


اللتجف 


3 

"١21‏ 2 ل م ولاء 
كألا4> 6١١ل‏ لالااء 
21١511١ 2 ("92 ٠٠٠‏ 
,2١ ١:4١:52 9‏ 
للدي مرش فى نظي 
اع غ” 4 ه25 
اع 6و م وو ا, 

التو يكنا 
١55‏ 
ل 
بامع كمع ولام ب؟أبى 
عل > مل > كل »> لاله 
مخ 4ع عوؤ > زلوء 8و 
:5 25846255 65 
21١:2 ١١١ > ٠٠١‏ 
ل 2 
ه5١‏ ع م21 ها 
55> "ه5١‏ 42:و5لاء 
كككلا2 ءلاله الااء 
؟/ا١‏ »> 6لا١‏ »> لما» 
عم كماد ملماء 
كما> كم( 4١5ل‏ 2» 
اؤلا > ؟ولء :4ولء 
لح الى يتردق 








لنمسا 


تحدم 


مجم 
الهند 


الونك يه وسو 


البابان 
اليمن 
البونان 


ويس 5 


ضفي تنوف ى ب مرضي 
519525١‏ 255152 
5ة"ا م4 وه" > إلا" , 
الال ع ولا ع كلاا, 
هخ" > 209 4 لاو 
حرفن 

١5٠ علا‎ 


لحف 


كا 2*4 ه22 «ا١ءل,‏ 


1٠١521٠‏ موءلء» 
/ا١٠٠1‏ م١٠‏ >4ماكا» 
ا ل 
هه > /ا 5 21١:52‏ 
١6٠‏ » ؤه 5م » 
اقل لا 4١٠٠ل‏ 
ال 2 


يفف 
/الا» > 585 > 86" > 
كن 
1١6‏ 
ى 
١45‏ 
وت 
ادل 


املصادر 


ابراهم 5 عبدالفتاح على طرييق الهند > بغداد ه*98ا ٠‏ 

احد اعضاء الحمعيات العرسة ‏ 'ثورة العرب » القاهرة 1915 ٠‏ 
انطونيوس »> جورج - يقظة العرب ( نرجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس ) بيروت 19575 ٠‏ 

آيرلند » ويلارد ‏ العراق ( نرجمة جعفر خاط ) بيروت 1949 ٠‏ 
بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » الجزء الرابع » بيروت ١95٠‏ 
آل بازركان » علي الوقائع ال<قيقية في الثورة العراقية » بفداد 
هوا ٠‏ 

البصير » محمد مهدي تاريخ التقضية العراقية » جزآن » بفداد 
٠ 95‏ 

بيل » المس ‏ فصول من تاريخ العراق الحديث ( ترجمة جعفر 
خاط ) بيروت ٠ 1١9494‏ 

الحسني » عبدالرزاق ‏ تاريخ الصحافة العرافية » بغداد لاهوا ٠‏ 
الحسنى » عبدالرزاق ‏ الثورة العراقنة الكبرى » صيدا ٠ 1١985‏ 
ادس" حها راق حاترا ف وروى الانفول والاعداه2 
الحو الأول © عيذ 6ن + 

الحكومة العراقية ‏ تقرير وليم ويلكوكس » يغداد 1989 ٠‏ 
الحكومة العراقية ‏ الاصلاح ١ازراعي‏ واعمار الارض » بغداد 0و١‏ 
الخافاني 2 علي ب شعراء الغري « الحزء السابع « النتحف مهةا ٠‏ 
الخاقاني » علي ( الناشر  )‏ فنون الادب الشعبي ( الحلقة الرابعة ) 
بغداد 59و1ز ٠‏ 


25 4 


دائرة الاستخارات البر يطاسة - تقر,بر سري عن العشاثر والسياسة 
( ترجمة عبدالجديل الطاهر ) بغداد مها ٠‏ 

الدباغ » عبدالوهاب ‏ النخل والتمور في العراق » بغداد 19805 ٠‏ 
زكي » امين ‏ خلاصة “اريخ الكرد وكردستان > الجزء الاول » 
بغداد أكهلاء٠‏ 

الزهاوي » جسل صدفى ‏ الديوان » القاهرة 19954 ٠‏ 

و يا و ا عراشة « جزءآن » بغداد لمعةا وههؤا 
سعيد » امين ‏ الثورة العرببة الكبرى » الجزء الثاني » القاهرة ١88‏ 
شاكر » صابر ‏ موجز تاريخ التركمان > الجزء الاول م بفداد 
مكواء 

شكارة » ضياء ‏ الححاة الاجتماععة والاقتصادية في العراق ( تغرير 
رسمي مطبوع على الآلة الطابعة ) ٠‏ 

الصايغ » سليمان - تارربيخ الموصل > الجزء الأول » مروت 8؟5١ ٠‏ 
الطاهر م عنبدالجليل ‏ اللندو والعشائر في البلاد العرببة » بغداد 
٠ 865‏ 

الظاهر » عبدالرزاق - الافطاع والديوان » القاهرة ٠ ١9145‏ 

عز الدين » يوسف - الشعر العراقي الحديث » بغداد ٠ ١95٠+‏ 
العاف > عبدالكريم بغداد 2 بغداد معكقاء٠‏ 

علي » عباس زعيم الثورة العرافية » بغداد ٠ 1١96٠‏ 

العمري » محمد امين ‏ تاريخ حرب العراق »> الجزء الاول » بغداد 
معو ٠‏ 

العمري » محمد طاهر ب تار ربخم مقدرات العراق الساسة > ثثلااية 
احزاء » بغداد ه"ا9ا ٠‏ 


كلا بت 


الغملاس « ابن كه ولاة البمصرة ومتسلموها « بغداد ةا ٠‏ 

غنيمة » يبوسف  -‏ تحارة العراق قديما وحديثا » بغداد 1919 + 
فائق » سليمان ‏ تاريخ بغداد » بغداد 19510 ٠‏ 

فراتى ‏ على هامش الثورة العراقية الكبرى > بغداد 19808 ٠‏ 
الفرءون 5 فريق المزهر - الحقائق الناصعة 2 الثورة العراقية متة 
١9‏ > جزءان > بغداد 09وا ٠‏ 

الفناض » عبدالله ‏ مشكلة الاراضى في لواء المنتفك » بغداد 1965 ٠‏ 
فيلبي »هه سنت جون ‏ ايام فلبي في العراق ( ترجمة جعفر خياط ) 
سروت +ه8ة|ا ٠‏ 

كمال الدين » محمد على التطور الفكري في العراق »م بفناد 
6٠5واء٠‏ 

لونكريك » ستيفن هملي ‏ اربعة قرون من اريخ العراق الحديث 
( ترجمة جعفر خاط ) بغداد 1984 ٠‏ 

محوبة » جعفر ‏ ماضى التحف وحاضرها > الحزء الاول » صيدا 
عم ٠‏ 

تنصري » القس بطرس ‏ ذخيرة الاذهان » الجزء الثاني » الموصل 
لوا ٠‏ 

هيئة مدرسة الخالصي ‏ زعيم الاسلام الخالد المجتهد الاكبر الامام 
الخالصى » بغداد ٠ 1١88٠‏ 

الهلالي » عبدالرزاق ‏ تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني » 
بغداد 9489| ٠‏ 


لال ل 


الجرائد والمجلات 


الاستقلال : العدد (") ٠١‏ تشسريين الاول 199٠‏ ؟ (00)” تشارين 
الاول ١97٠‏ ؟ (ه) م تشرين الثاني ٠ 199٠١‏ 

الايام : العدد (154) ٠١‏ رسع الثاني 1*4 ٠١‏ ايلول 1555 ؟ 
١١ 06٠٠١(‏ رسع الاول ٠ ١١419‏ 

البلاد : العدد (9/ام4) "١‏ كانون الثاني لاه6و1 ٠‏ 

تنوير الافكار ( مجلة ) : العدد (/) ج١‏ ربع الأول ١١*94‏ ؟ )١(‏ 
شعبان ٠ ١874‏ 

الرقب : العدد ١ )٠١(‏ نسسان 19+89 ؟ (11) ه نسان 15+98 ؛ (4) 
لاما محرم /ا100 ؟ (5) 7١‏ محرم /[1801 ؟ (17) /ا١‏ رسع الأول /اا*١‏ ؟ 
(0) ه” صفر /إا"1 ؟ (5) ١١‏ صفر /9إ180 ؟ (0) 5 صفر ١8[7/‏ ؟ (9) 
١+‏ محرم /ا159 ٠‏ 

٠ 197٠١ ؟ (0)15 18 ايلول‎ ١97١ ابلول‎ "١ )١4( السرق : العدد‎ 

صدى الاحرار : العدد )7١5(‏ 19 رجب 17/7 ؟ (7515) 1١١6‏ رمضان 
ففل ب 

صدى الاسلام : العدد )١١4(‏ 8 محرم ١54‏ ؟ (55) لاا ذي 
القعدة ١#‏ ؟ (55) ا ذي القعدة ١"‏ ؟ (59) و ذي القعدة ٠ 1١58#‏ 

صدى بابل : العدد ٠١ )١4(‏ كانون الثاني ١9٠9‏ ؟ ١6 )٠١(‏ تشرين 
الاول و١٠5١‏ ؟ (9) م تشرين الاول ه١9١‏ ؟ (ه/) م7 محرم ١9‏ ؟ 
١18 0(‏ ذي الححة /اا١‏ ؟ )١9/(‏ ”# كانون ه9٠وا ٠‏ 

العراق : العدد (م١٠١)‏ /ا تشرين الاول ١99٠‏ ؛ العدد (9) 1١1‏ آب 

ل" - 


9٠‏ ؟(ه؟) “٠‏ حزيران 199٠6‏ ؟ (5) ” حزيران 197٠١‏ ؛ (5)4 حزيران 
9٠‏ ؟ (5) ١‏ سوز ٠ 199٠‏ 

العرب : العدد 1١ )١١*(‏ مايس )1١١8( ١918‏ 18 منه (114) ه٠١‏ 
منه(5١١1)‏ 15 مه والاعداد لاه 2م .هم »هه م)كهء لإاهدعزره 5+2 54م »2 
/الم سنه 19314 بلواريخ مختلفة ٠+‏ 

العلم ( مجلة ) : العدد )١(‏ مج ١‏ ها مارت 191١‏ ؟ (ه) مج ١‏ 
٠‏ تسوز 191١‏ ؟ (5) مج ١‏ هلا نسان ٠ 191٠١‏ 

لغة العرب (مجلة) : العدد (©) ايلول 1911 ٠‏ 

الفرات : العدد (؟) السةة )١(‏ 58 ذي القعدة ء غمم( ها؛ 
(5) ه ذي الححة ١#‏ ها٠‏ 

محلة غرفة تحارة بغداد : العدد (4) 4 تشيرين الاول ٠ 1١95١‏ 

المستقبل : العدد (ه٠؟)‏ ؟” جمادى الآخر 9م8١ ٠‏ 

المعرفة ( مجلة ) : العدد (و”) ها 5 ماذةز ٠‏ 

اللهضة : العدد (ه”) ه تشرين الاول لإلاو١‏ ؟ (70) .”م ايلول 
لالا9ا ؟ (59) 58 ابلول /اا9ا ٠‏ 


المصادر الاحنبية 


)0027(٠‏ 0معم2زا) ,1918-1922 1815ن) طقاام رع فط1 .8 ,1و8 
1 018 ,للع8 106امتع 0 01 قنتعااعنا عط" ,ععدء1100 07هنآ ,لاع 
7 ,102002 ,11 © 


1801 717 ,5611037 وعنة طذاعاعته'!' 0غ 1106 لل ,.كا .ل ,عع زمر 
.1049 


عط" 01 1562016 1511361012 املق ,قمع تطصعه00 لطاساكتم8 
77113736 030طع583 


5 


.6 ,11680205812033 02 قطوعتش ,رخطءع طتططدع0) 811512 
7 1128لا عط" رخطة ستصطعع؟0) لم811 


مامعة واناموهء 8‏ 0128 20111681 راطء تطططة07) لاماخاطاط 
.9 156اعتتل ,130 


1ه 1918 201 102ص "تاقتستسطامى 01 162015 ,رقطء سمططتاة017) لم81 
د 0165طع1' 60 1متعء0) عططا 05 01816115[ 0ه 025 1م1جادا 
1 ,013ة 1165020 


015 قثاع 013 20111631 02 162015 راطع ستطططة 07 811151 
011١‏ 06110160 


رآ ,117 ,262513 01 11155017 1611:8317[ معط" ,.) .ئلا رع ه80 
18092 


261 110061 05 7إ1أه20 طق هققع1ظ فط" ,.© .ا رعطجوكو81 
.4 ,عع110طمة 0 


2 11116 00102131 35 أممستعناكة لامتغاعا8 عط" .نا .1 015معاطع1 
.(00237 60م197) 1959 ,1918-1921 130 


.850 ,0516380 ,151312 قد ق0طع!' 1100 عط"ا1 ,فط ,0155 


و1920 11650270131013 11 12511711611011 عط ,.نآ .لل ,18210356 
00 ,بطع 1ط 101 


662 ,(1920) 127 رقع1لاءع5 طذأ5 ,وع106536 25ممتصحطون 02 ع15ام8 


نأة أمتتتعائة طناناع8 عط“ 50016ع2<آ .8 امعطم 7ط 0عكك ,668 
.1918521 ,130 10 عاتاظ 131ده1ه0) 


161١‏ 20111631 12 86107 لل :130 .117 .2 ,لطقاء1 
,1012101012 


138 1110014 عط 08 تإمذقق8 الامط8 لل ,لط .0 ك1 
.1959 ,102002 


عه" - 


كوتلوف » له ن » الثورة التحررية الوطنية العراقية في سنة +*ا9١‏ » 
موسكو ٠ ١958‏ ( كان اصل هذا الكتاب بالروسية ولاسباب مطبعية 
انست عنوانه بالعرسة ) ٠‏ 

1207 بتكء 1 ,11500 012 2111315 ماع35 ."1 ,ع2 صة رآ 


.138 
.58 ,2002مآ ,1950 10" - 1900 ,1230 .8.8 رمعم 1اع2ما 


ملكزاده » مهدي > تاريخ انقلاب مشروطبت ايران » 5 محلدات > 


طهران ٠ ١*٠‏ 
8 ,165020131018 12 073181نون) عط ,ل ."1 ,بواعءطهكلا 
4 ,02002آ ,111 © 11 ,1 


ب00طمطآ ,15آ0؟ 2 ,10731065 2ه طهو[ن) ل ,لذ ,طه11115 
,1989 


مه 31116 7ع16آ[ عتطولطةط ا7ععع5“ ,5116013 .لل رطع2120 
117,152 1701 0111:231ل 11385 0110016 عط ,”مامتطوسم 


اله 


حدول الغخطأ والصواب 


هناك بعض الهنات تر كتها لفطنة القارىء الكريم 


ع 








الصفحة السطر الخطأ لوال 

كدر و احدهما العكا 

٠١ 1‏ هذه هذا 

4 3 فروع فرع 

م 7 السادس السادس عشر 
01١5 0.١‏ ا حضر ع 

١١١‏ 5 هو هما 

سلسو ١١‏ 'نضاف كلمة «حاكم» بعد الكلمة الانكليزية 
و١‏ ؟ وقد قد 

الما ع« قلة فلت 

ع" 4 سقطت كلمة « التي » من آخر السطر 
4م مه سقطت عبارة .258 .2 ,1 116© .م0 

و عابس 1 فعالة فعالا 

لبماس 09 سقطت كلمة « بل » التى تأتي قبل كلمة « لا » 
كف 20-5 واتضافر تضارت 

م 08 ملهكمة منهمكة 


78م ب 


المقدمة ‏ بقلم العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي  ٠٠‏ 
المقدمة ‏ بحث تحليلي عن مصادر الكتاب الرئيسة 
الفصل الاول ‏ احوال العراق الاجتماعية والاقتصادية 
في نهاية القرن التامسع عشر 

الفصل الثاني # حركة التحرر العراقتية في 
بداية القرن العشلمرين ل 2 
الفصل الثالث ‏ الاحتلال الاتكليزي للعراق  ٠+‏ 0.ء 
الفصل الرابع ‏ اسباب الثورة ومقدماتها ٠.٠0 5.٠‏ 
الفصل الخامس ‏ ميادين القتال .٠00‏ ا ٠ه‏ امه 
الفصل السادس ‏ نتائج الثورة العراقية سنة ١9٠١‏ 


الملاى و قلاف * “ل ٠‏ حوه 
الفهارس .٠6 .٠. .٠6‏ 
املصطادر ٠٠‏ 575 500 
ذهر ست المواض , : 35 35 ٠٠‏ 


ملخص بالانكليزية يتناول الخطوط العامة للبحث ٠٠‏ 


م5 - 


الصفحات 


١ا/‎ 


0" 
م 
يق 
8 
ام 
ذل 
م 


؟: د 
15 


59 


2" 
"١‏ 
لل 
لقف 
م 
يق 
1 


55 


١ 


ات 


ات 


مؤلفات الفياض 


تاريخ البرامكة ( نفد ) 

تاريخ بلادك وامتك الفه بالاشتراك مع احد الزملاء 

تاريخ العرب الفه بالاشتراك مع المرحوم محمد حسن العضاض 
الجغرافية المتوسطة الفه بالاشتراك مع لجنة 


مرشد طالب البكلوريا الى الجغرافية المتوسطة الفه بالاشتراك مع 
احد الزملاء 


مشاهداتي ف تركيا 

مشكلة الاراضي في لواء المنتفك 
تاريخ العرب الفه بالاشتراك مع لجنة 
الثورة العراقية الكبرى سنة 191:١‏ 


مجموعة مقالات نشرت في مجلة الاستاذ التي تصدرها كلية التربية ‏ 
جامعة بغداد 


من كتب الموّاف اأعدة للطبع 


تاريخ التربية عند الشيعة الامامية في عهد الخلافة العباسية 
( ان الكتاب المذكور اطروحة للدكتوراه ) 
الزراعة العراقية في مائة عام 


تدؤين القاريك عمد السلييق 


ع قات 


مد غصطممة 0ه ع3 2697016 6ط 00172 ع8 10 اجام 0د 220237 اعتاقط 
6 05 1105 [مجع" وعلعا ]ا 01 1[“تقط5 عطذا عمتاماعط 

طعتط7 قد10هب[عصم [1ه"اعممع عط منتعجمء ماعاجرقطء طكدزة ع1" 
.3116501 عغطة نقط 0عطعوع" ععرعي 

الوه دك لاللن 1" 
11 162210 18151017 
05 اع ة"1 
0 05 17121761517 
,1 ,3211317 ل ,5838030 


هخم" - 


عط طكتم 15و06 عتوأامقطء لتتتطة عط 2ه امتهم مقط عط"1' 
عط" .طقكام8 عط أقفطتوع2 3ع21512م11 0عمطتمتح 1915-1920 
-1206 عتتعطة عسمتعاععة لطة 105 و7زتاعءه ط18 81 ع 2اأوزوع؟ ,13015 
عط طكتم غطعنام2 لطة 0معذمع 10م ,160ة طامط مططع] ,عع دع مجعم 
بطهة11؟؟ 10مطمة 81 .51100685 1616[ طأت ,رقة1161م0طاتتة طم1ااط8 
-10م طمة 81 2060ع سمتسصامعع" ,نتعطه 1ممتسطتططه0 سطع 81 بعمتاعة علطا 
عققهء 06315 5 )عطتتتا عط 20ة ععطع لطع مع120 01 1256630 مم1اععا 
215 عط ععسمتعطمء 10 عسطتلتة"1 .05 7قططعل 13013 عطذ لله 16 
58 11301 عط ,062282085 1155[ تغط 01 اأمعسصصمعء مع 
مط 08 اطع صععة عع 13 12601122560 عط طذم مغ امعتقط ل0ععا 17701 
5000 770 ,2083ة01آ عط 0ع111162دآ1 توعطة 320 2102 11اممم 
“تتعطةاً 155116 150 ,21305 23610231 عطا طخل 2560قطأ مره ممه 
28211156 1617385 

-970111ع]1 عطة 01 311865 عط 5ع1855م0152 عتعأصقطء طنأض1جام2 عط" 
2102831151 062015176 206 5116 أطق]"01م22ز عط .1920 02 دمل 
-6833 لإلكققط ,061315 طمتفاع8 عط 02 1565اط3 عط ,شطع ص اخمعع 
289 115111325 لطامت ع"تعط6 «واعسمطقط ,امطاعةة قتاماع 11 320 ملا 
عتعطا0 .1920 2ه [مجعم عط م86 1600 ,قط [[ممكا 16نم م6 أمد 
غطع[اة عطا ,53113 طآ اأمعصططء7امع و وتتتطة عط قة طعتاة بعناماع و1 
01 866685 عطا عه 1919 08 عطزة1منا ممتاروع 8 عطة 02 ددععع1ره 
0ع ااقطتاع كا 111155313 1120617 16170111101 طاقتعاستجك1 عط 
01515 1303 عط 


عط 2ه 5106 توتواتاتمد فطغط كت فلهوع0 عتعأمقطك طاغكقة عر 

2859 201 010 12015 عطة أقطاة أعوة عط 2ه عذتمقه1 .طم تتاوجعم 
لااقلتط عطةا ععطقمصة م تإعدمممد أمعنء تناه رقصتة معرم مجر 
ع6 02 0810283865 لإتتقعط أعتاكمز مغ عاطج عخء7 تزعطن ,فده 1 ذومعمه 
60 121160 2269 ممع 5غ2[16تاعقهء 1م811 .ووعمم2 طومرم 


8 12065 ععنتطنا أطعمة أتطع ممم دمع مم8 عط ممه 060 تتام 


اكخ” ب 


“0 عطتاعءة 2610 «جاسمسة متعطة لطه عستستوما ادع تامم 2ه عاعو1 
عطا 2201"128تاه فوجتاع"1 1551160 ,لاع طاه2207 عتلنو1ة1-طهم 5 
نأقط] 206 0 عطااوء2عاط1 15 115 .812161852 عطا أقطتوقع2 [لدء 1220ل 
+108 ,لقطال عط ها 202060قء 0ه مطىر 19015 عغطة 01 تتصقط 


20 010 مط ملعن عط ع تتماعط صد بواعءممطام 20ه مما تغط 
23610281 طهتتث عط غ171 عختطتة مططدوعم 


*203[017 عط 811197385 عتم أترقطء لختقطانا عط 01 امهم ذم مطل" 

عط ما 160 طعتط8؟ ععقتاوء عتعع هاه 320 611101131 2012021مع»6 
0107061131 813155 نأوععع 166 .120 02 2102 جتاعع0 مم8 
8 17نأطاع© طأطععاعطام عط 0غ علعهط غطع1 طعتط8 هأوع عام1 
أطعء طتلعء77امع8 ع0 .06205155 031 01 5ه 1أةمسقدمء عط 20060 
71 ,83818 01 111133785 عطة :(الداععمةء 1130 0عذأع01© 152013 01 


.5 1111511523 11102[ عع1ط] ناه «رتطة 50 7732660 12013 
حقظتامء عطة 211 [0ثتغدمء 0غ تتهام م متمتاعظ 1738 عوعطة 0غ 450060 
غا8 188 لوط عطا ما عطتاع 112 طس1خاد8 عطا 2511106 ععطاء1! نع1ما 
211111 10 219325 تاق صتاطتء) 2120 111551312 رع*01 كته اطنط 
040 عطة 08 0316 ققطة 12 عع1162كم1 تغط 0معظاجرة 50 320 

211 عطة 60 طم 


عطنا ما معن :امع 15 متعم قطكء لنتقطة عط 018 عتمم 0تمععة عط 
ط81 عطغ ططمم 0ع156[نروع اعتطم؟ فوع صقطء عتم مدمعع-10عمع 


-0661128 ع1 537 2026251118 012156131576 الك .1230 01 723102اعع0 
'لتقعط علع17 ع1رزمعم عط .0ع5هتاع015 ععته 3152011165 2م10 
10 75تطع ]3 “تتعطة 12 اللققعع1125116 عثته577 لامتخاعظ عط"1' .220 


عط ععو1مء" 10 612160 تإعط1 .ططع1ط10م عتتتررعة 20ج[ عغطة عطامع 
و1617 (111ةأطدط) طلمججأعتقةا! عط دآ ترالواععمةع ,1005 20ج1 
01 115616 010 نوعط .قلوعاطءة8 عغطغ 0طة قطعاتقطة عغطة 53 
لم 06211760 1263 ,6380188 20111691 01" .215وهقوع0 عط 101 
85 1221156 “تأعطةط 21*00 ,رلددل”53 عطة 38 طعناة رقع [11تمتة1 
عط 0غ ,137 12 205 غتاط عع 1اعة1م 0د ,1320 عطذ عكوع تزغطة ممه 

ع5 


الام ا 


20 02851516جروه 77385 7إآطه 05« ,0113م 11108318 .201008ه1 عطة 
أطقوققع0 عطة لطة 1010 20قاط عط طتععغهط مك [أغطمء ع طادتاوء 
1820-10 ععنصطعوط3 عط 082 طمافقعم عط مغ 160 3150 16 انط 
1 81118 علطا قطن 18ا10ظء5 830 عططنوععط طاعتط؟ جمعاووم 
50 باعامقطء عط .16 عالكعاعةة ما م0عع208 ععدع 1165م طاناة 
0 1301 11 عقوع"اعط1ة عطذا 018 يتاه 1د"تعطعع 3 112111065 
لطة 1[هقطقء 51162 عطةا 012 ع طتطعره عطةا ططامع لع طاتاوع اعتطى 
100 569 8320 3820[ عط 08 اتعصاعه«7ممطة عطةا 
:#متلموط نعاع10 عطخ 85 طاعتاة فأمعصعاة معطغ0 .وم غتاعو1 
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